إعناب ؛ عليز عروسة لامعاويات 


يش 4ب المعاركت 
نت “الاي ولا؟ 


حول هجرة الفسيين الخارجية والداخلية 
1 اتجاعات رئيسية حول :هجرةالكعايات الحلمية 


تساسب عكسي بهن درجة الدمو الافتسادي والهجرة 
من انسدول شامهية . 


اليجسسرة بالارفام. 
الهجللسبرة واسبابها. 
المطلوب : استرانيجية للبحث ١سلمي ٠‏ 
اليجرة مجسرد وملمء 


الحل : تهيئة المساخ احلمي اسلائم والحد مسن 
عوامل الششرهة .7 


بلادنا عي اشد الحاجة اليهم ٠‏ 
عجرةالعلميين . .بين الحعون والالتزام الاجتماعي. 
عجرةالعفول . .لماذ١.‏ .وما انحل 1 

عجر ةالعفول . . فضّية تربويية ٠‏ 

شهادات وافعحية. 

هجرة المهندسين العرب والمعركة ٠‏ 


عجرة النسهفول . 


مشكلة الى اوربا وعلافاتها . 
مسؤونية الدظام التعليسي ٠‏ 
عجرةالادمغذائعربيةوالاغثر اب الثعاحي . 


هجرة الكفاءات 
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الطديعة 
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شئون غلسطينية/سبتمبره!١١‏ 
الاغتسادي / ( يبابير"/ا١11(‏ 


المجدة الدولية /يولهيو- 


/ يوبيو (10١‏ 
/ ابريل لاا( 


/ ابريل 116( 


/ ابريل ١لا(‏ 
/ ابريل (51( 
/ ابريل 111( 
/ ابريل آلااز 


/ ابريل 11/5( 


/ ابريل 51/1( 
/ ابريل 15171( 
/ ابريل 151717 
/ ابريل 511( 


/ ابريل 511( 


ميتب٠س‏ سس لالاؤ( 


امان عربية/نود بر 51( 

المستفبل العربي/ماييو 1140 
المستمبل الحربي /مايو (١866‏ 
المستمبل العربي/مايو ١١14٠‏ 


١١ 


ثرا 
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14 


مشكلذهجرة الكعاءات العربية 
عوامل الهجرة من الجزائر . 
استبزاف العفول العربية . 
ظاهرة الهجرة المسسرية. 
تهجير الادمخذ..لا عجرتها. 
الهجرة وابعادها الافتصادية . 


هجرةالمهديين العرب الى الولايات المتحدة . 


هي المؤتمر المصري لمشروع الهجرةالخارجهة. 
علماء مصر يهاجرون منبها ٠‏ 

ادمغة عربيهة مهاجرة . 

ادمغة عربيه مهاجرة . 

ادمغة عربيهة مهاجرة . 

العهفول المهاجرة . 

ادمغذ عربية مهاجرة . 

ادمشة عربية مهاجرة . 

ادمغة عربيهة مهاجرة . 

وقف اجازات جزاء المحطات اسووية . 
اكبر نسية عجرة عقول سي مصير ٠‏ 

من المسئول عن هجرة العفول المصريةالى الخارج. 
لماذ انصدر علمائنا ٠٠ثم‏ نستوردالتكدولوجيا ١‏ 


حتى لا ننعرف على علمائما من صفحات الحوادث 
وزنوهريهيات . 


الانتماء انوطبي عل يبدا هن الصحراء 5 


المستعبل العربي/مايو 118٠‏ 
المستميل الحربي /مايو دا 
الستغبل العربي/ديسمبن ١18‏ 
السياسة اند ولي /يوليو5 ١54‏ 
العربي / اغسطس 141( 
المستفيل انعربي /سبتمير581( 


المستعبل العر بي /اغسطس 
/امة( 


الانفتصادي /1[ديسمبر 1548/8 
الومد / (١‏ يوليو 548( 
المجلة / 4 اغسطس 588( 
المجلة / 18( اغسطس 1188 
المجلة / 11 اغسطس 188( 
النشب / 5١‏ اغسطس 5088( 
المجلة / (1 اغسطس 18/8( 
المجلة / 5( سبتمير 5848( 
المجلهة / ٠١‏ سبتمير ١4588‏ 
الوهد / 6 مارس 5856( 
الوطن / ١‏ مارس 185( 
الومد / ا( اغسطس 584( 
الاخبار / ١١‏ اغسطس5856( 


الجمهورية/ ا سبتميبر615١(‏ 


الجمهورية/) آسيتمبر ١586‏ 


لمن 


كملر 
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١١ 


ريرين 


لمنلا 


ا 


ل 
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كيف نمنع فرارالععول المصسريةالى الخارج ١‏ 
ندوة تبحث عن: دور ايجابي للمصريهن ٠‏ 
المثفف الثائب . 

حشل مشروع الاستعانة . 

هوسم الهجرة الى انشمال 

تزيف العفول المصرية ٠‏ 

الصريون يعالجون مشاكل العالم ووطنهم 


المسريون هي الخارج ومشكلة البحث عن 
0 


ات . 


الويد /([تونمير؟58( 
عايو / 06[ ديسمير (18١‏ 
الوحدة / مارس (55٠‏ 
انود / ه مهايو (55١‏ 
المساء / 5( هايو +51( 
الامه/ 71 ديسمير (55١‏ 


مايو / 51 يوليو (١4١‏ 


وطبي / 18 يولهو 1150 


يكنا 


دنا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو سات 


١ فصول‎ 


اللاحظ فى السسنوات الاخيرة 


هرع | انتشار فكرة الهجرة الى القارة 
| | الامريكيةواستراليا والمانيا الغربية 
وغيرها » وتتفشى هذه القكرة بين 


الشباب » والشباب المتعلم بشكل اساسى ٠‏ ولم تقفه 
عند حيز التفكير » وانما أخذت فى التطبيق أشكالا 
عديدة منها رفقى البعوثين العودة الى الوطن بعد 
انتهاء بعثاتهم » ومنها هجرة عدد كبير من الشباب 
والقنيين الى الخارج « 


. ولكن ما هى اسباب هذه الظاهرة التى بدت 
واضحة واصيبحت مشكلة تهدد باستتزاف العقول 
العلمية المصرية ٠‏ 


© الطبيعة البرجوازية الصغيرة : ان انتثمار 
التعليم ومجانيته قد أتاح الفرصة امام ابنناء 
الشعب بفئاته المختلفة قى التعليم . كل بالقدر الذى 
تؤهله له جهوده ودرجاته » وكان ان انتقلت 
| بالضرورة اعداد كبيرة الى التعليم الجامعى 


|هجرة الفنيين الخارجية والداخلية 


والعالى » وكان طبيعيا أن تكون الغالبية العظمى 
من هذه الاعداد من ابناء الفثات الصغيرة 
والوسطى ٠‏ ولذا جاءت الغالبية العظمى مسن 
الفنيين من اصول برجوازية صغيرة * 


ورغم انالفنيين هم فئة من الشياب المتفتح »الا 
ان فكرية البرجوازية وتطلعات البرجوازى الصغير 
الذى يسعى الى التخلص من وضعه الطبقى ليلحق 
بفئات برجوازية اعلى » هذه التطلعات هى التى 
تحكم تفكيرهم وترسم مناهجهم ومقاييسهم فى 
الحياة » واوجدت فى هذه الفئات تطلعات طبقية» 
يرغبون أو يسعون للوصول اليها » وباسرع هاه 


© امكانيات الدولة فى فترة التنمية : غير أن 
إلدولة اليوم» ومنذ قيام الثورة خاصة» قد اخذت 
نفسها بتطوير البلاد وتنميتها - وفرض ذلك عليها » 
وعلى الشعب ء أعباء كثيرة » _ولكنها ضرورية 
لتحقيق الاهداف المطلوية للتنمية » فالصناعة » 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


وخاصة الصناعة الثقيلة » واللشاريع الاساسية قى 
استصلاح الاراضى » وغيرها من المشاريع 
الاساسية » مازالت تتطلب أموالا وجهودا ووقتا 
حتى تعطى كامل ثمارها » كما أن اتساع الخدمات 
لمجموع الشمبء وهى الخدمات التى حرم منها 
عهودا طويلة فى المافى >كالتعليم والصحة .الخ. 
والاخذ بمبدا تشمغيل جميع الخسريجين » كل 
ٌ ذلك جعل الدولة لا تملك من الامكانيات ما يسمح 
لها بتحقيق تطلعات هذه الفئات » هذا من جانب » 
ومن جانب آخر فان اللجتمع ودرّجات تطورهاليوم 
لم تعد به الفرصة لامكانية الاثراء السريع على 
حساب الجماهير ٠‏ 


© اغراء المجتمعات الراسمالية المتقدمة: 
وتمثل المجتمعات الرأسمالية المتقدمة كامريكا 
وانجلترا والمانيا الغربية مركز جذب بالنسبةلجميع 
العناصر المثقفة البرجوازية » والبرجوازية 
الصغيرة » باعتبارها ‏ من وجهة نظرهم - تسمح 
بتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم » تلك التى يعجزون عن 
تحقيقها فى بلادهم » وتبذل الدول الاستعمارية 
| | جهودا دعائية ضخية لجذب فنيى وعلماء الدول 
| النامية » ضارية على وتر التطلعات البرجوازية 
لديهم » وقد حققت هذه السياسة .الاستممارية 
نجاحا خلال السنوات الاضية » حتى ان امريكا قد 
نجحت فى جذب 0144 خبيرا وعالما من الدول 
| النامية سنويا» ونجحت انجلترا قى امتصاص 
ا عاما وخبيرا سنويا ايضا موي يول العالم 

٠ الثالث‎ 


| © وهناك سيب ثانوى : هو آن بعض الجهات 
الحكومية والسئولية » يكون الحصول منها على 
الموافقة على الاستغناء للهجرة » اسهل كثيرا من 
الحصول على موافقتها على أجازة للعمل خارج 
الجمهورية لفترة محدودة» وقد دفع هذا بعضص 
الاشخاض الى طرق سبيل الهجرة كوسيلة سهلة 


ونتيجة لهذه الظلروف ينشا تناقض بين مصلحة 
المجتمع والدولة اللذين يتطلبان من الجميع تحمل 
الاعباء والتضحيات خلال مرحلة التنمية والبناء » 
وبين تطلمات الفنيين البرجوازية ٠»‏ الذين يرغيون 


وفى العمل خارج الجمهورية ولو لفترة مؤقتة تارة 
أخرى + أى. ا الحل عن طريق أساليب ملتوية 
وغير مشروعة تارة ثالثة * 


المصدر: للللنة.- 250055 


التاريغ : ا و ل م 


:| الهجرة الداخلية 


غير أن الهجرة الخارجية ؛ ليست هى الشكل 
الوحيد من الهجرة الذى يهدد انتاجنا ومستواه » 
فمن الملاحظ أن لدى الفنيين رغبة مستمرة فى 
التنقل من شركة الى اخرى » أو من الحكومة الى 
القطاع العام » او منهما معا ألى القطاع الخاصاو 
العمل الحر » فما هى اسياب هذا القلقالوظيفى 
رعدم الاستقرار الذى يعيش فيه الفنيون عندنا 5 


© فى مقدمة الاسباب : عدم وجود تقييم موحد 
لمعمل الواحد » فكثيرا ما نجد اثنين متخرجين من 
نفس الكلية وفى نقس الدفعة » ويؤديان نفس 
العمل » ومع ذلك فالتفاوت بين مرتبيهما ملحوظ” 
ولا تفسير لذلك سوى أن أحدهما وجد فى شركة أي 
جهة رسمية لديها درجات » بينما غيره » ليس لدى 
الجهة التى يعمل بها آية درجات ٠‏ واكثر من ذلك 


مفارقةان نجد اثنينمنالهندسين ‏ مثلا ‏ يعيلان 
| فى نفس الموقع ويؤديان نفس العمل ثم نجد 


هذا التفاوت والتمييز ٠‏ ومن الغريب ان نقرا فى 
الصحف اليومية اعلانات تنشرها الشركات وغيرها 

» وتحدد المواصفات المطلوبة والفئة 
العروضة لهذه الؤهلات . فنجد - مثلا - شركة 


تطلب مهندسا خبرة خمس سنوات لتضعه على 


بينما يوجد عشرات ومثات لهم 
نفس المؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة ومازالوا 
فى الفئة السابعة فى جهات رسمية آخرى » وغير 
مسموح لهم أن يغادروها * وحتى اذا استطاع 
أحدهم أن يحصل على مواققة الجهة التى يعمل بها 
على نقله » فعليه ان ينتقل ‏ وتطبيقا لنفس 
الاعلان ‏ بنفس فثته » لان هذا هو القانون ٠‏ بينما 
زميله الذى لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام 
يمكنه أن يستفيد فورا من هذا الاعلان » وان يشغل 
الفئة المعلن عنها ٠‏ وهنا يتولد الاحساس بالغبن 
لدى الفتيين » وبأن العمل فى المكان الذى هم فيه 
أنما هو عقبة فى طريق مستقبلهم .. عليهم أن 
يزيحوها جانبا ويتخلسوا منها » وعندئذ تيوا 
عملية البحث عن مكان افضل وشركة آحسن 
وهكذا » فاذا لم يتوفر ذلك فالتفكير فى العمل خارج 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


| الجمهورية او الهجرة » يضاف الى ما تقدم يعض 
عوامل اخرى منها على سبيل المثال * 


© كثرة القوانين المنظمة للحياة الوظيفية فى 
الدولة > فقانون للعاملين بالحكومة » وآخر 
للعاملينبالقطاعالعام ؛ويجاتبكل هذا عشراتمن 
التفسيرات المتبا 
والتفسير حسب تقاليدها * 

© كثرة الكوادر الخاصة » والتى توضع لبعض 
الفئات » ومع التسليم بآن اعمال يعض هذه الفئات 
متميزة عن غيرها , الا أن التمييز المبالغ فيه لهذه 
الفئات عن غيرها من الفنيين والجامعيين يمكن أن 
يخلق مثل هذا الاحساس بالقلق الوظيفى٠‏ 
وبالتالى الرغبة الدائمة فى الهجرة الداخلية 
والخارجية ٠‏ 


© كما ان توزيع القوى العاملة للخريجين يتم 
| بطريقة لا تتفق مع احتياجات كل جهة من جانب » 
و ا ص ا 
يتحقق مبدا . الشخص الناسب فى المكان 
عدوا ا 0 وخاصة 
الفنيين» الى البحث عن المكان المناسب لهم 
ومحاولة الانتقال اليه ٠‏ 


© كما ان فكرة تكليف يعض الفنيين 
كالمهندسين والاطباء وتوزيعهم على الججهات 
| المختلفة حسب احتياجاتها » يتم ذلك حسيما اتفق » 
وما كانت هناك اختلافات هامة فى ظروف الشركات 
والمؤسسات والقطاع الحكومى من حيث مستوى 
العمل بها » ودرجة اهميتها وامكانياتها المادية 
وتقاليدها وامتيازاتها ؛ وفرص الترقى فيها » لما 
كانت هذه الاختلافات قائمة » فانها تجعل بعض 
الافراد ‏ الذين جاء تكليفهم على جهات افضل 
نسبيا ‏ فى وضع متميز » ثم ينسحب هذا التمييز 
لسنوات طويلة تكفى لان تترك أثرا واضحا على 
حياة كل فرد » والفارقات من هذا النوع وغيره فى 
هذا القطاع من الفنيين بارزة ٠‏ 


ة مع اختلاف كل جهة فى التطبيق. 


الصير: ‏ آلطليه 2ت 5 


التاريغ : 


لهذه الاسباب وغيرها توجد هجرة داخلية يقوم 
بها الفنيون وغيرهم بحثا عن وضع أفضل ٠‏ واذا 


| لم يقيسر لهم ذلك وكثيرا مالا يتيس فان 


المقارنة المستمرة بين اوضاعهم وبين اوضاع 


غيرهم ممن هم فى وضع أقضل ٠‏ والمقارنة بين ها 


هم عليه وما يعتقدون أنهم قادرون على تحقيقه 


| خارج الجمهورية » ان مثل هذه المقارنة تؤرقهم 


باستمرار وتغذى فيهم الرغبة المستمرة فى الانتقال 
تارة » والبحث عن عمل خارج الجمهورية تارة » ثم 


ا التفكير فى الهجرة تارة أخرى ٠‏ 


ولا جدال فى آن المهنيين والفنيين هم عصب 
الانتاج ودعامة أى تطوير اقتصادى وعلمى ؛ ولذا 


| فانه من الضرورى توفير الظروف التى تساعد على 


أ امتصاص هذه الرغبة فى الهجرة اي التنقل وخلق 


الظروف التى تجعلهم فى وفاق فكرى مع المجتمع» 
ولكى يتم ذلك لابد وآن تتحقق عدة خطوات : 


© توحيد قوانين وتشريعات العمل وتصفيتها 
من الثغرات والتناقضات ٠‏ واذا كان من الضرورى 
وجود قانون مستقل للوحدات الاتتاجية » فمسن 
الضرورى ‏ أيضا ‏ توحيد النظرة اليه فى جميع 
الشركات والؤسسات بحيث لا يترك للاجتهاد 
الشخصى الا النذر اليسير ٠‏ 


© وضع نظام ثابت للترقيات على نطاق الدولة 
جميعها بحيث تنتفى اللفارقات الخطيرة » وبحيث 
يقتنع كل موظف بأنه - فىأى مكانيعيل ‏ سوف 
يحصل على ترقياته فى حينها مثله فى ذلك مثل 
جميع زملاثه طالما هى يؤدى واجباته الوظيفية على 
الوجه الاكمل ٠‏ 


© وضع نظام للحوافز المادية بما يحقق زيادة 
الانتاج من جانب » وزيادة فى دخول الافراد من 
جانب آخر » حقى يمكن العمل على تخطى الهوة 
التى تتسع بين مستوى الاسعار من جانب ومستوى 
الاجور من جانب آخر ء الا أن وضع نظام للحوافز 
يتطلب وضع معدلات دقيقة وسليبة للعيل 


' والانتاج * 


قو لم و سه لج 4 لست 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


© النر فى عرتبات الفنيين والعمل على 
تحسينها بما يتلاءم مع اهمية الدور الذى يلعبونه 
فى النهوض الاقتصادى » وفى قضية التنمية بما لا 
يتعارض مع امكانيات الدولة » مع وضع حد اقصى 
للرسوب الوظيفى بالنسبة لهم » بحيث يصبح من 
حق كل فنى الترقى عند الوصول الى هذا الحد 
بغض النظر عن الظروف الخاصة بمؤسسته أى 
وحدته الانقاجية ٠‏ 


© من واجب الدولة أن تقوم بدلا من الافراد 
بالبعث عن امكانيات وفرص العمل خارج 
إرية ٠‏ وخاصة داخل البلاد العصربية 
رالافريقية ٠‏ .وان ينظم قيام هيئات مصسرية بهذه 
الاعمال » وبذلك يمكن استيماب بعض الفنيين 
الراغبين فى العمل خارج الجمهورية محققين ‏ فى 
الوقت نقسه ‏ ارتباطهم المستمر بالوطن » وهكذا 
تبح امكانية عودا هم والاستفادة يهم بالداخل فى 
آى وقت قائمة على اساس رسمى ء ان هذا أقضل 
من ترك هذا الامر للافراد » كل يبحث لنفسه عن 
| عمل » مع ما فى ذلك من صعوبة » نظرا لشعفة 
| امكانية الفرد بالنسبة للدولة . كما تصبح عودته 
| للوطن. فى هذه الجالة:,تغاقة بتقديزم الشخمى 


© غير أن توفير كل العوامل السابقة ‏ وهى 
بعض العواملالؤثرةفقط وليست كلها وانكان 
سيغخفف من هدة الهجرة الداخلية اى الخارجية» 
آلا أنه لن يحل المشكلة بشكل أساسى. فمن 
الضرورى لحل هذه المشكلة جذريا ان يتم التوافق 
الفكرى بين الفنيين وبين المجتمع ٠‏ ولعل ذلك يطرح 
. مستئولية التعليم الجامعى ومتاهج الفكر فيه » 
فبقدر ما يقوم التعليم الجامعى على منهج اشتراكى 
علمى » بقدر ما تستطيع الجامعة أن تلعب دورها 
فى تشكيل عقلية الجيل الجديد على اساس من 
القيم الاشتراكية » وتخرج لنا أجيالا على وفاق 
| فكرى مع القطاع العام والاشترا 


غير آن الجامعة اذا ساهمت فى حل مشكلة 
| الاجيال القادمة» فانها لن تمل المشكلة القائمة 


المصدر: الطلحه.. ساي 


التاريخ : الى لو هلا لست 


قعلا * ومن ثم فان المطلوب ء اليوم » في عمل حوار 


فكرى مستمر » ليس بطريقة مفتعلة وعارضة » 


ا 
أ 


وانما يطريقة طبيعية ومستمرة ومقنعة » حوار مع 
الفنيين والمهنيين على مختلف المستويات وفى مواقع 
العمل ٠‏ 


ولعل هذه الحاجة الملحة الى عمل سيساسى 
مستمر فى مواقع الانتاج هى التى تطرح بالحاح 
قضية آخرى هامة» هى نقص الكادر السياسى 
المدرب بين الفنيين فى مجالاتهم المختلفة » وفى 
مواقع العمل والانتاج * 


ان كسب الفنيين فكريا وماديا الى جانب القطاع 
العام » هو الوسيلة الاكثر فمالية للحد من الهجرة 
الخارجية والداخلية هماء وهو السلاح الاكثر 
فعالية ضد محاولات الدول الاستعمارية 
ودعاياتها » لاستنزاف المقول العلمية والمواهب 
التكنولوجية من بلادنا » انها معركة قومية ضد 
الاستعمار يجب أن نكسيها كما كسبنا غيرها من 
المعارك لتدعم امكانياث تقدمنا ونهوضنا ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ:المربل-.2لا5! اسصسيية 


ا فى مؤتمر سياسات الهجرة والعمل بالفارج 


للنشر والخدعات الصدحفية والمعلو مات 


تمر سياسات الهجرة والعمل 

أثار 0 الذى نظمه الجهازالمركزى 
للتنظيم والادارة » اهتماما يالغا 

بين المهتمين بقضايا التنميية 

| الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط ؛وذلك لحيوية 
وخطورة الموضوع الذى يناقشه وأثره على مجيل 
التطور اللاحق لبلادنا » فى كافة مناحىحياتها» 
وقد أكد المؤتمر» سواء من حيث عدد المشتركين 
فيه افرادا وهيئات » أى من -حيث تشعب 
الموضوعات التى طرحت للبحث , ان موضوع 
الهجرة يثير جدلا صاخيا 2 وخلافا عنيفا فى 
صفوف مفكرى دول العالم الثالث واصحاب الراى 
فيه » بل وفى داخل مراكز اتخاذ القراراتفىهذه 
الدول * ذلك ان البعض يرى اطلاق هزه الهجرة » 
ويعدد مزاياها وفوائدها » ويرى فيها حلولا ‏ مشاكل 
مستعصية قعلا ‏ وتنبع أساسا من قصور الموارد 
المتاحة » أى مايسميه البعض راس امال المنتج» 
عن ايجاد فرص للعمل والانتاج للاعداد التزايدة 


من السكان » وضمان التوازن بين صفة كلمواطن 
كمنتج وصفته كمستهلك ٠.‏ ويطالب انصار الهجرة 
هؤلاء » بتسخير كافة امكانيات الدولة ليس فقط 
لتسهيل حركة المهاجرين » وانما أيضنا للدمسوة 
للهجرة والحض عليها والدقع اليها دقعا ٠‏ 

وهناك غريقآخر/ يطالب بتقبيد الهجرة #أساسا 
عن طريق تحديد تخصصات الحرجة» ب يعضها 

من الهجرة تماما )وتحدد الحصة» عددية 
لهم بالهجرة من بعض التخصصات الاخرى » مع 
اعطاء الاولوية لجهات ومشروعات ممينة لاستيفاء 
حاجتها تب لالسماح بالهجرة ٠وينادى‏ فريق ثالث 
بمنع هجرة الكفاياتى أصلا » بل ويذهيالبعض 
| الى المطالبة بمنع الاعارات اى تقييدها على لاقل ٠‏ 


دعاة الهجرة بين الحلم والواقع 


ويمكن تلخيص اسباب وحجج النادين باطلاق) 
الهجرة وتسنهيلها فى : 


١ |‏ - أسياب سياسية : 


وأقل ما يقال أن هذه الاهداف السياسية طموحة 
بدرجة تجعلها غير قابلة للتطبيق اصلا > اذ يرى 
أنصاز هذا الراى »© انه «من اعم الاهداف القومية 
والسياسية » تكوين جالية عريية فى دول المهجر » 
إتنقل عاداتنا وتقاليدنا الاصيلة وتتحدث بلسان 
, القومية العربية"» لتقف أمام: تيارات الدعاية 


الاستعمارية» والنفوذ الصهيونى فىتلك الدولة, ٠‏ 


والواقع أنه يرد على هذا الراى عدة ملاحظات 
من أهمها : 


ان المهاجرين المصريين , أى حتى العرب 
عموما » لن يصل عددهم الى الحجم الذى يمكثهم 
من تكوين جالية ضاغطة فى أ دولة كما أن 
امكانياتهم المادية قى دول المهجر لن تتيح لهم 
موازنة نفوذ وامكاتيات الجاليات الاخرى ٠»‏ االخامة 
اليهودية ٠‏ فالمهاجرون العرب » فضلا عن انهم 
مازالوا مبتدئين فى هذه الدول » فان الظروف 
والاوضاع الاقتصادية التى تفرض عليهم فى دول 
المهجر » لا تتيح لهم القرصة لتكوين شروات 
أى تراكمات » تكسيهم نوها من النفوذ أو التأثير 


٠ الجدى‎ 


'8. آن. الهجرة مع عدم التقليل من خطورة 
العوامل الداخلية الطاردة للكفايات العلمية » 
تعكس حقيقة أن ذهن المهاجر مشغول بقضايا 
شخصية اساسا » ومن ثم فلا ينتظر ان يتفرغ 
المهاجر اساسا للدعاية لتضايا الوطن . 


8 يبقى بعد ذلك . أن الدول ٠‏ الجائية » 
للمهاجرينءتنتهج سياسة مرسومة لاستيعابهمفكريا 
وتقافيا * ويسهل هذاء أن كثيرا مسن هؤلاء 
اللهاجرين يتركون بلادهم بدافع الريح والكسسب 
والانبهار ينمط الحياة اللسائه فى د المهجر * 
وتمارس هذه .الدول 5 عملية غسيل مخ » منظمسة 
وفحكمة: لضمان الاندماج الفكري والثقافى 
للمهاجرين » والتاكد من امتصاصهم حضاريا بل 


: وسياسيا » والسعى الى كسب ولائهم تماما لما 
| يسود فيها من آراء ومعتقدات ٠‏ 


وفى الجانب المقابل » يدعى بعض الاجائب أن 
من بين أسباب هجرة الكفايان العلمية ما تلاقيه من 
قهر وضغط سياسى + فتد كتب هيدريك سميث فى 
نيويورك تايمز فى 1 ١‏ 1111 يقول « إن 


المسئولين فى مصر يشرحون لاخصائهم أن البجرة 
يسمح بها لتكوين جاليات مصرية فى الخارج لمقابلة 
التشاط الصهيونى ٠‏ لكن الخبراء الاجانب الذين 
يتابعون الموقف عن كثب » يعتقدون أن الحكومة 
رحيل الجماعات الساخطة سياسيا 
واقتصاديا » * 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والواقع ان هذا قد يكون صحيحا تماما فىبعض 
البلدان الاسيوية والافريقية الفاضعة لسيطرة 
الامبريالية ٠‏ والتى قد تجد الكفايات العلمية فيها 
٠‏ تناقضا وطنيا » مع أنظمة الحكم القائمة هناك ولا 
ترى لذلك حلا سوى الرحيل ٠‏ كما أنه قد يكون 
صحيها بالنسبة لبعض العلميين فى البلاد التى 
تأخذ ن بالملكية العامة وحدها وتسيطر الدولةفيهاعلى 
كافة ثرواتها ولاتترك شيئًا للقطاع الخاصءكما 
تنفرد بتحريد مجالات العمل والنشاط » فيجد يعض 
العلميين انفسهم فى ٠‏ تناقض اجتماعى مع النظام 
الجديد ويقضلون الرحيل ٠‏ 


أما . بالنسبة لبلادنا » فلا يمكن القول بان 
ذ التناقض الوطنى » يشكل سيبا من أسياب 
الهجرة ٠‏ يل أن « التناقض الاجتماعى » لا يشكل 
بدوره سببا أساسيا للرحيل ‏ الا لدى قلة ‏ وذلك 
الاسباب متعددة من أهمها أن الدولة لا تملك كافة 
مصادر الثروة » ولا تحرم نشاط التطاع الخاص » 
أي تصفيه » ولا تحظر الملكية الفخاصة أن تقضى 
) عليها » حتى أن العلبيين من «ابناء المالكين» نذ 
يقعون فى تناقض عدائى مع الدولة بسيب مواقمهم 
الطبقية ٠‏ كذلك فان غلبية المتعلمين ب يمد 
التوسمات التى جاءت بها ثورة يوليى فى التعليم - 
من آصول شعبية ( عمالية » بورجوازية صغيرة » 
لا يمكن أن يكون الخط الاجتماعى للدولة سببا فى 
نشوء تناقض اجتماعى عدائى معها * 


وهذا لا ينفى طبعا أن بعض الكفايات قد تهاجر 
الى الخارج لعدم موافقتها على الخط الاجتماعى 
السائد » ولكن هذا ينبع اساسا تحت تأثيرات 
| فكرية معادية للتحول الاجتماعى واردة من الخارج 
اساسا » وتحت تأثير تطلعان اجتماعية نابعة من 
امتزاز فكرى » فخلا عن أن _منيهاجرونتحت 
تأثير هذا' السبب منفردا قلة لاتذكر ٠‏ صحيع أن 
عددا كبيرا من الكفايات العلمية الموجودة فى مصر 
قد هاجن فى بدء عملية التحويل الاجتماعى » ولكن 
هؤلاء لم يكونوا مصريين » بل كانوا من أصول. 
آجنبية استوطنت مصى عندما كانت « مالا مباها » 
للاجانب » وتخلوا عنها عندما أرادت أن تفرض 
اشرافها ‏ وكان ذلك فى البدء بقدر- علسى 
مواردها وانشطتها * 


: اسباب اقتصادية‎ - ٠ 


يعدد دعاة الحض على الهجرة المزايا والمكاسب 


الاقتصادية التى تترتب عليها » حتى انهم 
يصورونها حلا سحريا لجميع المتاعب والمصاعب 
الاقتصادية * ومن اهم المزانا التى يذكرونها فى 
هذا الصدد : 


١(‏ ) تخفيف حدة النمو السكانى فى الدولالتي 
تعانى من تضخم عدد سكانها ٠‏ وايجاد موازنة 
بين الزيادة فى السكان والزيادة فى الدخل ٠‏ وهذا 
انقول مردود عليه يما يلى : 


٠‏ © ان أعداد المهاجرين وان كبرت لا تشكل فى 
مجموعها سوى نسبة لا تذكر من الزيادة السنوية 
هى عدد السكان » ومن ثم قهى لا تقدم حلا للانفجار 
السكاتى ٠‏ 


© ان الذين تقبل دول المهجر رحيلهم اليها » هم 
أساسا من أصحاب الكفايات العلمية والخبرة .٠‏ 
واعداد واحد من هؤلاء يتكلف حوالى ١؟‏ الف 
جنيه استرلينى حسب تقدير اليونسكو ( بالنسبة 
للمهاجرين من بريطانيا ) » وفى مصبر يصل تتدير 
تكاليف اعداده الى مبلغ يبدا من . . . لاجنيه (تقدير 
الدكتور رشدى سعيد فى مؤتير القادة الاداريين 
حول الهجرة ) ليصل الى ٠٠٠٠١‏ جنيه ( تقدير 
اسماعيل صيرى عيد الله ) * وتقدر 
اليوتسخو أن الولايات التحدة كسبت فى الفثرة من 
نهاية الحرب العامية الثانية حتى منتصفف 
الستينات حوالى ٠٠‏ ** مليون دولار د هدية » من 
الدول التى صدرت اليها كفاءاتها العلمية التى 
أنفقت الكثير على اعدادها » وامسستولت عليوم 
أمريكا « على الجاهز» * 


رب ) زيادة الدخل القومى من العملات 
الصعبة » عن طريق ما يرسله الهاجرون الى 
يلادهم ٠‏ وهذا القول بدوره يعترضه ما يلى : 


© فضلا عن ان الهجرة تعنى ضعفا فىالروابط 
باليلد مما لا يجعل المهاجر حريصا على افادتها » 
فان ظروف عمل المهاجرين فى دول المهجر لا تترك 
لهم الكثير يمد سد نفقات الحياة الضرورية٠ان‏ 
انه. من الاسباب الشرورية لاستجلاب الهجرين. 


« رخص » قوم » .مماصة عن مثيلتها 
المحلية وقبولهم أجورا أقل ٠‏ والاجر الذى يحصل 
عليه . المهاجر « مرتفع » بالنسبة للمستوى 


الاجور والاسعار فى بلده » ولكنه متوسط أى أقل 
من ذلك بالنسية للاجور ولاسعار المعيشة فى دول 


للنشر والندمات الصحفية والمعلو سات 
المهجر ٠‏ الامر الذى يجعل كثير! من ال مهجرين » 
يعمل لدة قد تبلغ ضعف المدة التى يعملها فى بلده 
الاصلى » لمرد الحصول على الاحتيباجات 
الضبرورية *. 


!| © أن شرل لينم نار رعو وهام مويل يكن 
وهى لن نترك الحبل على الغسارب للمهاجرين 
نتحويل ما قد يكسبونه الى البلاد التى جاءوا منها ٠‏ 
رحج ) ان توافر الامكائيات المادية والعلميةفى 
دول المهجر + يتيح للكفايات المها اجرتفرصة الخلق 
والابتكار والازدهار العلبى !ا يوصسلهمالى 
قائج علمية وتطبيقبة نفيد منها البشرية جمعاء بم 
فى ذلك بلدانهم الاصلية ٠‏ 1 


ورغم السذاجة الواضحة فى هذا الراى ء فانه 
يمكن تكرار السؤالين اللذين طرحهما السيد عيد 
الله عسى زكى فى موضوعه غن « هجرة الكفاياك 


والمقدم الى مؤتمر سياسات الهجرة والعمسل في 
| الخارج ٠‏ وهذان , السؤالان هما : 
- هل يسمح الوضع الحالى فى الدول النامية 


الاجل » مضحيا. بالخدمات المباث ب أالتى يستطيع 
هؤلاء المهاجرين تقديمها لاوطاتهم ؟. 


كم من الابحاث التى اجريت فى البلاد اللتقدمة 
سوف تكون ذات فائدة لاحتياجات البلدان الافقن ؟ ' 


ويمكن أن نضيف ألى السؤالين السابقين : 
]| حقيقة له من الإهداف الأساسية لسياسة مره 
العقول والكفايات العلمية » حرمان البلدان النامية 
من عنصي اسانى لا غناء عنه لتقدمها الاقتصسادى 
| وانهاء تبعيتها فى هنا المجال للبلدان الامبريالية » 
| ألا وهو الفنيين والعلميين * ذكما أن الاحتكاراث ٠‏ 
تشترى الاختراعات والاكتشاقات' الجديدة التى قد" 
| تؤدي الى زيادة الانتاج ورخصص تكاليفه ومن ثم 
انخفاض الاسعار » لتقبرها فن مكاتبها وتمنع 
الاستفادة منها > فاتهًا أيضًا تشترى الكفايانى 
العلمية من الدول النامية اما ' لاستخدامها + 
' لضلحتها أى حتى الجرد متع هذه الدول الاخيرة 
من الاستفادة منها. * وعند الضرورة ترسل الدول* 
جاع ل من ابنائما - الى ' 
ان النامية » ليفرضو| اتجاهاتهم وسسيطرتهم 
على مشاريعها وخططها » وليتقاضسسوا وواتب 
| هائلة * ومن الضحك مثلا » أن الهند مسدرت 
بضعة آلاف من علمائها الى الدول التقدمة » 


بالانتظار ب الإتجازات غير المباشرة والطويلة | . 


١ 


العالية من الدول النامية الى الدول المتقدمة *”' 


الضبر: 1 لط ليمي 250 


التاريخ :| لعوبب إن...-لا. م 
ّ لتستورد بضع مئسات من نفس التخصصات من 
نفس هذه الدول > وباجور خرافية * . 


ومن الطريف .أن رواية بوليسية أصدرتها دان 
الكتاب الحديد بالقاهرة باسم. د المصير المجهول » 
وعليها اسم الكاتبة المشنهورة آجاثا كريستى » 
تحكى تس آحق كيار رجل الاغثال ألذين حققوا 


. ثروات هائلة من الاستثمار فى النشاطات المعهودة 


العادية » ورغبة منه فى تحقيق ارباح خسرافية » 
أرسل عملاءه فى أتحاء المالم » يجتدون له الملماء 
ويستميلونهم » اما بدعاية شيوعية اي فاشستية أى 
بالنقود » لينتلهم. الى مستعيرة علمية ضخمة فى 
الصحراء ليواصلوا عملهم » تمهيدا لاعادة بيع 

انتاجهم » أي اعادة بيع العلماء أنقسهم » بعد 
استكمال استنزافهم عن العالم » واشتداد الطلب 
عليهم »عندما يأتىالوقتت الذئيصبح نيههوالوحيد 
الذى دملك « مغزونا » منهم 1 “والرواية ليست 
ذيالا محضا ؛فقى الولايات!!تحدة هناكفعلاشركة 
«الوظائف .المتحدة» ورئيسها يسمى 

3 سلممط منوعظ «عثوللة 


*.- اسباب اجتماعية 


'يرى دعاة .الهجرة ٠‏ ان الهجرة تمنى فتح 
إسواق جديدة للايدى العاملة ٠‏ وبزلك يستبعسد 
خطر البطالة + كما أن الهجرة الى الخارج تساعد 
على حل مشاكل التعليم » والتنقل والاسكان » 
بالاضافة الى رفع نصيب الفرد من الدخل 
القوبى *٠‏ فيزتفع الحد الادتى للمعيشة لبقية 
السكان بعد هجرة الغالبية متهم » ( )١‏ 


١‏ . ونعتقد أن نهاية الفقرة المسسابقة تحوى خطا 
» ليرتفع الحد ' 


٠‏ الادنى لميشة الباقين ٠‏ أما الهجرة باعتبارها حلا 


للبطالة » فيمكن أيزاد الللاحظات التالية بصدده : 


# ان مجموع المهاجرين محدود فى قيمقله 
المطلقة كما اسلفنا القول » فى خين تتضخم إبعداد 
المصابين بالبطالة بأتواعها السبافرة والمقنعة . 
تصل بعض التقديران بالفائض فى اليد ا 
الزراعية وحدها الى ؟ ملابين » قى حين أن 
المهاجرين على مدار السنوات العشر اكاضية يبلغ 
عددهم حوالى ©7170 مهاجر .- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 5 لن الدولة تلتزم يتميين خريجى الدارس 
والمعاهد والجاممات » ومن ثم فان « الوظيفة » 
مضمونة لهؤلاء » أما اعتبارهم منتجين .من عدمه 
فتلك قضية اخرى ٠‏ 


# ان المهاجرين: أساسا مسن ذوى الكفايات 


العلمية وهؤلاء ليس بينهم بطالة وانما سوء توزيع 
اساسا ء كما تبين كل الدراسات ٠‏ 


*: ان دراسة اجراها معهد التخطيط بينت 
تزايدا مستمرا فى استخدام الكفايات العالية فى 
مشروعاتنا » وتناقصا كبيرا فى الفائض منها * 


كما يعتبر اليعضن أن الهجرة انفتاح غلى العالم 
الخارجى ٠‏ والمهاجرون عينة من الشعب فى الوطن 
الام وانتقالهم الى الفارج يعطى فكرة صحيحة 
لمواطنى دول المهجر عن شعب الوطن الام الذى 
شوهت صورته الدعايات المعادية المسمومة * 


والواقع ان المهاجرين تحكمهم أنواع من التفكير 
والدواقع ‏ وهى السبب فى انتقالهم من بلدانهم 
الى البلدان الاخرى ‏ لا تجعل عينة ممثلة 
لباقى الشعب الذى يفضل اليقاء: فى يده والعمل 
فى خدمتها 2 ايا كانتت احوال المعيشة والكسب 
فيه ٠‏ ويدعى البعض أن الهجرة تؤدى السى 
التأثير فى سياسة حكومات المهجر * « من المعروف 
ان بعض الاقلدات قد تؤثر فى سياسة الدولة التى 
تعيش فيها » اذا كان لها وزنها اقتصاديا أى 
سياسيا » 2 1). 


ومن الواضح أن هذا الامل ليس له أى سند من 
الواقع * 


المعارضون .٠‏ وحججهم 


تلخص الذكرة التى قدمها الدكتور اسماعيل 
صيبرى عبد الله وزير الدولة لرتخطيط الى اللجنة 
الوزارية للخدمات فى ابريل 1417 2 أهم الحجج 
المعارضة للهجرة , والتى نتمثل فى : 


© ان الهجرة لا تمثل حلا لشكلة الانفيان 
السكانى ٠‏ ذلك أن 55 فى المائة من سكان مصر 
سنهم ١5‏ سنة فأقل , وان 5ر07 فى المائةمنهمسنهم 
٠‏ سنة فأقل : أى أن نصف السكان دون سن 
البجرة ٠‏ 


| العلمية التى تحتاجها البلاد * 


امصير : . الطليمي_ بيد ب 


التاريغ : ابر لاا بح تممه 


© كما أن الهجرة لا تقدم حلا لشاكل العمالة * 
بل أنها تؤدى الى نقص القوى العاملة » أى عدد 
السكان الذين فى سن العمل والذين يتحملون عبء 


* من هم دون سن العمل ومن بلغوا سن التقساعد‎ | ١ 
علما يأن نسبة القوى العاملة فى مصير الى اجمالى‎ | 
٠ السكان هى اصلا من أدنى النسب فى العالم‎ | 


والهجرة بذلك تؤدى الى تفاقم ‏ مشكلة. زيسادة 
السكان بدلا من أن تحلها * 


© أن اغلبية سكان محسر ما زالت آمية » ودول 


' المهجر لاتقبلهم » كا أن الدول المتقدمة يتزايد: ٠‏ 


اعتمادها على الإلة واستغناؤها عن العامل اليدوى 
غير المؤهل ٠‏ أما العمال اليدويون المصريون فى 
الخارج ( غرب اوريا ) فيتقاضون اجورا أقل من 
تكلفة الميكنة. " وهم فضلا عن ذلك مؤقتون ولا 


يصرح لهم باكتساب جنسية دولة المهجر الا فى 
| حالة اكتسابهم لمهارات فنية واستمرارهم فى الممل 


السنوات طويلة أى تزوجهم من نسائها .وانجابهم 
اللقالا ٠.‏ 


© ان الدولة المستوردة للمهاجرين يتغلب فيها 
اعتبار المحافظة على طابع الدولة البيضاء * بحيث 
لا تقبل من العنامس .غير الاوربية الا أصحاب 
المهارات فى حدود نسب قصوى مقررة سلفا  ٠‏ 


© غير غير امسحيح 
بطالة المتعلمين ذلك أنه لم يثبت وجود عمالة 


أن الهجرة تمد حلا لشكلة 


زائدة بين المتعلمين » وائما انتهت دراسات وزارة 
الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة » 'الى 


| وجود عمالة فائضة فى بعض الاجهسزة أق 


التخصصات وان هناك نقصا فى اليعض الاخر ٠‏ 
وأنه حتى. مع التسليم بوجود عمالة زائدة فلا 
يتصور أن يتحمل المجتمع المصرئ عبء تعليم 
الخريج ثم يسلم ثماره لمجتمع آخر »والحلهوالحد 
من عدد الخريجين: فى التخصصات الزائدة * 


© ان عائد الهجرة ‏ بفرض وجوده ‏ لا 
يساوئ تكلفة اعداد. المهاجر وتسليمه للدول 
الغنية ٠‏ ذلك أن غالبية المهاجرين من ذوى الكفايات 
وحول. هذا أعلن 
الدكتور عزيز صدقى فى.سبتمبر 1535 » عندما 
كان وزيرا للصناعة (7) : 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


« ان الهجرة تحولت فى القترة الاخيرة الى ما 
يشبه الوباء » واصبح كل 'مهندس وفنى يطرق 
ابواب الهجرة » بضرف النظر عن احتياجاتالبلاد 
الى خبرته » ونحن فى بلد نام وله ظروقة » واليلاد 
فى حاجة الى خبرة أبنائها الذين صرفت عليهسم 
وعلمتهم » * 


وبالفمل فقد: بلقت نسبة ذوى الكفايات العلمية 
من ' المهاجرين الحاصلين على. مؤهلات تعلى 
الثانوية العامة كر27 فى المائة من مجمسوع 
المهاجرين فى 157١‏ > كان 5ر5١‏ فى المائة منهم 
عن الزراعنين »ى ١١‏ قئ المائة من العلميين » 
٠‏ و١١(‏ فىالمائة من الهندببين و 4ر4 فىالمائة من 
الاطباء البشريين * 


كبا يعدد السيد عبد الله عيسى زكى الاثار 
السلبية لمملية الهجرة فى فقدان تكلفة التعليم » 
ويقدرها فى المدةمن 1577 الى 1411 بحوالىار 30 
ملبون جنيه على أساس 751777 مهاجرا » أنفق على 
كل منهم 7٠‏ جنيه ٠‏ ولكن الدكتور رشدى سعيد 
يصل بهذه التكاليف الى نصف مليارجنيه فى عشر 
| سنوات على أسماس أنيجموع الفنيين المهاجرين 

والمعارين والمنتدبين والهاربين يصل الى 36٠‏ 
إألفا » انفق على كل منهم *0٠؟‏ جنيه * ٠...‏ 


1 والواقع أن الخسارة لا تتمثل فقط فيما أنفق 
علئ المهاجر » وانما يجب أن يضاف اليها ما كان 
هذا المهاجر سينتجه لبلده ‏ وانتاجيته طبعا آعلى 

من الاخرينلانه منالكفايات ‏ مخصوما منهماكان 
يستهلكه * 


. “كما أن لهجرة الكفايات العلمية تاثيز بلبىعلى 
المتاح من القوى العاملة العالية الكفاءة “ذلك 
أن نسبة ذوى الكفايات فى القوى العاملة 
المهاجرة » أعلى من نسبتهم قى إلقوى العاملة التى 
0 لم تهاجر ٠‏ 


ويؤكد الدكتور صلاح نامق (:؟ ) ءانالهجرةلا 
حلا امشكلة الانفجار السكاتى » 0 
: ار الونائل اللازمةلنقل الفائضمنسكانبعذ 
البلدان ( الزيادة السنوية فى الهند 4 ملايين وى 
الصين 17 مليونا )وبفرض وجود اراض تستوعب 
| هؤلاء » فان انتزاع بضعة ملايين ْن سكان البلدان 
| الكتظة قد يخفف منالضغط على وسائل العيش.» 
ويؤدى الى تحسن الصحة العامة ٠‏ والنتيجة 
انخفاض معدل الوفيات » أما معدل المواليد فلا 


المتكامل أشكلة الت 


التاريخ : ...معرب | لذ 555925 
يتخفض نظرا لاقبال البالغين على الزواج 
والانجاب ٠‏ فتبقى زيادة السكان على ما هى عليه 


أو تزيد .. ( هاجرمنايطاليا من.144 الى .115 
حوالى هر مليون ونصف مليون » وزاد السكان 
ه ملابين ) ٠‏ 

كما يوضح شوقى على البطشة فى بحثه عن 
ه تنظيم الهجرة » القدم لؤتمر سياسات الهجرة 
« أن الهجرة غير ميسرة الا لذوى المؤهلات الفنية 
التى غاليا ما تكون مى نفس التخصصات الطلوبة 
داخليا لتلبية حاجات خطة التنمية » 2-7 


ويقول يوسف خلوصى فى بحثه ٠‏ هجرة الفنيين 
وأسس تنظيمها » المقدم للمؤتمن نفسه « وتبرن 
الخسارة فى أن اعداد الفنيين المهتيين يتطلب فترة 
طويلة منالتعليم و التدريبتتراوجبين 5و1سنة 
غى المتوسط. » مما يترتب عليه صعوبة مواجهة 
الاعتياجات “من هذه آلفئات بالسرعة المناسبة ٠‏ 
علاوة على: أن طول فترة . الاعداد. يجعل عملية 
اعداد الفنبين بمثابة استثمار طويل الاجل لا يؤتى 
يعدفترة طويلة منالزمن ن ؛ويظلطوالهذه' 
فترة بابا للانفاق دون تحقيق عائد الا بعد انتهاء 
3 قاد انتهت فترة: الاعداد دون أن 
0 من العمل لتحقيق العائد » 
كان ذلك بمثابة استثيان: قير اقتصادى 6 بل 


التقبيد والتردد ' 


وتنادى الاتجاهات المقيجة للهجرة »* بوضع 
ضوايط لها تكفل آداء الدور المتوط يها فى خدمسة 
الوطن والمهاجر على حد سسواء » ويمكن تلخيص 
أهم هذه الضوايط فى : 


# يجب أن تكون الهجرة حسمن العلاج المقترج 
خم السكاتى » أى أن تكون 
أحد عناصر حل مشكلة الانفمان الديمجرافى » 


وليست الحل كله * 


والواقع ان حل مشكلة التضهم 'السكلتى » ان 
يتحقق آلا بتنمية اقتصادية ' واجتماعية تكفبل 
التوازن بنْن الوارد والسكان »وشرط اسساسىلقيام" 
هذه التنمية هو وجود الكادر الفنى المتخصص 
من ابناءالبلاد ليغملوأ فى وضع وتنفيذ خططالتنبية 


هذه أ 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


٠٠‏ 8 تنظيم الهجرة باعتباره 'حلا امشثل* 
لانتصاص الفائض والطاتات المفطلة وفى هذا 
| يقول ثسوقى البطشة «والبحثوالتفكير فىالمؤازنة 
بين احتياجات أمتنا وبين تنظيم الهجرة لايدعونا 
! لان نسلك الجائب السلبى فى هذا المضممار ن وليس 
موقف أاسرائيل بيعيد --:فهئ: فى لوقت الذى تدعق 
| فيه الخبراء والفئيين اليهود فى جميغ أنحاء المالع 
للتوجه لاسرائيل لمعاونتها فى هذه الاونة » هى فى 
الوقت ذاته تنشر خيرائها وفنييهة للعيل والتسلل 
هى دول عديدة فخطتها في هذا المجال تسير فى 
خعلين بتكلملين ومتناسقين ‏ ولسنا ندعولاكثر من 
ذلك » 


والواقع إن هذا القول ترد عليه عدة ملاحظات 


من 


ان القول بحق الدولة على أبنائها الذين 
| انفقت الكثير لتعليمهم » وضرورة اسهام هؤلاء فى 
الجهد المشترك للنهوض بالاحوال فيها » لا يعنى 
تخليها عن مساعدة الدول الاتل منها تطورا ؛ولن 
يكون ذلك آبدا بقصد التسلل * 


أن الهجرة التى يمترض عليها تتم الى 
الدول الاميريالية » فى وقت تشتد فيه حاجة البلاد 
الاصلية الى هؤلاء المهاجرين ... 


وقد تمثل خير تعبير عن سسياسة تنظيم 
الهجرة بوضع ضوابط لها » فى موافقة مجلس 
الوزراء فى فبراير 141 على توصيات اللجنة 
الوزارية للقوى العاملة قى يناير 1670 » وتتمثل 
هذه الضوابط قى : 


© أعطاء الاولوية لتوقير احتياجات هيئات 
ومشروعات معينة » وهى حاجة القوات المسلحة من 
التخصصات المختلفة » وتوفير مطالب خطة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية من مختلف التخصصات » 
ومراعاة حاجة الدول العربية الشقيقة الى بعض 
الخبرات * 


| اعتبار يعض التخصصات حرجة فى 
الجتمع عند السماح يهجرة حامليها الى الخارج 
ويلزم آن تكون فى أضضيق الحدود وهى: الطب 
البشرى وطب الاسنان والصيدلة والتسريض 
والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والعلوم 
والهننسة والعمارة والاحصاء واللفسات 
والجغرافيا والتاريغ والوثائق والمكتبات 


تشكيل لجنة فرعية الشئون الهجرة برئاسة 
وزبر العمل لدراسة التخصصات الخرجة 
والتوصية بالاعداد التى يسمح بهيرتها منها 
سنويا ووضمع القواعد التفصيلية والتنفيذية لاعداد 
وتنظيم اجراءات الهجرة » وألبت فى طلبات هجرة 
الافزاد الماصلين على البكالوريوس أو ما 


4 يعادلة '* 


© ويقترح اليمض تنظيم الههرة عن طسويق 


| تعليق الموافقة عليها على واحد من الشرطيسن 


التاليين : 


أن يمغى المهاجر فى خدية الوطن وفى 
| مجال تخصصه فترة معينة تحدد تبما لمدى احتياج 
| الدولة » ونوع التأهيل . 
3 #8 أو أن يتعهد ياعادة ما انفق عليه فى التعليمر . 
بالعملات الحرة ليلاده ٠‏ 


سياسة الدولة فى الهجرة 


تقلبت سياسة الدولة بين تشجيع التهجين ثم 
تقبيده » وتمثلت آهم الاجراءات التى اتخذت فى 
هذا المدد فى : 1 

توصيات اللجنة الوزارية للقوى الماملة في 
17 وتتمثل فى 4 

أنشاء جهاز يختص يشئون الهجرة فى 
وزارة الخارجية » وذلك بايجاد قرص عمل لفائض 
العمالة الداخلية والاشراف على المهساجرين 
ورعايتهم * 


تشكيل لجنة تتولى التخطيط لمسائل الهجرة ٠‏ 
ومراجعة كافة القوانين واللوائحم السارية 
لتبسيطها وازالة المعوقات . 

ل تيسير هجرة ذوى المؤهلات والكفايات 


العلبية » على أن يحمصل حيلة الدكتوراه 
' والماجستير وما يعادلها على موافقة اللجنسة 
. الوزارية للقوى العاملة » واما من عداهم فيكتفى 


بالحصول على موافقة الجهات التى يعملون بها . 


وبالفمل صدر قرار من وزير الخارجية فى 


| 1179 محددا اختصاصات ادارة شئون الهجرة 


بوزارة الخارجية » كما صدر قرار جمهورى فى 
بتكوين لجنة الهجرة والعمسل بالخارج 
التنسيق العمل بين الجهات الممينة بشئون الهجرة 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات : 
سيائة بوحدة ومخططة تضمنتغطية 
احتياجات العمالة من الاعداد » والمهن المطلوبة 
خارجيا ودراسة التيسيرات اللازمة لتشجيسع 
! الهجرة . 3 


# وفى ١5171‏ صدر قانون بشان ممساملة 
: المهاجرين العائدين ويقضى بأن يعاد تعيين العامل 
' الذى كان يعمل فى الحكومة أي فى احدى وحهدات 

الادارة المحلية » أي الهيئات العامة أي المؤسسات 
أى الوحدات الاقتصادية التابعة لها » وذلك اذا عاد 
للوطن خلال سنة من استقالتة » على ان يقدمطلبا 
بذلك خلال 7. اشهر منتاريخ عودته ؛وعلى ان 
ا يكون ذلك فى نفس وطليفته السابقة وفى الفئة المالية 
المقررة لها مع احتفاظه باتدميته فيها ومنعهمافاته 
من علاوات »© وان تحتفظ الجهة التى كان يعيل 
فيها بوظيفته شاغرة طوال المدة التى يجوز اعادة 
تعينه خلالها ٠‏ . 


دفى يناير 157 أصدرت_اللجنة الوزارية 


| لشئون الاقتصاد والقوى العاملة » التسوصيات 


' السابق الاشارة اليها.( التخصصات الحرجة » 
ومراعاة حاجات الجيش والخطة والاخوة 
العربية ) وذلك يعد ان تاكدت الدولة من تزايد 
هبرة ذوى الؤهلات من التخصصات المطلوبة 


قررت اللجنة الوزارية للخدمات فى فبراير 
17 اعادة تشكيل اللجنة الفرعية لششون 
الهجرة لتتولى وضع السياسات والبرامج » والبت 
فى مسائل الهجرة الى الخسارج التى تعرض. 


»ع وفى ابريل 111/6 قررت لجنة الخدماتة 
بعدم اتخان اجراءات جديدة تمنع الهجرة « تلاقيا 
ما يودى آليه ذلك من أثار سيامية واجتماعية 
ضارة مع الاتجاه الى الحد من الهجرة عن طريق 
انزام خريجىالجامعات بخدمةالبلاد «سنوات قبل 
الهجرة » والحد من الاجراءات التى تتخذها الدولة 
لتشجيع الهجرة مثل اجازة عودة المهاجر الى 
وظيفته خلال سنة ووقف حملة التشجيع على 
الهجرة التى تتبناها الصحافة وأجهزة الاعلام * 
ووافق مجلس الوزراء على ذلك فى أكتوين من 
العام نفسه 


تقيبم سياسة الهجرة الحالية 


ويوضح تقرير لجنة تقرير لجنة الاعداد لؤتمن 
الطاقات البشرية المصرية فى الخارج ( 78 دسمين 
77 )2 أوجه القصور فى سياسات الهجرة * 
فيؤكد فقدان الربط بين سياسة تخطيط القوى 
العاملة على المستوى القومى وبيسن سيساسات 
الهجرة والاعارة والبعثات ٠‏ فليس هناك سسياسة 
واضحة ومستقرة للهجرة تفصح عن اتجاه الدولة 
نحوها الذى يتراوح بين التشجيع والمعارضة . 
فقد صدر مثلا قرار جمهورى بتشكيل لجنة للهجرة 
لنشي الوعى بين الجماهير وحثها على الهجرة » ثم 
عسدرت توصية من اللجنة الوزارية للغدمات بوقف 
حملة التحريض على الهجرة ٠‏ ويؤكد نفس التقرير 
عدم تحقيق التوازن بين المافظة على الكفاءات 
العلمية المطلوبة وايجاد فرص عمل للفائض منهم 
بالخارج » وعدم ارتكان السيامنة الحالية للهجرة 


على دراسات شاملة مبنية على حقائق موضوعية 
والافتقار الى سياسة لتاهيل القوى العساملة 
للهجرة » والى وضع سياسة طويلة الدى 
للاستفادة من التخصصات للعمل بالدول العربية » 
| والحاجة الى نظرة شاملة تضع فى الاعتبار أسباب 
هجرة ذوى الكفايات * 


وفيما يتملق بالتخطيط للهجرة تبرنُ نفس المذكرة 
| قصور البيائات والاحصائيات اللازمة لوضع خطة 
سليمة للهجرة ( ببانات عن سوق العيل 
الخارجى » واعداد المهاجرين واماكتهم ) - 
والحاجة الى خطة تنظم التحاق المصريين بالعمل 
فى الخارج بما يضمن التوازن بين وجوبٍ 
الاحتفاظ بالكناءات المطلوبة وتصدير القائضس . 
وتبرن المذكرة الارتباط بين الاعارة والهجرة الى 
بلدان معينة وبين نوعية العلاقات السياسية سعها » 


ا وما يترتب على ذلك من اختناقات وؤضغوط ٠‏ 


وفيما يتعلق بالتشريمات ليس هناك تشريع 
موحد يوضح كافة احكام الهجرة واجراءاتها 
علاوة على تعدد الاجهزة' التصلة بموضوع الهجرة 
| يمايؤدى الى الازدواج والتعارض * 


أسياب موضوعية .* 
علاوة على اسباب « الطرد » الداخلية للكفاءات 
/ العلمية 6 هناك أسبابٍ موضوعية دولية لهذه 


الظاهرة : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


: ب الاسباب الدولية‎ ١ 
والواقع انه لصركة الكفايات العلميسة‎ 
ا النطاق الدولى  سواء من البلاد المتخلفة الى‎ 
البلاد المتقدمة > أوفيما بين هذهالاخيرة  اسباب‎ | 
* موضوعية » تنجم عن قواتين اقتصادية تاريخية‎ 


يتمثل السبب الاساسى لانتقسال العلميين من 
| البسلدان الثايية الى مادا التقدمة ‏ ابا كاك 
دوافعهم ‏ فى التقسيم الدوثى للعمل : 


| 7< 86 فقد [صبحت بموجيه الدول التقدمة « مراكز 
!أصناعية وعلمية وتكنولوجية:» تتوافر فيها فرص 
العمل « والتوظف » والانتاج بل الارتقاء المهنى 
| والعلمى ‏ ناهيك عن الدخل المرتفع - لاصمحاب 
الكفايات العلمية ٠‏ فالصناعة الحديثة العملاقة » 
وهى النشاط الاتتصادى الاآساسى فى اندولن 
المتقدمة تمتاز بسمات تجعل منها المجال الاقدر 
على استخدام الملميين واجتذابهم نحوها من كل 
حدب وصوب ٠‏ لتنتقى منهم » وتختار ما كشاء » 
وتثرك الباقى يشكل جيشا احتياطيا تحت طلبهسا 
وأهم هذه السمات هى : 


© ان الصناعة الحديثة المملاقة » تقوم على 
استخدام أرقى متجزات العلم والتكنولوجيا 
واحدث نظم الانتاج » وتشكل يما تحويه 


والحاسبات الالكترونية ونظم الادارة والمحاسبة 
الراقية والممقدة » مجالا يتزايد اعتماده على ذوى 
التخصصات العالية وتقل حاجته الى العامليين 
| الاقل تأهيلا ٠‏ وبالفمل فان الارقام الدالة على 
| الاحتياجات 'المقبلة للصناعات الكبيرة فى الدول 
: المتقدمة من الفنيين والمهندسين وغقيرهم » تبين 
! تصاعدا كبيرا فى متحئى الطلب على هسذه 
| التخصصات (ه) اذ «تثير الاحصائيات العالية 
الى أن الطلب فى الدول المتتدمة سيزداد على 
المهندسين أربعة أضماف أى خمسة أضعافم ما هى 
عليه الان ٠‏ ومن ثم فهناك ترابط ظاهر بين اتجاه 
ودرجة النمى الاقتصادى فى الدول والطلب الكلى 
| على الفنيين » ٠‏ والمتتبع لهيكل العمالة فى 
المشروعات الصناعية الكبيرة » يتبين رجحان كفة 
ذوى التاهيل العالى بصورة مضطردة * فقد أدت 
الثورة العلمية والتكنولوجية وتعقد أساليب وطرق 
| التنظيم والتخطيط والادارة والمحماسبة والتابعة 
والرقابة » الى تزايد الحاجة الى استخدام 
المستويات الاعلى من العلميين والفئيين * حتى 


من « الاتوميشن » واسستخدام ٠‏ للسبرناطيقا »' 


المصدر : الللستجم. مسودقة 


التاريغ : مرب |-ا/ا13 عت 


باتالطلب عليهميفوق العرضرفعلاءفى ارقىالدول 
الراسمالية المتقدمة وهى الولايات المتحدة * 


© ان الصناعة الحديثة يتزايد اعتمادها على 
البحوث العلمية حتى ان وجود كثير من المؤسسات 
أأصبح يتوقف على استمرارها فى التطوير 
والابتكار العلمى ٠‏ وكثيرة 'هى الارقام التى تبين 
أن نسبة ضخمة من دخول الشركات تخصص 


: للبعث العلمى » وان الشركة التى لا تجدد انتاجها 


وطرائق الصنع فيها دوريا » تستبعد من السوق ٠‏ 
ولاشك أن هذا كله يشكل مجالا رحبا لاستخدام 
الكفايات الملمية » ويفاقم الطلب عليها ٠‏ 


© ان انتاجية هذه الصناعات أكبر واعلى من 


/ 


| انتاجية الانشعلة التى يغلب وجودها فى الدول 


النامية » وهى اساسا الزراعة ونشاطات القطاع 
الثالث » الامر الذى يمكنها من دفع أجور أعلى ٠‏ 
نسبيا للعاملين قيها ‏ وهم اساسا من الفنيين ذوى 
الانتاجية المالية وعددعم بالطبع اتل , 


وفى الجانب اللقابل فان التقسيم الدولى 
للعمل قضى على بلدان العالم الثالث ان تكون مراكز 
لانتاج المواد الخام » الزراعية والمعدنية أساسا » 
ويتم هذا أساسا بطرق تكنولوجية متخلفةٍ اعتمادا 
على استغلال قوة العمل الرخيصة تماما * ومن ثم 


| فان اللستوى التكنولوجى السسمائد فيها وطرق 
ا الانتاج المستخدمة » لا تستدعى استخدام مهارات 
| متخصصة ء وفى حالة الاضطرار الى ذلك ويكون 


هذا عادة فىاضيق الحدود - يتماستيراد هذممين 
الخارج ٠‏ كما أن البلاد النامية فى ظل السيطرة 
الاستعمارية » مباشرة كانت أى غير مباشرة 2 لا 


تملك الصناعات الراقية الكبيرة الخاصة بها والتى 
| تخلق مجالا واسما لاستخدام المهارات الملميسة 


وألفنية * 


أما الهجرة من دولة متقدمة الى دولة متقدمة 
آخرى » كالهجرة من بريطانيا الى أمريكا مثلا » 
قترجع الى قانون النمى غير المتكسافىء.للدول 


الراسمالية المتقدمة » والذى بموجبه يتفاوت تقدم 


ونمى البلدان الصناعية الرأسمالية » بحيث يتباين 
وزنها الاقتصادى الدولى ومن ثم يخضصع الاقل 
تطورا منها لعمليات استنزاف وسيطرة من قبل 
الاكثر تطورا * 


الصير: ‏ [للماتيهت- 


1 


|] 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


؟ س الاعتبارات المحلية : 


يؤكد شارل بتلهايم ان نجاح اى خطة للتنمية 
: يتطلب توافر شروط تبظيمية وبشرية معينة * تتمثل 
هذه الاخيرة فى اعداد التخصصات المطلوبة 
وبالاعداد اللازمة وفى المواعيد المناسية » لضمان 
التشقيل الرشيد للمشروعات الصناعية الجديدة * 
ذلك ان الاستتلالٍ الاقتصادى وحل مشاكل توفير 
العمل وفتح مجالات حديدة للنشاط وزيادة 
الانتاج » لابد وأن يتم خلال التصنيع ٠‏ ولكى يحقق 
هذه الاهداف المرجوة منه لابد وان ياخذ يآخر 
المنجزات فى مجال الصناعة . والاتتاج أو على 
الاقل بمستوئ: متقدم منها * ولضصمان التخطيط 


والتنفيذ والتشغيل الناجح لهذه الصناعات لابد من ٠‏ 


توافر الخبرات والكفاءات اللازنة ٠‏ وحتقى لى 


اخذنا بالمفهوم الاقتصادى الراسمالى » والذى 
يجعل من المنظم » عنصرا أساسيا من عنامي 


العلمية * 


. الانتاج ؛ لاتضح لنا ضرورة وجود الكنايات 


ان قيام التصنيع فى البلدان النامية يقتضى 
وجود ٠‏ تراكم »من رؤوس الاموالى « تراكم ؛ من 
الخبرات الفنية » ومن الخير أن يكون مصدر هذا 
التراكم . على الاقل الاخير س محليا . والدول 
الامبريالية كما تحاول منع التراكم الراسمالن: 
اللازم لاقامة صناعة محلية فى اليلدان النامية » 
تسعى بوعى وقصد أيضا لذ أى تراكم فى 
الخبرات البشرية واستنزافها من البلدان النامية ٠.‏ 
فضلا عن ان ذلك يوفر لها حاجياتها من الكفايات 
العلمية » دون انفاق على اعدادها ٠‏ وبالفمل فتد 
أثبت الكتيب الذى اصدرته وزارة الخارجية 
الإمريكية فى مارس ١577‏ تحت عنوان ه بعض 
الحقائق والارقام عن هجرة المواهب والخبرات » 
أن الغالبية العظمئ من المهاجرين المدربين تدريبا 
عاليا يأتون الى أمريكا , بمد أن يكوئوا قد اتموط 
دراساتهم وتدريباتهم فى الوطن الام 010 . 


وتتضافر المعوقات الداخلية معالجهد الخارجى 
المكثف من قبل الشركات الامبرباليسة لتجنيد 
العلميين والفنيين من العالم الثالث ؛بما يؤدىالى 
تزايد هروب الكفاءات اللازمة لتحقيق تقدم 
اقتصادى حقيقى فى الدول النامية ء وتورد 


التاريخ : ابرميل 1901 مس سينيت 


1١‏ الصعويات الداخلية التى تواجه الدول 
النامية مى تدعيم اقتصادها » فحين يكلفها 
اعداد العلميين والفنيين الكثير من مواردها 
المحدودة » فان قدرتها على الاستفادة منهم تكون 
عادة محدودة جدا ولفترة غير قصيرة ٠‏ وذلك 
بسبيب صعويات التنمية مثل ضسعمف الاقتصاد 
التومى واعتماده علميا وتكنولوجيا على الخارج 
وتخلخل الهيكل السفلى العلمى ونقص مرا 
البحوث والممدات . 


والواقع ان هذا الرأى خاطىء فعملا . فالدول 

النامية على الاقل يتوافر نيها العيل للاطباء - 
بسببي كثرةالمرضى ومع ذلكيهريون الئ الخارج 
ويتولون ان بلادهم لا تحتاج اليهم ٠.‏ 

٠‏ عدم التوازن بين مستويات التقدم العلمى 
والتكتولوجى فى الدول المختلفة » والذى يجعل مث 
الدول المتقدمة مراكزلجذب وتجميعرؤوس الاموال . . 
الذهنية والتقنية فى عدد قليل من التجمعات 
القوية * ويزيد من خطورة هذا اتباع الدول 
المتقدمة ‏ حكوماتها وشركاتها ‏ لسياسة ايجابية 
لتشجيع هذا التجمع ٠.‏ 

٠‏ حدة التنافس العالمى فى ميادين العلسم 
والتكنولوجيا * ومحاولة بعض الدول المتقدمة 
تعويض ما تفقده من علمييها المهاجرين للدول 
الاكثر تتدما » باستتزاف الكفايات العلمية من 
الدول النامية .. 


وقد اجسريت درالسسة فى مصن عن 
الاسباب الشخصية لامتناع المبعوثين عن 
الرجوع » تبين منها أن 25 فى المائة منهم لا 
يعودون بسبب الالتحاق بعمل فى الخارج » ولار77/ 
فى المائة للزواج من اجنبيات » كمرا فى المائة للقيام 
بتدريب عملى > ره فى المائة للاستبرار قسى 
دراسة اعلى من المطلوب » وامرا فى امائة لتغيين 


| مجال الدراسة و 5ر4 للفشل فى الدراضة ٠.‏ 


ويورد عبد الله عيسى زكى فى بحثه عن هجرة 
الكنايات العالية المقدم للؤتير سياسات الهجرة » 
إعدة أسباب لهجرة الكفايات العالية تتمثل فى : 


© العوامل الحافزة : وتتبع من النقص في 


عدد المتعلمين اللازمين للبلاد المتقدمة ٠‏ فمثلا 


ا 


اليونسكو » ثلاثة اسباب اجتماعية لهجرة الملميين ' 


هى (/) : 


تخرج امريكا 8٠٠١‏ طبيب سنويا فى حين تحتاج 
الى ١٠٠١‏ طبيب وكذلك الهوة بين مسستوى 
المعيشة والدخل زالذى يؤدى الى ضعف المرتبيات 
قى البلدان النامية وتخلف معداتها واجهزتها 


1 


للنشر والخد عات الصحفية والمعلو مات 
الحلمية ٠‏ وذلك الى جانب الممدل المنخفض للتنمية 

. قى الموطن الاصلى وما يؤدى اليه من تقليل فرص 
التحسن المادى امام الكقايات » الى جاتب عسدم 
التنسيق بين بزامج التعليم والاحتياجات من القوى 
. العاملة من يث الحدد والنوع فى الموطن الاصلى » 
وافتقاد القيادة العلمية وامكانيات وتسهيلات 
البحث العلمى » وضيق فرص الترقى الوظيفى ٠‏ 


© العوامل المرغبة : ويأتى فى مقدمتها 
الامتيازات المهنية مى الدول اوه ييل 
شروط الهجرة واكتساب الجنسية » ووجود بعض 
الروابط التاريخية والثقافية بين الدول الامبريالية 
والمستعمرات السابقة تسهل انتقال ابناء مسذه 


| للكفايات الملمية * 


ويذكر محمود هتيدى فى بحثه عن مشاكل 
| الهجرة من وجهة نظر المهاجر » 1١‏ سبيا للهج.ة 
هئ : المشاكل العائلية ء ومشاكل العمل والاسباب 
العاطفية » والرغبة فى الاستزادة من الرزق » 

٠|‏ وتكوين اراس المال ٠‏ والمغامرة » والاستمتاع 


بمستوئ معيشة” اعلى » والاستزادة من العلم » 
والاستزادة من الخبرة » والبحث عن فرص البحث 
العلمى » والصعويات التى يواجهها البموثون 
العائدون ٠‏ 


ويضيف يوسفت خلومى فى بحثه عن « هجرة 
الفتيين » الى أسباب الهجرة »6 قساد سياسة 
الاستخدام ‏ اذا كانت هناك سياسة أصلا ‏ وعدم 
وضع ألفرد المناسب فى المكان المناسب » وكذلك 
سوء ظروف العمل وأساليبه ووسائله داخل 
المشروعات ونظم الادازة والاوضاع الوظيفية 
الشاذة فى كثير من الدول الناميسة » وانخفاض 
| مستوى المائد المقدم للفتبين فى الدول النامية أمام 
| ما يقدم لهم فى الخارج » وعدم تكامل سياسة 
اعداد الفنيين » وضعف امكانيات الاداء المتاحة من 
وجهة النظر التكنولوجية * ومع وجاهة هذه 
اللعوقات ووجود كثير غيرها » الا انه يمكن تأكيد 
عدد من الحقائق الهامة مثل : 

أن السسباق فى الدول النامية © كما يقول 


باران الاقتصادى الامريكى الشهير » ليس بين 
السكان والموارد » ولكن بين السكان والتنمية ٠‏ 


| الاخيرة ؛ علاوة على سهولة التمرك الماللى , 


المصدر : بالطليمت_ 21201 
التاريغ : مرب | تثلاة ١‏ سي 


أن التنمية ‏ والتقدم الصسناعى: بصفة 
خاصة ‏ امر ممكن تماما فى بلدان العالم الثالث » 
بشرط توفير مقتضيات وضع وتنفيذ الخطط » مثل 
سيطرة الدولة على. موارد الانتاج والتوزيع 
الاساسية » ومشاركة الجماهير » والقضاء على 
الهياكل الاجتماعية البالية والمعوقة » الخ ٠‏ وان 


| ذلك اذا ما تم فسيؤدى الى : 


© اتاحة الفرصة لاستخدام اعداد متزايدة من 
| العلميين والفنيين * 
ا © نمو | الناتج القومى » وزيادة انتساجية 
العمل » ومن ثم القدرة على دقع أجور اعلى 

© ربط عملية اعداد الفنييسن بالخطة 
| الاتتصادية من حيث اعدادهم وتخصصاتهم . 

ان الميل السيابى ‏ بشرط توافق الاقوالك 
والافعال وضرب المثل ب يكفل تعبئة الطساقنات 
الملمية والفنية بالاهداف العامة والاختيارات 
/ الاساسية لمجموع السكان » ويستثير 'طاقاتها 
وغبادراتها وحماسها » ويكفل لها انواعا مسن 
الاشباع المعنوى والشخصى يعوض النقمن فى 
عوائدها المادية .., ٍ 


بين درجة النمو الاقتصنادى 


والهجرة من الدول النامية 


تبرن الشهادات السابقة ‏ ولها كل الحق فى 
ذلك ان السيب الاسامى لهجرة أصحاب 
الكفايات العلمية والفنية » يتمثل فى « عوامل 
الطرد الداخليية » والتى لولاها لما 
انتجت « عوامل الجذب الخارجية » اثارها * 
فلى كانت الظروف المحلية مواتية ‏ ليس فتط 
من الناحية المالية يل من حيث الاشباع العلمى 
والاجتماعى : لما هاجرت ‏ هذه الاعداد 
الكبيرة » التى تضم شبايا كان يحلم بتحقيق 
المعجزات لبلده ويتحرق شصسوقا للانتهاء من 
دراسته ‏ فى الخارج أى الداخل ‏ ليفيد وطنه 
و مجتممه بما احرزه من صنوف العلم والمعرفة. 
كما تضم أيضا شبابا عازفا يحكم الطبيعة 
المسرية ‏ عن الترحال والانتقال » ولكنه 
لا يجد أمامه ذير الرحيل » تخلصا من تناقضات 
وظيفية وعلمية . 


ويبرز الدكتوراسماعلٍصيرى عبداللهحتيقة 


لهادلالتها قىهذا الصدد فى آن١هئاكَ‏ تناسبا 
عكسيا » بين درجة النمى الاقتمسادى 
والاجتماعى » وبين هجرة المثقفين والمشتغلين 
يالبمث الملمى » يمعنى أن اقل البلاد تقدما , 
واكثرها حاجة الى المتعلبين من بنيها » عى 
اكثرها فقدانا للمتعلمين ٠‏ 


وهذه الحقيقة » تؤكد أن التخلف 2 همى 
السيب الاساسى لسوء اسستخدام اصحاب 
الكفايات او عدم استخدامهم 'صلا ؛ والحكم 

ليهم بنوع من البطالة المقنعة » رغم اذ 
1 م انيع 
أجورا فى اول كل شسهر © لكنهم لا ينتجون »ولا 
يحققون لانفسهم الاشباع العلمى والاجتماعى» 
ولكن يكمل الدقيقة السابتة » ملحوظة اخوئ 
هى أنه عندما تبدا البلدان المتخلفة خططها 
للتنمية » يتناقص عدد المهاجرين منها » ذلك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ان التنمية تكفل فرصا واسعة لاستخدامهم 
وارضائهم ماديا ومعنويا. ويؤكد الدكتور عبد 
الباسط محمد الخبير بمركز البحوث الاجتماعية 
والجنائية حقيقة « ان الهجرة لا ترجع 
الى عوامل جنب خارجية ؛ بقدر 
مباترجع الى عوامل طرد داخلية » ٠‏ ويعدد 
: الدكتور عبد الباسط العوامل الهافزة عدى 
الهجرة ٠‏ ومن آهيها ١‏ الظروف التاريخية 
وما حلفته من رواسب ايديولوجية عامة » 
خلفتها طبقاتارتبطت بالاستعمار والراسمالية. 
والاقطاع » ٠‏ والحق ان لهذه الفكرة عمقها 
وقيمتها . الكبيرة » فالهياكل الاقتمسادية 
والاجتماعية البالية » والتى تتميز يمدد من 
| التشوهات كتضخم قطاع معين وتخلف الباقى 
| والثباين الواسع بين السكان ورؤوس الاموال 
النتجة » والتخلف التكنيكى » الخ » كل هذا 
ايمثل " قوة طرد بركزية » تدفع بالكفاءات 
خارجا " ويمضى الدكتور عبد الباسط ليوضح 
ان الظروف الناشئة يعد الهزيمة » كانت من 
عوامل الطرد * وبالقعل فان المتتبع لاحصائيات 
المهاجرين يتبين ارتفاعا حادا فى اعدادهم فى 
سسئة 1115 بصفةخاصة »محيمح الهااتخفئضت 
فى السنوات التالية ولكن ذلك يرجع اولا الى 
القيود التى فرضت هلى الهجرة * 

ولكن القيود ليست هى الحل ٠‏ وفى هذا 
يقول الدكتور اسماعيل صبرى ١‏ ولنقلبصراحة 
| أننا نرفض أى تفكير فئ خطر الهجرة أداريا * 
لائه يجب آلا يشعر المواطن بأنه سجين فى وطنه 
وانما يجب أن نضمع بامانة أبعاد المشكلة أمام 
الشباب وأن نجعلهم يتحملون مسئولية مآا 
يختارون عن بصيرة » ؛ وذلك حق تمياما » 
فالكثرة من المهاجرين ليست ناكرة لجميل 
بلادها وفضلها عليها : كيا أن الاجر ليس هو 
الدافع الوحيد. ٠‏ ولقد قرانا اخيرا عن الطبيب 
الصينى: الكبير الذى فضل الدراجة والاجر 
الصغير والعمل الشاق فى بلده » عن السبارات 
الفارهة والمرتب الضخم والعمل المريح فى 
الولايات المتحدة . وقرانا أيضا عن عا 
.الرياضيات الياباتى الذى عاد يعد ١8‏ عاما فى 
الجامعات الامريكية ورضى يعشر ماكان 
يتقاضاه فيها من أجر » عندما أآحس أن بلده 
تجله وتقدره وتجد له العمل المناسب * 


المصير : اللليمة 200 


التاريغ : ...برسي للك 3ل 


وبالفعل فالقضية كما يقول الدكتور اسماعيل 
صبرى « هى قى المقام الاول قتضية سياسية » 
قضية الشسعور بالانتماء الى الوطن» 
والاحسابى يما أنفقه المجتمع على المتعلم حت 
حصل على تطيمة من اموا الشيي + و الل 
الادبى بخدمة هذا الشغب وفاء لهذا الدين ٠»‏ 


ويستطرد سيد ياسين الخبير بالركز 1 
الليحوث الاجتماعية والجنائية ايوم للضي 
|اخطر اسباب الهجرة 7 عدم الاهتمام بتنمية 
الوعى السياسى بين فئات الباحثين , او مماولة 
أتنميتها بطرق خاطئة مما يدفعهم الى التركين 
على عملهم العلمى » وينفصلون بالتالى عن 
| التطبيق السياسى والاجتماعى * فاذا ما فابلو؟ 
يعض المعوقات فى عملهم العلمى » فقد يسهل 
الهم ذلك تبرير التخلى عن واجيهم القومى 
والهجرة الى الخارج » *واذ كنا جميعا ندرك 
انه من الصمب الدخول فى منافسة مع الدول 
المتقدمة فى مجال الاجور التى تدفع لاجتذاب 
الكفاءات العلمية والفنية » فاننا ندرك ايضا ان 
| للعمل السيامى قوة هائلة فى ضمان تعبثة وولاء 
| وتفائى العلميين ٠‏ 


| ومع التسليم باعمية العوامل الطاردة فانه 
إلا يمكن التقليل من « الطابع الشخسى » 
اللمهاجر + هذا الطابع الذىيحدد ‏ فىالثهاية 
| قدرته على البقاء والمحاولة او الاستسلام 
للرحيل ٠‏ وفى هذا يقول المهندس الزراعى 
سامى محمود فريد - حاصل على الماجستير - 


ان ١‏ بة ترجع الى « مجموعة عوامل 
شخصية تنميها ظروف عقلية وثقافية معينة » 
بالاضافة الى عوامل خارجية تساعد على انماء 
هذا الاتجاه » ٠‏ ومع ذلك فان المهندس سامي 
فريد نفسه يعود ليقول « ان الانسان خلق على 
الارض على اتساعها » فاذا اخذ مثها اعطى 
لها . فالعطاء للجميع ولصن لمجتمع معين أي 
لمساحة ارض محدودة » . والواقع ان هذا 
الراى غريب فملا , فلايتصور أن تهدى مس 
وهى البلد الفقير كما يقول الدكتور اسماعيل 
أ صيرى ‏ الى الولايات المتحدة ٠١‏ ألف جنيه » 
فى تكلفة اعداد الخريج * وعائد عمل هذا 
المهاجر لا يرجع ابدا الى موطنه الاصلي » بل 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلع مات 
يذهب كله الى دولة المهجر ٠‏ وقى هذا تعون 
الدكتورةهدى مجاهد الخبيرة بالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية » « مما لا شك 
فيه أن كل فرد له الحرية الكاملة فى أن يستقر 
في المكان الذي يتلاءم مع امكانياته وطاقاته » 
ويحقق له أهدافه » ويشبعحاجاته. ولكنليسر 
| له الحرية المطلقة فى كل ما ب لانه فى مقابل 
ما يحصل عليه من حقوق » فان عليه التزامات 
قيل المجتمع الذى يعيثى فيه . دلك ان الدولة 
تتحمل بالنسبة للفرد كثيرا من اعبائه قفي 
مختلف مراحلنموهوتعليمه وتعطيه طوال فترة 
تعليمه كثيرا من الحقوق التى قد تكون: على 
حساب فئات أخرى فى المجتمع » على آساس 
انه فى وقت معين سيعود عليها العائد الذى 
سيدخل ضمن خطة. التنمية . بمعنى ان ذل 
مثقف , يمثل بالنسبة للدولة » مشروعا 
استثماريا » سيحقق العائد منه بعد فترة فاذا 
استمرت عمليات الهجرة على هذا النحو » فان 
الدولة ستفقد باستمرار رؤوس اموانها من 
المثقفين ٠‏ وبالتالى ستعود عليها بالخسارة 
الدائمة » ٠‏ وتبرز فى الشهادات ايضا فكردن 
تستحقان النقاش والتعليق : 


© الاولى : فكرة الدكتور موريس وهية 
استاذ كرسى الكيمياء التطبيقيه السابق بجامعة 
القاهرة ٠‏ وهى « ان المقولة التى ترى بأن هناك 
عملية استنزاف تنظمها امريكا للعلميين من دول 
العم الثالث » مقولة يعوزها كثير من الدقة * 
فالقوى بان امريكا تشجع العلميين - بشكل 
عام - من دول المالم الثالث على الهجرة 


ليها . قول غير صميح * كان ذلك صصحيحا 
تماما فى اعقاب الحرب الثانية .. فى ذلك , 
الوتت كانت امريكا فىحاجة ملحة الىعاميين 
ومهندسين ٠‏ الخ ٠‏ وكانت تعانى نقصا فى هذا 
المجال .ومن هناء :كان سعيها الى الحصول 
عليهم « جاهزين » بعد ذلك > وبمد أن خرجت 
جامماتها آلاف العلميين » لم تكن تحتاج انيهم 
بنفس القدر ٠‏ . 


ه والفكرة الثانية هى فكرة المهندس سام - 
محمود فريد التى يقول فيها ٠‏ ان البلاد النامية 
وعلى مدى سنوات قادمة لا تحتاج الى العقول 
المفكرة الكثيرة والمركزة بها » » ويشبه هذا , 

0 


القول بان المهاجرين من تخصصات ليسلها 
فائدة فى بلادها * 


التاريخ : .. إبر ني ل الك ست 


وفى الرد على الفكرتين » تبرز إهمية الارقام 
والتقارهر “فيؤكد تقرير لجنة التربية والتعليم 
بحكومة الهند الصادر فى ١1577‏ بعد الحرب 
الثانية بكثير ‏ أن الهجرة تخلق ٠‏ انحرفات 
وتشوهات خطيرة » ,. ويقول تقرير اليونسكو 
فى 11748 > أن استتزاف العقول « عملية لا 
اخلاقية تعوق تقدم البلاد النامية » ٠‏ وبينت 
النشرة الاتتصادية للامم المتحدة الصادرة فى 


| 1477 عن امريكا اللاتينية وادانت اتساع نطاق 


استنزاف مواهب هذه القارة .م 1 

أما الارقام » فتبين أنه فى حين هاجر الى 
امريكا بضع مثات مسن العلميين فى 
7 عقب الحرب ‏ فقد' ارتفع المددفى 


|55 الى ..هلا؟ من آسسيا » و ..٠؟‏ من 


انريقيا “و ...7517 من امريكا اللاتينية :أما 


| من رفضوا العودة الى بلادهم بعد اتمام 


دراستهم فى أمريكا » فقد بلغت نسبتهم ١ر415‏ 
فى المائة من الاردن وآر51 فى المائة من ايران 
وكر؟5؟ فى المائة من الهند ٠‏ كما يهاجر الى 
امريكا 57 فى المائة من مهندسى نيجيريا و11 
فى المائة منمهندسى الدميئكان ؛و5فى المائة 
من مهندسى بنما ,. و77 فى المائة من مهندسى 
كوستاريكا ". كما أن الامم المتحدة قدرت 
أنمكاسبامريكامنالحصول علىافراد مؤهلين 

قد 


جاهزين » بما يوفر لها نفقات اعداد 


بلغت حوالى 5٠٠‏ مليون دولار فى الفترة من 
”ل الى 317 * 


ويورد الدكتور السيد محمد. الخسينى 
الخبير بمركز البحوث الاجتماعية والجنانية » 
سببا له وجافته فى فساد سياسة البحث 
العلمى ‏ وهى سبب أساسى من. أسسياب 
الهجرة ‏ يتمثل فى ارتياطها بالاشخاص وليس 
بايديولوجية المجتمع » وعدم وجود العقليسة 
التنفيزية الواعية التى تستوعب وتطبق نتائج 
البحث العلمى :* 


ومع كل التشخيص الدقيق للاسباب الداخلية 
للهجرة . يمكن. أن نضيف حقيقة « أن الثورة 
العنمية والتكنولوجية الراهنة » تزيد تشريك 
الاقتصاد ٠وفى‏ ظل سيطرة الاحتكار يؤدى هذا 
الى « اعادة انتاج ٠‏ التناتضات الاجتماعية 
على نطاق واسع وتكثيقها * وهكذا فان نمق 


للنشر والخدسات الصدفية والمعلومات التاريخ: أمريل-3105[ الصعسه 


التعليم والتدريب المهنى فى البلدان الامبريالية » 
يقل عن الاحتياجات للتنمية الاتتصادية ., 
وتسعى رأسمالية الدولة الاحتكارية » الى حل 
هذه المشكلة بتكثيف استغلال الشعب العامل » 
بما فى ذلك شعوب البلدان النامية ٠‏ ان 
استنزاف العقول شكل جديد من اعادة التوزيع 
الجائر للقوى العاملة لمصلعة البلدان المتقدمة » 
وعلى حساب البلدان المتخلفة , انه شكل جديد 
للاستغلال الاستعمارى الجديد  »‏ 
« الطليعة » 


للنشر والخدعات الصحفية والمسلو عات 


قدرة خاصة على تقديم صورة دقيقة 
وواقعية قدي ره ٠‏ وفى موضوع هجرة العقول 
تكتسب الارقام » اهمية خاصة فى تهديد اباد 
اسان واس و سس 
تقبيما صحيحا ٠‏ 


وقد اخترنا الجدا ول الاره بعة التالية منالدراسة 
| آلتى اصدرها الجهاز المركزى للتعيئة العامة 

| والاحصاء فى ابريل 1411 »2 عن الهجرة الدائمة 
للمصريين ا 1 3 من هذه الجداول 


حقيعة لها دلالتها وذلك 
١‏ على النحو التالى : 
| ب ان النسبة الفالبة من المهاجرين من 
| كسيف فى سن العطلة والانتاج 1 خن ١‏ الى 
أقل من 2٠‏ سنة ] 
' ب أن آدارات الحكومة والقطاع العام ؛ هما 


التاريغ  :‏ أيربب 9101 ل سا 


الصدر الاساسى للمهاجرين 

آن لصحت اللبن التية العليا * واصحاب 
المهن الادارية والصناع المهرة » هم الكتلة 
الفالبة من بين المهاجرين ٠:‏ 

ن أن الحاصلين على مؤهلات عليا 2 هم 
النسبة الاكبر بين من تركوا البلاد وهاجروا ٠‏ 
يتضح من الجدول رقم [1] 8 

© ان دلاز4” 7 منالمهاجرين ‏ اىاكثر من 
الثلثين ‏ تتراوح أعسارهم بيد 5١‏ سنة وال 
من -) صنة » وعى الفثرة من العمر التى يبل 
نيها نشاط الانسان وحيويته 4 أوجهما . هذا 
غى الوقت الذى تصل فيه نسبة من يقلون عن 
العشرين فى مصن © الى ما يزيد عن نصف 
مجموع السكان » وفى الوقتغ الذئ تشاوئ 
فيه قوة العمل ربع مجموع السكان فحسب :م 


لمان 00000 


8 أن النسبة الغالبة من هذه النئة ( حوالي 
2 امتهم ] هاجرت الى الولايات المتحدة » 
2 تهتم فعلا بالتركيب العمرى للمهاجرين » 
الر جاتب تكوينهم العلمى والمهنى » لانها تريد 
طامات «.معمرة » يكثل لها استغلالها ريحا 
طويل الاجل نسبيا . ٠‏ ' 
/ © .أن من تقل: امكائيات الاستفادة منهم من 
المباجرين » وهم ممن تبلغ اعمارهم "١‏ سنة 
فاكثر لا تتجاوز نسبتهم ١رآ:‏ بر من المجموع 
ا ٠.‏ والسبب فى قبول هجرة هؤلاء غالبا » 
انهم يكونون جزءا من الاسرة المهاجرة [ من 
0 والاباء والامهات الذين لحتوا بانائهم 
أو:من اجانب كانوا يتجنسون بالجنسية'المصرية] 


كُذلكِ تنخفض نسية من تقل اعمارفم عن 
العشرين. ‏ رغم انهم سينضمون الى مسنقوف 
العاملين :خلال سنوات قليلة ‏ لتمل .الى 
آثر؟” / :.. ومن ثم فان نسبة الاعالة بين 
المهاجرين » وهئ عدد الاشخاص غير .العاملين 


الذين يعولهم الشخص العامل » صغيرة للغاية 
على النتقيض مما هو قائم بالنسبة لباقى 'النسكان 
الذين .يعول العام منهم م خوالى .أشسخاصن فى 
المتوستط, 0 ': 

'وببين :الجدول: أرقم: [5] ما :يلي 5 

© ان ادارات الحكومة ولام العام هيا 


الضدر الاساسى للمهاجرين »اذا يسْهمان 
بحوالى لارلاه # منهم ‏ او ما يزيد عن النصف 
وفضلا عن الفراغ الذى قد يتركه هؤلاء فى 
بعض التخصصسات »© فانهم يحملون معهم الكثين 
من خبرات العمل فى هذه المجالات ويلمون 
لد شايلا بكافة جوانيه وخناياه . 
ان الدولة والقطاع العام يتساهلان كير 

فى الماح للعاملين بها بالهجرة > دليل ذلك 
ارتفاع انسيّة المهاجرين متهما الى اجمسالى ‏ . 
الهاجرين ٠‏ 

© أن ما يقرب من نصف هؤلاء المهاجرين - 
ممن كانوا يعملون فى الحكومة والقطاع .الغام 
قد .اتجه الى الولايات المتحدة » التى يسها 
كثيرا يجانب استخدامهم فى سذ حاجتها من 
المهارات ٠‏ 

© ان اسهام القطاع الخقساص فى الهم الهجرة 
محدود نتسبيا » ذلك أن من يعيلون لحسابهم 
لا تتجاوز نسيتهم ثرا / من مجموع المهاجرين 
كما أن من يعملون لدى الغير لا تتجاوز نسبتهم 
ارا / من مجموع المهاجرين . الامن الذى قد 
يصلح مؤشرا ‏ ولو انه غير مباشر س على'ان 
القطاع الخاص ليس قطاعا طاردا »© وانه يتمتع 
بنوع من الاستقرار . 

© ان بلدانا ثلاث » هى كندا واسستراليا 


الولايات اللتحدة تمتص الآره1 / من مجموع 

الهاجرين . وان كندا والولايات المتحدة يمتصان 
4 برزامن مجموع اللمهاجرين . وتتميز هذه 
البلدان أساسا » بوجود جهد مركز لتجنيد وتعبئة 
المهاجرين. » على اساسى خطة منسقة ومنظمة 
ذات 'اهداف محددة . 

ويوضم الخدول رقم [9؟1 * 

بع ان المهساجرين هم عموما من أصنحاب 
التخصصات المطلوية للمشروعات الحديئة ؛ 
والتى لا يمكن قيام خطة ناجحة للتنمية بدونها : 
اصحاب مهن فنية عالية » واصحاب مهن ادارية 
واصحاب حرف وصنتاع ٠‏ 

ج ان نسبة امحاب المهن الفنية العلبا الى 
مجموع المهاجرين »© هى 'نسبة مرتفعة للفاية ,٠‏ 
اذ تبلغ بكرم بر . وهذا يزيد كثبرا عن 
نشبتهم سواء بالنسبة الى المجموع الكلى 
للسكان » أو الى مجموع الماملين ©» او الى 
مجموع المتعلمين ٠‏ 

كذلك فان نسبة اصحاب الحرف والصناع 
وهم غالبا من الصناع المهرة وهى فئة تعاني 
بلادنا نيها عجزا ‏ هى نسبة: مرتفعة 3 
تصل الى «لاأرأا! /ز من مجموع المهاجرين ٠‏ 


عدد اللهاجرين الذين تجنسوا 
بالجنسية الامريكية ( 1554-1955 ) 


: 


سسيا |« اوم 


اللارويت 
(بماؤييا عرب ترطيس 


ما 7 
اسداس ساس اسا» إنساعه 


- 002 نقتت كا تاكس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا كما ان نسبة اصحاب المهن التجارية والمالية ‏ 
وهى فئة ضرورية للنشاط الاقتصادى - مرثقعة 
يدورها ذلك.انها تصل الى ؟كرَا! بن ٠‏ 


. العليا [ 45/!؟ غردا من 5117 ] قد هاجروا الى 
الولايات المتحدة 'الامريكية » فى حين أن نسبة 
الولايات المتحدة من .اجمالى المهاجرين هى 
“'5ره؟ #/ز وبامثئل استولت الولايات التحدة 
على ما يقرب من نصف مجموع اصحاب المهن 
الادارية [ 815 من ١٠3لا‏ ] . 
ويتضح من الجدول رقم [5] * 

بح التضخم الكبير فى اعداد المهاجرين من 
ع ألدرجات العلمية العليا © اذ ار 
عددهم من مهاجر واحد فى 79 و 1156 الى 
5 مهاجرا فى 154755 © وبعد ذلك »© اتخفم.ن 
العدد نسبيا ‏ بعد القيود النسبية التى 
وضعتها غدولة عندما استشعرت خطر عهجرة 
العقاصي اللازمة لنجاح مشروعاتها ‏ لبصل 


إح:'ان ما:يزيد عن نصف اصحاب المهن. الفنية , 


المصدر : اللللههمف. سس يد 


التاريخ :ابرني 9201ل 


“*| "؟ اغن | ؟ | ت؟ | 
ل ل 
ا 0 
0 لاعلا 


الى +4 مهاجرا فى .197 والى ؟5 مهاجرا ممى 
الأكلاء. 

“م ونفس الظاهرة ©» تنجدها بالنسية 
للحاملين على درجة البكالوريوس وما يعادلها 
فقد ارتفع عددهم من ١7‏ مهاجرا فى اكول 
الى 1411 مهاجرا فى 1111 ) ثم اتخفض 
نسبيا ‏ ايضا بسبب القيود ‏ الى 3-5 مهاجيا 
فى .1917 والى 119 مهاجرا فى (191 . 


م ان نسية الحاصسلين على درجسة 
البكالوريوس وما يعلوها من مجموع المهاجرين 
تبلغ 1آر.؟ # » وهى ايضا نسبة تفوق كثيرا 
0 بين مجموع السكان ومجموع العايلين 

ع المتعلمين . قاذا اضننا “الى مؤلاء 
الجام ا على الثانوية العامة وما يعادلها 
لارتفعت النسسية الى 4ار)ة /ز من مجموع 
المهاجرين © وذلك من بلد تناهز نسبة الامية بين 
مكاتة .لا براه 


الصبر: - الطليه 2 كذ 


للنشر والخد سات الصحفية والغعلومات 2 التاريغخ: ايرب [-5لا5 ل 


و 0 ماع سرامت 
مسد إدن اعت | م؟ | " |« | م إممة 
امع إسإساء | ع|م|»إيى 
الأروبت 1 
رمافبامع ريطي | تقل لاقت 
حداد د مادم 
اه 
حسم إنراء | + ١|‏ | * | ؟ عا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلوعات 2 التاريخ:. ليرب للا ل 


صمت إدى إسسا»» إس | .هج لعا 


المصدن : 2 سسيكس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ... أبربب]--2ل للست 


| الهجرة واسسبابها 


سامى محمود قفريد للسيك 
0 
امي ل جنير جع عبن عمس 


حجنن .1 أوشسح ماهو هروبا من أرضص أو بيئة أو مجتمع عوامل خارجيةتسامد على انما 
العملية م ا كرما هو نا بجموهةعوايل هذا الاتجاه ‏ وتلك العراسلٌ 
استرسل فى أسباب الهجرة ‏ ثخصية تنميها ظروف عقلية الخارجية قد تكون ‏ [ وهى 
ان مفهومى الشخمى لها اليس وثقافية معيئة يالاضبسافة الى عادة كذلك ] بم من خارج اليلاد. 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلو مات 


أن تفكيرى فى الهجرة 
الم يكن حديثا بقدر ما كان مبكرا 
ويرجع الى خيسة عثير عاما 
مضت خلال الدراسة فى الكلية 
ب وفى عمريدورحولالعشرين ٠‏ 


كان الهدف هو محاولة 
لاستفادة من العلم والخبرة التى 
اقراعنها »واراها أمامىفى شكل 
واضم » من خلال اجهزة الاعلام 
| ذات التاثير. الواضح على شباب 
العالم الثالث ٠‏ 


ثم تحولت س ومع تعميق 
هذه هذه الموايل السابقة آي 
الى اقتناع بأن الهجرة 
0 اث ما دامت قد 
استكملت مقسومات الهجرة ؛ 
وهى ‏ من وجهة نظلرى - 
استعداد واقتناع قخصى بها # 
تحفضسير ذهنى وعقلى ومادى 
للتحرك نحو الارض الجديدة ٠‏ 
ولقد وجدت أن الهجرة 
أبشكلها النظرى »© أى التحضير 
| للذهاب الى أرض جديدة والحياة 
شعب جديد » دون ممارسة 
هذا النوع من التحرك ستحقبها 
المخاطر ‏ وهكذا قررت أن م 
بزيارة خارج البلاد » لاخ 
تحت التجربة ومعالخاطرة ٠(‏ [وهى 
طبيعة الفرد المصرى فى اسلوب 
مجابهة الخاطر ] ل وجاءت 


| الخارج ٠.‏ ووجدت أن امكائية 
المعيشة فى الارض الجسديدة 


| التجربة » وذهبتاكثر مزمرةالى* 


امصير :أ للم سم 


التاريخ : مربي ع5 


#خجخرة العقول. .اذا ٠‏ وما الكل ؟ لل 


ليست مستحيلة » بل سهلة 
ولا تختلف عن المعيثشة ف ىالارض 
التى ولدت فيها . 

ولقد وضعت أمامى كثيرا 
من العوامل أبحثها وادتق فيها 
حتى يكون قرارى النهائى سليما 
ومن اسباب الهجرة ما يلى : 


أولا : الانفتاح على الجديدمن 
العلم والخبرة والعرفةومسايرة 
للحياة الجديدة فى العالم المتقدم 
طيوحا نحو اثبات ان الفرد 
المصرى لا يقل مهارة أو ذكاء عن 
غيره منعوب العالم المتحضر . 


ثانيا : انطلاقا الى مزيد مسن 
الفكر المفتوح دون تعصسب أو 
حُوف ٠.‏ 

ثالثا : الشعور الصادق بأن 
الانسان ارقى المخلوقات سا له 
احترامه ووجوده فى اى مكان 


كانت مكانتة تماعية . ٠‏ 
مهما كانت مكانته الاجتم اب ". . زلرا لاتخلف .الاتتصادى يهسا» 


رابعا : احساس كبير بان 
الانسان خلق على الارض على 
اتساعها ناذا أخذ منها أعطى لها 
والعطاء يكون للجميسع وليس 
اجتمع بعينه أو المساحة از 
محدود* ٠‏ 


خامسا : فكر معين قادنى بان 
البلاد النامية » وعلى مدى 
سنوات طويلة قادمة: لاتحتاجالى 
المقول المفكرة الكثيرة :والركزة 
بها . بل تحتاج فى صميم الامر » 
أن يبذل كل فرد فيها كل الجهد 


نى عمله ليتقنه . اذ ليست على' 
العقول المثقفة فقط الخوف بل 
يجب أن يكون الخوف أكثر على 
الجماهير الواسعة الغير واعية 
والتى تهدم كل تقدم وكل عسلم 
اذا لم توجه التوجيه السليم ل 


ثلث سكان العالم إو تزيد عقول 
ذات تعليم غال يخاف عليهسبا 

من الهجرة ؟ اعتقد انه بالعكس 
فان كل رجل متعلم وأخد يجب 
أن يقابله آلإف من العمالة الئنية 
التقنة ب هذا الرأى يؤدى الى 
أن هجرة العقول المتعلمة والمثقفئة 
ليست مؤشرا يرهبه المسئولون. 


سادسا : ان تجربة ايطاليا 
وبعض بلاد أورويا الغربية ابان 
الحرب العالمية الثانية » ويعدهاء 
والتى سباعدت وشجعت الهجرة 


ولكن يعد مروز أكثر .من ربع.قرن 
وبعد التقدم الاتتصادى لهسذه 
البلاد رجعت اليها جموع 
يشاركونمشاركة معالة وايجابية 
فى تقدم بلادها ٠‏ 


سايعا : : بذا أوجه نداء دؤن 
ترده ان انتحوا أبواب الهجرة 
دوت ا ا 
2 ول وبشسكلٍ 
عا ل الشعب العاملة 
والتى ويسو ا عتها يكون التقدم 
والاتطلاق ٠.‏ 


يثيفى النظن الى ممسارسة 
العو بوجه عام » والبحث 
العليى , بوجه خاص » » نظرة غير 
مجردة » . بمعنى “أضرورة ربطها 
بالظروف الاجتماعية التى 
يمارس فى ظلها الفكر والبحث 
الملمى * من بين هذه الظروف » 
على سبيل المثال » نوعية المرحلة 
التاريخية التى يمر بها الجتيع 
فى تطوره » ونوعية الفلسف 


| السياسية ومدى تطابتقها ٠.‏ 


مع أمال وتطلعات الجساهير » 
ع اقتناع المثقفين, والباحثين 


أنتقال من الراسمالية الى 


الاشتراكية » يحتاج الى تجميع 


سسيد ياسنين 


الفسبير بالركسكقٌ القسومى 


كل الطاقات الوطنية والفكرية 
والعلمية للمثقفين والبساحثين ٠‏ 
واعتقد ان الاسباب الكامنة وراء 
مجرة الباحثين اللصريين بوجه 
عام يمكن أن ترد الى مايلى : 


أولا: عدمالاهتهام بتنميةالوعى 

السيامى بين فئات الباحثين » ان 
محاولة تنميتها بطرق خاطتةء 
مما يدفعهم الى التركيز على 
عملهم 
بالتالى عن التطبيق السيساسى 
والاجتماعى «فاذا ما قايلوا 
بعض المموقات فى عيلهم 
العلمى » قد يسهل لهم ذلك تبرير 
التخلى عن واجيهم التسومى » 
والهجرة الى الغارج ٠‏ 


ثانيا : وجسود 
استراتيجية للبحث العلمى فى 


العلمسى , ويتقصلون. 


للبعوث الاجتماعيسة والجناليسة 


مسر ترتبط ارتباطا وثيقا بخطة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وبالتالى يعدث “الانفصال بيسن 
البحوث النظرية والتطبيق ٠‏ 
وهذا فى حد ذاته قد يشسمن 
الباخثين بالاحباط لانهم لا 
يشعرون أن نتائع بعوثهم 
تستخدم فملا لثطوير المجتمع * 
وهناك ايضسا الاوضساع 
القائية فى المؤسسات العلمية فى 
مصي ء ومما لاشك فيه أن ما يدقع 
البحث العلمى وجود تقاليد 
متبلورة - تسمح للباحثين 
:ممارسة عملهم والانتظام فى 
© فرق البحث بروح تعاونية من 
شأنها اعلاء الصلحة العامة فوق 
الصالع الخاصة -عدم تبلور 
هذه التقاليد » قد يسؤدى الى 
تعويق نمى الباحثين العلسى » 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


واستحالة تكامل جهودهم بطريقة 

جماعية » ميا قد يشعر بعضهم 

هالياس ٠‏ وبالتالي لإيجدون مهرم 
سبوى الهجرة الى الخارج ٠‏ 


مُعوقات البحث العامى 


أ 

| العوقات. اولة, عدم ايمان 
بعض المسئولين باهمية البحث 

ظ العلمى وضروزته لحل المشكلات 


المختلفة ٠*٠‏ ويحتاج نمو البحث 
العلمى الى انتشار الثقسافة 
المليية على مسبتوى المجتمع ٠‏ 
غير أن مجتبعنا مازالت تسيملر 
على عدد من قطاعاته الهامة 
| اتجاهات غير علمية 2 وهذا فى 
)| حد ذاته بعتبر عائقا لنمى البحث 
! العلبى * 


من بين المعوقات التى وضمت 


المصدر : -الطليك جه تس 


صموبات جمة أمام الباحثين 
العلميين المصريين. فى السنوات 
“لاضية عدم توفر المراجع العلميه 
'لحديثة وعدم اقدرتهم على متابعه 
الدوريات العلبية ٠‏ ومسعوية 
سفرهم للمارج لحضور 
المؤثتيرات والندوات العلمية ٠‏ 
وان كان هذا الوضع بدا يتفير 
الى الافضل فى الفترة الاخيرة ٠‏ 
الا ان هناك جهودا ضخمة ينيفى 
يذلها فى هذا المجال لضسمان 
استمرار ‏ اتصال الناحثين 
المصريين بالمجتيع العليى فسى 
الخارج ٠‏ 


تاثير الهجرة على مستقيل خطة 
التنمية 


مما لاشك فيه ان اسستمرار 
هذه الهجرة » واتساعها من 


التاريغ : اك ا 


شانه أن يؤثر تاثيراخطيرا على 
مستفيل التنمية فى مصير » لاتنا 
فى حاجة الى ان نجند كل 
الكفاءات العلمية لتطوير المجتمع 
الصرى , والانتقال به الى مرحلة 
الاشتراكية » وتعمسل الدول 
المتقدية وفق خطة موضوعة على 
تصفية المقول والكقاءات العلمية ". 
فى البلاد النامية لافقار هذه 
البلاد ومنمها من التقدم بالسرعة 
الواجبة من ناحية ‏ وللاستفادة 
من طاقاتهم - من ناحية لخرى - 
فى الوصول الى يزيد من 
التقدم ٠‏ وهذه العملية يقع عبتها 
فى الواقع على البلاد النامية 
التى تنقق جزء! لا يستهان به من 
دخلها القومى على التعليم 
والبحث العلمى ٠‏ لاعدادالكوادر 
الفنية والعلمية التى تساعدها 
فى تنفيذ خطعلها . الاقتصاديسة 
والاجتماعية ٠‏ 


© فى رآيى أن المقولة التى 
ترى بان هناك عملية استنزاف 
أ تنظمها أمريكا للعلميين من دول 
الغالم الثالث » مقولة يعؤزها 
كثير من الدقة ٠‏ فالقول بان 
أمريكا تشجع العلميين ‏ بش 
عام من دول العالم الثالث على 
البجرة اليهساء قول غير 

يح . *كان ذلك صحيحا تعاما 
فى أعقاب الصرب العالمية 
الثانية » حيث كانت هناك دواع 
ملحمة» بسبب دخول مرحلة 
الانتاج الواسع ٠‏ وانقساج 
الصواريخ ٠2‏ وتطوير 'الامسلحة 
النووية » ومواجهة شتى اوجه 
التنافس , فيما بينها وبين 
اقتصاديات الاتحاد السوفيتى 


ك٠‏ موريس وهبة ‏ . 
استال كرمى الكيمياة الطبيمية 
بجامعسة القساهرة "مسسابقا 


الحصول عليهم 8 جاهزين ٠»‏ من 


*هنا كانت امريكا تستنزف 


الدول. * 


بعد ذلك » ويعد. أن خرجت 
جامعاتها .الاف العلميين ».فى 
مختلف المجالات » لم تكن تحتاج 
اليهم بنفس: القدر * وتلك .هى 
طبيعة النظام والحياة هناك * 
الشىء المطلوب ء تمد لتحضيره 
بالالاف حتى يصبح هناك فائض 
منه © لحزجة أن الشباب: أصبح 
يندفع وبشكل غريب الى : فروع 
(خرى ء كدراسة الاداب زالملوم 
الاجتماعية والسياسية . *وحتى 
هذا. المجال أصبح فيه فائض 
ضخم + وفى كلمة ». نقول . لقد 
اسبح هناك ما يمكن 
تسميته ‏ بفوضى خريجين » فى 


جميع فروع التعليم < 


لصبحت الان عملية تشجيع 


الهجرة اليها » أى تقديم المنعأ 


ايجاد فرص للعمل يها » عملية 
محكوية بعديد من الاعتبارات * 
قهى تقدم الاغراءات المختلفةالى 
الشخص الذى ثرى انه يمكنان 
يحقق لها كسبافىمجال ماء ائ 
متقدم فى انحاثه اى مجاله,بهيث 
يمكن ان نيصل الى نتائجمطلوبة*. 
هذاتغريه وتجذبه * وذلكينطبق 
بشكل هام على المهاجر' «فهي لا 
يجد عملا بسهولة آلا بعد أن يثبت 
أنه شىء' ثادر ومفيد , خاصة فى 
ظروف البطالة.' قى: كافنة 
القروع' ٠٠‏ التى يغاتيها' المجتمغع 
الامريكى *'اما النخ فالجامعات 
الامريكية: فى الثى تقدمها” 
ناذا ؟ .لان: لكل جامعة كيانها 
القائم منذ زمن » ولابد. من 
المحافظة على استمراره “فبى 
نفسالوقت الذى يمكن ان يكون 
هناك نقصى فى أعداد الطلبة » 
حيث يتجه كثيرون الى مجالة: 


العمل والدراسة الفنية ٠‏ لكنها 
تحتاج أيضا الى من يقيدها » 
٠‏ وامريكا 


ياسية * ومثال على ذلك » 
)| الاعداد الوفيرة من المذ 


| اللوجودين منهم خازج بلادهم * 
© فى آلفنئرة الاخيرة 0 تكن 
أمريكا ‏ مثلا ‏ تشجع آي تقدم 
الاغراءات لكى. يهاجن اليها 
| العلميين فى مصي ٠‏ ( يسيب ما 
سبق وأوضحناه فى راينا) * 
ن كان يهاجر اليها من مصي. 
سيل أن روف العمل 


آمام المهاجر اليها صعبة للغاية ٠‏ 
إن" الاغراءات التى يتصورها 


ومرتبات بالنسبة الى مسستوى 
| المعيشة حيث ارتفاع الاسعار 
القاحش » تجد أن المسالة لا 
تساوى ٠‏ اذا أضفت الى ذلك » 


المصدر : الطليجمة. بجكبش يي نسي 
التاريخ :بردي -31012 ا 


أن كثيرا من المهاجرين يعملون 
| هناك فى غير مجال تخصصهم أو 
دراستهم مما يضطرهم الى قبول 
| أعمال أخرى » لادركنا أن المسألة 
أصبحت بلا معنى * 


© فاذا انتقلنا الى دواقع 
هجرة الملميين : قفي رايى ان 
تصون أنها ترجع الى دواقع » أى 
أسباب مادية ويمعنى أدق مالية , 
تصور غير صميح ” ودليلي 
ذلك أن. عددا .من المهاجرين 
العلميين » تتوفر لهم إمكانيات 
مالية مناسبة جدا + ولكنهم مع 
ذلك هاجروا أى يهاجرون * 
فى نظرى اهو عدم الاثميا 
|العلمى لاعدم الاشباع المادى 2 


أعدم الرضا العلمى لا عدم الرضا 
إلمالى * 


ان عدد الباحثين الملمييين 
:آصبح كثيرا _جدا + ولا وجود 
الاجهزة أى كتب أو دوريمسات 

قيهم. © .هنا يشعر. المرء آنه لا 
يدي وسألة » ويتصور أن فى 
| الخارج يستطيع أن يجد ضالته 8 
'بل كثيرا مأ تقاسى الجامعات من 
السعى وراء تدبير الاموال 
اللازمة لشراء .جهاز ما وبعد 


إاستحضاره يحدث فى كثير من 


الم ٠‏ قان 
استخدم وتعطل يظل هكذا 
طويلا * وعدد الخريجين لا طاقة 
للبلد لتحملها » والصحف تشجع 
بشكل مفتوح على الهجرة * وهنا 
تجد البلد المرغوب قى الهجرة 
اليها » تنتقى ما تريده وليس كل 
من يتقدم بطلب الهجرة اليها ٠‏ 


مركز البحوث مثلا أصبح كلية 
للعلوم » وليس مركزا للبحوث٠‏ 
وهنا شط عن الغرض الاسادى 
له ٠‏ 


شعور. عدد من العلميين يأنهم 
غير منتجين * وان انتجوا فان 
انتاجهم فى تصورهم لا يلتى 
التقدير ٠ويتصورون‏ أنهم رييا 
واجدون التقدين فى الخارج * 

وهناك حقيقة أخرى : أن 
عمليات البحث ومجرياته نتم فى 
اطار معزول عن المجتمع * وكلما 
تخصص الملمى * ,وغرق فى 
دوامة البحث بعيدا عن: مجتمعه 
_زادت عزلته * من هنا » ينبغي أن 
يكون آساس البحوث مرتبطا 
بحاجات المجتيع ومتطلباته ليتجه 
البحث الى حلها * هنا لا تحةق 
.له أى من الدرجة الملمية 'التي 
يحصل عليها , أى الدرجة المالية 
أالصنف فيها » عملية الاشباع 
! النقنى والعلمى والاجتمساعى * 
١‏ فالجامعة مثلا » بعيدة تماما. عن 
مشاكل المسناعة واليتاء * 
ولاشك أن عملية تمريفها بهذه 
المشاكل» يضعهها (مسام 


ايجاد الحلول لها ٠‏ كذلك نفتقن. 
الى وجود أآى تنسيق بين أقسام 
البجوث فى الجامعات المختلفة بل 
أوبين الجامغات ذاتها ٠‏ ولهذط 
آثاره السلبية '* 


| 
| هناك قضية اخرى اساسيةة 
ان اتبال الشباب على التعليم 
|مرتبط بما يمكن تسميته بمرتب 
|الشهادة ٠‏ هنا مثلا نلاحظ أن 


مسئولياتها الوطنية والعلمية فى ٠‏ 


درجة الدكتوراة يتم السمى اليها 
جريا وراء المرتب الاعلى واللقب 
| نفسه » من هدف تحقيق 
|نتائج 5 3 


| السلبية ٠‏ 'لانهؤا تدمع فكرة 
خاطئة » ترى أن الشخص الذئ 
| حصل على البكالوريوس » او أى 


تهت 
الخريج مديون لمجتمعه وللدولة * 
لانه أعطى قرصسة لم يأختاها 
غيره " وأن غيره لم ياخذ هذه 
الفرصة لان هذ! الغير اسوالي 
| أقل مستوى أى قيمة ٠‏ وفى نهاية 
الام . يجب على الخريج أن يفيد 
المجتيع والذولة وان يسدط 
| دينه * هئا نواجه أكثن مسن 
تساؤل : هل آحسن الجتمع 
| استشاره ؛ هل نمن فى حاجة 


أن يتم ى أسرع وقت “* ماهى 

احتياجات المجتيع فى كن مجال ؟ 

وماهى الاعمال المهية والضرورية 

الجديدة 5 بتحديد ذلك يتم توجيه 

٠ التعليم‎ 

أنا ازعم أن حاجة مجتمعنا 

من الفنيين يقوق كثيرا حاجت , 
الى كل هذه الاعداد الضفمة من 

الحُريجين فى كل المجالات ٠‏ 

وأنا ازعم أيضا أن جذب الشياب 

الى مجالات العمل ألفثى المطلوبة 
| والمهمة والضرورية » يجب ان يتم 
' من خلال منح هذا .العنى مرتيات 
ملائمة بل حنى ولي كانت اكبر من 
ا مرتبات خريجى الجامعة  ٠‏ 
أن يعرف هؤلاء جميما انهسم 
| مديذون للمجتمع وللدولة : ولايد 
من الوفاء يدينهم بخدية 
مجتمعهم ٠هنا‏ يتحقق الاشياع 

النفمى عن طريق ان يشر المره 
يانه يخدم حاجات المجتمع ٠.‏ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


“المل : 


ا عوامل 


اه 


قبل أن نقف الى بعض من 
دواع هجرة المثتقفين عابة » 
والباحثين العلميين يوجه خاص» 
يجب أن تضسع فى الاعتيسار 
نقطتين أو جاتبين : 

آولا : ان دوائع هذا التوع 

من الهجرة ‏ بصفة خاصة ل 
إلا ترجع الى عوامل جِذبخارجية 
' بالقدر الذى ترجع فيه الىعوامل 
أطرد داخلية , تابعة منالظروف 


المجتمعية » التاريخية والواتعية 
- المسرى .. 
ثانيا : ان كثيرا من عوامل 


الهجرة الخارجية © يمكن ان 
تنسحب على هذه الهجرةالنوعية 
مما من القريةللمدينة 


التاريخ : سيرب[ الا ْ الست 


تهيئة المناخ العلمىن الملائسم 


مل « الطرد » 


الوارد وما يقيمه من عقبات أمام 
التنمية . 


اولا : عوامل ذات طبيعسة 
أو سياق عام : 

ونضير منها الى * 

١‏ س الظروف التاريخية التى 


بالامستممثر وبالراسسمالية 
وبالاقطاع ٠‏ 


اك م ضبيغط السسيكان على 


*؟ ‏ الظروف الراهئة #4 
خامة بعد هزيمة يوئيو » وما 
تطلبته وتتطلبه من أعباء 
وتضحيات ٠‏ 

5 ل وجود بعض ثفرات 
فى التخطيط ترتبط بالخدمات » 
وبوضع الرجل المتساسب فى 
المكان المثا. 

ه ل تركر الخدمات فى مدن 
دون غيرها * خامة المدن 
الكبرى كالقاهرة والاسكندرية 
مما يشاعف أعباء الحياة فيها 8 
ويرفئع من تكلنة المعيئسة *# 
ويؤئر فى الخدمات كما وكفاءة 
ونوعا . هذا فضلا عن عدم 


للنشر والخد عات الصحفية والمعلو عات 


عدالة توزيع الخدمات علىالدن 
| الاخرئ ٠.‏ 


والحاجات الاساسية والنوعية. 


انى اظروف 


| الحتمية الظهور 
5 6 فالطيتسات 


لتحول الاإجتماعي 


؛ الاقتتصادية والاجتماعية .. وفي 
داخلها البحوث العلميةالتطبيتية 
التى قد تضن يمصالح معينة «١‏ 

ثانيا : عوامل ذات طبيمة 
نوعية * 


4 س عدم وجود أتسساق بين 
| 'خطط التعليم فئ مراحلهالختلنة 
| كما وتوها ‏ أيا كان اسلوب 
هذه الخططظ ‏ ويين الحاجات 
الفعلية للمجتمع فىظروف تحوله 
الخاصة # ويمكن لنا أن نلحظ 
هذا فىالتعليم الثانوىوالجايعى 
| مما يخلق فائضا من التخ التخصصات 
| الثى 8 تحتاجها قطاعات الذنولة 
فى ظروتها الراهنة ٠‏ 
؟ ل ويلحظ عدم الاتساق 
السابق فى خطط البعثشات 
الخارجية * فالفروضي اننا فى 
بلد نام » وفى حخناجة الى 
| تخصصات من نوع معين ؛وفى 
قطاعات أكثر من غيرها . ولكن 
الملحوظ أن البعض يرل الى 
بعئات دقيقة وفرعية * كعلوم 
النغاء مثلا » وعند عودته حتما 
لن يجد المكان المناسب اؤهلاته 
الاننا مى الظروف الانية لانحتاج 

الى مثل هذا التخصص ٠‏ 


" ل وجود يعض التناقضات‎ ٠7 


 * |!‏ نظرةالمجتمع الىاليأحث 
| العلمى وتقديرة ©» وتهيئة المناخ 
الملائم لتحركه ونشاطه العلمى. 
ويقع جزه كبير من هذا على 
:| أجؤة الاعلام » فمع تقديرنا 
للنن والادب * فان حجم مايعطى 
لراتصة أو مطرية ناشئة من 
وسائل الاعلام يكاد يُنوق س مع 
التحفظ - ممسا يعطى لمزكزر 
للبحوث بكلّ ما فيل من رجال 
وباحثين ٠‏ 
5 د عدم وجود أسسرواحدة 
أمحددة للتعامل مع كل العاملين 
سؤاء فى الجامعات أو مراك 
البحوث » سواء كانهذا التعامل 
ماليا أو أدبيا ٠‏ فالباحثالمسرى 
يتطلع الى الجامعات المصرية » 
والا الى بعض البلدان العربيةة 
والا الى خارج الوطن العربى؛ 
يقصد تحسين أوضاعه الادبية 
| والمادية ٠‏ 
ا ه ل عدم اتسماق وكفاءة 
! الوسائل والفرص التاحةللباحث 


العلمى , فى العيل والتكشر 
| الملمى والتنفيق ٠‏ 


7 0-1410 
| وأما عن اهم معوقاته البحثة 
أ العلمى فيمكن الاثقازة منها 

الى : . 
1 ا عدم وجود سياسة 


علمية واضحة تريط بين 
| الامكانات العلمية وبين خطط 
| التنبية الاجتماعية والاقتصادية. 
| © س هدمالتنسيق يينالاجهزة 

الختلفة القائمة يثشئون البحكة 
فهناك أقسام للبحوث بالجامعات 
والوزارات © عدا المراكزالعلمية 


مما يترتب عليه تشتيت الجهود 


وبين تحقيق تطلعاته وطموحه | 


التاريغ : رمي كلا 1 تتم وسيم 


وعدم الافادة من الامكانات 
ا العلمية والمادية المتاحة ٠‏ 
" ل اتشغال الباحئينلنترات 
ليست قليلة بأمون الحياةاليومية 
أ ومتطلباتها مما يبدد الطاتة 
: والوتقق ٠‏ , 


3 4 ل عتم تيسين الاتصسال 
بين الباحثين محليا وقومياوعالميا 
ووجود عقبات تحول دون النشر 
العلمى باستتثئلء من يعملون 
بالجامعات والمعاهد العالية ٠‏ 

« بم التفرقة فى النظرة الى 
العلوم الطبيعية والانسسانية 
الاجتماعية » مع ان الوظيفة 

|الاجتماعية للعلم أيا كان نوعه م 

فى أى بلد متقدم 6 لا تكتمل الا 

بالعلوم الاتسانية ٠‏ 

< - النظر الى الدور الذى 
يمكن أن يسسهم به الباحث فى 
التنمية والتقييد نظرة تتيح له 
الاتتاج والعيل على كافة 

مستويات العمل بالمجتمع ٠‏ 


-؟- 
ويصدد هجرة المثقفين وتأثيز 
ذلك فى مستقيل التنمية » فيمكن 
الاكمارة باختصار الى أن اعداد 
المثتف والباحث يتكلف منالخطة 
كثيرا » ووقت أن يكون قادرا 
على المطاء يهاجر » فيكون عائد 
أنفاقه عليه معدوما . هذا 
بالاضانة الى أن آية خطقللتنبية 
يجب أن تكون مرتكزة علىالعلم 
والبحك العسلئى الطبيسعي 
والاجتماعى '“ سواء فى مرحلة 
اعداد الخطة ا تنئيذها أو 
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-000 
وعن أهم أساليب الحتا مق 
عجصرة ة المثقفين » فهى تتلخصص 
ببساطة قديدة فى الحد من 
عوامل الطرد السابقة م وما قد 
توجد من ضغوط © أغين أن ثمة 
عوامل آساسية تسمهم فىالمئاخ 
العلمى الملائم للاستقرازوالانتاج 
ولعل آهمها أ 
١:‏ س احياء فكزة اللمجسالتن 
النوعية التخصصة ٠2‏ 
؟, ب تدعيم مسراكن البحكة 
العلمى لتقوم بالدون الملتى على 
عاتقها ٠.‏ 


ل التنسسيق بين اجهزة 
البحث فى كائفة المجالات ٠.‏ 

س وّعاية الباحثين ماديا 
واجتماعيا وادبيا ٠‏ 


ه ب أعطاء, حجم أكبه لدو 
العلم فى تنمية المجنمع وتغييره 


المصدر .الطليمةق مع 
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بلادنا فق 


الدوافع الكامنة وراء هجرة 
المثقفين المصريين عمويا 
الي رص بوجه خاص* 
يمكن تفسير هذه الدواقع 
بالنظز النى نوعين من العوامل : 
١‏ ل العوامل التى تدقع المثقف 
الى الهجرة ومبن هذه 
العوامل : - 


أشد الحاجة اليهم 


د ٠‏ السيد محمد الحسينى 
خبير بالمركز القسومى 
اللبعوث الاجتماعيسة والجنالية 


1١‏ احساسه بالاغتراب عن د عدم وجود تقاليد للبحث 
بقية افراد المجتمع خاصة اذا ها العلمى ٠‏ 
كان يمارس نشاطا علميا * ه ‏ احساسه بالاتعزال عن 
التيارات العلمية | 
ب ب أحساسه يعدم وجود ا 0-0 يلات 
التدين الكاقسى من افراد ١‏ ث 11 
المجتوح. * ز- عدم وجود 0 معينة 
به ضآلة المرتيات :م للاداء والكقاءة .., 


- الموامل التى تجذب 
المثتف أي الباحث الملمى الى 
الهجرة الى البلدان المتقدمة : 


١‏ - ارتبساطه بالتطورات 
الملدية العالية ٠‏ 
1- وجود معايير معينة 
ا الا رانو" 
- الاشباع الذى يحققه من 
ا ادائه لعمله * 
5- الحصول على مسرتيات 
ودخل (على ٠‏ . 
الاغراءات المختلفة التى 
تقدمها الدول المتقدمة ٠‏ 
© معوقات البحث العلمى فى 
معر والى أى هد تعتبر هزه 
ا معوقات مسئولة عن زيادة نسبة 
الممساجرين مسن العلميساء 
والباحثين ٠‏ 
١‏ ضعف الامكانيات المادية 
اللأزمة للحصول علئ المعدات 
الاساسية اللازمة للبحث 


| يحاول الافادة من نتائج البحث 
الملمى ». ويقدر: اهميسة هذه 
النتائع . 


وجود تخطيط 

| ودواسة شاملة لاوليات البحث 
العلمى ٠‏ 

١‏ الشكلات المدروسة الا 


تعكس تماما المشكلات الملحة التى 


تستاهل الدراسة والبحث ٠‏ 


ا 


اس هدم وجود سياسة علمية 


رشيدة مرتبطة أرتباطا وثيقا 
بأهداف المجتمع وايديولوجيته ٠‏ 

4 - ارتباط السياسة العلمية 
بالاشخاص » لا بايديولوجية 
الجتبع , وخضوع هذه السياسة 
للتغير الستمر*" ‏ . 

© نتائج استمرار هذه 
الهجرة واتساعها على مستقبل 
التنمية فى مصر 3 

من الطبيعى ان تؤدى هجرة 


هى فى لانجهاز 


الامر خطورة اذا ها علمتا. ان 
المثقفين الذين . يتخذون قرارا 
بالهجرة هم المتفتحين الذين 
يتمتعون بعقول مستنئيرة وفهمم 
عميق لبلدائهم * ومن هنا قازماً 
يعنينا هنا ليس المثقفيين ذوى 
التخصصات الدقيقة » بل المثقفين 
ذوى الاهتمامات الواسعة * ان 
الدور الذى تلعبه المسقوة 
التعلمة فى فصي دون امساسى 


واذا ما تناولنا هجرة ذوى 
التخصصات الدقيقة أمكننا القول 
أنهجرتهم ف فىالمدىٍ البعيد ‏ 
تؤدى الى نتائج سينة بالنسية 
لمصر * قيصير تمر لان بتتمية 
اقتصادية واجتماعية ‏ وائسة 
سيأتى وقت - بالتاكيد - تكون 


فيه ممر باشد العاجة الى ذوى 
التخصصات الرفيعة ٠‏ 


© ماهى فى تصوركم أصم 
الوسائل ال تؤدى الىالحد من 
ظامرة هجرة امثقفين ١5‏ . 


من الضرورى ان نضع علاج 
هذه الظاهرة فى سياق عاللى أو 
دولى ٠‏ كما ان علاجها مرتبط 
ببناء المجتيع ذائه٠ء‏ ومن 
المعروف ان علاج هذه الظاهرة 
مرتبط اوثق الارتباط بأسيابها 
وعسواملها ذلك 
فباستطاعتنا ان نشير الى بعض 
الامور التى يمكن ان تسهم فى 
علاج هذه الظاهرة : 


- تقديم التسهيلات المكنة 
ا العلمسىي 
الضرورى * 

- تعديل نظام المكافاتالتى 
يحصلون عليها بحيث يحصلون 
على الحد الممقول الذى يكفل لهم 
سبل العيش القبولة * 

1 ل أشراكهمقى السياسات 
التنفيذية المختلفة » وعلى الاخصس 
بحوثهم * 

ل أن تنال توصياتهم وذتائج 
بحوثهم ميبة اكبر واحترامط . 
أكثر * 

ه ‏ ان تتاح نهم باستمرار 
فرصة الاحتكاك بالثقافات 
العالمية * 

- أن يتاح لهم المزيد مسن 
الحرية فى اختب_ر الموضوعات 
الجديرة بالدراسة » وان يتاح 
لهم مزيد من الحرية فى تفسير 
نتائج دراسساتهم ‏ 


بين لحوق وال تام لماع 


اولا :ا نظاهرةالمجرة نت بصفة 
عامة ب أصبحت من الظواهر 
البارزة' التى. يواجهها مجتمعناء 
ويعانى منها.فى نفس الوتت ٠‏ 
هالهجرة سواء كانت دآخلية » اى 
بين ن أنحاء الجميررية» أو هورة 
خارجية من 'لجدهورية الى 

نطاقها , . أصبمت تدثشل 

مشكلة بالنسبة للمجتمع وعليه أن 
يواجهها * 

فاذا كانتالهجرة' الداخليتتخفى 
وراءها عوامل كثيرة تدفعالافراد 
الى ترك موطنهم الاصلى الى 
مناطق أخرى جاذبة بحثا وراء 
العمل » او التعليم » أو تخقيقا 
لمسنتوى طموح أرفع » فان هذا 
| النوع هن الهجرة يترتب غليه 
كثير من المشكلات المتمئقة 
بالاسكان والمواصملات والتموين 
بالاشنافة الى معاناة المهاجر ذاته 
من قدرة على التكيف الاجتماعى 
| مع الظروف والاوضاع الجديدة 
ا في منطقة المهجر التى تختلف عن 
منطقة الطرد من حيث الثقافة 
! الفرعية ونوع العمل وتباين علاقة 
الافراد فى المناطق الريفية عن 
المناطق الحضرية ٠‏ 


د٠‏ هذئ مجاهة 
. فبيرة بالمركل القسومى 
لليعوث الاوتماميسة والجناليسة 


اواذا كان الابن كذلك بالنسبة 


للذين ينتقلون ,من منطقة الى.. 


0 فى داخل تطساق 


الحياس الذين كانوا على 
استعداد لتقديمه لى اتيحت 
فرصة العمل فى المجال المثامسنب 


الجمهورية » بعتن أنه .اذا كان' لهم ٠‏ 


ا مجتمع. يعانى من ظاهرة المراك 
الداخلى رغم عدم فقدان المجتمع 
لهم » فان الامر يزداد آهميسة 
وخطورة بالنسبة للذين يتركون 
الوطن الى خارجه * 

قهجرة الثقفين والبساحثين 
العلميين - دون شك تشكل 
اهمية خلاصةاذ يترتب عليهافتدان 
المجتيع لصفوةعناصيرهالتىيعول 
عليها كثيرافى خطط التتنبية 
الاجتماعية والاتتصادية ٠والواقع‏ 


”آن1لثقفينوالباحثين بصفة خاصة 


يهدفون الى تحقيق ما يبتفيه 
الجتمع من آمال ويعملون جادين 
من أجل هذا الهدف الحظيم ٠‏ 
ولكن هناك بعض الامور التى قد 
يصطدمون بها عند ممسارستهم 
العياة العملية ومنهذه الامور: 
1١‏ عدم توظيف قدراتهم 
وطاقاتهم التويستطيعون تقديمها 
التوظيق الم من خلال وجودهم 
فى أعمال قد تكون بعيدة عن 
نطاق تخصصهم » يمن هنا 
يتسرب الملل اليهم ويفقدون 


لاء عدم توافن المناخ العلمى 
المناسب الذى يهىء لهم القدرة 
على الابداع والايتكار » ومنها 
على سبيل المثال متابعة التقدم 
العلمى امستير: من خلال الكتب 
والدوريات يحيث تصل اليهم فى 
2 المناسب ودون معاناة فى 
؟ ‏ مشاكل الحياة الملهة 
التى تفرض وجودها بالحاح على 
الباعث مما يضطرة الى 
الاتصراف يجاتب من تفكيسره 
لعالجة هذه المشاكل , ويكون هذا 
الانضراف على حساب طاقته 
وانثاجه * لان الباحث يحتاج الى 
العمل فى جى بعيد بقدر. الإمكان 
عن الضغوط اليومية التى يقضع 
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بنتائجه والاسترشاد بها عند 
التخطيط والتنفيذ » مما يزعزع 
ثقة الباحث فيما يبذله من جهد ٠‏ 

هذه الاعتبارات تمثل نموذجا 


البمث العلمى قى مصير , 
ناعتقد انه بالاضافة الى 
اللشاكل السابقة التى نعتبر 
مسئولة الى حد كبير عن امبر 
المثقفين وألتى تعد فى نفس الوقت 
عقبة, فى سبيل البحث العلمى 
وانجازه بالصورة الواجبة» 
تضيف بعضما من هذه المعوقات : 
١‏ أن اليحث العلمى يعتيد 
فى المقام الاول على بيانات 
ومعلومات تستقى من الواقع ومن 
المصادر الرسمية رالهيئات 
المتصلة يعجال الشاهرة 
الدروسة ٠‏ وهنا يواجه الباحث 
| بصمعوبات بالفة قى المصسول 
| على ما يبتغيه من بيانات قد توف 
عليه الجهد الكثير ,وتسهم فى 
اثراء البحث العلمى , وتجعله 
دا فى معظم الاحوال من نقطة 


من الحقوق التى 3 


- عدم تخصيص الميزانيات 
المناسبة التى تمكن البحث العلمى 
من تحقيق أهدافه » وبالتائى 
تنعكس آكار هذا الضيق المالى 
على البحث من حيث امكانية 
تعميقه وتعميمه * 

الانفصال بين اجهزة 
التخطيط وبين اجهزة البحث 
العلمى » مما يؤدى الى الافتقار 

خطة علمية تنسق بين نتائج 
البحث العلمئ وبين المشروعات 
المختلفة مما لا يحفق الاستفادة 
الكاملة من نتائج البحوث ٠‏ 


ثالثا : مما لا شك فيه أن عل 
فرد له الحرية الكاملة فى أن 
يستقر فى المكان الذى ينلاءم مع 
امكانياته وطاقاته ويحقق له 
أهدافه ويشبع حاجاته ٠‏ ولكن 
ليست له الحرية المطلقة فى كن ما 


القز أمات قيل المجتيع الذى يعيش 
فيه ٠‏ ذلك لان الدولة تتحمل 
بالنسبة للفرد كثيرا من اعبائه فى 
مختلف مراحل نموه وتعليميسه 
وتعطيه طوال فترات تعليمه كثيرا 


تهرة الفقول. .٠كاذا ٠‏ وما الخل ؟. 


حساب فثات أخرى فى المجتمع » 
على آساس أنه فى وقت معين 
سيعود عليها العائد الذى سيدخل 
ضمن خطة التنمية ٠‏ بمعنى أن ٠‏ 
كل مثقف يمثل بالنسبة للدولة 
مشروعا اسستثماريا سيدق العائد , 
منه بعد فترة > فاذا استمرت 


عمليات الهجرة على هذا النحوء 


. فان الدولة ستفقد باستمران 


رؤوس أموالها من المثقفيين 
وبالتالى ستعود عليها بالخسارة 
الدائمة , فى الوقت الذى تحتاج 
فيه الى توظيف كل طاقاتهاالي 
الامد الامثل من أجل دفع عجلة 
التنمية فى البلاد * 


رايعا : آعتقد أن السبيل الى 
الحد من ظاهرة هجرة المثقفين. 
يحتاج الى النظر فى الدوافسع 
والمعوقات السايقة والعيل يقدن 
الامكان على معالجة اسيابها » 
واأعتقد أن ذلك سوف يدعقى 
الكثيرين مما يزمعون الهجرة 
التفكير اكثر من مرة فى اتخساذ 


.القران النهائى » لان الوطن 


الاصلى للفرد هو المكان الوحيد 
الذى يمكن للفرد ان يحقق فيه 


.٠ ذاته‎ 


المصدر : ل لمم مصسيتية 
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هجر ةلعقول ياصثز 


دراسة هذا المدد * تدوز حول قضية طرحت ولا تزال تطرح بالحاح : 
ماهو الموقف من هجرة المثقفين » او ما اصطلح عليه » ما هو الموقف من نزوح ١‏ العقول » وتسرب 
« الخبزات ».من بلادنا ‏ ومن البلدان العربية الى البلدان المتقدمة صناعيا » وبوجه خاص الى 
المجتمعات الراسمالية الغربية ٠‏ : 3 

ومن المؤسف ان موضوع الهجرة لم يكن يمالج- على الدوام ‏ بها يستحقه من جدية وموضوعية 
لان كثيرا من مير المؤهلين للحديث عنه كانوايروجون للهجرة » مقدمين هججا سطحية » او جزلية 
وحكايات للتسلية ٠‏ 
بل لقد جاء وقت > اتخذت فيه مثل هذه 'الكتابات طابعا مكثفاء لم ينمكس على ازدياد اعداد «العقول» 
المهاجرة والنازحة فحسب » بل نستطيع ان نقول “انه انعكس سلبا على عشرات الالوف من الشباب 
الذئ لم يستكمل تعليمه بعد > والذى يندفع الى زيارة بلدان الغرب فى المطلة الصيفية » باحثا عن 
عمل يفيد منه * وقلما يوفق الى ذلك فى واقع الامرءكما آخبرتنا بذلك » كل التحقيقات الصهحفية التى 
نشرت فى حينها * عن المتاعب التى تقابل شبابا بلاخبرة وبلا تاهيل مسبق ٠‏ 


على اية حال ؛ فان موضوعنا » هو عن الكوادرالتى استكملت حظها من التمليم ؛ واصبحت فى 
عداد التخصصات العلمية والفنية العالية , وهىالكوادر التى يهاجر من بين صفوفها عدد غير قليل 
من الكفاءات ٠‏ 


أن وجهة نظر الطليعة » تنطلق ‏ اساسا من أن المثقف المصرى مدين بتعليمه الى الجماهير الشعبية 
خاصة للفلاحين والعمال . ذلك أن عمل هذه الجماهير »؛ هو 0 لمجو 
تعلينهم فى جميع المراحل بدون مقابل ٠‏ من هنا يبقى على المثقف دين عظيم ازاء شعبه ٠‏ وعليه ان 
يسدد هذا الدين بمزيد من الارتباط بهذا الشعب » وبالمشكلات والتحديات التى تطرحها عليه الهياة » 
فالمدخل اذن الى هذه القضية وطنى واجتماعى فى آن واحد ٠‏ 


1 ليتس مفنى هذا اننا نَجَِرَدَ الكفاءات المهاجّزة م نّاخساسها الوطنى 5 وليش معنى هذا اننا ننتقص 

. من وطنيتها وحبها لبلادها كلا » وبالقطع ! وكل مافى الامر > اننا نريد أن :تعمق ظاهرة موضوعية » هي 

ظاهرة نزوح العقول المصرية » حتي نصل الى فهم » وحتى نضع ارجلنا على بداية - ولو متواضسعة ل 
بق العلاج ٠‏ 


: والنراسة التى تقدمها الطليعة مجرد محاولةقى هذا السبيل لا اكثر ٠‏ وهى تنقسم الى ثلاثة 
. أققسام : : 


؟. ل مقالات ثلاث 2 


٠ه‏ احدها للدكتور مراد وهبة 7 وقيها يطزح بنعض الخلفيات الفكزية والفلسفية للمثقفين فى العسالم 


© الثانية للدكتوز رشدى لبيب » وفيها يناقش القضية من الزاوية التربوية ٠‏ 
3 © والثالثة لكمال السيد وهى تناقش الاتجاعات الرئيسية فى اعمال مؤتمر القادة الاداريين » الذى 
عقد فئ القاهرة من 14 فبراير الى ١1‏ مارس الماقى وعرف « بمؤتمر سياسة الهجرة والعمل فى الخارج » 
س شسهادات وأقعية : من خبراء فى الاقتصادومن ياحجثين غلميين » ومن بين هؤلاء الباحئين 
العلمين من عرضت له تجربة الهجرة شخصيا ٠‏ 
؟ - اما القسم الثالث من الدراسة » فيشتمل على جداول مختارة من الاحصاءات فى مصر والبلاد 
العربية ١ ٠‏ 


كان العمل الاثسانى ( الفكرى 

والبدنى ) يمد القوة الانتاجية 

الاساسية ٠‏ فان اعداد الاقراد 

للقيام بهذا العمل وزيادة كفاءتهم 

الانتاجية » عن طريق عمليات التعليم والتدريب » 

تمنى زيادة فىطاقاتالمجتمع » ويالتالىينتظر منها 

عائد شأنها فىذلكشان اى استثمار آخر . وفعلا » 

دلت البحوث التىآجريت فىهذا المجال. » على انعائد 

الاستثارات المخصصة للتعليم » يفوق عائد 

الانواع الاخرى من الاستشارات . ولهذا أصبع 

المفهوم السائد للتربية فى العصر الحديث » انها 

مسئولية اجتماعية»وأداة للانتاج وعنصرا جوهريا 

من عناصى التذمية » لا مجرد خدمة تقدم للافزاك » 
او قيامه بمهمة عجز الاباء عن القيام بها ٠‏ 


وفى الحق » أن ظهور التكنولوجيا الحديثة 
وانتشار الالية بما أحدئته من تغيير فى الدور 
الانتاجى والاجتماعى العمل » ادئ الى ظهور 
الحاجة الشديدة » لا الى العمل اليدوى فى صورته 
البدائية » بل الى البحث العلمى والطاقة الاتسانية 


٠‏ رسدئ لبيب نمه 


المدرية تدريبا عاليا , وتخطت هذه الحاجة الحدوه 
الاقليمية والقومية » بحيث بدات تظهر سوق دولية 
للكفاءات فى مجالات النشاط المتعددة . ومن هنا 
اصبح التعليم منتجا لسلع يزداد الطلب عليها(اذا 
جاز لنا هذا التعبير المادى ) .. 


فى ضوء هذا » ما الذى تعنيه مشكلة استنزاف 
العقول اى هجرة الفنيبين والعلماء ؟ يقول مالكولم 
سى * اديسيشيا نائب المدير العام لليونسكودان 
التعليم. عنصر جوهرى من عنامي التنمية » اذ أنه 
شرطها المسبق ومتغيرها الحاسم .. الا آن هجرة 
الكفاءات العربية تمثل انكارا لهذا الموقف 
الاساسى » لانها تقدم الدايل على ان التربية ليست 
سبيلا الى التنمية » وانما هى الطريق المفضى الى 
الهجرة .. ان التعليم » كما هي مجسم فى هؤلاء 
الانراد وكما يمثلونه » ليس مدخلا من مدخلات 
التنمية » وأنيا هى الطريق العريض الى الرفاهية 
الشخصية والاشباع الفردى » )١(‏ . اذن فقضية 
هجرة العقول 2 هى قضية فاقدفئ التعليم.فبدلا 
من أن يعود الاستثمار الذى قدمته الامةمن اموالها 


1 مالكولم مى . اديسيشبا : هجرةالتفاءات من العالم المربى . خطاب القىفى المؤنمر النقافى العربى الثامن من 


أعداد العلمبين فى الوطن اتمربيرالقاهرة1454 ) م 


للنشر والخدعات الصدفية والمعلو مات 


| يعاند مناسب فى صورة اعمال بناءة تزيد من 
دخلها القومى / اذا بالامة تفقد هذا العائد بل 
وتفقدايضا رأس المال الذى دفعته فى تعليم هؤلاة 
ا مهاجرين ٠٠‏ 


ولكى نتبين حجم هذا الفاقد » يكفى ان نشير 
الى ان عدد الذين هاجرى! من العلميين والفنيين » 


أوامتنعوا عن العودة من البعثات فيما بينعامى 
١5147, 157866‏ شخصا جميعهبمنحملة 
الدكتوراه » والشهادات الجامعية ( غير من 
هاجروا من الفئات الاخرئ ) (؟)٠‏ فاذا كانت 
تكلقة اعداد العالم وفقا لممدلات اليونسكو 
٠...‏ ٠ر١٠"‏ دولار مان هذا يعنى » اننا فقدنا فى أريع 
سنوات فقط.حوالى اربعة ملايين دولار »> هذامع 
عدم حساب العائد الذى كان مفروضا ان يعود الى 
المجتمع من خبرة هؤلاء المهاجرين . وفملا » لقد 
دلت بعض الدراسات على ان التكلقة الظاهرية 
لهجرة الكفاءات العربية تبلغ حوالى ١.١‏ مليون 
دولار سنويا ( ٠‏ ) * واذا أضفنا الىذلكالخسارة 
الفاإدحة التى تصيب اقتممادنا القومى » نتيجة 
نقص العلميين والفنيين الوطنيين والتى لا تعوضها 
أية خبرة مستوردة»سواءفىصورةحقوق اختراعاو 

خبراء ,لادركنا المشكلة فىحجمها الحقيقى »على 
الرغم من ضالة عدد المهاجرين الظاهرية . وهنا 


كما يرى البعض من وراء الهجرة » مثل تحويل 
| المهاجر لجزء من دخله الى الوطن » اى القيام بدور 
إعلامى » لا يمكن ان تعوض فى حسابها النهائى 
هذا الفاقد الذى اشرنا اليه . 


ومن ثم » فاننا نرقض مبدئيا مناقشة المشكلة فى 
الصورة التى بدا البعض يرددها وهى : كيف نريط 
المهاجر بوطنه الام ؟ بل نرى أننضعها فىيصورتها 
الحقيقية . وهى : كيف نقضى على هذه الظاهرة 5 
كما ينبغى علينا أن ندرك أن هذه الظاهرة ليست 
: . عارضة » وانما تحتاج منا الى وقفة طويلة متأنية 
بعتا وراء جذورها العميقة لوضع علاج حاسم 
لها . فمن المعروف أنه مع ازدياد التقدم العلمى 
والتكنولوجى تزداد الحاجة الى الطاقات البشرية 
المحرية تدريبا عاليا » مما يجعلنا نتوقع أن الصراع 

حول الحصول على الكفاءات البشرية. سوف دا 


ينيغى ان نشير الى أن الفوائد التى قد تعود الينا - 


التاريخ 


احتداما ٠‏ ولعل ماقاله مدير شركة « الوظائف 
التحدة » فى عدد يتاير 15514 من مجلة ١‏ العلم 
والحياة » الفرنسية ما يؤكد هذا ١‏ « ان قيسادة 
العالم تبدا اليوم من التكنولوجيا . . والتكنولوجيا 
تبدا بدورها من البحث والتطوير » وهذا هموق 
السبب فى أن الولايات المتحدة ملتزمة أساسا بهذا 
الطريق . . وليس من المستغرب اننا لم نقدر. على 
١عداد‏ القوة العاملة الكافية لهذا .. فان اعداد 
التكنولوجى يستغرق عشي سنوات على الاقل ٠٠‏ 
انه آمر يستغرق وقتا طويلا واحتياجاتنا الحاضرة 
لا تقس على الانتظار .. ان تغيير هذا الوضع 
سيستغرق عدة أعوام » ويعنى هذا » اننا سنعتمد 
لسنين عدة قادمة وبدرجات متزايدة » على المقول 
المتاحة لنا من وراء اليمار » .. 


والان » قد يكون من الطبيعى أن نبحث فى 
أسباب الظاهرة كنقطة بدء شرورية للتحكم فبها “ 
ويقدر عمق تفكيرنا فى هذه الاسباب للوصول الى 
جذورها » سيكون علاجنا لها نعالا ومجديا . واذا 
كان التصوير الذى قدمناه للمشكلة » وهى انها 
مشكلة فاقد فى التعليم » اى بمعنى آخر أنها تعكس 
يصورة ما قشل نظام التعليم ( سواء إعان هذا 
الفشل نتيجة عوامل كامنة فيه أى خارجة عنه ) فى 
تحقيق العائد المتوقع منه » نقول اذا كان .هذا 
التصوير مسحيحا » فقد يكون من المرغوب فيه ان 
نناقش أسباب هذه الظاهرة فى علاقاتها مع هذا 
النظام » وهذا ما سنحاوله فى حديثنا التالى ٠‏ 


الاسباب ا معلنة لظاهرة الهجرة 
ومدى علاقتها بالتربية والتعليم 


تعرضت كثير من الدراسات والكتابات لدوافع 
الهجرة وأسيابها . ولكن معظم الاسباب والدواقع 
التى وردت فى هذه الدراسات » كانت تعبيرا عن 
الاراء التى يبديها المهاجرون انفسهم » ومن ثم فان 
بعضها لا يخرج عن كونه مجرد تبريرات تخفى 
الدواقع والاسباب الحقيقية ٠‏ وان كنا. لاتنكرءانه 
ليس من الضرورى ان يكون المهاجر نفسه واعيا 
بالاسباب الجذرية التى تكمن وراء احساساته 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| الحالية . ولذلك فاننا ستحاول في هذا الجزء من 
حديثنا ان نناقتئشس الاسباب امعلتة “لهجرة > لعلثا 
| نكشقفعن العوامل الخافية وراءها ٠‏ 


حاولت بعض الدراسات ان تصنف عوامل 
الهجرة الى نوعين عوال تسبل بامدوان الا 
( تلك الدول التى' تجذب العلميين والفنيين للسيل 
بها ) وعوامل كامتة فى ألدول الطاردة ( الدول 
التى يترىها ابناؤها ) ومبدئيا » نود أن نستبعد من 
مناقشتنا الاسباب التى تتعلق بالدول الجانبة ٠‏ 
| فما لا شك فيه » أن هجرة العقول الى هذه الذول. 
| يعد كسنبا اقتصاديا لها » ولا ينتظر ان نتخذ من 
التدابير ما يمنع: الهجرة اليها مهما قيل لهنا 
بواسلة أى العام ؛ اوالؤسساتالدولية* 
انها عملية غير اخلاقية » وضارة بالدول النامية . 
ومن ثم 'فنحن لا نملك الا أن نعالج المشكلة فنىي 
| اسبانها الداخلية يخيث يصبح تأثير عؤامل الجذب 
( كالاغراءات المالية مثلا ) أقل من تاثير: عوامل 
| البقاء فى الوطن ‏ 


فما هى عوامل الطرد ؟ ان الدراسة التى قام بها 
الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء عن وسائل 
العمل على الاحتفاظ بالعلميين فى البلاد العربية » 
وغيرها من الدراسات ( 4) ذكرت العديد مسن 
الاسباب والعوامل » يمكن تلخيصها فى اريعة 
اسباب رئيسية سنحاول فيما يلى مناقشة كل منها 
على حدة : 


١ (‏ ) عدم مناسمية العيل المسنذ للفرد مع 

تخصصه : يرى البعض ان الاعمال الثى تسند لهم 
| لا تتفق مع اعدادهم السابق » مما يؤدى الى عدم 
| ارتياحهم آليها وعدم. توفيقهم فى القيام يها . 
ويبدى أن هذا السبب يرتبط بشعار: كثيرا مآ رفع 
فى : مجتمعنا وهى « الرجل المناسب فى المكان 
المناسب » وهنا نود ان نشير الى النقاط التالية : 


1 نخطىء كثيرا لى تصورنا أن تحقيق هذا 
! الشعار امر يتصل بالتنظيم الادارئ فمسب » بل 

أنتا نرى آن جهودا قد بذلت فى هذا المجال عن 
طريق اجهزة توزيع القوئ العامة ومع ذلك 
! فشلت . ذلك أنه لم يكن هناك تطابق بين الفرمى 


| المتاحة للعمل وبين توعيات الخريجين ٠‏ فعلى. 


الصدر :يمه 


التاريخ : ا 05562 


سبيل المثال » هناك احتياج سنوى متتزايد 
للمدرسين ٠‏ بينما نجد معظم الخريجين اعدوا فى 
تخصصات بعيدة عن هذا المجال لا يحتاجها” 
المجتمع فى الوق تالحاضر ٠‏ اذن فهى قضية تتصل 
أساسا يتخطيط التعليم وبعمليات التوجيه التعليسى 
والمهنى فى مجتمعنا. * فبالرغم من الدعوة الدائمة 
لريط التعليم بهاجات: الجتيح ومتطلباته الا آنا ” 
فيما يبدو لم ننجح حتى الان فى تحقيق هذا 
الريط . بل هناك بعض التناقضات فى فكرنا” 
التربوى حول هذا الربط . فما َال الرأى الغالب 
فى المجال التمليمى والتربوى أن عملية التوجيه 
التمليمى والمهنى عملية سيكولوجية بحتة » تقوم 
على اساس قياس قدرات الاقراد وميولهم فحسب » 
دون اعتبار لتطلبات المجتمع واحتياجاته ٠‏ ومن 
شان هذا الراى ان يخلق فجوة بين ميول الافراد 
المهنية وبين مطالبالمجتعع » وبالتالى فهى لا يحقق 
المسئولية الاجتماغية للتعليم . وينبغى الا يفهم من 
هذا اننا نعارض اهمية قدرات الافراد ومواميهم 
وميولهم فى التوجيه التعليسى والمهنى + ولكنناً 
نعتقد أن احد مسئوليات التعليم هي انماء وتوجيه 
هذه -القدرات والمواهب والميول فى الاتجاه الذى 
يحقق مطالب المجتمع . 


ب- ان الاوضاع الوظيفية فى مجتمعنا تجمل. 
يعض الافراد يحاولون الهرب ياسم هذا الشعان ب 
رز الرجل المناسب فى المكان المناسب ) من وظيفة 
الى اخرى تكون أكثر اغراء ادبيا أي ماديا . فاذًا 
لم يتحقق لهم ذلك ضجوا بالشكوى . ونحن نلمج ‏ . 
ذلك فى كثير من الحجج التى يسوقها المهاجرون ٠‏ 
فمثلا:» ان كل حامل دكتوراه يتصور ان مكانه 
الطبيعى هو العمل فى الجامعة » وبالتالى بحس 
بالضيق لى عين فى احدى الوزارات بل اذا عين فى 
احد المعاهد الءليا غير التابعة للجامعة . ونحن لا 
نؤيد تلك الاوضاع الوظيفية الخاطئة .التى تخلق: 
حالة تنافئس على وظائف دون وظائف اخرى» 
وتؤدى احيانا » الى عدم اتزان فى توزيع القوى. 
العاملة » فتتكدس الكفاءات فى مناطق. عمل » قد لا 
تكون قى حاجة أليها » بيتما تترك اماكن اخرئ 
دون عدد كاف منها . ولكن هنا ينيغى أن نلفت 
النظر الى يعض المفاهيم الخاطئة التى انتشرت بين , 
شياينا حول طبيعة معض الاعمال والقدرات 


المناسبة لها * فمثلا لايدرك هذا الشباب ان 


حاجة مصانعنا وشركاتنا الى الباحثين القادرين 
عنى القيام بتطوير عملهات الانتاج والافادة من 
التطون العلمى والتكتولوجى المماهر لا تقل عن 
حاجة الجامعات ومراكن البحث الاكاديمى اليه * 
وان حاجة الريف ومراكز الملاج فيه » اى 
المتخصصين فى فروع الطب المختلفة » أشد من 
حاجة مستشفيات المدن اليهم م ونحن نعتقد ,أن 
المؤسساتالتعليمية ووسائل الاعلام لم تقم بدورها 
7 هذه المفاهيم الخاطئة » بل ان 
بعض 

٠ المفاهيم.‎ 


واعتيرت ان تعييته فى ممهد البترول والتعدين 


| زوهق متخصيص فى الميولوجها) امر غير 


سدليم 11 


التخصص المريضشسن 

دراسى معبن ) وبين 

يضل الى حد حميره فى تقطة البحث التى تناولتها 
رسالة الدكتوراه للمتخصص': وفى الحق. » ان 
تعديد معنى التخصص » يتوقف الى خد بميد على 
درجة النمى العلمى فى المجتمع » ومدى تواقر عدد 
التخصصين فن المجال الواحد . ققفى الدول 
المتقدمة2» حيث تت الاعال العلىبية 
والتكنولوجية » وتتوافر الامداد الكبيرة مسن 
التفصصينء يمكن الاخذ 'بمفهوم التخصس 
الضيق ٠‏ أما فى الدول النامية » حيث يتضاءل 
حجم العمل العلمى والتكنولوجى » ويقل عندد 


'المتغصصين» فلا يمكن عمليا الاخذ يمفهوم 


التخصص الضيق . ومن ثم » فائنا نمتقد أن بعض 
تنظيماتنا التعلينية » وخامة فيما يتعلق باعداد 
المتخسمى » لا تتفق مع واقع العلم والغيل في 


| 'مجتمعنا . كما أن مفهوم التخصس السائد بين 


علمائنا وفنيينا ينبغى أن يراجع ٠‏ 
يتضح عن النقاط السابقة , أنالستنب الاول فى 


الهمرة د عدم مناسبة العمل المسئد للفرد مع 


تخصصه » هو فى الحقيقة اتعكاس لاخطاء في 
أحايينا تتصل بنخطيطه أو بامفاهيم التى ينميها في 
خريجيه ٠‏ 20 : 


الصير : أ لطليصسه -- كي 


التاريخ : ين 2 سا م 


؟ ‏ عدم وجود فرص كافية للممل : هناك رائى 


| يردده البعض فى الداخل » وتردده معه بعض 


-الدول الجاذبة للمهاجرين » وهى أن الهجرة لا 
تترتب .عليها بالخبرورة .خسارة. كبيرة. للسدولة .. 
الممندرة » لان هذه الاخيرة لا تملك حتى الان 
وسائل الاستفادة بهم . واذا كان هذا حق » فانه 
يدعر الى التساؤل حول حقيقة أسباب عجز بعض 
الذول :عن الاستعانة بالكفاءات الفنية الموجودة 
بها . قد يجرنا هذا مرة أخرى الى ما سبق أن 
اشرنا اليه من ضرورة ريط سياسة التعليم وخططه 
بخطط التنمية . وهنا نود أن نشير آلى آننا ع 
اذزاكنا أنالتعليم هو مى حد ذاته عملية استثمان » 
كما سبق أن أشرنا ء الا أنه لا سبيل الى الاستفادة 
من الاستثمارات المخصصة لانماء الجهد الانساني 
الا اذا وجدت المجالات التى يمكن أن نستفيد فيها. 
من هذا الجهد الانسانى . وهنا تجد سبيلين» 
أولهما الموازنة بين الاستثمارات المخصصة للتمليم 
وبين استثمارات النمى الاقتصادى والاجتماعى 
بحيث يتئاسب التوسع فى التعليم (وخاصة 
مراحله المليا ) مع النمى قى المشروعسات 


| الاقتصاديةوالاجتماعية . اما السبيلالثاتى » فهى 
| اعتبار التعليم وسيلة لانماء قوى الابتكان 


والبحث » بحيث يفرج افراد قادرين على حُلق 

مجالات جديدة للعمل وعلى البحث عن مصادن 

مبتكرة للانتاج ٠‏ وهذا السبيل الثانى يشير الى 
فنسفة جديدة للتعليم » لا تقوم على 'فتراض اعداد 

الافراد تواقع ثابت بل على أساس أن الافراد ‏ اذا 

اعدوا اعدادا سليما » قادرون على تطوير هذا ' 
الواقع . ونحن نعتقد أن هذه الفلسفة ضرورية ' 
للدولة النامية التى تقيم مشروعاتها الاقتصادية غى 

ضوء تصوى متخلف عن الامكانيات المناسبة ( مثل 

الموارد الطبيعية التقليدية ) ٠‏ 


وهكذا » نرى أيضا آن هذا السيب الهجرة *. 
يتصل بفلسفة للتعليم تحتاج ألى تغيير ٠‏ 


عدم توافر ال مناخ العلمى المناسب , وتزايد 
الظروف المعرقلة للعمل : لعل من اكش الاسباب 


. التى ترددها الدراسات والكتابات التى تناولت 
موضوع هجرة العلميين والقتيين دَلك الاسباب 


التى تتعلق بالصعوبات المعنوية والمادية الى 
تواجه الميل العلمى فى المجتمع مشل نقص 
الامكانيات والاجهزة » وقيود الروتين الحكومى » 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 
| وفقدان يعض الاتجاهات والقيم اللازمة لليحث 
العليى كالتعاون وتبادل الفكر وعدم التعصب ... 
الغ . وفى الحق أننا لا نستطيع انكار وجود مثل 
هذة المعوقات فى مجتمعنا » شأئنا فى ذلك شان 
كثير من الدول النامية . ولكن اليس لنا أن نتساءل 
عمن سيخلق المناخ العلمى المناسب » ومن الذى 
سيزيل مثل هذه العراقيل ؟ من الطبيعى أنه لا 
توجد قوة غيبية سود تعدل من المناخ العلمى 
وتقخى على معوقاته » بل هى مسئولية كل فرد 
| منا » ان لم تكن المسئولية الاولى للمثقفين فى أى 
دولة نامية . أما أن يوجد آفراد يرسمون .فى 
اذمانهم عالا مثاليا » يتبغى أن يوجد» قبل أن 
| يبداوا هرفى العمل » فهذا يعنى ان التربية التى 
. تلقاها هؤلاء الافراد نمتفيهم مفاهيم خاطئة » ولم 
تسلحهم بروح النضال والمسئولية من آجل.خلق 
ظروف افضل للعمل والحياة * بل يبدى أن مفهوم 
العلم ووظيفته . ايضا ‏ غير واضح . ان تاريخ 
العلم » هى فى الحقيقة تاريخ نضال ضد معوقات 
التفكير والبحث: » ممنوية كانت أم مادية . وهنا 
ينيغى أن تدرك أيضا ء أن تلك الاتجاهات المموقة 


للعمل العلمى ماهى الا دليل على ان هناكخطاقى 
تربية وتدريب العلميين والفنيين بحيث انهم 
' تخرجوا ملمين بحقائق العلم وقوانينه » ولكنهم 
تخرجوا أيضا » غير مزودين بالاتجاهات ٠‏ والقيم 
اللازمة لتنميته وحسن استخدامه ٠‏ 0 


اذن فقضية توفير المناخ العلمى. المناسب ». هى 
مرة اخرى قضية نظام تربوى لا يهتم فى بناء 
المجتمع العلمى الا بتزويد الاغراد بمعلومات 
وحقائق علمية » متناسيا » أن الامر الرئيس فى 
هذا البناء هو تغيير عادات الناس وتقاليدهم 
واساليب تفكيرهم بما يضمن نمو العلم والافادة 
منه على افضل وجه * ولكن الامر الخطير هناء 
والذى نعتبره سببا حقيقيا الهجرة » وان كان 
خافيا » موضعفالالتزام بتضايا المجتمعومشكلاته. 
ولمل الجدول التالى الذى يبين تطون اعداد 
العلميين والفنيين المهاجرين ( © ) يكشف عنظاهرة 


يتضح من هذا الجدول أن معدل زيادة الهجرة 
يرتفع بصورة ملحوظة فى عام النكسة والعام 
التالى له ٠‏ ان هذا يمنى ٠‏ ان هناك افرادا لسم 
يتحملوا ظروف المعنة التىالمت يالوطن . وذلك في 


| وقت كشقت فيه النكسة ٠‏ عن حاجتنا الماسة الى 


الاسراع فى التطون العلمى والحضارى ٠‏ الذى 
يتحتم أن يأخذ الدور القيادى فيه العلماء 
والفنيين ٠‏ 


'؛ - القطلع الى حياة مادية افضل : واخيرا. 
نأتى الى سيب حقيقى رئيس » يصرح به أحيانا »: 
ويختفى أحيانا اخرى وراء اسباب وهمية. 
وميدئيا لا نستطيع أن نعترض على أن التعلور يعنى 
مزيدا من الرفاهيةللانسان » كما اننا لا ندين الفرد 
الذى يتطلع الى حياة أفضل » ولكن اذا أخذ هذا 


| التطلع الصورة الفردية » مع اهمال صسالح 


الجماعة » بل وعلى حسابها » فهنا يظهر التناقض 
الذى يحتاج الى علاج. ونحن لا نجادل فى أن 
الحوافز المادية ( المرتبات والمكافآت ) التى يقدمها 
مجتمعنا للماملين فيه اقل بكثير مما تقدمه لهم 
الدول الجاذبة » وجميعها دول غنية , وهنا يجب 
أن ندرك بأن ظروفنا الاقتصادية ومستويات الدخل 
عندنا ( مثلنا مثل أىدولة نامية ) لا يمكن مقارنتها 


بالدول المتقدمة . ومن ثم » فليس فى استطاعتنا 


الدخول فى تنافس مع هذه الدول فى مجال الاجور 
والمكافآت التى تعطىللعاميين والمهنيين » وليس فى 
قدرتنا أن ندخل سوق الكفاءات التى خلقته الدول 
الرأسمالية كمشترين . وهنا نتساءل عن فلسفة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: ]بوب ل 1ل الس 


واتجاهات ومناهج هذا النظام التءليمى والترئوى 
الذى يفترض أن . يكون قوميا » مربيا لواطتين 
ملتزمين بقضايا مجتمعهم » مستعدين للتضحية 
يبعض رفاهيتهم الشخصية من أجل هذا الشعب 
الذى بذل الكثير من جل توفير فرص التعليم لهم » 
ومع ذلك تحول ليصبح منتجا لسلع تعرض نقسها. 
فى السوق لن يدفع أكثر !1 هذه هى القضية. 
الاساسية التى تجتاج الى علاج جخرى .. 


والان : لعله قد اتضح لنا أن الاسياب المعانة 
للهجرة انما هى فى الحقيقة ظواهر لها مسبباتها 
..الكامنة فى نظامنا التربوى » فلسفته و[هدافه 
ومتامجه م ومى. تمكس نواحى قصور تؤدى الى 
نتائج من آهمها : 


© اعتيار التعليم وسيلة لتحقيق مكاسب 
وتطلعات فردية » دون الالتزام بمسئولية اجتماعية 
ازاء المجتمع الذى يعطى هذا التعليم م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا 
١‏ 


© عدم انماء روح النضال فى نفوس الاجيال 
' الصاعدة من أجل احداث التقبير الاجتصساعى 
1 وازالة العوائق من اجل مستقيل افضل ٠‏ 


© فجوة بين التخطيط التعليمى ( كما وكيقا ) 
وبين مخططات التتمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


© انتشار مفاهيم واتجاهات خاطنة لا تلائم 
حاجتنا الى بناء مجتمع علمى عصرى ٠‏ 


٠‏ وفى الحق أن مثل هذه النتائج تجعلنا نعتبر أن 

| مشكلة هجرة العقول ليست الا مظهرا يكشف عن 
حاجتنا الملحة الى اعادة النظر فى تعليمنا » لاامن 
أجل علاج هذه المشكلة وحدهاء بل من اجل زيادة 
جاعلية التعليم كعنصر رئيسى فى بناء المجتمع 
وتطوير الحياة. فيه . ولعل هذا هوالذى يدعونا 
. الى الاعتقاد فى عدم جدوى بعض الحلول المقترحة 
للقضاء على ظاهرة الهجرة مثل منعها عن طريق 
.القانون » اي تقديم للوافز وقتية » فهذه قد تخفى 
. الظاهرة اى تقلل منها » ولكنها لا تعالج جذورها » 
. وخاصة أن هناك من يعيش فى الداخل » ولكنه لا 
يختلف فى سلوكه عن سلوك المهاجر من حيث عدم 
. توظيف علمه فى خدمة الجتمع » واتخاذه التعليم 
وسيلة للارتقاء الفردى ٠‏ 


نحو معالجة تربوية 


هر قير الكاول 


” مع أننا ندرك تماما أن النظرة الشاملة للتعليم » 
فلسفته وسياستهواساليبه واقتصادياته » ضرورية 
احتى يمكن علاج أوجه قصوره التى تعد الهجرة 
احد ظواهرة * الا اننا '» سوف نشيز فقط الى 
يعض النقاط التى تحتاج الى عناية خاضة لانها 
ترتبط ارتياطا مباشرا ُموضوع حديثنا : 


: توجيه التعليم كاداة لخدمة المجتمع‎ ١ 


- وسيلة لتطوير المجتمع وخدمة قضاياه دعوة 
: ساذجة » لانها بديهية لا تحقاج ألى تنبيه .. ولكن 
الامر ليس شعارا يرفع » بل منهاجا يحقق. هذا 
٠!‏ “الشمار . فهناك من الادلة التى تجعلنا نحس بان 
تعليمنا. مازال يحمل فى ثناياه رواسب الماضى ٠‏ 


. الزراعة من الافات » ولا يسهم مع 


تيدى الدعوة الى تغيير اتجاه التعليم بحي يكون . 


الصبر  :‏ [لطليه م م 
التاريغ : ... لبرسب 0017 3 سس 


فالتعليم . المدنى الحديث نشأ بمعزل عن تعليم 
الشعب الذى كان يتمثل فى الكتاتيب والمماهد 
الدينية » وبالتالى كان يعتبر وسيلة للانتقال 
الطبقى » وللحياة فئ المدن بعيدا عن التربية » 
ولتقلد الوظائف الحكومية التى تضمن لشاغلها 
موعا من المكانة الادبية والمادية غير متوفرة لمعظم 
افراد الشعب . وللاسف مازال هذا هي احساس 
الكثير من المتخرجين فى معاهد التعليم المختلفة . 
فمثلا » فى دراسة عن مشكلات طلاب الجامعات 
عبر كثير_من الطلاب عن خشيتهم من العمل 
بالقرى  (‏ ) »هذافى الوقت الذئننادىفيهبتطوير 
القرية » واعتبار التعليم احد وسائل هذا 
ألتطوير . كما ان ظاهزة الهجرة نفسها » تعد دليلا 
على ان البعض مازال يعتبر التعليم وسيلة للارتقاء 
الفردى الذى اذا لم يتحقق فىالداخل » فقد يتحقق 
قى الخارج . 


ان توظيف التعليم فى خدمة اللجتمع » وخلق 


. انراد يلتزمون بقضايا المجتمع » وقادرين على 


الاسهام فى تطويره » أمر لا يحتاج الى مزيد من 
المقررات القومية كما يتصور البعض ( وان كنا لا 
ننكر [هميتها ) » بل يحتاج الى تغيير شامل فى 
المناهنج الدراسية وأساليب التدريس فى جمييع 
المراحل .' فمثلا : يجب ان تنفتح اجهزة التعليم 
على المجتمع » وتندمج مع الحياة اليومية لجماهير 
الشعب » وتاخذ دورا فى التفاعل الاجتمساعى 
المستير » وتسهم. بدور أكبر فى حل المشكلات 
الملحة » ولا تبقى طلايها طوال فترة تعليمهم فى 
مواقف سلبية » يشاهدون ما يدور فى المجتمع دون 
أن يشاركوا قى بنائه . فما معنى أن يدرس الطالب 
أن قضية الامية احدى المشكلات الاساسية التى 
تواجه مجتمعنا » ومع ذلك لا يشارك فى حملة لمحو 
الامية 5 وما معنى أن يدرس الطالب ضرورة وقاية 
الفلاحين فى 
تنقية زراعاتهم من هذه الافات8 ان الدراسة 
النظرية الشكلات المجتمع لا تسهم وحدها فى تربية 
المواطن الملتزم بحل هذه المشكلات » بل تعوده على 
الاسهام فى حل هذه المشكلات منذالصفر ء امر اكثر 
آهمية . ودور التعليم فى هذا المجال ليس منفصلا 


٠‏ عن دوره التعليمى » بل هو. الطريق الذى ينيغى ان 


يسلكه لكى تحس الاجيال الصاعدة بواقع 
المجتمع » وتتلمس مشكلاته » وتبلور فكرها فى 
طرق التقدم الاجتماعى ووسائله» 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


: التعليم من اجل التغيبر : اذا كانت التربية‎ - ٠ 
هى الوسيلة التوتؤدى الى اشتراك الفرد اشتراكا‎ 
فعليا فى نشاط المجتمع وتعده للحياة فيه والتفاعل‎ 
معه والتكيف لظروقه > فانها تعتمد على اعتيار‎ 
الفرد والمجتمع وعدة وظيفية واحدة تذمى من خلال‎ 
عمليات التفاعل المتبادلة بين جزءيها ( الفرد‎ 
والمجتمع ) وتؤدىالى تعديل فى سلوك الفرد » كما‎ 
تؤدى الى تعديل فى الظروف البيئية أيضا . ولمل‎ 
هذا هى جومر التطون الذى يميد تشكيل الحياة‎ 
على ارضنا العربية ,.. ومن ثم فلا ينبغى أن يكون‎ 
المقصود من ارتباط التمليم با مجتمع هو العيل على‎ 
اعداد الطلاب للتكيف ( بصورته الاستاتيكية ) مع‎ 


الواقع الذى يعيشونه » بل يجب أن يكون الهدف ' 


الرئيسى هو تهيئة الطلاب للتفاعل مع واقمهم 
لتغييره مستخدمين فى ذلك العلم المديث .. وقد 
يكون من الواضح أن هذا » يحتاج الى مراجمة 
مقهومنا من ارتباط المناهج بالبيئة ‏ وهي شعار 
كثيرا ما يتردد ' بحيث لا يعنى الاقتصان على 
| شرح العمليات والاسكيب الموجودة 'فى البيئة » 
وتدريب الطلاب مليها ؛بل يجبان يكو نالغرضءمن 
هذا الارتباط معالجة هذه العمليات والاساليب » 
تمهيدا لتعلويرها فى ضوء التقدم العلمى . فالطفل 
فى القرية لا يعلم أساليب الزراعة السائدة من اجل 
العمل بها فقط » بل يدرسها ليتضح أمامه الطريق 
نحو تعلويرها مستفيدا فى ذلك يما تلقاه من علم ٠‏ 
ولاشك أن التربية من أجل التغيير تنمى في 
الاجيال الصاعدة روح النضال والكفاح واعتبار 
لذة التجاح فى مواجهة التحديات حافزا قويا لهم 3 


انماء مفهوم العلم !التزم : فى ظروف 
تاريخية لا مجال للحديث عنها » ظهر فى العالم 
اتجاهان رئيسيان فنى الملم» احمدهيا 
اتجاه « العلم للعلم ٠‏ , وينادى انصارهيانهدف 
العلم هو الكشف عن الحقائق » وأن أى حقيقة 
علمية تعد ذات قيمة فى حد ذاتها » أما الاتجاه 
الاخر وهى ما يسمى ١‏ العلم المجتمع » فهو يدعق 
الى البحث عن الحقيقة ذات الصلة المباشرة بنفع 
الانسان وحل مشكلاته . والاتجاه الاول يوجه 
التعليم نحى تزويد الطلاب بالحقائق والمبادىء 
العلمية المجردة » بينما يدعو الاتجاه الثانى الى 
تزويد الطلاب بالحقائق ذات القيمة التطبيقية 
المباشرة ٠‏ 


/ 


المصدر 5 ال 17 


التاريغ : !يوب للا لس سس 


ولقد كشف التعلور العلمى اللعاصر عن ريف هذا 


| الصراع » أذ لا يوجد تمارض بين الاتجاهين » 


فالبحث عن الحقيقة هو فى حد ذاته كشف للانسان 


: عن القوى والطاقات اللحيطة به »وهذا الكشف هي 
نقطة البداية لاستخدام هذه القرى والطاقات فى 


حل المشكلات واشباع الحاجات . ومع ذللة 
فما زال تعليمنا يعاتى من مبراع لا مبرر لهب 
بين الاكاديمية والفنية » وبين العلم المجرد وبين 
العلم الوظيفى . اننا فى حاجة الى صياغة مناهمج 
الاعداد العلمى تأخن فى اعتبارها أمرين : 


١‏ أنه مع الايمان بأهمية جميع الحقائق: 
العلمية » وبقيمة آئ: بحث علمى » الا أنه ينبفى 
علينا (ن نواجه مشكلة الاختيار . ويجب أن تنبع. 
اوليات اختيار عناصر الاعداد العلمى من وعينا 
بأساسيات المرفة العلمية » كما تنبع من ادراكنا 
لقضايانا السياسية والاقتصادية.ودور الملم فى 
حلها .. 


ب مع أن حقائق العلم وقوانينه لا تختلف من 
مجتمع الى آخر » الا أن الهدف من استخدام هذه 
الحقائق والقوانين هى الذى يختلف . ان العلم 
عاللى فى حقائقه » ولكنه قومى فى تطبيقه ٠‏ 
ولذلك » قنحن فى خاجة الى علم قومى يجمع في 
وحدة واحدة الحقائق العلمية الخالصة وبين 
استخداماتها فى واقعنا . وهنا ينيغى أن ندرك أن 


| الملم قوة تتحدد اتجاهها بالقيم التى نلتزم بها ., 
| ومن ثم » ينيغى أن تلتزم أى دراسات علمية بالقيم 


اللصاحبة لتطورنا الاجتماعي . وتنمية هذه القيم 


| فى نفوس الاجيال الصاعدة أمر هام فىتمقيق 


وظيفة العلم فى ممتمعنا العربى . وهذا يشير الى 
خطأ يقع قى جميع مراحل تعليمنا » وهي الفصل 
بين الاعداد العلمى والاعداد الانساني 
الاجتماعى ٠‏ فلايد لهذين الجانبين أن يمتزجا معا 
ليحققا تربية الشخصية العربية الملتزمة والمؤمنة 
بالقيم التى توجه حاضرنا نحى مستقبل أفضل .. 


5 - أرقباط التعليم بالتخطيط الشامل 
للمجتمع : بالرغم من كثرة التقارير والدراسات 
التى اجريت حول هذا الموضوع » ألا أنه فيما يبدىي 
لم نحقق هذه الغاية حتى الان . ويظير هذا » 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 
بصورة واضحة » فى المشكلة التى تظهر سنوية 
عند توزيعالخريجين للعمل » وفى الشكوى الدائية 
من .عدم تعيين هؤلاء الخريجين فى الاياكن 
' المناسة . وقد يبدى للبعض » أن الدعوة لريط 
التعليم بخطط التنمية » هى دعوة لتضييق التعليم » 
الامر الذى لا نقصده اطلاقا ٠‏ ان المقصود يهذه 
الدعوة » هى الريط بين نوعيات التعليم ( كما 
وكيفا ) ويين احتياجات البلاد . ومع ذلك » يجب 
أن ندرك أن هذا الريط ليس ربطا- استاتيكيا ثابتا » 
ولكنه صلة دينامية » بمعنى أن التعليم لا يخدم 
اد د 1 
ينمى في نفس الوقت قدرات الابتكار والبحث. بحيث 
يكون وسيلة لتطوير مجالات الانتاج وخلق فرص 
يجديدة للعمل والتئمية الاتنصادية والاجتماعية ٠‏ 


ه ‏ ضرورة مراجعة سياسة البعثات : لعلنا 
نجد انفسنا 2 فى ضوء الاتجاهات السابقة ٠‏ في 
حاجة الى مراجفة شاملة لسياسة ارال البعثات 
ألى الدول المتقدمة . حقا أننا فى حاجة الى 


. الاطلاع على العنم المتقدم , وفى حاجة الى التلاحم . 


مع التطور العنمى والتكنولوجى المعاصر , كما انا 


هى حاجة الى اعداد متزايدة من الباحثين والفنيين - 


تقصر امكانيات جامعاتنا عن الوفاء بها » الا اننا 
تود أن نلفت النظر الى يعض الامور : 

١‏ 2 ان نوعية الدراسات والبحوث التى يقوم 
بها المبعوثون الى البلاد المتقدمة » ترتبط بمشكلات 
هذه البلاد » وهى تختلف الى حد بعيد عن مشكلات 
الدول النامية . ومن ثم » فان صسورة الاعداد الذى 
يتلقاه هؤلاء المبعوثون لا يخدم كثيرا قضايا 
ومشكلات مجتمعنا ٠‏ 


ب ان قضاء المبعوث فترة من الزمن هى 
'البحث والدراسة فى ظل امكانيات تستطيع الدول 
المتقدمة أن توفرها » يجعل من الصعب عليه 
التكيف مع ظروف وامكانيات الدولة الثامية قى 
البحث والدراسة . 


ج - ان المبعوث الذى يسافر قى سن مبكرة 
ودون تأعيل نفسىواجتماعى مناسب ٠‏ يكون عرضة 
للتاثر بالإغراءات التى تقدمها الدول الجاذية له » 
وهذا آمر كشفت عنه معظم الدراسات التى اجريت 
فى هذا المجال .م 


المصسس : الطليمي 5-5 
التاريغ : لاريم 801 ١‏ 250 


ومع أن هذا اللوضوع يحتاج الى ممالجة 
مستفيضة لا يتسع المجال لها ء الا أننا يمكن أن 
نقدم بعض المقترحات : 


١‏ ضرورة الاسراع بتدعيم مراكز البحث 
وبرامج الدراسات العليا . وهذا التدعيم لن يكلفنا 
نفقات تزيد عن النفقات التى تتطلبها البعثات . ولا 
مانع من الاستمانة فى هذا ببعض الملماء الدين 
نستقدمهم من الخارج للمساهمة فى الاشراف على 
البحوث والدراسات المليا . 


9" أيجاد صدلة تعاون علمى مع الدول النامية 
التى تتشابه ظروفها ومشكلاتنا مع ظروفنا 
ومتكلاتنا . وهذا التعاون يجعل من اليسير عليئا 
تبادل المبعوثين معها » وفق المجال العلمى الذى 
تبرن فيه كل دولة , 


 '"‏ الاغتماد فى التلاحم مع العالم المتقدم على 
شباب الباحثين »+ واعضاء هيئات التدريسن 
بانجامعات والمماهد العليا الذين _اكتمل تاهيلهم » 
بان توفر لهم فرص السفر فى مهمات علمية يكون 
الهدف منهاء الاطلاع على البحوث الحديثة» 
والبحث عن حلول لمشكلات يعائى منها المجتمع » 
والتدريب على انشاء مدارس علمية قوبية للبحث 


: والدراسة . 


واخيرا » نود أن نؤكد ان نجاح أى فلسفة 
دتربية تربط المواطن بوطنه ٠‏ وتجعله يضسحي 
ببعض تطلعاته الفردية من (جله » أمر يتوقف على 
تكاتف الاجهزة التعليمية مع الاجهزة السياسية 
والاعلامية فى الالتزام بهذه الفلسفة ... 


. احاديث ادلى بها للطليعة 5 


© ده أسماعيل صبرى عبد الله »و د. هدى 

مجاهد © السيد محمدالحسينى © دء عبدالباسط 

.ا محمد © دء موريس وهيسة © الاسستاذ السيد 
يأسين © مهندس سامى محمود فريد 


هى قضية: سياسبية: اللقام الاول.. 


للنشر تداك الصحفية والمعلوعات 


٠‏ يجب أن نقر أولا حتيقة هامة 
. . وهى ان ظاهرة استنزاف العقول 
ليست مقصورة على مصر » وانها 
هى ظاهرة عامة ؛ تعائى منها 
كل البلاد النامية . بل أنه يمكن 
أن نقول » ان هناك تنانسبا 
عكسسيا بين درجة النيو 
الاتتصادى والاجتماعى »وبين 
| هجرة المثقنين والث 

بالبحث العلمى ؛ يمعنى أن اك 
البلاد تقدما » وأكثرها حاجة الى 
التعلنين من بنيها: 6 هى أكثرها 
| فقدانا للمتعلمين من أبنائها . وقد 


الدولية 6 فبلا من اللسئولين فى 


وهجرة الثقتنين كاى هجرة 
تخضع لمجموعتين من العوامل : 
عُوَاملٌ الجذب نحو المكان الهاجرٌ 
اليه ؛ وعوامل الطزد من | المكان 
المهاجر منه 2 


آما عن عوامل الجذب ‏ قالامر 
الذي لوحظ فى المشرين, عام 


الراسمالية المتقدمة تبذل. جهدا 
إمكثفا لاجتذاب المثتفين من الدول 
|النامية 6 ولا مسيما التخضضين | 
فى الرياضة والهندسسة 
اليا وألعلوم الليمية 6 وقد 
أتغلبت هذه الدول على اتجاء 
نيبام المي نيمسا الى 
الانقلاق التومى * يه .. 
اع 
الدولة ‏ مقدية فى ذلك اعتبارين 
هامين + . 
الاول : هو أن تكلفة تأهيلٌ 
مهندس أو 
حسيناها حسابا شاملا للتعليم 
والمحة والاعاشة والسكن امنذ 
مولده الى ان يتخرج » لا تقل 
بحال عن 7١‏ الفرجتيه .“ماذ؟ 
'همتاخر »؛ بعد ذلك » الى آمريكا 


|أقفلت هذه الظاهرة اللحائل ' 


اعدد بين من الدول النسامية ل ٍ 


الاأخيرة » هو ان الدول . ! 


فى مصر » اذ1 - 


المصدر: ليمي 010000 


عاسنحديل الاقتصادى لهذة العملية 
عوك تمل اد قاين يدي 
ريكا ١.‏ ألف جنيه ٠.‏ وغنى عن 


7 ان جاإيل الدكتورام يمثل 
اتكلقة أعلى .« 


آما الاعتبار الثانى مواق 
المثتف الاجنبى الوافد يكون فى 
اوممع"ضعيف نسبيا: » من خيث 
المساومة مع امتحاب الاعبال . 
ولذلك فهو يتبل عادة القيام 
باشق الاعمال » كيا يقنع يأجر: 
أقل من الاجور السائدة؛ وهو 
أخيرا أول من يتم تسريحه عند 
اظهور بوادرء الكساد الاقتصادى 
... ومن" المعروف ان مستوى 
العيشة فى هذه الدول متقدم 
أومريح » وهو يغرى » بالتالى » 
أبناء الدول النامية ٠‏ ولكن لايد 
هنا من تخفظ ©» وهو ان قلة من 
هؤلاء المهاجرين لا تحكم هجرتها 


الاعتبارات المادية وحدها 4 وأنيا 


أتجتذيها نحو الدول المتقدمة 
امكانيات اليحث العلمى الضخمة 
المتاحة فى تلك البلاد ٠‏ 


كذلك » لابد ان نضيف © الى 
انه فى منطق الاستعمار الجديد 


! لا يتتصر الامن على مجرد 


استثيار هذه العقتول المستوردة » 
بل يذهب الى أبعد من ذلك © انه 

يعنى حرمان البلاد النامية من 
الخميرة العلبية الوطنية » 
واستمران احتياجها الى الخبرة 
الاجنبية بكل ما تعنيه هذه الخبرة 
أ من قصور » وأحيانا سوء نية ٠‏ 


هذا عن عوامل الجذب »6 آبا 
عوايل الطرد من البلاد 
| النامية » فهى كثيرة .. منها : 
أمستوى المعيقة المتخلف » 
والاجون المتوافعة # التى 
| لا تستطيع هذه الدول ان تدفعها 


التاريخ : كبر بل لاا سس ايه 


| .,. ومنهآ كذلك اغياء الحيا 
الاجتباعية » وما تفرضه من 
التزامات عائلية لا نظير لها فى 
الدول الرآسمالية اللتقدمة ) حيث 
يضيق مفهوم الاسرة الى الزوجين 
والابناء القصن .. ومنها كذلك » 
عدم الاسستقرار السيامى ؛ 4 
وما يتولد عنه بالفيرورة من 
عيليات افطهاد أو اقصاء عن 
العمل أو قصر اللناصب ذات 
الفعالية على الإنضار السياسيين 
بغض النظر عن كناءتهم ٠‏ 


الابعاد الحقيقية. لظاهرة. الهجرة 


يجب التحذين هنا من قصر . 
معتى الهجرة :على التعسريف 
القانونى » الذى يعنى مغفادرة 
البلاد نهائيا » بنية اكتتساب 
أجنسسية بلد آخر . فالواقع ان , 
هناك قلة من الدول تسمى الدول 
المستوردة للرجال » تحرص على 
ادماج المهاجر فى المجتمع وتلزيه 

ب الجنسية » مما يضطره 
بلده الى اتخاذ اجراءات 


' الهجرة القانونية . وأهم هذه 
البلاد هى : كندا واسستراليا 


والبرازيل والولايات المتحدة ؛ أما 
سن بقية الدول الرأسمالية 
التقدمة » فانها تتشدد للغاية فى 
منح الجنسسية » فى حين انها 
تعطى تمريح العيل كلما كان 
اتتصادها القومى محتاجا لعاملين 
اجانب . ولذلك فان التقدير 
. الحقيقى للحجم :النعلى للهجرة » 
من أى بلد نام 6 يجب ان يثسمل 
بالاضانة الى من اتخذوا 
|الاجراءات القانونية للهجرة ل 
كل أولئك الذين يعملون بيصفة 
مسدتديمة بالخارج © وعددهم 


أكبن من. المجبوعة الاولى ٠‏ 


وعلى سبي المثال فأرقام 
الهجرة المصرية الى بريطانيا تكاد 
لا تذكر ٠.٠‏ ومسم ذلك » فوفنقا 
لبعض التقديرات »© يبلغ عدد 
الاطباء المصريين العاملين فى 
بريطانيا حوالى ١5.٠.‏ طبيب ٠٠‏ 
هذا وتد بلغت الهجرة فى بعض 


الاطباه الايراتبين فى الولايات 
اللتحدة الامريكية أكين من عدد 
الاطباء فى ايران ثقسيها ٠.‏ 


ابعاد المشكلة فى مصر 3 


ونقا للارقام المتاحة عن 
البجرة الرسمية 6 وحتى اذا 
أضننا اليها الهجرة النعلية » نجد 
ان ظاهرة هجرة العقول من مصر 
قد غدت مقلقة » وان لم تصل 
الى حد الخطر ٠‏ 

والواقع انه من الصعب تماما 
ان يدخل بلد فى مرحلة التنمية 6 
مثل مصر ؛ فى منافسة على 


رأسمالى متقدم ٠.‏ ولذلك فان 
القضية هنا هى فى المقام الاول 
قضية سياسية » قضية الشعور 
بالانتماء الى الوطن » والاحساس 
يما انفقه المجتمع على المتعلم 
حتى حصل على تعليمه من أموال 
الشعب » والالتزام الأدبى بخدمة 
هذا الشعب وفاء لهذا الدين ٠‏ 


وحده يحيا الاننان » واته لئؤ 
لقيت الحوافز الادبية رعاية »© 
جنبا الى جنب مع الحواقز 
المادية » لامكن الاحتفاظ يعدد 
أكبير من أولئك الذين يفكرون فى 
|الهجرة .. ومن المهم ان شير 
هنا الى أن حملة فكرية سادت 


البلاد أبعادا رهيبة : فمثلا عدد . 


| ومن المعروف أنه ليس بالخبق | 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو عات 


التاريغ : 
منذ سيع او ست سنوات »© تزين 

الهجرة » وتقدم من المهاجرين 

النياذج الناجحة فتط » وتبررٍ 

الهجرة ينها حل مشكلة زيادة 
عدد المتعلمين عن حاجة البلد م 
وانها تسبح بتكوين مراك 
اشماع ممرية فى الخارج 6 
وانها مورد للعملات المعبة ٠٠‏ 
الخ ..وفذا الجو الفكرى هؤ 
الذى ساعد على نقاط الهجرة ٠‏ 


| تماما أى تفكيٌ قى 'خطن الهجرة 
اداريا » لانه يجب ألا يش عر 
المواطن بانه سجين فى وطنه ٠‏ 
نضع يأمانة ايعاد 


مأ يختارون عن بصيرة » فالهجرة 
ليست حلا اشكلة زيادة السكان 
لان الزيادة الاساسية فى السكان 
عندنا هى فى من سنهم أقل من 


| ..؟ سنة 6 أى من هم دون سن 


العمل .. وهؤلاء لا يهاجرون » 
كما انها ) من ناحية أخرى » 
تتركز فى القلاحين والعيال 
الزراعيين والعمال غير المؤهلين 
وهؤلاء » لا ترحب الدول عادة 


عن انهم بطبيعتهم من القئئات 
الهاجرة . أما القول بزيادة عدد 
المتعلمين عن احتياجات الاقتصاد 
القومى » فهذا » أولا » لم يثبت 
علميا يحصر شامل لاحتياجات 
الاتتصاد التومى وللعيالة 
المتعلمة التاحة ٠.‏ ومن ناحية 
ثانية ‏ فان على مصر التزامات 
دولية ازاء الشقيقات العربيات » 
والدول الافريقية » تجعلها تقدم 
أعدادا كبيرة من هؤلاء التعلمين 
للعمل فى تلك البلاد لنترات 
معينة + وفقا لنظام الاعارة أو 
. التعاتد الشخمى ٠‏ 


المكان * او على الاتل * زيادة | 


وآخيرا .. قان الهجرة غين 
المدروسسة كثيرا ما تلحق بالشسباب 
|" الذى يندفع اليها أشرارا جسيمة 
أ تتمثل أساسا فى الاخفاق فى 
الحصول على عمل يتناسب مع 
المؤمل العلمى » مع خقسية 
المهابر ان يعترف بنشبله وان 
يعود الى الوطن ٠‏ 


)أ معوقات البحث العلمى 
والخروج من المشكلة : 

| لاشك انه كما سبق ان ذكرنا 
: هنا م ان من البياحثين العلميين , 
من يترة البلاد » لانه يحس بأنه 
لا يجد أمامه الفرصة الكافية 
| لاجراء ما يريد من بحوث ©» 
! ولاحساس الجتمع العلمى » 
| والجتمع بمفة عامة بفائدة 
| مايجرى من بحوث ٠‏ 


وفى اعتقادئ أن مشسكلة 
البحث العلبى عندنا » مشكلة 
| تنظيمية فى المقام الاول : فعدد 
' الباحثين الملميين فى معْظم 
فروع العلم لا يستهان به .. كبا 
إن مسستوى عدد كبين يحتيل 
المقارنة بالمستويات العالمية .. 
كذلك فان اجبالى وسائل 
وامكانيات البحث العلمى المتاحة 
فى المجتمع ‏ يمثثل كمية كبيرة 
بالنتسية لاى يلد نام . ويا 
تخصصه الدولة لبند البحوث فى 
موازنة الوزارات المختلفة 
| والهيئات والمؤسسات والشركات 
والجامفات ومراكز البحث 
العلمى » يمثل فى مجموعه نسبة 
| من الدخل القومى لا تقل كثيرا 
عن 5 إن ؛ وهى النسية السام 
دوليا بانها ضرورية ٠.‏ ولكن يبقى 
بعد ذلك كله ايجاد الاثسكال 


ولنقلّ يمبراحة اننا ترف , | 


لنت واينامات الصحفية والمعلو مات 


1 


التنظيمية التى تسمح يوضمع كل 
1 الامكانتيات فى اطا صالح 
أللانتاج العلبى . 


ويجب أن نشسير هنا الى انه 
آيا كان النظسام الاجتياعى أو 
| الاتتصادى السائد © فان نمو 
البحثه العلمئ مرتبط باحتياجات 

جتمع © ففى دولة رأسمالية 2 
مثل الولايات المتحدة الامريكية » 
تجد .ان التدر الاساسى من 
البحوث البدعة »© يجرى فى 
| مراكز البحوث والمعامل التابعة 
| للشركات » أو فنى الجايمعات ل 
ومراكز البجث العلمى المتخصصصة 
) دنساء على عقود محددة تمولهتا 
| الجهات الحكومية او الشركات ٠‏ 
وفئ: الدول الاثبتراكية 6 يمل 
التخطيط التومى تخطيطا للبحنث 
العلمى يحقق ارتباطه بالانتاج 3 


| ويوفر له الامكانيسات المادية من 


والاهداف الاساسية المرجوة منه 
للسئوات العشر القادمة مثلا ٠‏ 
ويلئ ذلك + شرورة اجراء مد 
لمراكز البحث العلمى » والتنشيق 
ببينها 6 مع مراعاة التخصمر 


وتركيز الامكانيات اللوزعة ٠‏ 


امصبر: ]1[ لبهم 


أما من ناحية التمويل 6 فِيجِبْؤٌ 
أن نميز بين البحث الخالص فى 
| العلوم الاساسية 4 مثل الرياضة 
| والفيزياء النظرية » والذى يحب 
ان تموله الدولة راسا © وبين 
البحوث ذات الطابع التطبيقى 6 
والتى يجب ان يحكيها أاسلوبٍ 
التعاتد بين الجهة والجهاته 
الستفيدة من ناحية 6 ومراكزا 
البحث العلمى المتخصصة © من 
ناخية اخرى . فصيغة التعاقد عا 
هذه » تحل مشلكلات كثيرة ‏ 
انها أولا تحقق ارتيساط البحثة 
العلمى بالانتاج » حيث أن طلبٍ 
التماقد يأتى من جهة تواجه 
مشكلة فعلية . وهى ثانيا تضمن 
الاستفادة المباثرة من نقائج 
البحث .. وفى ثالثا تحقق 
انصراف الجزء الاسساسى من 
جهدنا اليحثى الى دراسسة 
الواقنع المصسرى © وتكوين ٠‏ علم 
|إمصرنى وتكنولوجيا مصرية , 
وهى آخيرا وليس هذا أقل الآموره 
' اعمية » توفر الحابز اليادئ 
| للباحث بشكل جساد ».لان عائد 


هذا الحافز محدد وملموس ٠‏ * 


التاريغ : لمربيول ده 3 220000 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الفكرة المحورية » عندمالك بن نبى 2 الدعوة 
|الى تأسيس مجتمع اسلامى متحرر من الاستعمار 
ومواكب للحضارة المعامرة * وليس ذلك فى 
الامكان الا اذا استعادت الفكرة الاسلامية 
« فعاليتها » ٠‏ 


ولكن ماذا تعنى فعالية الفكرة ؟ 


تعنى القدرة على احداث انقلاب فى العالم ‏ 
ومن ثم نشم تعش التدرة على صناعة التاريخ * 


وقد كان للفكرة الاسلامية فماليتها فييا 
“مضى - يقول مالك بن نبى فى كتابه ( مشسكلة 
| الاقكار فى العالم الاسلامى ص 355-11748) 
ولقسذ كان فى العصر: القرانى وحستى أوج 
الحضارة الاسلامية * فى الامكان انكار صعة 
الفكرة الاسلامية سواء بسوء نية اى عن ضلال 
مبين ٠‏ ولقد اختلف أتباع الاسلام انفسهم بعد 

عنص النبوة فى فهمهم للاسلام فكان منهم الستيون 
الشيعة ومنهم الخوارج ٠‏ ومع ذلك فقد كان 

١‏ شايع الإسلام الالزامى توا بتحقيق انتصارات 
لسلطته السياسية » اى أن فعاليته كانت فى 5 
ملموس مما كان له القضل فى تحديد المنطق العملى 
الذى استخدمه مبعوثى عمن مع رستم تم قائد جيش 
| الفرس عشية موقعة القادسية ٠‏ فالانتصسارات 
العظيمة التى أرست قواعد السلطة فى 
| الامبراطورية الاسلامية زادت من قوة منطصق 
الفعالية فى الوقت الذى تعمقت فيه غكرة صدق 
الحقيقة الاسلامية فى نفوس المسلمين حت له 
فى عصر ال مأمون عندما كانت الحضارة الاسلامية 
تفيض على العالم بأنوارها التى كانت تسطع من 
بغداد ومن القاهرة ومن قرطبة كان فى الامكان 
قبول اى انكار صدق الحقيقة الاسلامية وعدث ذلك 
فى المناقشات التى كانت تدور مع النصارى 
والصابئين فى مجلس الخليفة وفى حضسوره* 
ولكن لم يكن فى مقدور: احد أن ينكر فعاليتها من 
غير أن يكون محل السخرية » * 

ثم هى يزيد الامر أيضاحها فيقول 3 عندما تظهر: 
الفكرة فى العالم تكون اما مسحيحة او ياطة * 
وعندما تكون صحيحة تحتفظ بصدقها حتى 
الزمان ٠‏ ولكنها قد ت ا 
رم ما تتصف يه من صدق واصالة ( ص 176 © 


ا 


ومعنى ذلك ان صفة الصدق ذاتية" وصفة 
| الفعالية موضوعية ٠‏ 


وماذا يترتب على كون الفعالية موضوعية 5 | _ 
يترتب عليه أن تكون الفعالية مرهونة بتوفر 
ظروف موضوعية والظروف الموضوعية ليست 


متوفرة فى اللحظة الراهنة للفكرة الاسلامية -* 
وعدم توفرهامردودالىسيبين : 5 


© ظهورا لاستعمار 


© وغياب الافكار 
ٌ 


تفصيل ذلك : 

فى رأى مالك بن نبى 
عوالمثلاثة : 

عالم الافكار 

وعالم الاشخاص. 

وعالم الاشياء 


عالم الافكار يأتى فى المتدمة لانه هو الذى يميق 
الانسان عن الحيوان » ولهذا يرى بن نبى ان 


أن كل حضارة تدور على 


'. ماركس على حق فى عبارته القائلة بان 9 ما يمي 


من الوهلة الاولى. المهنتدس المعمارى غير الحازق 
من النحلة الماهرة هى أنه يبتى خلية الشمع..فى 


ذهنه قبل أن يبنيها فى خلية النمل » وينتهى العمل 


ألى نتيجة موجودة فكريا فى وقت سابق فى خيال 
العامل » ( صن 15 ) ٠‏ 


بيد أن عالم الافكان » قى العالم الاسلامى 
غائب ٠‏ وغيابه مردود الى عاملين : ع 
موضوعى وعامل ذاتى ٠‏ 


العامل الموضوعى يسميه بن نبى < الممامل 
الاستعمارى » ويدور على سلب الانسان من طاقاثه 
الخلاقة وذلك بأن يجمله يحيا فى عالم الاشياء دون 
عالم الافكان » فيرتد الى مرحلة الطفولة » ذلك ان 
خاصية النفسية الصبيانية تناول الاشياء من غين 
استعداد لقهيها “ولهذا فان الاستممار يحرص 
على أن يبيع لنا الاشياء دون الافكار * يل هئ 
ينثىء جهازا يعمل على التخلص: من الافكار التى 
تضايقه » وعلى الاتحراف بها عن مسارها 
السوى * 


للنشر والندعات الصحفية والمعلو مات 


| وكيفيتحرفنيها؟ 


أن جدلية العالم الاوربى غين جندلية ١‏ 
الاسلامى * فالفكرة فى العالم الاسلامى فى حا. 
النى « شخص » تتجسد فيه » بينيا هى فى العالم 

: الاوربى ليست .على هذا المنوال * وتأسيسا على 
ذلك يذهب بن نبى الى أن الفكرية التحررية فى 
العالم الاسلامى ٠‏ تتجسد فى « الزعيم » والفكرة 
' | الاستعمارية تتمثل فى ٠‏ الشيطان » وهنا ينشثىء 
:| الاستعمار » كرد فمل , جهازًا. مولدا للافكار له 
مهمتان : 


المهمة الاولى توليد افكار سوية على انها من 
١‏ ) صنع الشيطان فيرفضهاً العالم الاسُلامى لجزة ان 
صائعها هو الشيطان * 


والمهفة الثانية فتح ثغرات فى الزعيم فينعزل عن 
'الجماهيز » ومن ثم يعجز عن مواصلة مسيرته 
الفمالة فيقع تحت سيطرة الاستعمار * 


ولكن هذا المعامل الموضوعى وه الممسامل 
الاستعمارى ليس له أية قيمة من غير الممساول 
الذاتى » وهى مايسميه بن نبى' معامل القابلية 
للاستعمار ». يقول . فى' كتابه .( وجهة العبالم 
الاسلامى » من ٠١5‏ ) ه لكى نتحرر من 2 أثر » هي 
الاستعمار يجب.أن. نتحرر أولا من « سيبه » وهى 
القابلية للاستعمار:٠‏ ٠فكونالمسلم‏ غير حائز على جميع 
الوسائل التى يريدها لتنيية شخصيته ٠‏ وتحقبق 
مواهيه :ذلك هو الاستعمار . واما آلا يفكرالمام 
فى استخدام ما تخت يده من وسائل. استخداما 
مؤثرا ٠‏ وفى بذل اقصى الجهد ليرفع من مستوى 
حياته » حتى بالوسائل العارضة ء واما الا* 
يستخدم وتته فى هذه السبيل فيستسلم ‏ على 
العكس ‏ لحظة افقازه وتحويله كيا مهملا »بكفل 
30 ة. الإستعمارية : فتلك..هى القفاباية 


فق فير التى تدعو 


'للثورة إن لم تلحظ معامل 


. . دوران آفكار. الثورة » اثناء الثوزة ». الى 
الخلف * 


المصير: - [ ليك :06 حت 


التاريخ : _إسيمب|-135... 
وهل من سبيل الى مجاوزة هذاه النتيجّة 5 


..هذا هو جَواببن نبى ..ولكنه 


يضيف قائلا يأ هذه الثورة ضرورية ولكنها ليست 


كافية *ولكى تكون كافية لابد من وجود ٠‏ المفجر 
الاقتصادى » القادر على إطلاق القوى الانتاجية , 
فتستعيد الفكرة الاسلامية فعاليتها ٠‏ 


ولكن المفجر الاتتصادى ند بن نبئ مشكلة لانه 
«يجب أن تجد حلها بعيدا عن نظريات آدم سميث 
وكارل ماركس » ( مشكلة الافكار فى العسالم 
الاسلامى ءص )١984‏ * 


وهكذا تقف ايديولوجيا بن نبى عند حد السلّب 
حين تقترب من التحديد * 
© ©©18 
.| انثنى بزكى نجيب محمود وقد طرح قضسسية 
الاصالة والمعاصرة فى كتاب صدر له حديثا بعنوان 
« تجديد الفكر العربى » » وحددها عنى النحو 
الاتى : 2 


«كيف نوائم بين ذلك الفكر الوافد الذى بغيره 
يفلت منا عصيرتا » وبين تراثنا الذى بغيره تفلتمنا 


عروبتنا أي نفلت منها ؟ »( ص 5 ٠.)‏ 


يقول « أنه من المعال أن يكون الطريق الى هذه 
المواءمة هى أن نضع المنقول والاصيل فى تجاورن 
بحيث نشير يأصابعنا الى رفوفتا » فنقول هذا هى 
شكسبير قائم الى جوار ابى الملاء » رص 7) ٠‏ 
وايجابا بالتكنولوجيا * 
' يقول «ناخذ من تراث الاقدمين ما نستطيع 
تطبيقه اليوم تطبيقا عمليا' فيضاف الى الطرائق 


الجديدة المستحدثة . ٠*فكل‏ طريقة عمل اصطنمها 
الاقدمون وجاءت طريقة جديدة أنجح منها كان لايد 


| من اطراح الطريقة القديمة ووضيعها على رف 


الماضى الذى لا يعنى به الا المؤرخون ٠‏ وبعبارة 
أخرى ان الثقافة ‏ ثقافة الاقدمين اى الماصرين - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلع مات 
هى طرائق عيش ٠‏ فاذا كان عند اسلافنا طريقة 
تفيدنا فى معاشنا الراهن اخذتاها ٠‏ وكان ذلك هي 
الجانب الذى نحييه من التراث , وأما ما لاتنفع 
نفعا عمليا تطبيقيا فهى الذى نتركه غير آسفين» 
وكذلك نقف الوتفة نفسها بالنسبة الى معاصرينا 
| من ابناء أوروبا وأمريكا (٠‏ صن ١8‏ ) - 


'' ثم هى يضرب آمثلة لهذه الطرائق ببناء المنازل 
ررصف الطرق واقامة الحياة . الاقتصادية مسن 
, زباعة وصناعة وتجارة * 
. ومعنى ذلك ان زكى نجيب محمود يرى أن 

الثقافة تدور علىالتكنولوجيا دون الايديولوجيا: 

| ومن شأن هذه الرؤية أن يقاس الفارق بين نظام 
' اجتماعى وآخر بما يقدمه من تكنولوجيا وليسيما 
يلتزم به مسن ايديولوجيا ٠‏ يقول « التحول فى 
عصرنا هى نحو أن يكون الناس ذوى علم 
وصناعة » وسواء بعد ذلك أكانت الخطوة الؤدية 
الى هذه النتيجة نظاما قرديا أو نظاما اشتراكيا ٠‏ 
فها هى ذى الولايات المتحدة فى طرف الفردية » 
والروسيا فى الطرف القابل » طرف الاشتراكيةء 
لكن كلتيهما سواء فى العلمنة والتصنيع » واذن 
فتلك هى العلامة التى لا علامة. سواها لاى بلد يقال 
انه قد تحول » ( ص /711 ) -* 


ومن ثأن هذه الرؤية كذلك ان تفضى الى عدم 
التزام العقل بفكرة ما **٠‏ وزكى نجيبيستثمر 
ثقافته الفلسفية فى تبرير اللا التزام ٠‏ فهى يقرر ان 
المعرفة الاتسانية معرفة ظنية ٠‏ فما من فكرة الا 
وتحتمل ان يكون نقيضها هى الصواب».٠المعرفةاذن‏ 
تقع بين « لا »وى « نعم » + وليس ثمة مبرر دلوقوف 
عند ال 2 لا » فهن؟ عنادٍ أطفال , وكذلك ليس ثمة 
هيرىر للسكون عند ال« نعم » قهذا من شسان 
العبيد * 


وثمة سؤال هام هنا لابد أن يثاز 5 


ولكن ما العيل والتراث العربى يستند الى 
العقيدة والى الالتزام بها 5 


:| يجيب زكى نجيب عن هذا السؤال فى الفصن 
الثامن المعنون 9 فلسفة عربية مقترحة » تدور على 
الثنائية بين مجالين ومنهجين .. فهو يرى أن 
للمعرفة الانسانية مجالين ومنهجين : مجال المطلق 
| ومجال الفسبى ٠‏ المجال الاول يستند الى الوجي 


المصدر : اللالى ل مك 


التاريخ : اسيل 8015 1-2 
آى البصيرة ءاى الانهام , والمجال الثانى يقر 

مشاهدة الحواس » وأجراء 0 
ع2 : 


« ان الطريق لتستقيم آمامنا » اذا نحن جملنا 

الطبيعية منهها » ولا يتصل بالحقيقة المطلقة 
منهجا آخ ,. أما منهج العلوم فقائم على مشاهدة 
المواس » وعلى اجراء التجارب » وعلى سلامة 


| التطبيق ٠‏ فلا يمنينا من الدنيا !لا ظواهرها » 


بحيث لايجوز لانظارنا عندئذ إن تنفذ الى ما وراء 
تلك الظواهر ء لانها » بالنسبة للعلوم » ليس لها 
وراء » فهى الظواهر وحدها ‏ أعنى ما يظيرء 
للحواس الراصدة ‏ هى الظواهر وحدها نتمقبهسا 
رصدا > ووصفاء وتحليلا , وتصنيفا » لنستخلس 


منها ماعساه أن يكون هنالك من قوائين مطردةء 


١ 
| 


تنتظم حدوثها ومجراها ٠‏ وأيا منهج ما وراء 
الوقائع الصماء من حقائق » كالقيم الخلقية مثلا » 
فذلك شىء آخرء قد لا نلجا فيه الى شهادة 
الحواس ٠‏ والى التجارب العابرة , بقدر ما نلجا 
فيه الى ادراك البصيرة2» آى الى املاء 
الوحى » ( ص 87" ) * 
ومعنى ذلك كله » عزل المطلق عن النسبى » 
ونفى آية علاقة جدلية بينهما  *‏ , 0 


والسؤال بعد ذلك : 


هل فى امكان النسبى أن يتحرك بدون سند من 
المطلق 5 1 


6٠ © © 

بعد زكى نجيب » ياتى رينه حبشى , أوله كتاب 
يدل عنوانه « حضارتنا: على المفترق » أن 
قضية ‏ الاصالة والمعاصرة ٠‏ معضلة * : 

والعضلة مردودة الى ظاهرة الرفض ء رفض 
كل من الشرق والغرب ٠‏ رفض الغرب بسبب ماض 
قريب » ورفض الشرق بسبب ماضينا اليعيد * 

وحل ا معضلة كيف يكون 5 ْ 

بالعودة الى ماضينا المتوسطى ٠٠‏ 


ورينيه حبشى يختار لنظة ١متوسط»‏ لسببيق * 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو سات 
السبب الاول : ان هذه اللنظة ذات منهوم 
تاريفى » يتضمن ظاهرة ثقافية » وليس فقط جنسا 
ولغة آى أمة » ولكنه أوسع من ذلك أذ يتضمن 


السبب الثانى ن ان هذا التجمسع قد تحققْ 
بواسطة البحر المتوسط بصفته بحيرة.> أى حزاما 
مائيا يتيح تبادلا قذ تحول الارض اليابسة دون 
تحقيقه *ويدلا من أن تقيم هذه البحيرةهدودا 
فاصلة كانت هى وصل بين ضفتى التسوسط 
والشعوب التى تحيط به *. 

بيد آن حبثى من خلال هذين السببين يتسذل الى 
الغرب - رغم الزغم بأنه مرفوض ‏ يدعوى أن 
الثقاقة الغربية مرتيطة بالثقافة المتوسطية »لان 
الغرب هئ من المتوسط: ٠‏ ع 


التوسطية اذن هى ماضينا » بيد أن هذا الماضى 
ينبفى آلا يكون بمعزل عن الحاخير ٠‏ ناخذ من 


نطلب من الماركسية والشخصانية والوجودية 
أضواءها فى الحاضر مع الغوص على فلسقة ابن 
سينا وابن رشد وتوما الاكوينى واغسطينوس كى 
نجد عندهم [طر عقلنا * إن نتجه نحى العلم 
الاكثر ايجابية والاشد جراة ,شرط ان نلاقى جذودنا 
الى والاشسعرى وغريغوريوس 

٠علينا‏ أن نجرب 


الاجتماعية واجراها »“شرط أن نب 
الاتجيل والقرآن » ( ص لا١٠1‏ 6 + 
الطلق الدينى اذن شرط الثورة الاجتماعية فى 
ضوء تقنيات الحاضى وفلسفات قديمة ومعاصرة 9 
اذن ثمة علاقة ضرورية بين المطلق والنسيى * 
اذن يد . : 
بيد انها علاقة جدلية وهنا مكمن الخطر » والخطر 
فى موقف الثورى ناتج من أنه باندفاعه فى عجل 
الزمن مجبر أن يستخلص فى كل لحظة صورة 
المطلق المتغيرة من خلال مياه التاريخ الجارية * 


لتاريخ : إسرب ]1لا 3ل 


ذلك آن كل جمود فى العقيدة عند الثو و 

يالمبرورة 6اماالى يقنم العمل 20 
هذه العقيدة عن توجيه العمل ٠‏ بيد أن ذلك لا يعنى 
آن الثورى يخون عقيدته باستمران , فكما انه يقظ 
لكل تغيير فىالموقف »كذلك هو يقظ لامانة عتيدته؛ 
اذ أن العقيدة لا تخرج من العمل جديدة يل 


متجددة * 


ومع ذلك تبقى معضلة : 


ما هى المعيار الذى تميز به بين الامانة 


فهى يقرر فى مفتتح الفصل الاول أن اية فلسفة هى 
مشثالية بالضرورة » ذلك أن المثالية تعنى ان وراء 
عالم الظواهر عالم الحقائق » عالم مثالى.* ومن 
هذه الزاوية فالمادية كذلك مثالية » لان المادةالتى 


: هى أصل الموجودات ليست واأقعا يمينيا »وانما هى 
ُ معنى مجردا ... 


والنظرة المثالية كفيلة بحل معضلات الحيساة 
المماصرة * 

ونسال *: 

وما هى هذه المعضلات ؟ ( 

انها تدور جميعا على معضلة واحدة » ان 
الانسانية ليست فى حاجة الى مبدا مفارق » الى 
مطلق ٠‏ فالانسان مجرد حيوان ء والذكاء ليسالا 
مجرد رد فمل » والعقل من انتاج الدمساع ء 
واللامعقول اساس النشاط النفسى » وليس ثمة 
استدلال وانما ثية تبرير ٠‏ وعلم الاديان القارن 
يقرر أن ليس ثمة دين نهائى آى دين كامل * 
والاديان تفرق » والاقتصاد يوحد * 


هذه هى المعضلة وتفريعاتها فهل من علاج 5 


فى رأى راذاكرشنان ان العلاج مردود .الى 
التمييز بين المطلق واشكاله * الاشكال متعددة 
ومتطورة » آما المطلق فواحد وثابت » هى فى الكل 
وفوق الكل »والخلط بين المطلق والشكل يقضى الى 
الدوجما ده > أى الى العتقد » ولهذا فمزية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: ابوب | لك 3 سس 


كل من الكنفوشية والبوذية أنها تخلى من 
0 


ومع ذلك فالانسانية متجهة الى الوحدةءليس 

.بفضل ماضنيها ولكن بفضل مستقبلها » » قهى اما أن 

ترقى مستقبلا الى ايمان واحد واما أن تندثر ٠‏ بيد 

ان الغليتستكون للترقى وليس للاتدثا + هذه 
الغلبة مردودة الى سببين : 


السببٍ الاول : ان جوهر؛ الدين تطوير: الوعى 
الانساني" * 
السيب الثائى : ان شعوب المالم , علىاختلاف 
نظمها وايديولوجياتها ‏ لديها شعون انسسانى » 
ومحبة للعدالة تتجاوز المصالح الطبقبة وكراهية 
المئف * 


اذن الوحدة التى ينشدها راذاكرشنان مجر 
شكل بلا مضمون اجتماعى » فهل تحقيقها فى حين 
الامكان ؟ 
هه 

هذه [مشاج من آراء * 

وهى مجرد أرهاصات * 

والرهاصات مجرد مقدمات :« 
والمقدمات ليست نهاية المطاف .*: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هجرة المهندسين العرب والمعركة 


الدكتور الياس زين 


تعاني الاقطار العربية » في الوقت الحاضر ؛ ظاهرة خطيرة » هي نزوح ذوي 
الكفاءات العلمية:والفنية والتقنية » وفي مقدمتهم فئة المهندسين » من “هذه البلاد ١‏ 
وف مقدمتهم الهندسين » من لبلاد الى 


اليلدان المتقدمة ذلك في الوقت الذي تحتاج الامة العربية الى هذه الطاقات 
والكوادر العلمية والتقنية » في معركتها ضد اسرائيل والصهيونية والامبريالية العالية 


من جهة » وضد التخلف والجهل من جهة ثانية . 

والغاية من هذا البحث » كها يدل العنوان ؛ ان نتصدى لقضية هجرة المهندسين 
العرب من حيث علاقة الهجرة بالمعركة التي تخوضها الامة العربية . اننا ننطلق في 
يحثنا هذا من الافتراض. القائل : أن المهندس يمثل دورا بارزا في المعركة . وعليه 
فستبدا اولا بتحديد يعض الصطلحات الواردة في البحث » ثم نعرض هجرة المهندسين 
بالارقام » وبعدها تبين حاجة البلاد العربية اليهم » نعدد دور المهندسين في المعركة ؛ 
نحلل أسياب النزوح ودوافعه » تلقي نظرة سريعة على تدابير الحكومات العربيية 
للحد من النزوح » وآخيرا نقدم اقتراحات عملية لمواجهة الهجرة المستعصية ٠‏ 

وتقصد هنا بالهجرة عامة »نزوح المهتدسين من البلاد العربية الى البلدان الاجنبية» 
وخاصة المتقدمة والصناعية منها » وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية وكندا » 
سعيا وراء العمل والعيثى . والهجرة » كما هو معلوم » ليست جديدة في التاريخ 
العاللي . انها قديمة قدم التاريخ نفسه . ولنا من الشعب اللبناني مثل حي على 
ذلك , الا ان الهجرة التي سنتكلم عنها ٠‏ في هذا البحث » هي هجر جديدة من نوعها» 
| اي هجرة الطاقات البشرية المتدربة في حتل من اهم الحقول » في خدمة التنمية والتقدم . 
ولا يمكن تحقيق مشاريع التنمية » التي تصبو اليها الدول العربية » الا بتهيئة العناصر 
| البشرية » وفي مقدمتهم فئة المهندسين ٠‏ 
هذا البحث » سنتناول نوعين من الهجرة : الخارجية والداخلية . ما المقصود 
إبذلك ؟ نقصد بالهجرة «الخارجية» نزوح الهندسين والعلماء وغيرهم من الاختصاصيين 
امن البلاد العريية الى اليلدان المتقدمة سعيا وراء العيثى . الا ان الهجرة «الداخلية» 
أتعني سوء استخدام المهندس المناسب » المقيم قي بلده ؛ في المكان المناسب او عدم 
استخدامه . ونذكر على سبيل المثال » ان احد المهندسين » المختص في الزراعة » 
أيعلم اللغة الانكليزية . وستركز في هذا البحث ؛ على الهجرة « الخارجية 6 » نظرا 
توافر الاحصاءات والمعلومات عنها . 

وهنا لا بد من الاشارة الى اننا سنتحدث عن ١‏ استنزاف » المهندسين العرب الى 
ا د . ورب سائل يقول: ما الفرق بين الهجرة والاستنزاف؟ 
جرة المهندسين تعني ؛ ان هناك عددا فائضا 0410 من هؤلا في مجتمعهم » الذي 
لا يحتاج إليهم» الامر الذي يؤدي بهم الى الهجرة للخارج ابين. أن مفهوم «الاستنزاف» 


| 
أ 
أ 
| 


تعتبر' 
» في هذا البحث» 


ويمئل مثهومنا « للمعركة » ؛ في هذا البحث ؛ ميدانا واسع النطاق »؛ أي ان 
« المعركة » لا تسمل النزاع مع العدو الاسرائيلي والصهيونية والامبريالية العالميسة 
نفحسب » بل تشمل المعركة ضد التخلف »© بكافة اوجهه الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والعلمية » وما الى ذلك ٠.‏ 

ولا ريب في أن ثمة علاقة وثيقة وترايطا عضويا بين هذين النوعين من الهجرة . 
غالهجرة الداخلية مثلا ؛ تشجع الهجرة الى الخارج وتغذيها ؛ كما سنرى . فالمهندس» 
الذي لا يعمل في حقل اختصاصه » والذي لا يعر انه يخدم بلده يعلمه وخبرته » أو 
انه لا ينمو مهنيا وهندسيا وعلميا » فهو مرشح للهجسرة الى الخارج » لا محالة. 

ولا بد انا » في معرض حديئنا عن استنزاف المهندسين العرب »؛ من أن نذكر ؛ بعض 
الشيء: » عن اهمية هؤلاء في المعركة » ضد التخلف بكافة اوجهه » وضد العدو 
الاسرائيلي الصهيوني . وقد بات من المؤكد في الوقت الحاضر ان اغلى الثروات 
القومية تكمن في الكناءات العلمية والننية والتقنية.ولا ريب في أن غئة الهندسين تأتي 
في طليعة رجال العلم والتكنولوجيا.وعليه؛ فالمهندسون هم العمود الفتري في التثمية 
الاتتصادية والعلمية والتتنية» وبالتالي في كسب المعركة ضد اسرائيل والصهيونية 
والامبريالية العاللية.؟ي ان المهندسين يمظون دورا بارزا فيالمعركة؛بمعناها الاقتصادي 
والعسكري . ومن هنا مان تسفير هذه الطاقات الانسانية العلمية والتقنية السى 
الخارج ؛ او حتى عدم استثمارها بطريقة غعالة الداخل »؛ قي تطوير الجتمسع 
وائمائه » يعني انه ما من ثروة مادية او بيعية يمكن أن تعوض عن هذه الخسائر 
الفادحة »2 في الكفاءات نفسها الخسائر المالية 

وكدليل على اهمية المهندسين في المعركة ضد اسرائيل مثلا ؛ فقد كان من أحسد 
مقررات المؤتمر الصهيوتي الذي عقد في سويسرا عام 1488 © اشارة واضحة الى 
خرورة العمل على تهجير المهندسين السوريين . ورب سائل : اذا فئة المهندسين 
بالذات ؟ أن التركيز من قبل اللؤتمر الصهيوني على تهجير المهندسين السوريين تظهر 
أهمية المهندسين الذين هم خط الدفاع الاول ضد اسرائيل . غيؤلاء » في الواقع » هم 
الحور والعمود الفقري » في تملوير البلاد وانمائها » اقتصاديا وعلميا(ا). 

ويجدر ينا هنا أن نذكر تجربة غرنسا في حربها ضد المانيا ايام نابليون بونابرت ٠‏ 
نقد ادرك الالمان » بعد هزيمتهم من قبل القرنسيين © ان القائد نابليون بوئابرت » لم 
يحاربيم بالسلاح فحسب ؛ بل حاربهم ايضا بالادمغة التمثلة بالمهندسين الذين كانوآ 
يعملون في جيشه . وقد كانت غالبيتهم من خريجي معهد البوليتكنيك(). ولا غرابة ان 
تذكر انه في المانيا النازية كانوا يضربون التحية للمهندسين © اسوة بالضباط . وما 
أصدق ما أوصى به احد العظماء » رجال دولتهم عندما خاطبهم قائلا : « الهندسون » 
هذه الفئة النادرة » حاعظوا عليها » حناظكم على بؤْبؤ اعينكم . نهم عماد التنمية » 
وحجر الرص » في تتدمها الاتتمسادي "(). 

وف هذا المجال صرح العالم الهندي م. س. شاكر 6 رئيس « مؤتمر الامم المتحدة 
لدراسة تطبيق العلم والتكنولوجيا أنفعة المناطق الضئيلة النمو » في عام 11515 * 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات عتم سو فته 


« يثيمي الا نضن بأي مال أو جهد » لارساء هذا الركن ( من اركان الاتماء ) . 
قالعلماء والباحثون العلميون الممرسون والمهندسون الاكفاء والتقتيون الحاذقتون » هم 
في الحتيقة سادة الانماء القتومي 8( 

واما في معركة التنمية الاقتصادية » غيمئل المهندسون دورا قياديا في عملية التطوير 
والتقدم . قهم محركون للثورة الاتمائية » نظرا للمؤهلات والخبرات العلمية والننية 
والتقنية المنتشرة لديهم . ويذكر ان خطة التنبية القومية الشاملة والمتكاملة تعتمد » في 
تنفيذها » على جهود الهندسين الخلاقة وعلى علومهم وخبراتهم وكفاءاتهم ومسدى 
تواجدهم في المصانع والحقول والمزارع . ومدى مساهيتهم بكافة المراحل » ايتسداء 
من اجراء البحوث ووضع الدراسات والاستقصاءات ووضع التصاميم © وانتهساء 
بالنشر والاشراف على عمليات التنفيذ » ثم التشغيل والصيانة » للحصول على المستوى 
الانتاجي المطلوب . لذا فانجاح الثورة الزراعية مثلا » يعتمد على المكننة » اي تهيئة 
الوسائل الحديئة واستعمالها في الري واستصلاح الارافي وم كافحة الحشرات 
باللمبيدات الحديثة » واعداد الكوادر الفنية والزراعية . ومن هنا يتضح دور الهندسين 
الذي هو ؛ بالايجاز » العمود الققري لهذه الاعمال كلها . 

واما دور المهندسين في معركة التصنيع » فهو بارز أيضا لانهم هم الاساس الذي 
يعتمد عليهم تطوير هذا القطاع وانمائه . قهم المصممون والمخططون للنهضة 
المناعية » ولا يمكن انجاح عملية التصئيع بغير المهندسين . فمساهية المهندسين » 
طبعا » الى جانب الفنيين والعاملين في المصائع والحقول ؛ من ثانه زيادة الانتاج 
الزراعي والصناعي وتطويرهما وتحقيق اهداف التنمية القومية(ه) . لذلك فلا غرابة أن 
نجد الدول قد أصبحت تفتخرء بمقدرة كلياتها وجامعاتها علىتخريج الهندسين» مقياسا 
من مقاييس التقدم والقوة . ولا غرابة أيضا ان يسمى هذا العصر ب « عصر 
المهندسين 1(6). وأصبحت الامم اليوم لا تقيس عظمتها بمساحة اراضيها أو بعدد 
سكانها او بثرواتها الطبيعية او بماضيها العريق » بل بعدد المهندسين والعلمساء 
لديها . فالاتحاد السوفياتي مثلا » يفتخر يأنه يملك وحده اكثر من ربع عدد المهندسين 
في العالم اليوم » وكذلك يملك ربع علماء العالم . 

وهكذا يتضح ان المهندسين > فئة مرغوب فيها دوليا . لذا ترى الدول التقدية 
تسعى بشستى الطرائق لاجتذابها » ايمانا منها بآن الحصول على اكبر عدد من 
المهندسين » يعني كسبا علميا وتقنيا » وبالتالي تقدما اقتصاديا ٠.‏ فالمهندسون اذن 
ذخيرة عظمى » في أي آمة » وهم حجر الاساس في النمو الاتتصادي ومظلة واقية 
للامة . فهم بالاحرى « انبياء » التكنولوجيا ٠.‏ 


هجرة المهندسين بالارقام والحقائق 
بعد هذا العرض العام للبحث » نأني الى صلب الموضوع » أي هجرة المهندسين 
بالارقام والحتائق . ويمكن تقسيم الهجرة الى قسمين : الهجرة الى الخارج والهجرة 
الداخلية . 
١‏ الهجرة الى الخارج : نتيجة البحث تبين ان بعض الاقطار العربية تخسر ؛ 
عبر الهجرة ©» عددا كبيرا من المهندسين 4 وان فئة الهندسين اكثر الفئات العلمية 
هجرة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جدول رقم ( ١‏ ) : هجرة المهندسين الى الولايات المتحدة وكنداب/) 


اسم اليلد الولايات المتحدة 1534-1455 عند 11 /31ة1 
7 ( المند) ( العدد) 
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يتضح من الجدول الاول ان عدد المهندسين » المهاجرين من ثماني دول عربية » 
الى الولايات المتحدة الاميركية وحدها » بلغ 1147 مهندسا » ما بين 1155 و41135 
والى كندا ؛ من خمس دول عربية » /121 مهندسا » ما بين 1971 و11717 . كما هاجر 
من اسرائيل الى الولايات المتحدة 7.7 مهندسين ؛ والى كندا ١١٠١‏ مهندس » خلال 
النترتين المذكورتين(8). وبالاضاقة الى ذلك » فان المهندسين الذين منحوا اجازات 
عمل في فرنسا » ما بين 115 و1157 »2 بلغ عددهم من ستة بلدان عربية 1م14 
مهندسا ( لبثان 155 » المغرب 1154 »6 تونس 15 » سوريا 51 »4 مصر 55 »2 العراق 
واحد فقط ) . وعدد الاسرائيليين الذين منحوا اجازات عمل في فرنسا بلمٌ 1581 
مهندسا . هذا وافادت احصائية شملت مهن اعضاء أحد النوادي الاجتماعية للجالية 
العربية في مديئة مونتريال يكندا » ان عدد الهندسين الاعضاء فيه » بلغ 46 من أصل 
97 عضواء اي بنسبة 18 بالمائة . وجاء في بحث مخصص لخريجي الجامعة الاميركية 
في بيروت فقط » انه من بين خريجي الهندسة من اللبنانيين » ثية 59 بالمائة منهم » 
قد هاجر الى بلدان متقدمة » مقابل .5 بالمئة فقط يعملون في البلاد العربية(5). 


ويجدر بنا أن نذكر بعض الثيء عن هجرة المهندسين في اوائل السبعينات . 
لم نستطع الحصول على معلومات حول ذلك » حتى من دائرة الهجرة الاميركية» لائها» 
على ما يبدو » قد توقفت عن نشر مهن اصحاب الاختصاص المهاجرين الى الولايسات 
التحدة ؛ كما كانت تفعل في اللاضي . الا انها تذكر عددهم تحت عنوان 7 الاختصاصيين 
والفنيين » . لذا اضطررنا أن نقدر عدد المهندسين المهاجرين الى الولايات المتحدة ؛ 
للعامين 15101 و1647/5 > بنسية معدل المهاجرين في عقد الستينات . ويلاحظ أن نسبة 
المهندسين بلغت 18 بالئة للمجموع الاختصاصيين والفنيين الهاجرين الى الولايات 
التحدة » ما بين 1175 و1571 . واذا حافظت النسبة المذكورة على حالتها السابقة 
في اوائل السيعينات مثلا » يمكننا ان نقدر عدد المهندسين المهاجرين خلال 1911 
7 ألى الولايات المتحدة وحدها » بحوالي مهندما عربيا » من أصل مجموع 
اأختصاصيا وقنيا(١١)‏ . 


ولا بد من الاشارة الى ان قئة المهندسين اكثر الفئات الاختصاصية هجرة . فقد 
هاجر الى الولايات المتحدة 14777 من المهندسين والاطباء والعلماء خلال 1955 - 
. ومن بين هؤلاء ؛ بلغ عدد المهتدسين 14517 » يليهم الاطياء 547 ؛ فعلمساء 
الطبيعة 541 ؛ فعلماء الاجتماع 6م . هذا يعني ان اكثر من نصف هؤلاء ( 5ه بالمائة ) 
هم من المهندسين » مقايل ( 5١‏ بالمائة ) من الاطياء و( ١؟‏ بالمائة ) لعلماء الطبيعة » 
كما بلغت نسبة المهندسين » الذين هاجروا الى كندا » /ا75 بالمائة » مقابل 58 بالمائة »* 
للاطباء و55 بالمائة لعلماء الطبيعة(١1).‏ 


وتعاني سوريا استنزانا هائلا اتهندسيها . فقد نقل مراسل « هيئة الاذاعة 
البريطانية » في دمشق » عن لسان-.نقيب المهندسين السوريين © في حديث له في ندوة 
حول هجرة الادمغة » ان حركة استنزاف المهندسين السوريين الى الخارج قد تفاقمت 
في السنثين الماضيتين » بشكل اصبح يدعو الى القلق الشديد » الامر الذي قد يؤدي 
ألى كارثة وطنية وعلمية . وكشف النقيب عن ان هناك ما لا يقل عن 6 الاف مهندس 
سوري حاليا في الخارج ؛ من اصل ؟1 الف مهندس سوري » أي أن ثلثي المهندسين 
السوريين يعملون خارج القطر السوري(01. 

1 هجرة خريجي الهندسة : هذا وبلغفت نسبة المهاجرين من خريجي غفروع 
الهندسة ؛ من البلاد العربية الى الولايات المتحدة وكندا نسية عالية جدا » كما يتضح 
من الجدول الثاني . فقد نزح اكثر من 55 بالمائة من الخريجين في الهندسة من سوريا 
وه؟ بالمائة من لبنان و1 بالّائة من العراق و؟ بالمائة من مصر » مقايل ١5‏ بالمائة من 
اسرائيل . 1 


جدول رقم (؟ ) : نسبة المهاجرين الى الولايات المتهدة وكندا من خريجي الهندسة 191455-1955) 
نسبة المهندسين 
ام بن 


1 2 
ذل ” 


ب بقاء الطلاب في أميركا : يبدو ان فئة الطلاب التي تذرس في الولايات المتحدة 
هي مصدر كبر للهجرة آلى تلك البلاد.ويظهر ان عددا كبيرا من هؤلاء الطلاب يتخذون» 
من الدراسة في الولايات المتحدة » وسيلة أو خطوة اولى للهجرة النهائية . يستفاد 
من احدث الاحصاءات ؛ ان عدد الطلاب العرب في الولايات المتحدة بلغ 548.5 العام 
"لاوز 19997 » يمثلون 1١8‏ قطرا عربيا . غمن هؤلاء نجد اكثر من بقليل » 
اي 14078 طالبا ( 54 بالمائة ) يتخصصون في مختلف فروع الهندسة . ومن بين 
هؤلاء ثمة 1459/1 طالبا يحملون اشارة سمة دخول « فيزا » هجرة » اي ١!‏ بالمائة» 
منهم 84؟ طالبا في الهندمة أي 6 بالمائة خلال العام المذكور ٠‏ 

-ء1 ...د الطلاب الاب ائلىم, 6 الذين يدرسون ق الولايات المتحدة © فقد بلع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عددهم 14115 طالبا » منهم 187 في الهندسة ( 25 بالمائة ) ومن بين طلاب الهندسة * 
كان عشرون طاليا من هؤلاء يحملون سمة دخول او « فيزا » هجرة ( أي أقل من واحد 
باللائة ) » خلال العام الدراسي اللذكور . 

ويذكر ان 56 بالمائة من مجموع الطلاب الاجانب في الولايات المتحدة يدرسون 
العلوم الهندسية » منهم 15 بالمائة يحملون سمة دخول « نيزا » هجرة ٠‏ 

مما تقدم يتضح أن فئة الطلاب العرب التي تلتحق يالدرامات الهندسية » نسبيا » 
: اكثر من الطلاب الاجانب: بمن فيهم الاسرانيليون.الا أن نسبة الطلاب العرب الذين 
يحملون سمة دخول « فيزا » هجره » تفوق نسبة الطلاب الاسرائيليين بكثير ؛ كيا 
تفوق مجموع نسسبة الطلاب الاجانب بقليل(14). 

ج ‏ هجرة المهندسين العرب والاسرائيليين مقارئة : ويجدر بنا ان نجري مقارنة 
خاطنة بين.هجرة المهندسين العرب والاسرائيليين » ودلك ية معرقة الهوة او الثغرة 

بين النريقين . ونتيجة البحث والتحليل » نستخرج الحقائق الاتية : ان اسرائيل 
لهم » تسيا 4 عددا أكبر ين الوندسي . ففي اسرائيل ما لا يقل عن خمسة عشر 
الف مهندس. » كما أن هناك سيعة الاف مهندس وعالم يعملون في البحث العلمي(19). 
' ويلاحذذ ان عدد المهندسين الاسرائيليين آخذ في الازدياد » سنه يعد سنة » 
أ الرغم من نزوح عدد كبير منهم الى الخارج » نتيجة الهجرة اليها من البلدان المتقدمة. 
فاسرائيل تعوض أو تكسب اضعاف ما تخسره من المهندسين ؛ كل عام » عن طريق 
الهجرة اليها . تفيد الاحصاءات انه قد هاجر من اسرائيل 4!/١‏ مهندسا » الى 
الولايات المتحدة وكندا » كما منح 1751 مهندسا اجازات للعمل في فرنسا . ومن جهة 
ثانية نجد أن اسرائيل كسبت .1457 مهندسا » خلال 11537 - ٠0101554‏ 

؟ ‏ شجرة المهندسين 7 الداخلية » : بعد ما عرضنا بالارقام والحقائق هجرة 
المهندسين الى الخارج » سنلقي نظرة سريعة على هجرة من نوع آخر »؛ أي هجرة 
المهندسين 7 الداخلية » » والتي تعني سوء استخدام المهندسين في مراكز التخصص 
المناسبة لهم . ولا يد من الاشارة الى اننا لم نعثر حتى الان على دراسة حول هذا 
الموضوع » آلا ان اطلاعنا واتصالاتنا الشخصية تثير الى ان هناك عددا مسن 
المهندسين العرب يقومون باعمال لا تمت بصلة الى اختصاصهم . ونعتبر ذلك هجرة. 
غما النرق بين المهندس الذي يهاجر ويغيب عنا جسديا من جهة » وبين ن الهندس الذي 


: كنيد من علومه الجندسية . وعناك قصص لا تصدق عن مهندسين * من القيسن 
١‏ درسوا في الخارج وفي الداخل »ويعملون حاليا في مهن لا تبت بصلة ال, 
تخصمهم ٠‏ 

جدول رقم [ ؟ ) : المهندسون المهاجرون الى اسرائيل 1555 س 1511ر01) 

السنة 

ينان 

إفلطا 


ملنا 
7 سا ةا 


المصسسر : 522 707 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: ليو 10100 


ويبين الجدول الثالث ان عدد المهندسين المهاجرين الى اسرائيل يتصاعد » وخاصة 
في السنوات الاخيرة » فقي عام 151/1 وحدها هاجر اليها 1215 مهندسا » مقايبيل 
71١‏ مهندسا » للمجموع السنوات 19517 ب 1938 . وتشكل فئة الهندسين 
وحدها ١١‏ بالمائة من مجموع الاختصاصيين والفتيين المهاجرين الى اسرائيل » وتد 
بلع عددهم مثلا » 54144 في عام [/151 . 

وينيغي الاشارة الى ان المهندسين المهاجرين الى أسرائيل هم من الفئة الشابة 
والناشطة والنتجة . تفيد أحدث الارقام للعام 15375 ان ا 
المهاجرين » كانوا ما بين ٠١‏ و15 من العمر» و1 بالمائة ما بين 7٠١‏ و44 سنة» 
0 بالمائة ما بين م4 و06 سنة . هذا يعني أن .1 بالمائة من المهندسين» الذين 
هاجروا الى اسرائيل في سنة 1519/7 » كانواً ما بين ال .؟ و 56 مسن العمسر » 
آي في السنوات الاكثر نثماطا وانتاجا وفتوة(10). 

تيكلام اوضع | ان اسرائيل » ككيان مبني في أساسه على المهاجرين من الخارج » 
تستطيع » بشتى وسائل الاعلام ؛ ان تجتذب أو تستقطب » فئات الهندسين المدربين 

من الخارج » باعلان في المحف أو بنداء او يتصريح مسؤول في الدولة الصهيونية او 
عن طريق المنظمات الصهيونية او البعثات الاسرائيلية في الخارج . 

واما:على الصعيد العربي » فييدو ان الحالة مخالفة تماما للوضع الاسرائيلي ٠‏ 
غبالرغم من الاغراءات المادية والعلمية » التي يوجهها بعض الحكومات العربية الى 
العلماء والمهتدسين والاطباء المهاجرين » من البلاد العربية والقيمين في الخارج » فاننا 
نجد القليل جدا من هؤلاء يعود الى ارض الوطن » للعمل في مشاريع التنمية. والغريب 
في الامر ان الذين يعودون مسن الخارج ؛ للعمل في ارض الوطن » سرعسان ما 
يرحلون الى الخارج . لذا تضطر الاقطار العربية الى استخدام المهندسين والخبراء 
الاجانب في مشساريع التنمية ٠‏ قلبنان » هذا البلد » الذي يعائي اكثر من غيره » 
هجرة المهندسين » تسبيا »نجد 115 مهندسا اجنبيا يعملون في لينان 
في عام 11(151/18) وعطلسى كر اليتونيي الاجانب » فلا بد من أن نذكر أن 
تكاليف اللمهندس الاجنبي في السنة الواحدة تصل الى حوالي ١م‏ آلف دولار » بالاضافة 
الى تكاليف السفنر بالدرجة الاولى والامتيازات الاخرى(:5). 

ولا يخفى ان اعداد الهندس الواحد وتدرييه يستغرق ما لا يقل عن8؟ الى. ا سنة. 
وهذه فترة طويلة جدا » في هذه الظروف الصعبة » التي تمر بها الامة العربية » في 
معركتها ضد اسرائيل والصهيونية العالمية وضد التخلف والجهل والرجعية . . 

الحاجة الى مهندسين ومجالات استخدامهم 

بعد كل ما تقدم من حقائق وأفكار » فان الاسئلة » التي تتبادر الى الذهن » هي : 
هل نحن قي البلاد العربية يحاجة الى مهندسين ؟ هل هجرة المهندسين تعني ان لدى 
البلاد العربية فائضا من هؤلاء ؟ لا سك ني ان هناك حاجة ماسة الى المزيد مسن 
المهتدسين © في كافة الاختصاصات » وان الهجرة ليست دليل الفائض من المهندسين » 
بل دليل التخلف الاقتصادي والاجتماعي 6 السائد في البلاد العربية ٠.‏ فهناك مجالات 
واسعة النطاق لاستخدام المهندسين العرب في المعركة » سواء ني القطاع العسكري 
او في القطاع المدني » في المعركة ضد اسرائيل والامبريالية المالية ؛ وضد التخلف 
والجهل بكائة اوج ٠‏ ومما ينبفي الاثمارة اليه هو انه لا يمكن الفصل بين المعركتين 
المذكورتين ؛ لان المعركة ضد التخلف والجهل تعتبر اساسية » لدعم المعركة المصيرية 
ضد اسرائيل والاميريالية العاللية . 
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تماني البلاد العربية نقصا فادحا في عدد الهندسين الذين تحتاج لمي مي اليب إن 

تفي ندوة حول هجرة الادمغة » كشف قيب المهندسين السوريين النقاب عن ان 

سوريا تحتاج الى نحو .؟ الف مهندس للعمل في مشاريعها الانمائية للعام الحالي ؛ في 
حين لا يتوافر بن هؤلاء سوى حوالي ه آلاف مهندس فقط ٠.‏ 

إلعرفة الحاجة المامة الى المهندسين + في مختلف الاختصاصات » يكفي أن ذلقي 

نات في الصحف والمجلات الصادرة في البلاد المربية » لتجد ؛ 

على هذه الفئة النادرة من الاختصاصيين . وهصذه 

الحكومية ) والمإسسات الخاصة ٠‏ 


واقل من واحد في 
واسرائيل بحيث نجد ان 
1 في [ ت المتحدة 

هذا ويعيل في اسرائيل سبعة آلاف 

واما عدد المهندسين في البلاد العربية » فيبلغ ما لا يقل عن 
البسلاد » اذا ارادت حقسا أن تتطور وتتقدم ؛ لتصبح مجتمعسا عبشي اإوروى 
تاج + على حد تقدير أحد الخبراء العرب ؛ الى ما لا يقل عن مليون وتصف ليون 
من المهندسين(14). قكيف يمكننا أن نحصل على هذا المدد الكبير ؟ يعتقد الخبير نفسه 
ا باستطاعة العرب » في غضون 16 عاما » الحصول على الرت؟ الخش يه لروى اط 
أنشئت جامعات وكليات لهذا الغرض فورا . ولا ريب في أن الدول العربية النفطية 
تملك الوارد المالية الضخمة » لانشاء كليات وجامعات ومعاعد من الدرجة الاولى 
رتمويلها . ولا يخفى ان تامين هذا العدد الكبر ؛ في غضون 19 سنة > رن ثانا في 
النهاية أن يساعد العرب كثيرا في حريهم » التي لا هوادة غيها » ضد الصهيونية 
والاميريالية » وضد التخلف بكافة أوجهه ٠‏ 

ولا بد من الاشارة الى أن عدد طلاب الهندسة في ؟1 قطرا عربيا » بيخ 137 6د" 
طالبا من امل 55ر74 في الجامعات في البلاد العربية ٠‏ أي ان نسية طلاب الهندسة 
للمجموع 1 بالمائة » مقابل 1 بالمائة في اسرائيل و55 بالمائة في تشيكوه لوفاكيا و14 
بالمائة في المملكة المتحدة » وذلك لاحد الاعوام 9( .لا9[ . واما عدد خريجي 
فروع الوندسة في 1١‏ قطرا عربيا » فبلخ 14ر1 مهتدسا » من اص فك ني وس لوه 
كام التخصمات والفروع » اي 8 بالائة فقسط يتخرجون في نونو و يسم 
العربية » مقايل 11 بالمائة في اسرائيل و56 بالمائة في بولونيا و51 بالمائة في المانيا 

اطية و١؟‏ بالمائة في اليابان و11 بالمائة في المانيا الاتحادية وه١‏ بالمائة في المملكة 


وهكذا يتضح أن خريجي الهندسة في اسرائيل هو ضعنا تسبة الخريجين في البلاد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


العربية . أي ان البلاد العربية » التي تحتاج الى مهندسين عددا ونوعا » لا تعد حالبا 
سوى القليل من هؤلاء ؛ في حين نجد ان اسرائيل وبعض الدول المتقدمة » التي تملك » 
نسبيا » عددا أكبر من المهندسين » غانها لا تزال تعد المزيد منهم . وما اصدق القول : 
فمن معه يزاد ومن ليس معه يؤخذ منه » . فالخسارة العربية مزدوجة عنا » 
بهجرة المهندسين والنقص الكبير في اعداد ما تحتاجه البلاد من مهندسين » في الوتت 
الحاضر وقي المستقبل . 
دور المهندسين العرب في المعركة 

يعد ما علمنا يعض الشيء عن حركة استنزاف المهندسين » على الرغم من الحاجة 
الماسة اليهم » نأتي الى تسليط الاضواء على المهمات التي يمكن ان يقوموا يها في 
المعركة . فهناك مهمات وادوار كثيرة يمكن للمهندسين القيام بها في الوقت الراعن 
والعمل على ايجاد الحلول العلمية والعملية لها ٠‏ وستقدم للمحة موجزة عن دور 
المهندسين في حرب 1519/7 » ثم دور الهندسين الفلسطينيين واللبنانيين ودور المهندسين 
المغتربين » في المعركة » ويعدها نتطرق الى مهمات المهندسين ضد التخلف في الحقول 
الهندسية والاقتصادية والعلمية والسياسية والاجتماعية . 

والجدير بالذكر ان دور المهندس ينبع من طبيعة علمه وتدريبه العالي . قطبيمة 
عمل المهندس ء في المرحلة المصيرية من تاريخ الامة العربية » هو التصدي للقضايا التي 
تعترض المجتمع العربي الذي يعيثى فيه والسعي الى معالجتها ولحلها بطريقة علمية 
وعملية . فلا يمكن للمهندس اليوم أن يقف مكنوف الايدي أمام التحديات التي تواجه 
مهماته العربية . فدوره ؛ بالاختصار » كامل في النضال والبناء والائماء والاعلام 
والسياسة . 

دور المهندسين في المعركة ضد العدو : ان مهمة المهندس في المعركة ضد العدو » هي 
مهمة عسكرية قتالية ضمن اطار تخصصه العلمي والتقني ©» كمهندس »© وكذلك المهمة 
الاعلامية التي لا تقل أهمية عن مهمته الاختصاصية . 

١‏ الدور العسكري في حرب 149/5 : تجدر الاشارة الى انه كان للمهندسين 
العرب دور طليعي » الذي اثار اعجاب العالم كله » في حرب تشرين 
٠ 1417‏ فقد ساهم المهندسون العاملون في القوات العربية مساهمة 
المسؤوليات الكبرى التي ألقيت على عاتقهم . ومن أبرز تلك الاعمال 
والوانع والتحصينات وحفر الخنادق » تنظيم عملية العبور التاريخية » اقامة الجسور 
عبر القناة في ساعات قليلة جدا » اقامة المعابر فوق « خط بارليف » » ثسق الثغرات في 
خط بارليف »-زرع الالغام في حقول العدو وابطال مفعول الغفامه الموقوتة »© أانضاء 
مواقع الدفاع الجوي »© اقامة نظام مضاد للدبابات » غضلا عن تجهيز مراكرٌ القيادة 
واللآجىء المحصنة الخ . 

تفيد تقارير القادة العسكريين المصريين ان ملاح الهندسة قام يدور أساسي في حرب 
اكتوبر 141/7 . غقبل الحرب مثلا » كان سلاح الهندسة في القوات المصرية يعيل يعنف 
وقسوة طيلة السنوات الست التي سبقت الحرب » بحيث كان المهندسون يعملون 56 
ساعة . وكان ملاح الهندسة يبذل مجهودا قبل الممركة لا يقل اطلاقا عن الجهود 
في أثنائها .وكانت الشكلة الرئيسية امام المهندسين على ضفة قناة السويس هي:كينية 
غتح الثغرات او الممرات في الساتر الترابي في خط بارليف الذي أقامه العدو على الضفة 
الشرقية والذي بلع ارتفاعه في بعض القطاعات الى 25 مترا » مضلا عن الخط الترابي 
الصري على الضفة الغربية . وتد اجريت محاولات عديدة مستخدمة شتى الوسائل 


بغية اقتحام خط بارليف ولكن بغير جدوى . انجه التفكير اول الامر مثلا الى ققح 
الثغرات بواسطة التفجير : بحيث استمرت نظرية التفجير هذه درط اي 2 
سنوات ؛ اي حتى منتصف عام 191/1 . وقد أجريت ما يزيد على ..٠؟‏ تجرية على 
امتداد السنوات المذكورة لفتح هذه الممرات بالمدقعية » ويكل أنواع المترتعات 
والصواريخ والالغام » لكنها فشلت جميعها . الا ان اللشكلة قد حلت من قبل احد 
المهندسين وهو ضابط شاب كان اهتدى الى فكرة استخدام مدافع المياه » التي 
استطاعت بواسطتها القوات المصرية فتح 60 ممرا في الساتر الترابي خلال خيس 
ساعات فقط . وتلخص نظرية التجويف هذه باستخدام المياه المندفعة من خراطيم » 
تحت ضغط عال » في ازالة الرمال » من السد الرملي . ومما يجدر التنويه به ان 
قوات المهندسين ابعر يين ند وفيت موان مانون اعم معناد للذبابات خلال حري 
٠. 0‏ وفي خلال ساعتين من انطلاق الشرارة الاولى » كان حجم قوات المهندسين 
ن » فوق سطح الساتر الترابي وفوق صنحة القناة » قد تجاوز خمسة عشر 
الف مقكل من الوندسين العسكردين من مختلف التخصمات . وحكذا ينفح ان جهو 
المهندسين وابتكاراتهم كانت فعلا وراء النجاح الكبير الذي حققته القوات المصرية في 
عملية العبور | العظلم, إلنا" 
؟ ‏ دور المهندسين الفلسطينيين : كان ذلك عن دور المهندسين المصريين © والان 
نأتي الى اعطاء لمحة عن دور المهندسين الفلسطينيين في المعركة التي يخوضها الشسعب 
الفلسطيني المناضل يجائب الشعب العربي الشقيق . غمن المعلوم ان المهندسين 
الفلسطينيين يمثلون دور! طليعيا من اجل انجاح الثورة ودعم الصمود الفلسطيني 
والعربي ٠‏ ومن يلقي نظرة سريعة على حركة التضال الفلسطيني يجد يوضوح أن 
المهندسين هم من غصائل الطليعة النفالية في المعركة » وقد قاموأ بأعمال بطولية ٠‏ 
يكفي أن يكون أول من اطلق شرارة الثورة الفلسطينية المهندس » ياسر عرفات» رئيس 
اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفنلسطيئية هذا وقد 
ساهم من الهندسين الفلسطينيين في دعم الثورة الفلسطينية » غمنهم مثلا من 
حملوا البندقية ؛ وناضلوا في صفوف الثورة وجماهرهاء مقدمين امثلة رائعة ف البطولة 
والتضحية والشهادة ٠‏ ومتهم من حمل السلاح في صنوف الخاطين » أمثال وليم نصار 
وكبال الثمري > ومنهم من استشهد ؛ امثسال كمال عدوان ؛ أحمد حبك » ربخي 
مسومي » مازن ابو غزالة » خالد اليشرطي » عبد الفتاح حمود ٠‏ 
ودعما للثورة الفلسطينية » غتد الف الاتحاد العام للمهندسين الغلسطينيين » يضم 
المهندسين من فلسطين العاملين في البلاد العربية. وللاتحاد فروع في الوتت الحافي و 
ستة أقطار عربية . ومن أهداف الاتحاد » على الصعيد الدولي » توضيح حقيقة 
القضية النلسطينية للمهندسين في العالم » والمساهمة » على الصعيد العربي » النعال 
والمباشر في نضال جماهير الامة العربية ضد اعدائها الامبرياليين والصهاينة ٠‏ والسعي» 
على الصعيد الفلسطيني » لتجميع اللثنات الهندسية النلسطينية وحثها للدفاج عن 
وطنها والقيام بمهماتها الانتاجية في الوطن العر 
هذا ومن أبرز ما قام به الاتحاد مؤخرا لبر الى عقد ندوة حول « دور 
المهندس العربي لي ل را ل ا 
الثدوة تحت ها : بالعلم وبالبندقية تستمر الثورة المسلحة ٠‏ وقد قدمت في الندوة 
دراسات قيمة حول دور المهندس العربي ني معركة الصمود . وتقوم قروع الاتحاد 
بتصميم املاجىه وبئائها في المخيمات بغي حماية ارواح المواطنين الآمنين » غضلا عن 
أنشاء التحصينات والاستحكامات العمكرية للمقائلين” ٠‏ ولاريب في ان الملاجىء هذه 
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عنصر أساسي في تقليل عب اميك سية عنزة جدا » ابان الغارات وفي اعقابها 
أيضا(9) . 


" - دور المهندسين اللبنانيين : ويقوم المهندسون اللبنانيون أيضا بدورهم في خدمة 
معركة لبنان ضد اسرائيل . نظرا لتكرار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى لبنان 
الامامية » الموجودة على خط المواجهة مع العدو الاسرائيلي » قررت نقابة المهندسين في 
لبنان الفسمالي ما ياتي : اتخاذ قرار لبناء ملاجىء في القرى الامامية » وضع كاملٌ 
امكانات المهندسين للمساهمة في تحقيق المشروع تخا كافة التدابير والوسائل 
الممكنة المتوافرة لانجاز اللشروع بارع وفنا عن ٠.‏ ولتنفيذ القرار » اتذذت تدابير 
مالية وفنية وادارية ٠‏ كما الفت لجنة من المهندسين للاشراف على اللشروع وت 
وبالاضافة الى ذلك : غقد تعهدت اللجنة الثقعبية لدعم المجهود الحربي» التي ١‏ 
سنة 111/6 » أن يكون التخطيط والانفاق باشراف نقابة الشمال . وقد ساهمت ١‏ 
يوضع التصميم المعباري » والتصميم الانثشائي » والدراسات المعمارية والانثفائية » 
الاتصال ببعض المؤسسات الصناعية لتأمين مواد البناء » فضلا عن الاشراف على 
التنقيذ والادارة المالية(0؟) . 


؟ - دور المهندسين في دنيا الاغتراب : كان هذا عن دور المهندسين المقيمين في 
الوطن العربي يصفة عامة » ويجدر بنا آلا نتسى الدور البارز الذي يمكن ان يتوم ب 
المهندسون المغتربون » وخاصة في حقل الاعلام » في المعركة التي تخوضها الامة العربية 
ضد اسرائيل والصهيونية العالية » وإلامبريالية وخاصة في مواجهة الحرب الاعلامية 
والحرب النفسية المعلنة » من قبل تلك الفئات ضد العرب » وخاصة يعد حرب أكتوبر 
المجيدة . يبدو ان المعركة التي تخوضها الامة العربية اليوم قد امتدت كثيرا » وأصبحت 
تشمل الساحة الدولية » بالاضافة الى الساحة العربية والشرق 0 

وننطلق من استخدام المهندسين المغتربين في المعمركة من المبدا القائل : 
نستطع استرجاع مكح ع رام وح ا 1 
في حقل الاعلام © كسغراء للكضية المربية - 

ومما ينبغي الاشارة اليه هو أن مجالات استعميال مواهب المهندسين المغتربين 
واسعة النطاق في الحتل الاعلامي » الذي أصبح حقلا واسعا ومهما جدا والذي يتطلب 
علما وخبرة وجهدا وتضحية . فهؤلاء الجنود المناضلون ؛ في الساحة الدولية » 
يستطيعون ان يقدموا خدمات عظيمة للقضية العربية » بالقيام بالنشاطات الآتية : 
القيام باتصالات غردية مع الشخصيات والمواطنين وخاصة فئة المهندسين من 
هؤلاء . ب - الاشتراك ني الندوات والمؤتمرات والحلقات الهندسية وغيرها واثر 
القضية العربية ودتوق الشعب الفلسطيني في ارضه. ج ‏ القاء محاضرات واحاديث 
في التوادي والكنائس والتجمعات الهندسية والاجتماعية والثقافية . د كتابة رسائر 
الى المحف والمجلات والاذاعة والتلفزيون » مدافعين عن الحق العربي » وناقلين 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي الى ال الغربي ٠‏ 

وعليه » فينبغي تزويد المهندسين المغتربين بأحدث المعلومات والاحصاءات المتعلقة 
بتطوير البلاد العربية وتقدمها » وكذلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية واللاجئين 
النلسطينيين . فالهندس المغترب » كما تدل خيرتنا في اميركا » يحتايخ الى معلومات 
واحصاءات وارتام > كي يقنع الشعب الاميركي » مثلا » بالحق العربي . 


دور المهندسين في المعركة ضد التخلف : بعد ما ذكرنا يعض الشيء عن المهمات التي 
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المهني والعلمي . ولعل هذا الدور يتمثل في وضع التصاميم الخاصة بالمنشسآت 
يقوم بها المهندسون العرب ني خدمة المعركة © نأتي الآن الى تقديم لمحة موجزة عن 
اللدداراكي ييكن السونددين أن تومو باد الا ا 0 

١‏ الدور الهندسي : ان الدور الهتدسي هو طيعا من صميم اختصاص المهندس 
اميه ا 0 أمام اعتداءات العدو وغاراته  »‏ يعد اجراء 
الدراسات اللازمة لها كيناء البيوت الآمنة »؛ وفق تصميمات خاصة يمكنها التقليل من 
الخسائر البشرية والمادية في المخيمات وفي المدن ايضا » وكذلك بناء بيوت بعيدة عن 
بعضها البعض » وبناء الملاجىء في كل بيت » فضلا عن ايجاد الحلول العلمية للمجاري 
المكشوفة وللاخطار الناجمة عن عوامل الطبيعة » كتصميم المجاري والقنوات الآمنة 
اللازمة . ومنع تلوث البيئة والمحافظة على جمال الطبيعة © الخ(ا؟). 

؟ - دور المهندسين العلمي : لا يختنف اثنان حول ما للعلم وللتكنولوجيا من دور 
حاسم في المعركة ضد العدو وضد التخلف . والدليل على ذلك واضح في كافة المجالات. 
غفي حرب 111/7 مثلا » استطاع المهندسون المصريون أن يتجزوا في يوم واحد » 
ما كان يعجز عن القيام به في المامي آلاف الرجال . ولا يخفى ان صراع الامة العربية 
مع اسرائيل ليس صراعا عسكريا قحسب » بل صراعا علميا وتكنولوجيا ايفا. 
فالعدو ؛ الذي ينقصه العدد الكاني في الرجال » يعوض عن ذلك بالعلم والتكنولوجيا ٠‏ 

قمن المعلوم ان المكاسب التي يحتكها العدو في الصناعة وم الحرب مثلا » تعود اجمالا 
الى تفوقه العلمي والتكنولوجي . وما المهندس الا « نبي » العلم والتكتولوجيا » وتد 
يكون خلاص الامة على يديه ٠‏ 

ولعل من أبرز ما يمكن المهندس القيام به في مجال الانماء العلمي يتمثل في : العيل 
على بناء عقلية علمية جديدة » تعتمد على الطريقة العلمية والتفكير الموضوعي لفهم 
الحقائق والامور » استخدام النظرة العلمية في كافة الاعمال » القيام بالبحث والتنقيب 
والتجارب للمساهمة في التقدم العلمي والتقني » تبسيط العلوم من خلال الكتابة في 
الصحف والمجلات والاحاديث في الاذاعة والتليفزيون » نكر العقلية الهندسية العلمية 
بين العاملين معه في العيل » السعي لرفع المستوى العلمي والثقافي العام غمي 
القعب(١).‏ 

؟ ‏ الدور الاقتصادي : ان امام الكوادر الهندسية العربية مهمات ومسؤوليات 
واسعة النطاق في مجال التنمية الاقتصادية ٠‏ فالمهندسون * بفضل طاقاتهم العلمية 
والتقنية؛وما يتمتعون به من ثقافة عالية»محركون اقتصاديون لهم اهميتهم .ويمكن حصر 
دور المهندسين في خطط الانماء الاتتصادي بالاعمال الآتية : المساهية في وضع سياسة 
تنرية صحيحة واقعية » وفي التخطيط والتصميم » معالجة قضايا الثنسية الملطروحة 
واتجاهاتها » المشاركة في وضع اسس لصناعات متعددة » مشاريع هندسية مختلفة » 
اجراء الدراسات الهتدسية » الاشراف على الخطط وتنفيذها وادارتها » رسم سياسة 
لتصنيع الوطن العربي » تدريب الكوادر الفنية الوسطية والماهرة(1). 

ولا يمكن لهذه الامة ان تنهض من التخلف الاتتصادي والاجتماعي » الا برسم خطة 
اقتصادية شاملة ومتكاملة على صعيد الوطن العربي » تكون يمثابة « مشروع مارشسال 
عربي »© . ولا ريب في ان مثل هذا المشروع الضخم يستوعب عشرات الآلاف مسن 
المهندسين العرب في كافة الاختصماصات الهندسية . 

؟ - دور المهندس السياسي والاجتماعي : وللمهندسين واجبات اساسية ايضا في 
التنمية السياسية والاجتماعية . فالمهندس كبا هو معلوم » طاقة في التغير السياسي 
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والتحويل الاجتماعي . وعليه فالسؤال الذي يطرح الان هو : هل تشكل مهنة 
الهندسة بحد ذاتها مساهمة واضحة وايجابية » في كل من الكم والكيف © فيما يتعلق 


| بعملية التحويل السياسي والاجتماعي والاقتصادي ؟ يبدو ان ثمة وعيا كاملا واعتقادا 


راسخا في الوقت الحاضر في وجوب تحقيق واجيات اساسية » للمهندسين » قفي 
المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من ناحية » وكذلك وجوب تحقيقها من 
ناحية اخرى . ويمكن ان يتم ذلك بالاشتراك مع اغراد اللجان والتنظيمات والنقابات . 
ولا ريب في أن هذه المهيّة لا تقل اهمية عن المهام السابقة التي تقع في صميم 
اختصاصه9؟)) . 

وجملة القول » يستطيع المهندسون ان يساهموا اسهاما بارزا في خدمة المعركة » 
سواء كانت ضد العدو أو ضد التخلف . ويتزايد دور المهندسين ‏ المدنيين 
والعسكريين ‏ نتيجة للتطور العلمي والتقني . ققد حقق المهندسون المصريون في 
حرب 19997 انجازات رائعة » وكذلك المهندسون الفلسطينيون في خدمة الثورة 
الفنلسطينية ومعركة الصمود » ويساهم المهندسون اللبنانيون في دعم القرى الامامية » 
هندسيا وفنيا واداريا . وعلى صعيد المعركة هد التخلف » يستطيع المهندسون العرب 
ان يقوموا بادوار هامة في الحقول الهندسية والاقتصادية والعلمية والسياسية ٠‏ 

اثر هجرة المهندسين واخطارها 

يقودنا الحديث عن هجرة المهندسين يطبيعة الحال الى السؤال الاتي : ما هو أثر 
هجرة المهندسين واخطارها العلمية والمادية ومضاعفاتها على المعركة ؟ لا يخفى على 
الشخص الواعي ان للهجرة أثرا سلبيا على المعركة بشقيها : المعركة ضد اسرائيل » 
والمعركة ضد التخلف . فهي اذن تعتبر خسارة في خيرة رجال العلم والتكنولوجيا » 
الذين هم محور التقدم والتنمية والقوة وركنها » وكذلك خسارة في المال الذي انفق 
على تعليم هؤلاء وتدريهم ٠‏ 

١‏ خسارة علمية وهندسية : لمل الخسارة الفادحة » المتأتية من الهجرة العلمية 
عي » في الاساس خسارة في العلم والتكنولوجيا » المتمثلة هنا في المهندسين » فهؤلاء 
الرجال ثروة وطنية لا تنضب . غهم مفاتيح التطوير والتغيير والانياء » لان العلسم 
وخاصة العلم التطبيقي هو اساس لاي عملية تطوير اقتصادي وانماء اجتباعي . 
وهناك اعتقاد سائد في العالم اليوم بان ثروة الامة وتقدمها يكمنان في رجال العم 
والتكنولوجيا » وعلى راسهم غئة الهندسين . واصبحت قوة البلاد الاقتصادية 


| والعسكرية والقتالية تقاس اليوم يعد المهندسين والعلماء والتكتولوجيين والفنيسين 


العاملين في القوات المسلحة وفي القطاعات المدنية المختلفة. فثمة علاتة وثيقة ومباشرة 
بين عدد الهندسين وغيرهم من رجال العلم والاختصاص » وبين قوة البلاد وتقدمها . 
غفي الاتحاد السوفياتي وحده » مثلا » تجد أنه يضم اكثر من ربع عدد المهندسين في 
العالم » وكذلك ريع العلماء في العالم9). وكذلك نجد ان عدد المهندسين » في البلدان 


| التقدمة » مرتفع جدا » وهذا دليل واضح عسلى اهمية نئة المهندسين في تقدم الامم 


الحديئة . فلا غرابة ان نجد الولايات التحدة الاميركية وغيرها من الدول المتقدية 
تحاول » بشتى الطرائق والاساليب » اجتذاب المهندسين من الخارج للعيل نيها . 
وبكلمة وجيزة » فان وجود غئة المهندمين » بالاضافة الى غيرهم من الرجال المتعلمين 
والمدربين في البلاد » اصبح يعتبر عالميا » جزءا حيويا لا يتجزا من التنمية الوطنيية » 


| كما يعتبر غالبا الجزء الاكثر حيوية . ما اصدق قول الرئيس الاميركي الاسبق » 
| هربرت هوفر » الذي كان مهندسا للتعدين » عندما قال : « ان الهندسين والعلياء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


هم ا ممكاتنا القومية »(14). كما اعرب العالم الهندي مالكولم اديسيشيا » نائب 
المدير العام لليونسكو . بقوله : « ان العلماء والمهندسين والاطباء الذين يهاجرون الك 
العالم المتقدم هم دعامة التنمية وعوامل تكاثرها . وهم الامل في كل تغير 
| وتطوين »0 , 
وقد حدذرت صحيفة « الثورة » ( دمثق ) من ان هجرة الاف الخيراء والفنيين 
والعلماء والاختصاصيين لا يعني كارثة علمية وفنية فقط » انما آيضا كارثة سكاتية . 
كما حذر المدير العام لليونسكو من ان هجرة العلماء تؤخر لعشرات السنين تنبية 
الجامعات العربية ‏ كمراكز للامتياز العلمي ٠‏ 
هذا ويوافق ./ بالمائة من الطلاب والاختصاصيين الاردنيين والفلسطينيين في 
اميركا » كما جاء في دراسة حول هجرة الطلاب الاردنيين والفلسطينيين الى الولايات 
التحدة » أن رحيل الرجال المؤهلين جامعيا » سوف يؤخر تتدم الاقطار العربية ؛ كما 
يؤخر تطويرها وانماءها . ولهذا مان الحاولات الدولية ‏ الرامية لسد الثغرة ؛ بسين 
البلدان الغنية والفقيرة » قد اصابتها الخيبة » من جراء استنزاف الادمغة ؛ ين 
البلدان الققيرة الى البلدان الغنية(ا5). 


وفوق ذلك فان نزوح اللهندسين العرب الى الخارج يعتبر خسارة لاثئمن ثروة علمية 
وتكنولوجيّة تسعى اسرائيل لاستنزافها من الوطن العربي بشتى الاساليب . وبكلام 
آخر ان استنزاف المهندسين العرب الى الخارج يخدم اغراض اسرائيل الرامية »6 
مئذ زمن بعيد » لتهجير هذه الفئة العلمية والتقنية » وخاصة من دول المواجهة لانها 
تعتبر هؤلاء خط الدفاع الاول ضد اسرائيل . 

؟ ‏ خسارة مالية : في الواقع ان الخسارة المتأتية » من جراء هجرة المهندسين الى 
الخارج » تتجاوز كل تقدير بالدولار أو بالديثار . مان تكاليف اعداد الهندس وتدريية 
آخذة في الازدياد سنة بعد سنة . وقد امادت احدث الاحصاءات بأن تكاليف اعداد 
المهندس وتدريبه للعام 6 - 111/0 > في الجامعة الامبركية في بيروت مثلا تبلغ 
. .”ارا دولار للطالب الواحد في السنوات الاولى من الجامعة » بينها تصل الى 
..؟رم دولار للطالب الواحد في السئة المذكورة قي الدراسات المليا(؟). هذه طبعا 
التكاليف اثادية الظاهرة ء وابا التكاليف في الظاهرة + قلا يمكن لاحد ان يعرفها . 


وهكذا يتبين ان حركة استنزاف المهندسين هي خسارة لاغلى ثروة قومية تملكهما 
الامة » أي الطاقة العلمية والتقنية » التى هي الاساس لتطوير البلاد واتمائها ؛ وكذلك 
خسارة في المال الذي استثير لتعليم هؤلاء وتدرييهم ٠‏ 
اسباب نزوح المهندسين ودوافعها 
]0 بعد ما ذكرنا هجرة المهندسين بالارتام » واثر الهجرة واخطارهما على العركة 
0 العربية » فمن البديهي ان تتبادر الى الاذهان الاسئلة الاتية:ما هي اهم أسباب 
إح المهندسين العرب 5 وما هي العوامل الاساسية المؤدية لؤلك ؟ ما هي الدوافع 
5 وحوافزها ؟ لا بد من الاشارة اول الى أن من أحد الاسباب » المسؤولة عن 
النزوح » تعود الى عوامل شخصية . اي ان قرار المرء النزوح من بلده » للعمل في بلد 
آخر والعيثى غيه » عو في الاساس قرار شخصي » يتوقف الى حد بعيد على الظروف 
الخاصة لاغرد » الذي يتخذ هذا القرار . الا انه » بالاضانة إلى ذلك » ثية عوامل 
ودوافع اقتصادية واجتماعية وسياسية وعلمية وحضارية ‏ كلها ترتبط ارتبساطا 


+“ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| يتابلها عوامل داخلية « ضاغطة » او « دافعة » للنزوح . 


سس ا 22 2 


وثيقا ومباشرا وعضويا بهجرة المهندسنين والعلماء. فهناك عوامل خارجية « جاذبة »» 


ومن ابرز العوامل الخارجية » التي تجتذب المهندسين وغيرهم من رجال العلم » 
هي : الرواتب المرتفعة والمغرية » تشريعات الهجرة الجديدة التي تقدم تسهيلأت 


| وامتيازات عديدة للمهندسين وغيرهم من اصحاب الكناءات العلمية » قرص العيل 


الواسعة في مجالات الهندسة على انواعها » اجواء العمل المؤاتية واساليبه التي 
تعتيد على انكفاءة العلمية والانتاج في الترقية » الاستقرار السياسي ؛ الدراسة في 
الخارج » الزواج من اجنبيات » تآمين اسياب الراحة في كل من العمل والعيثن » 
احترام شخصية الفرد كانسان » وغير ذلك . 

ويقابل هذه العوامل الخارجية » عوامل داخلية ممائلة مضادة . ويمكن تلخيصها 
بكلمة واحدة ؛ وهي : التخلف . ومن ابرز هذه العوامل : الرواتب اللمتدنية ؛ سياسة 
التوظيف التي تعتمد اكثر على انتماءات الفرد العائلية والعشائرية والاقليمية منها على 
الؤهلات والكناءات العلمية ٠.‏ اجواء العمل غير المناسبة » اساليب الترقية الرجعية » 
الادارة المركزية الجامدة ©» التخلف التربوي والعلمي العام » ضيق مجالات العيل 
وغرص الترقية عدم الاستقرار السياسي ف منطقة الشرق الاوسط عامة » العادات 
والتقاليد والخرافات الشرقية السائدة في البلاد العربية » الخ 8 

وتعزيزا لما تقدم » يجدر بنا ان نذكر يعض اهم النتائج » إلتي توصلت اليها دراسة 
استقصائية حديئة اجريت في الولايات المتحدة » حول هجرة الطلاب والاختصاصيين 
الاردنيين والفلسطينيين » الى تلك البلاد . غالدراسة المذكورة تعطينا صورة حية » 
عما يجول في اذهان 1١7‏ طالبا واختصاصيا » الذين اجابوا على استمارة الاستقصاء. 
وئتيجة هذأ البحث تبين» ان الاسباب الرئيسية لهجرة هؤلاء » تعود الى عوامل 
سياسية واجتماعية وعلمية . 

١‏ - العوامل السياسية : كشنت الدراسة المذكورة النقاب على ان القضايا 
السياسية تأتي في المرتبة الاولى المؤدية لهجرة الطلاب والعلماء . غقد ذكر !7 بالمائة 
من هؤلاء » انهم لا يرجعون » نظرا للاوضاع السياسية السائدة في الوطن الام . ومن 
بين أهم العوامل » التي سجلت على ورقة الاستفتاء » تتلخص بالنقاط الاتية : الزعامة 
الرجعية » كيت الحرية السياسية » غياب الحكومات الشعبية ؛ عدم كفاءة عدد كبير 
من الزعماء » عدم اخلاص الزعماء للجماهير » الانظمة العسكرية الحاكمة » النظسام 
الملكي » نضوج الامة السياسي غير كاف : عدم الاستقرار ؛ اضطهاد الثقفين مسن 
قبل الحكومة »© اقوال بغير افعال ؛ نقص في الديمقراطية . 

؟ ‏ العوامل الاجتماعية والحضارية : وأتت العوامل الاجتماعية والحضارية في 
المرتبة الثانية . فقد عزا 6؟ بالمئة من هؤلاء » ان من بين اسباب بقائهم في الولايات 
المتحدة ؛ الاوضاع الاجتماعية والحضارية » السائدة في البلاد العربية وهي : الجهل » 
نقص في التعليم » انتشار الامية » الخرافات » نقص في التعليم المختلط . وافاد 1/4 
بالمائة أن النزوح يعود الى الغقر » البطالة » ظروف معينة » تحديد المركز الاجتماعي 
للشخص بصداقاته السياسية والشخصية . وعبر ١5‏ بالمائة عن اعتقادهم بان 
الشخصية العربية مسؤولة عن 7 ومن ابرز ما ذكروا من صفات الشخصية 
العربية المتخلفة » هي : نقص في النقد الذاتي © الاثانية » عدم وجود ثقة » عدم القدرة 
على التعاون » كثرة الزعماء وقلة الرعايا » فجوة بين الاقوال والافعال » نقص الوعي 
السياسي » نقص في النظرة الواقعية » ضعف وسائل الاتصال » العاطفة ؛ نقص في 


الابداع الفردي » نقص في الدوافع والرغبة والحس بالهدف كامة . وافاد ١١‏ بالمائسة 
بان العوائد والتقاليد السائدة » والانتماء العائلي » والعيثى في الماضي »© الشعور 
القبلي » تدخل العائلة في الزواج » كانت كلها من بين العوامل الاجتماعية 
والحضارية التي, دقعت بهؤلاء للهجرة . 

ويؤمن الذين اشتركوا في الدراسة » ان نزف الادمغة العربية » ليس سببا » ولكن 
ة الاوضاع الاجتيامية. والاتتصادية والسياسية المتخلفة في الشرق الاوسط . 
ويعتق هؤلاء آنه حتى > لو عاد حامل دكتوراه في علم حديث مثلا ؛ الى وطنه الام في 
وضعه الراهن من التخلف» فسوف يواجه مشاكل عديدة» في استخدام علمه في البلاد» 
وذلك نظرا للتخلف ولعدم وجود الرؤية اللازمة في البلاد » ألتي يمكن أن تتصور اهمية 
العلم والعلماء في التتدم(90) . 

ومن اسباب هجرة المهندسين العوامل الاخرى الاتية : الدراسة في الخارج وخاصة 
في البلدان الغربية ( كما ذكرنا ) » النقص في الشعور القومى والوطني » النقص في 
أيجاد رؤية قومية واقتصادية عربية » عدم تشعور المهندس العربي بانه سيد افكاره 
اثناء عمله في البلاد العربية» القيود الادارية البيروقراطية المتبعة في الوزارات والدوائر 
الرسمية »© معادلة الشهادات الاجتبية » الاوضاع السياسية غبر المستقرة في المتلدة 
العربية » تفضيل المهندس الاجنبي على المهندس العربي في معظم الاحيان » نتقص في 
التدريب المستمر للتيو المهني » عدم ايلاء الهندسين دورا قياديا في الجيوثش العربية © 
وغير: ذلك من العوامل المشابهة . 


تدابيي الحكومات العربية 


يتزايد القلق في الوقت الحاضر » في البلدان العربية » من استنزاف الكفساءات 
العلمية ؛وقي طليعتهم الهندسون » لان نزوح هؤلاء من أنه ان يهدد التنبية » 
ويستنزف رصيدا حيويا جدا ني المعركة.وقد بدا العرب مؤخرا بالتحرك » عبر حملات 
مركزة » لاجتذاب اتسين و لوه من سملن الكفاءات من الخارج » ولمنع هجرة 
هؤلاء الى الخارج . فازدادت دعوات كبار اللسؤولين العرب » مسن أجل 
اقناع المهندسين العرب في الخارج » بالعودة للقيام يدورهم في تندنيية أوطاتهم لان 
مهاراتهم وعلومهم وخبراتهم تشكل رصيدا وطنيا حيويا ٠‏ 

واتخذت بعض الاقطار العربية كالعراق وليبيا وسوريا والكويت والجزائر اجراءات 
وخطوات ايجابية لاستعادة المهندسين وغيرهم من اصحاب الكفاءات العلمية المهاجرة» 
ولنع هجرة المهندسين المقيمين(9). 

١‏ العراق : قانون رعاية الكفاءات : وكان القطر العراقي الاول في اخذ البادرة 
في الحملة لاعادة الكقاءات العراقية والعربية المهاجرة في الخارج » وذلك عندما اصدر 
مجلس قيادة الثورة « قانون رعاية الكفاءات » في اواخر العام الماضي . وقد نشر في 
معظم الصحف والجلات العربية » في اوائل هذا العام . ويموجب ألقانون » فتح 
العراق ابوابه للادمغة العربية » مقدما لهم شتى الاغراءات والامتيازات والتسهيلات 
المادية والفعنوية » للعمل والعيثى في العراق وللحصول على الجنسية العراقية » بكامة 
امتيازاتها . 

هذا وقد شكلت لجنة لهذا الغرض تدعى « هيئة رعاية الكفاءات » . وسافر بعض 
اعضائها الى اوروبا الغربية وامبركا » لشرح اهداف القانون الجديد للعلماء والطلاب 
العراقيين والعرب » المقيمين في البلدان ن الغربيةل:6) 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


؟ ‏ سوريا : مممل لكل مهندس : وني السياق ذاته » أبدت سوريا رعبتها في بدء 
| شهر شباط / فبراير الماضي ؛ عن الحد من هجرة الكفاءات والخبرات الى الخارج . 
قاصدرت قانونا جديدا يمنع بموجبه خروج السوريين من اصحاب الكناءات والخبرات 
من الاراضي السورية ؛ وتنظيم حملة لاعادة الخبراء السوريين في الخارج » كما تمنح 
غيه المهندسين امتيازات واغراءات عديدة » اذا عبلوا داخل القطر السوري ادي 
الوطن العربي . وتتعهد الحكومة السورية على تأمين اعمال للمهندسين خلال شسهرين 
من تخرجهم ٠‏ وي يقيد القاتون الجديد خروج السوريين ؛ من اصحاب الكفاءات العلمية 
والفنية » الى الخارج(41) ٠‏ 

؟ - ليبيآ : ترحب بالكفاءات : وعلى خطى العراق ؛ تقد اصدر مجلس قيادة 
الثورة الليبي » « قانون تشجيع الخبرات » في 1117/2/1/7 » مستهسدفا استقطساب 
اصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والفنية العربية » لاغراض التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . وفسر القانون معنى الهجرة بالاقامة الدائية » بقمد الحصول علسى 
الجنسية!(؟4) ٠‏ . 

5 - الكويت تمنح الجنسية للكفاءات : وقررت حكومة دولة الكويت ايضا » تسهيل 

الجنسية الكويتية » لاصحاب الكنفاءات العربية » من ذوي.المؤهلات والخبرات 
الدبة العاية » و الذي تعيل خارح المنطقة العربية » وذلك لاحتياج قوة العيل اليهسا 
في المستقبل . كما اعطت الاولوية » بثسان من الجنسية » لهذه الكفاءات والخبرات » 
. التي تعمل وتخدم في الكويت نفسها . وتقرر تسهيل اجراء منح دخول البلاد والاقاية » 
وحق اللكية الخاصة لغير الكويتيين40). 

ه ‏ الجزائر : ترحب بالكفاءات : وتسعى الجزائر » منذ زمن بعيد » لاجتذاب 
الكفاءات والخبرات الجزائرية والعربية العاملة في الخارج » وكذلك الاديغة الاجئبية 
أيضا . فاتخذت الحكومة اجراءات لجذب الكناءات سواء من الاقطار العربية نفسها » 
أو من الدول الاجتبية . 
بعد هذا » ينبقي القول » ان الدول العربية قد ادركت اهمية الكفاءات والخبرات 
لتحقيق خطط التنمية الاتتصادية والاجتماعية » قراحت تفتح لهسم ابوايها » مرحبة 
بهم ومتدمة لهم شتى الاغراءات المادية والمعنوية!44). 
وسائل الحد من هجرة المهندسين 

بعد ما ذكرتا أسباب هجرة المهندسين والعوامل الداقعة لها» نسعى الان الى ايجاد 
الوسائل لاحد من استنزاف المهندسين وغيرهم من اصحاب الكناءات . غمن المعلوم 
انهلا يمكن الحد من هجرة المهندسين بسهولة » اي بمجرد نداء او اعلان في صحيفسة 
أو تشريع جديد » وانبا الحلول تكمن في تحديث المجتمع العربي وتطويره وأماقه ؛ كر 
يصبح مجتمعا متقدما . لذا فائنا نعتقد ان كافة الوسائل » الرامية للحد من 
باطلة » ما لم ننطلق من الفكرة القائلة » بان الحد من عجرة الادمغسة ومكافحتها : 
يتوقف الى حد بعيد » على تنمية المجتمع العربي ٠.‏ وعليه فان المسألة تتطلب اجرا 
حلول قصيرة او بعيدة المدى وعلى قيسام تعأون وتنسيق بين الاقطسار العربية مز 
جهة » ويين البلدان المتتدمة » من جهة آخرى . 

لذلك يحسن بنا ان تنطلق على الشكل الاتي * 

١‏ زيادة الرواتب : من أبرز اسباب هجرة الهندسين وغسيرهم من اصحسام 


الكناءات » الروائب التدئية وخاصة في التطاع العام ٠.‏ ولا يمكن الحد من هجرة هؤلاء 
او اجتذاب المهاجرين منهم : الا بزيادة ملحوظة في الرواتب . هذا ما غعله وينعله 
بعض الدول العربية والنامية ؛ وحتى التقدمة ؛ التي تعاني هجرة الادمغة ٠‏ 

؟ ‏ أصلاح سياسة التوظيف : والحديث عن زيادة الرواتب يطرح قضية اصلاح 
سياسة التوظيف القائمة حاليا » وتبني سياسة تقدمية حديثة » بحيث يمكن للمهندس 

أن يحصل على مركز » بناء على كناءته وخبرته . لذا نقتترح أتنشاء مكقتب 

توظيف للمهندسين » في.كل بلد عربي » يهتم بوضع المهندسس المناسب في المركز 
المناسب » وقيام تنسيق بين كافة المكاتب في الاقطار العربية ٠.‏ 

- انساء دائرة لرصد الكفاءات الهندسية : لعل من الوسائل المفيدة في عملية 
استعادة المندسين التتربين استحداث دائرة في كل سفارة وتنصلية عربية في الال 
المتقدمة وخاصة في الولايات التحدة الاميركية وبلدان اورويا الغربية » يناط بها مهمة 
رصد المهندنسين في الخارج ومحاولة اجتذابهم الى الوطن الذي يحتاج الى لوكي 
وخبرتهم ٠‏ ومن مهام هذا الكتب ايضا تزويد المهندسين المغتربين بالمعلومات اللازية 
عن مجالات العمل المتاحة حاليا ومستقبلا » في الوطن العربي ٠‏ 

ويذكر أن السقارات الاميركية تنظم مكانب فيها » لرصد الكفاءات الاجنبية ومحاولة 
اجتذابها للعمل » في الولايات المتحدة الاميركية . 


؟ ‏ دعوة المهندسين المفتربين للوطن : ومن الوسائل المفيدة ايضا توجيه دعوات 
الى المهندسين العرب المغتربين لزيارة الوطن الام » بين الحين والاخر » للوقوف على 
اوجه التطورات وابداء الرأي بذلك . ويمكن توجيه الدعوات لهؤلاء لحضور مؤتمرات 
وندوات وحلقات دراسية . ثم يجدر أن توجه نداءات الى المهندسين المغتربين لخدمة 
وطنهم الام » سنة على الاقل » بحيث يطلق عليها ١‏ سنة العودة » . ومن المعلوم ان 
مجالات العمل قد تكاثرت بعد حرب 151719 » نتيجة خطط التنمية الاقتصادية ٠.‏ 


ه ‏ اجراء دراسة شاملة عن اوضاع المهندسين : في الواقع » لا يوجد هناك 
دراسة علمية ثشاملة لاوضاع المهندسين العرب ولهجرتهم . فكل ما هنالك احصاءات 
معظبها اعتبدت هلى معاد اجثبية :عن خركة تزوح اليقدسين الى يعض البلدان 
الصناعية . فالمطلوب اذن اجراء دراسة ميدانية شاملة وموضوعية » تتناول 
شامل للمهندسين العرب وهجرتهم الخارجية والداخلية والاسباب الدافعة للهجرة 
والعوامل الجاذبة لها » وابعاد الهجرة وانعكاساتها ؛ ثم ايجاد الحلول الجذرية 
المناسبة لمكافحتها ٠‏ 
- انشاء سوق عربية مشتركة : من المعلوم أن بعض البلاد العربية تحتاج السى 
مهندسين اكثر من غيرها » وتسهيلا لحركة توظيف المهندسين في الاقطار العربية التي 
0 تحتاج اليهم » تقترح أنشاء نوع من السوق العربية الشتركة للمهندسين » بحيث ينتج 
المجال واسعا امام المهندسين » للعمل في اي قطر عربي »© حيث تدعو الحاجة » بقطع 
النظر عن القيود والشسروط القانونية والادارية الجامده » التي تفرض عادة على 
المواطنين الغرياء . 
تطوير كليات الهندسة وانشاء كليات جديدة : ينبغي تطوير كليات الهندسة في 
البلاد العرببة وتحديثها وتوسيعها » كي تصل الى مستوى متقدم » وانشاء كليسات 
ازة للعلوم الهندسية »© تتدم مناهج في في الدراسات العليا الهندسية . وبهذه 
العلريقة تسنطيع أن تحد من هجرة الطلاب الى الخارج ؛ سعيا وراء التخصص . 


.والجدير بالذكر ان اكتسر من خمسين بالمائة » من الطلاب والعلماء الاردنيسين 
والغلطيذيين ( الذين سبق القول عنهم ) » لا يسعون في الغالب للدراسة في الولايات 
المتحدة : اذا كان هناك جامعات اكثر في البلاد العربية » آذا كان ثمة أساتذة مقتدرون » 
اذا وجدت تسهيلات افضل من قبل الجامعات » اذا كان هناك اختيار أوسصسع في 
البرامج » اذا استطاع الطلاب تمويل دراستهم في اثناء التعليم » وذلك بأعمال يقومون 
بها لقاء اجور معينة . كبا هو الحال مثلا » في الولايات المتحدة . 

- اعتماد خطة انماء.اقتصادية شاملة : ولعل الوسيلة الوحيدة » على الدى 
البعيد » في الحد من هجرة الادمغة » وني القضاء على التخلف »؛ وتحقيق النصر في 
اللعركة » يتمثل في اعتماد خطة انمائية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتكاملة ( مشروع 
مارشال عربي ) » لتطوير المجتمع العربي وتحديثه . ولا يمكن انجاح هذه الخطة »2 
الا بتآمين جيثى كبير من المهندسين والعلماء والخبراء وغيرهم من رجال العلسم 
والتكنولوجيا ٠‏ وقد برهنت تجارب الامم المتقدمة على ان هناك علاقة وثيقة ؛ بين 
نمو الاقتصاد وازدهاره » وبين انخفاض نسبة المهاجرين من المبندسين والعلميساء 
وغيرهم من رجال الاختصاص . 

وبالاضافة الى ما تقدم » هناك اساليب اخرى لاستقطاب المهندسين وللحد من 
استنزافهم الى الخارج . ومن اهمها : اجراء اصلاحات جذرية في انظية التربية 
والتعليم » تفجيع البحث العلمي » تأمين اجواء علمية مئاسبة » تعديل قوائين الهجرة 
والدراسة في الخارج » رفع المستوى الثقاني والعلمي لعامة الشعب العربي » وغير 
ذلك. 

ومن هذا » ينبغي القول » انه ليس الهم تقديم اقتراحات »؛ للحد من استنزاف 
الادمغة او لاجتذابها » الى الوطن الام » ولكن الاهم من ذلك : كيفية تحقيسق هذه 
الاتتراحات او تنفيذها . نما هي اذن الخطوات اللازمة لتنفيذ الرغوب غيه ؟ اليكم اهم 
الخطوات التي ينبغي الاسترشاد بها : 

١‏ - تآمين المال اللازم : ان الحد من استنزاف المهندسين وتأمين أعيال لهم 2 في 
البلاد العربية » يتطلب اموالا فخمة . لذا نقترح تخصيص نسبة » ما لا يقل عن واحد 
بالمائة من عائدات النفط » لضسمان المال اللازم . وهذا النوع من التثيير هو افضل 
انواع الاستثمار واجداها . . 8 

؟ - ازالة القيود بين الاقطار العربية : تسهيلا لاجتذاب اللمهندسين > يجب ازالة 
القيود على السفر والتنقل والهجرة بين الاقطار العربية من جهة ء وبين البلدنن 
العربية وشتى البلذان المتقدمة © الغنية بالطاقات العلمية والتتنية » من جهة اخرى . 

؟ ‏ التوعية العلمية : ان انجاح اي مشروع اليوم يتطلب توعية لكسب التاييد 
اللازم » من قبل المسؤولين وبقية الواطئين العاديين . ولعل من افضل الوسائل 


| لتحقيق ذلك » استخدام وسائل الاعلام الجماهيرية » من اذاعة وتلفزيون وجرائد 


ومجلات ٠‏ 
؟ - تآمين اجواء عمل مناسبة : لا يستطيع اللهندس »2 مهما اوتي من ذكاء وخبرة 
وصبر وحماسة لبلاده » ان ينتج » بغير تأمين : اولا » ظروف عمل مناسبة واجواء 

علمية ونفسية مؤاتية . 
ه ‏ انفقاح علمي : لا يستطيع المهندس الناجح اليوم ان يعيثى في بلد مغلق على 
نفسه علميا » لان المهندس الماهر يحتاج الى الاطلاع الدائم على احدث التطورات 


بغي تأمين احدث الكتب والمجلات و الدوريات العلمية 
وان اساهرة ف اند العالمية الحية . 


النمو المهني : هذا وينبغي اتاحة الفرص الكاملة 4 لاتماء المهندسين مهنيا. 
غالممرقة العلدية ول اعف مرة كل سبع ستوات . فالهندس الذي لا يطالع 
احد التلسوزات في خكل اختساسيه ٠6‏ فاده يتخلف عن مواعية عفر الملحم 
والتكنولوجيا . لذا ينبغي تنظيم دورات تدريبية وعلمية لتطوير الكادر الهندسي ©» 
ليتمكن من مواكبة التطور المتصاعد في حقله . 

تآمين الحرية الاكاديمية والشخصية : هذه نقطة مهمة جدا . فالدول المتقدمة» 
التي تجتذب المهندسين العرب » تؤمن لهم حرية اكاديمية وشخصية . هذا ما فقعلته 
الصين الشسعبية مثلا » في محاولاتها لاستعادة علمائها المهاجرين » بعد سنة 19155 . 

- ديمقراطية المجتمع العربي : من الملاحظ ان الاوضاع السياسية في المنطقة 
العربية مسؤولة » بالدرجة الاولى » عن استنزاف المهندسين . فهؤلاء ينفلون 
العمل والعيش في بلاد يسودها الاستقرار السياسي » وبالتالي الديمقراطية 
السياسية الحرة . لذا ينيغي العيل على انشاء مجتمع عربي ديمقراطي حديث . 

١‏ تحديث الادارة : ان الادارة عامة » في البلاد العربية » ما زالت تقليدية ؛ اي 
ان اساليبها وادواتها اليروتراطية التبعة » تعرقل تنفيذ الشاريع والمخططات في 
الوقت المحدد . فالادارة الحديثة اصبحت اليوم علما قائما بذاته . ومن ابرز عناصسر 


الادارة الديمقراطية الحديثة : الاهداف الواشحة » التخطيط » التنظيم » تفويضش 
السلطة » قيادة حكيمة » التنسيق » التقويم » والتنفيذ . 


٠‏ - تحديث العقلية : ان التخلف هو عادة تخلف في العقلية او الذهنية » وكذلك 
التقدم » غانه تقدم في العقلية او الذهنية . قالعقلية الانفتاحية او المتقدمة » هي ثروة 
كبيرة . فمن هذا المفهوم ننطلق . في الواقع لا يمكن العمل والحصول على نقائج 
ندال ؛ الاي اطار علية متطورة ولتقدمةة 

اتمة 

وخلاصة القول ان البلاد العربية تخسر أعز ما لديها من الطاقات البشرية المدربة » 
وف مقدمتها » فئة المهندسين وغيرهم من العلماء والاطباء ورجال العلم »؛ عبسر عملية 
استنزاف الى الدول المتقدمة » وفي طليعتها الولايات التحدة الامبركية . ولأ شك في 
ان نزوح المهندسين يعتبر © في الوقت ت الحاضر » كارئة وطنية » مسن حيث انها » 
خسارة علمية وتكنولوجية » من جهة ‏ وخسارة في امال » الذي استثمر في أعداد 
هؤلاء وتدريبهم » من جهة اخرى . والغريب في الامر ان نزوح المهندسين يأتي ابان 
المعركة » التي تخوضها الامة العربية » ضد أسرائيل والصهيونية العالية » وضد 
التخلف والجهل . والغريب ايضا ان البلاد العربية » لا تستطيع امتخدام المهندسين 
العرب في مشاريع التنمية » على الرغم من قلتهم » نسبيا » نظرا للتخلف المهيمن على 
العرب حاليا » هذا بالرغم من أن العرب يملكون موارد مادية واتتصادية هائلة . 

وترتبط الهجرة بعوامل داخلية وخارجية من اتتصادية وسياسية واجتماعية وحضارية 
وغلدية ا 

ويمكن الحد من هجرة المهندسين وغيرهم ؛ بزيادة الرواتب وتحسين .ساليب 
التوظيف واحوال العمل والمعيقة » واجراء دراسة علمية شاملة عن اوضاع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المهندسين » وتطوير كليات الهندسة وتحديثها » وانشاء كليات جديدة من الدرجة 
الاولى ٠‏ 

ولتحقيق هذه » ينبغي ان تتخذ خطوات تنفيذ جريئة في تحديث العقلية العربية ؛ 
| ونشر الوعي لا العلم والتكنولوجيا المتمثلة بالمهندسين » وتطوير الادارة الحالية 
| واصلاحها واعادة تنظيمها على اساس لا مركزي » تأمين احترام الشخصية الانسانية 
للفرد وضمان الحرية العلمية والاكاديمية ٠‏ 

وبالاختصار 4 فان الحل الاوحد » في رأينا » لقضية هجرة المهندسين وغيرهم ين 
رجال العلم » يكين التغلب على التخلف الذهني والعقلي والاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي والعلمي ؛ المهيمن على العالم العربي حاليا . وستظل الامة العربية »© 
تعتمد على الدول المتقدمة ؛ في معركتها ضد اسرائيل وضد التخلف » ما لم تبدا » فورا» 
بتطوير المجتمع العربي وانمائه » كي يصبح مجتمعا حديثا » عصريا » متقدما ٠‏ | ' 

بعد كل ما'تقدم من حقائق وافكار » السؤال الذي يطرح الان هو : ماذا يعني 
استنزاف المهندسين العرب الى الخارج ؟ في اعتقادنا » ان حركة استنزاف الطاقات 
الهندسية العربية تدل على ما يأتي * 

* تعد حركة استنزاف المهندسين » من البلاد العربية الى البلدان المتقدمة‎ ١ 
هريا » من المعركة المصيرية ضد اسرائيل والصهيونية والامبريالية العالمية من جهة»‎ « 
. وضد التخلف والجهل من جهة ثانية‎ 

؟ - يعتبر نزف المهتدسين العرب الى الخارج « نصرا » لاسرائيل في معركتها 
خد الامة العربية » لان من اولى اعدافها « تهج » هذه الفئة الممتازة والمختارة مسن 
العرب . في حين ان بقاءهم في الوطن يعد كسيا للعرب ولكن خسارة العدو . 

؟ ‏ تنظر اسرائيل ألى فئة المهندسين كعدوها الاكبر . لماذا ؟ لانها فئة متعلمة » 
تمثل اعظم مظاهر التقدم والتطور والقوة في العالم الحديث » واثمن ثروة بشرية لدى 
الامة العربية » لذا قهي تعتبر اتوى سلاح لدى العرب ؛ اذا ما استخدم بطريقة 
فعالة . 

؛ ل تخدم هجرة المهندسين اغراض اسرائيل بطريقة غير مباشرة ؛ وذلك لانها 
ترغب في ان تبقي العرب في وضع متخلف ومتأخر : علميا وحضاريا واقتصاديا » لانها 
تحرمهم من « خميرة » الانماء و « رسل » التقدم والقوه ٠‏ 

ه ‏ ان حركة استنزاف المهندسين العرب ؛ ليست عملية عايرة او هامشية ؛ 
تسير بغير هدف » بل عمنية استغلال هذه الطاقات لتطوير اقتصاديات البلدان المتقدمة 
في الغرب » على حساب الاقطار العربية النامية ٠‏ 

+ - ان ادراك الاقطار العربية لاهمية المهندسين وغيرهم من اصحاب الكفاءات » 
والجهود التي تبذل حاليا لاجتذاب المهاجرين من هؤلاء » لدليل ساطع على دور هذه 
الطاقة البشرية العلمية في المعركة » فد اسرائيل وضد التخلف . 


١‏ ل جريدة « البعث » » دمشق» 1/]/ه 117 ٠‏ ؛ ا صروف © نؤاد » أوراق علمية 16378 سم 
؟ ازين © الباس © هجرة الادمغة العربية »* 151 © ببروت © دار الكتاب اللبناتي » ص 
بيروت »© المؤمسسة العربية للدراسات والنشر الك 0 
فللا ه ل فرحان 4 مهحيد حكبت © « دور المهندس في 
؟ - البعث » المصدر السابق ٠‏ خطط التنمية » » صوت المفسي » ينداد » 


١ 


كاتون الثاني 1418 © ص 54 ل 16 . 

» الراوي »6 عنيف © مجلة صوت الهندسين‎ ١ 
. بفداد » شباط ءلاؤ( عام مام‎ 

ل ا زين » المصدر السابق . 

ل زين + الياس ©» هجرة الادمغة والهجسرة 

المضادة من اسرائيل » بروت © مركز الابحاث 

0002022 إنلل 7 7 


1 زين » المصدران السايقان . 
مم رععتاكدل 04 امعس ص2 .قدلا 
5 صو معتل سعملط 4مه ممناهععنسصة 
.1973 +بمصع8 لقتصصة بعمزم 

-نتصدس1 , ععنتاكسة كه غ#ءستعدمءم .5ن 
رعممء5 صمنتامعتلة كملظ نمه «متتمع 

.1972 ممصعه لسسصصم 

ل -كة تمتعمعءة كممنتوم عنصلا 
أعاتذامدجء 2 17611164 ال ا .لاطسيعع 


ه21 5) كعأم مده عننامماعءث0ء 2 10:11[ 
.( 4/1294 ,1981 «عطع 

عم 1701 الهم رهظ 21:6 .جل114ئزنا 
: عاته لا انع1! : كعاوناسام ‏ #نجامماء نعط 
#ستهنة1' 602 عتدناكم1 كممتغولظ معائمنا 
.1971 بلعمدعوع8 لمة 

“أتصصرة_,ععتامد3 06 عمءسعدمء2 .10.5 
.عمتصء5 مم معطمل قسة ومتتمج 
|0 :7114161101 اعانانايل 
كااعألل |0 كعلها5 قعانررلا ع1 16 
«موفعه 0‏ 1616464 0014 أعدمتدى إمرط 
.3 مقط (19661969) 5م11 


هيئة الاذاعة البريطاتية » لندن © تقرير 
باللغة العربية لمراسل الهيئة حول هجسسسرة 
الهندسين السوريين © ايع في صباح 1/6/ 
ولأكلاء 

؟1 ل زين © المصدران السايقان ٠‏ 

١‏ سه +تموعظ .1973 20015 برعم0 


ل 
نا لسفسن كن 0 


هاا - موعيحع3 .1973 إععجو1 اسوط4 داعه 7# 
.كتتقاعف مدوتعده1 ,ه ومادتصنلة :ندعل 
١‏ اين 6 المصدران السابقان ٠‏ 

لاس أعه؟كة إه أعهداوطل لمءأادذاواعك 
01 تتمعصتاظ لمتامء© ‏ :م ءلهكتحءة .1972 
,قم ذاو تاهنه 
أعه:15 [إه اعهمادطة4 أمعزادازه51 
كه تتعكد8 لمتامعت :سعلمكتعل :1974 
.31 ,مم ,: لكك 

4 ا زين 4 المصدر السابق ثفها. 
النثرة الاحصائية الشهرية » ( تصدر عن 
مديرية الاحصاء المركزي في وزارة التصميم العام 


لبنان ) » المجلد 1١5‏ © آب 4لا5( ؛ ص 5/١‏ . 


ا 
10 وعنعع1مما5» ,.8 عصنداصة ,مقلطد2 
سملاة اءمع1 طوناء اه ممل)دعنانتنا عطع 
و2 هذ ,دوع لم اصناه0) طهنةق عط مذ يعروع 
مهالا فعائصنا عغطا ]ه جاع انظ ومماعلييم 
10 ممتكعتهم ©0‏ عتسسمومعع وصملا 
,:ؤآناة ,أتصك8) 7 .مس ,دلكة معزععتلا 

.125-131 .مم ,(1974 


١؟‏ ل المصفر الرتم 1( . 

1 ل المصير السابق تقه . 

؟؟ ب المصدر السابق ثقسه . 

24 ب الصفر الركم 0150م 

ه؟ ب المصفر الرتم 11 ٠‏ 

2 أبو جياب © محمد» « المهندس والحرب »6 
مجلة الطلائع » دمثسقك > 6/ا/ك/ها11 . 
اتحاد الهندسين المسرب »© الامانة العامة ., 
« دور البندس في مسركة الصمود العربية » » 
وثيتة من صنحتين قدمت في ندوة < دور المهندس 
العربي في معركة الصسود ٠‏ ( بنداد في 16س 
رار 

5 الأعرام » » 1591/11/11 . 
جريدة « السفير » » بيروت © الاعداد : /ا4 44 
للا 2 
مجلة « قضايا عربية » + بيروت » « روايسة 
الشائلي في عملية المبور » ء نشرين الاول 
( اكتوبر ) 151/4 4 عن 1١41‏ س [151ء. 

57 ب اتهاد المهندسنين العرب © الاتحاد العام 

» « دور المهندس العربي 
في ممركة الصمود » + ( نشرة مصغيرة وزعت 
في ندوة بنداد اللذكورة سابقا ). 
سبح ؛ رنقي + د دور الهندس العربي في دعم 
مخيمات العودة ؛ © ( بحث تدم في ندوة بقداد 
المذكورة سابقا ). 

4 عكاري © عبد النتاح » « دور المهندس 
العربي في تحصين مخيسات العائدين ضد الخارات 
الصبيونية في المواجهة » 4 ( دراسة 
تدمت في ندوة بتدا'د المذكورة مابقا ) ٠.‏ 

9 سا سبح , الممدر السسابق ٠‏ 

+ اس وقران :4 “لصو الما 

مريح 6م 


بر المهندس في التنمية 


واس لبتي 2 


القومية ٠‏ 4 :بحث قدم في ندوة بغداد المذكورة 
سايقا ). 


لول 


المصدر : ...سين دلسطياك. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


/ 


يدران © ايراهيم » « دور المهندسسى في التنمية 
التومية » » ( بحث قدم في ندوة بنداد المذكورة 
0-5 

عبر 4 محمد بالحاج »6 بحث يغير عنوان قسدم 
في ندوة بغداد المذكورة مابقا ٠.‏ 

فرحان » معيد حكيت 4 ١‏ دور المهندس في خطلط 
التنمية » » مجلة « صوت المهندسين »2 يغداد» 
كانون الثاني ( ينابر ) 151/8 »2 عن 158156 . 
عير » المصدر السابق م 

]7 ل البني 6 المصفر السابق . 
صبح »© المصدر السابق . 

؟؟ ‏ جريدة « الاخبار » » بروت ©» 1 تثرين 
الثاني ( نوقيبر ) 1516 »6 صن 51 . 

1 لس مروف © المصدر ثقيه . 

0 ل اديسيثيا مالكولم » « هجرة الكفاءات من 
العالم العربي » » محينة التخطيط التربوي 
في البلاد المربية » بيروت »© عاتون الثاتي ‏ 
انيسان .161 © من 6 158 . 


7 ل عذ1» ,تقشع 18 1151 ,لم142 
,5815 معاتمنا عط م1 متفعط صنتوظ 
ع8 هسه سمتمم2020 عه ممتخومعنا8 عدا 
عنة مضه كلدصملووععممم سقتمتاوع1 
(أتات03 _كعنهيا5 عرانوعاهط .«كامعة 
-119 ,مص ,(1973 3تاتتاأتتة) ,1 .50 ,111 00 


/؟ ا عننا5 ه +408 دوتامعسةع كه أكهع» 


.اهلا ,نذاعااياظ قهلال ,19741913 ,ماصعل 
ر(1974 ,21 «عطصعوس8) ,4 .مص يود 
- الصير الرتم 151 ٠‏ 5 
- مجلة « المصارف »2 بيروت» آذار (مارس) 
ماكلا من ملاء 
جريدة « النهار » * ببروت ؛ 15190/5/(6 . 
الجمهورية المراقية » رئاسة ديوان رئاسة 
الجمهورية + هيئة رعاية اصحاب الكفاءات » 
بغداد . قانون رعاية أصحاب الكفاءات © الرقم 
6 2 للستة 316( ٠‏ 
وكالة الانباء المراقية » ١؟‏ كانون الثاتي 
ريشي ) 156 4 ص 5-لا٠‏ 
« التهار ٠‏ > 5/6/ه/351 . 
١‏ - « النهار » > 6/ك/ه1117 ٠‏ 
« النهار » > ما/رك/ه151 ٠‏ 
؟) ل الجمهورية المربية الليبية ©» وكالة أنباء 
الثورة الليبية » نشرة البث الخارجي ٠‏ 
د قانون الرقم 1١9‏ للسنة 1110 © بتشجيع 
الخبراث العربية اللازمة © 5 شباط ( فبراير ) 
لله 
« السفي » » 90/1/07( - 
؟) ا« السقي » 2 [(/ك/ه151 . 
4 « المصارف » », آذار ( مارس ) ه/ا11 6 
من م1ء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


لينلير دح 


التاريغ : 


لبيب السباعى 


من اللسئول عن هجزة العقول للخارج ؟ 
عنذما تنفق الدولة”1 مليون جنيه بالعملة الصعبة © لأيفاد 
0.٠‏ معيد [| الخارج ؛ للحصو رجات الدكتورا, 
والعودة للعمل 3 الجامعات المصرد ٍِ ا لهيقسات 
التدريس بها » فى الوقت الذى يتخلف فيه ١7‏ فى المائة منهم عن 
العودة الى ارض الوطن » فانه يصبح من الضرورى ان تكون 
هناك خطة لرعاية اصحابالكفايات العلمية فى الخارج »2 يل 

وفى الداخل ايضا ٠‏ 


| فتأتى المبلكة المتحدة 


المسئولة ٠.‏ وهى حقائق تكشنف من 


| جم المشكلة يوضوح ! 


فالمتخلفون فى العودة الى الوظن م 
ينحمرون قى قئتين : القئة الاولى 6 
تضم الموندين فى بعثات او أجازات 
رسي الى الخارج » وتخلفؤا عن 
العودة بعد حصولهم على درجادي 
العلبية العالية ٠.‏ وقد بلغ عدد من 
تخلفوا من هذه الفئة » منذ بداية 
الستينات وحتى يناير الماضى » ما 
يقرب من .944 من مجموع عدد 
الموفدين فى هذه الفترة وعددهم أكثر 
من 7/75٠.‏ اى بنسبة 17 فى المائة 
تقريبا وتتضح ظاهرة التخلف فى 
اربع دول هى بالترتيب : الولايات 


ا المتحدة الامريكية » وامملكة المتحدة » 


ثم مرنسسا » وكندا . أما فى دول الكتلة 
الشرقية » فلا تمثل هذه الظاهرة الا 
نسسبة خثيلة . . كما أن النسبة المئوية 
للمتخلفين عن العودة فى الولايات 
المتحدة الامريكية تمثل مكان الصدارة 
قى جميع التخصصات »© فيما عدا 
مجال الملوم والخدمات الطبنة ء» 
فى المرتبة 
الاولى ٠‏ 


أما الفئة الثانية من المتخلفين 6 
كتتكون من إعضاء هيئات التدريس , 


1 بالجابعات * ممج سائروا فى نهام " 


علمية أو اعارات أو مؤتمرأت ؛ ولم 
يعودوًا بغد انتهاء هذه المهام : وقد 
بلغ عدد هذه القئة فى النترة من سنة 
4 الى 1474 ممن لم يغودوا 
وفصلوأ من وظائنهم 197 عضوا » 
وذلك بالاضافة الى .711 مين 
اصحاب المؤهلات الجامعية الذيين 
غادروا البلاد بفير عودة خلال عشي 
بنوقات ٠.‏ 


وهنا لابد أن نتؤتف ونتسنساءل »© 


' كيف يمكن أن نحد من تخلف الموفذين 


| للذراسة بالخارج ؟ ٠‏ 


والاجابة يعددها المجلس القومى 
للتعليم ه الذى يطالب بالمزيد من 


ا الغناية وَالدعم لهم : وتامين علاج 


المبعوثين وأسرهم فى الخارج * 
وتيسير زيارتهم للوطن » وزيسسادة 


حجم الاعقاءات الجمركية الملقررة 
لهم ؛ وتؤفير السكن الملائم لهم يعد 


العودة .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أمأ بالنسبة لذوى الكنايات العلمية 
العالية الذين استقروا بالخارج » 
قالواقع ان محاولة جذبهم للعودةالى 
ارس الوطنء!مربالغ التعقيد .ولذلك 
نانه من الخرورى ربط هؤلاء الملميين 
بالوطن ؛ يتنظيسم الاتضال بهمء 
وتسهيل زيارتهم للبلاد » وتيسيير 
| حضؤرفم للمؤتمرات والزيارات 

العلمية بالوطن ؛ وكذلك تيسير عودة 
أ الراغبين منهم فى العودة النهسائية 
للالتحاق بالواقع العلمية المنائسية 
لهم ؛ بعد تتؤيتهم علميا ؛ ودون تعقيد 
اق ايطاء . 


كذلك فانه من الشزورى > انشاء 
جهاز لرعاية أصحاب الكفايسسات 
العلبية » يتبع وزير التعليم العالى » 
ؤيتولى خفن إضحاب الكفايات 
أ العلمية الممتازةمن المصريينبالخارج» 
ودعوتهم » وتسهيل عودتهم للعمل فى 
مضير 6 وحضر التخصصات ؛ واماكن 
العمل والمشروعات و البرامج التىوتحتاج 
الى خبرات هؤلاء العلميين للعيل 
ي>' » وتلقى طلبات أصحاب الكنايات 
العلمية للعيل فى مصر » وأتخاذ 
الاجراء'ت اللازمة لتقويمهم علميا» 
ومتابعة اجراغات تعبيثهم فى المجال 


المصدر : الذمام الدفتمادى 


التاريغ :لينأير 7لا 


المناسب ‏ وتوفير الاعتمادات اللازية 
بالجهاز » لسرف مرتب من يتم تعيينه 
فى جهة نا 6 لخين توقين الشرت 


| المالى لهذ «الوظيفة . 


وفى النهاية نتساءل » هل حمان 
الوقت لان نبدا ومن الان في' مواجهة 
ظامرة هجرة العقول المصيرية التى 
تحدزج اليها 1 3 


+ صورة من مقال قدم للمؤتمر الثسلائى الدولى الخاص 
بموضوع العمالة وتوزيع الدخول والتقدم الاجتماعى 
وتوزيع العمالة فى العالم » ١! ١١‏ يونية ٠61/1‏ فى 
جنيف ١‏ أشرف على تنظيمه مكتب العمل الدولى ٠‏ 

.يسترجع هذا المقال ما يوجد من شواهد تتعلق بتيار انسياب الطاقة البشرية 

من البلاد النآمية الى البلاد المتقدمة , ويدرس آثر هذا الانسياب فن البلاد النامية , 

بما فى ذلك الآثار التخلفة فى مجالات التوزيع والبطالة ‏ ويفصل فى تحليل الرسوم 

وغير ذلك من مقترحات معروضة تتئاول ظاهرة هجرة العقول * 


اهتمام دولى وقوهمى بالقضمية : 


ان الصطلحات المتعلقة بظاهرة انتقال الطاقة البشرية الممتازة أو الهيئة أو الغنية 
أو ما الى ذلك تصف هجرة العقول , وقد شاع استعمالها فى الدراسات الخاصة 
بالهجرة الدولية , ويزخر تاريخ العلوم بفترات نشات فبها مراكز علمية ممتازةنهضت 
على اكتاف من وفدوا من خارج البلاد من مواهب أجنبية ٠‏ 
والجديد فى موضوع هجرة العقول فى العالم الذى اعقب حرب 194548 » العاللية 
الأخيرة يتم عن ثلائة عوامل غير عادية : 
]) انتبهت البلاد النامية التى عانت من هجرة ذوى الخبرات الممتازة لهذا 


الأمر بدرجات مختلفة » وقلقت لا فى ذلك من أثر فى مجالاتها الاتتصادية 
والاجتماعية * 


لا حم 


ٍ 


الاب : جاجدش بجواكدت 


1 جاكديئى ٠‏ ن ٠‏ بجواتى مارس التمليم فى الهند 
ا والولايات المتحدة الامريكية , ومنذ 149748 يشغفل منصب 
استاذ الاقتصاد بممهد التكنولوجيا بماساتشو شتز ٠‏ وهو 
رئيس تحوير صحيغة « الاقتصاد الدولى » ٠‏ ونشر ما يربو 
على خمسين مقالا ٠‏ ومن مؤلفاته « اقتصاد اليلاد النامية », 
143 ) , وقد نقل الى ثمانى لغات . « والرسوم الجمركية 
والتمو » ( 1939 ) ٠»‏ « ومركز الهند فى الاقتصاد العالمى » 
( 16375 ) , وقام بتقريظ كتاب م قرض الرسوم على عجرة 
العقول » وا« هجرة المقول وفرض الرسوم : نظرية وتحليل 
شاءن ( 191 ) 2 + وكان مستشارا لمدة هيئات قومية 
ودولية * 


الهم . : الركنؤرجودحامد شوكت 


استاط وعميد كلية الآداب بجاممة امنيا 


(ب) وجدت منصات لها في. مؤسسات مثل الوكالات الدولية فى هيئة الأممي عبرت 
فيها عن قلقها ٠‏ 
( ج) ويذيع الحديث اليوم عن امكان وضم حل لهذه الشكلة بوضع حد للهجرة » 
اذ لايتفق هذا حقا مع المتطلبات الانسانية القومية أو الدولية » ومناك 
1 قيود واهية قد فرضتها بعض الدول على خريجى كليات الطب فيها , بحيث 
يخلهم الخريج بلده سنوات محدودة قبل أن يسافر الى الخارج » كما فى 
سرى.لانكا والهند منذ عهد قريب ء الا أن البلاد النامية التى تعانى منمشكلة 
عجرة العقول تمد عجزت عن مواجهة المشكلة بمثل هذا الاسلوب « القسرى » ٠‏ 
ومن نافلة. القول أن نقرر أن وجود اهتمام حكومى أو دولى لا يشكل شامدا 
كافيا لوجود مسكلة حقيقية , كما أن عدم وجود مثل هذا الاعتمام لا يدل على عدم 
وجود للمشكلة ٠‏ والواقع أن نسبة وفود المهنيين من المهاجرين الى البلاد المتقساعة 
قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا . عدا تمتم هؤلاء بمزايا أخرى غير اقتصادية ٠‏ مما إيجمل 
حكومات البلاد النامية راغبة فى هجرة هذه العقول ما دام في مصلحة هذه الطبقة 
وان أض. بمصلحة الدولة «صفة عامة ٠‏ وسنتناول: فيما ب(. وبشىء من التفصصيل 
م أسباب احتمال استمرار هذه الظاعرة الهامة: فى البلاد الدامية التى 'تمسائى 
ولنذكر أنه فى المحافل الدولية على الأقلٍ منحت الدول النامية تاييدصا 
مرارا لقرارات تحذر من ظاهرة عجرة العقول , ودعت لاتخاذ اجراءات لمواجهتها 
| وما تسببه من عواقب , وقد زاد الشعور بأن البلاد المنقدمة قد جئت الكثير من الزايا 


«* 700 


تمه ع" 
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ياجتذاب العائد التكنولوجى من البلاد النامية الى البلاد التقدمة , وفى مقابل ذلك 
لابد عن اقرار صورة للتعويض عن ذلك ( كتقديم معونة أجنبية كبيرة مثلا ) ٠‏ 


وقد أقرت هذه الاتجاهات وما يتصل بها فى الهيئات الدولية كلها تقريا 
منها قرار ايكوزوك رقم ١69/5‏ ( ال ) » وقرار الجمعية العامة للامم التحصدة رقم 
0607 (7؟) - وقد دعمت هذه القرارات أبحاث رسمية وتقارير متخصصة عد 
برعاية هيئة الصحة العالمية» ومنظمة العمل الدولبة , ومؤتمر هيئة الأمم للتجادرة 
والتدمية » وهيئات أخرى , أما منظمة التعاون الاقتصادى والتنموى فقد تناولت 
قضية التحرك العلمى> الدولى بصغة عامة ( بما فى ذلك الدول المتقدمة ) وعلاوة 
على ذلك فقد اعتمت الدول المتقدمة بمثل هذه القضايا فى الدول النامية 2 ويشهد 
على ذلك ما ورد هن تقارير اللجان التشريعية فى تلك الدول ٠‏ مثل تقارير هيئة 
ممثلى الولايات المتحدة الامريكية عن عجرة العقول ‏ وقد نشرت عام 1١9534‏ , 4/اوا 


ومن ناحية أخرى «جب أن نلاحظ أن هناك شريحة كبرى من الرأى العام 
الاكاديمى والمسجل لا تعتبر ظاهرة هجرة العقول مشكلة حقة . وقد بدا هذا 
الرأى أساسا فى الدوائر الاكاديمية فى البلاد المتقدمة , كما بدا الى حد مأ يسيب 
ما حظيت به العقول الهاجرة عن هزايا مادية وفقا للاحصائيات التحلبلية , 
وايضا والى حد ما بسبب انتماء منظمة الأكاديمية لطبقة مهنية تنتقل من دولة الى 
أخرى سعيا وراء مزايا الحركة العالمية » وليس الامر وضع قيود على البلاد التى 
يهاجرون منها لتحد من بلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وسوف 
تعود الى هذا الموضوع مرة آخرى عندما نتئاول قضية أثر هجرة العقول على البلاد 
النامية فى مكان تال ٠‏ 


© بيانات احصائية 


خاصة بهجرة العقول هن البلاد النامية الى البلاد اأتقدمة 


١‏ يجدر بئا أن ندرس الشواهد الاحصائية المتاحة والخاصة بهجرة العقول, 
بما فى ذلك ما طرأ حديثا من تشريع خاص بالهجرة فى البلاد المتقدمة أدى الىتحول 
هجرة العقول الى ظاهرة ملحوظة , ولنركز الاهتمام على الولايات المتحدة وكندا , 
والمملكة المتحدة: » اذ يبدو أنها اكبر دول ثلاثئة هاجرت اليها العقول الهنية من 
البلاد النامية » مع الاشارة أيضا الى الوحدة الاقتصادية والأوروبية والى استراليا ٠‏ 


صعوبات أمام البيانات : 


علينا أن نذكر مع ذلك تلك الصعو بات الاحصائية التى تنال من تحليل البيانات 
المتاحة , وقد يتيسر ادخال بعض التحسينات عليها ٠‏ ١لا‏ أنه لابد من ذكر المساوىء 
الاساسية الخاصة بالمهنيين من المهاجرين ١‏ . بغبرهم ) لاتخاذ ما يلزم من حرص عند 
استخلاص نتائج من هذه البيانات ٠‏ 


0 


8 
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وذول صعوية تواجهنا فى هذه البيانات أنبا ندل جميعاأ 59 الهجرة الجماعية 
التى لا تبين عدد العائدين الى اوطانهم . او المنتقلين بين دول متقدمة ونامية مختلفة . 
بين الذاهبين والعائدين ٠‏ وانما ينصب اعتمامنا الأول على تحديد نسبة الهجرة من 
البلاد النامية الى الجلاد المتقدمة بصورة عامة ٠‏ 


ولا يجدر بنا أن نهمل قصور البيانات الخاصة يالهجرة وتدل دراسات حديثة 
العهد على آن مجرة الغنيين من الدول النامية الى دول متقدمة متنوعة يقارب الثلث 
عى مجموعه عند نقطة زمنية معيئة * 


وعند تحديد حجمالتدريب انهني فى مجالهعجرة الفنيين يلزمنا ترنيبالهاجرين 
ومها المستوى نعليمهم 2 ولا بتوضر لدينا صل هده العلوماث . ويحتمل ان يتحسسن 
الوعف ٠‏ ندلك لم 'نكتمل بعد البيانات الخاصه بانعنيين ص انهاجرين عن الدول 
الناميه منفصله عن احر موطن دانم ٠‏ اما بيابات الولا انتحده والحخاصطه 
بانتهاه 'المهن الخ ومفا لاخر عنوان نايت ٠‏ كدلك تومرت بيانات اجمالية خامصة 
بالجنسيه ٠‏ واما بيانات كندا معد ذكرت آخر عئوان تايت * واما بيانات الممللهانتحدة 
فعد ذكرت تصاريح العمل وعقا لآخر عنوان تايت وهدندا + وعناك آيضا مسالك غير 
مستفيمة سلكيا الغنيون والمهاجرون من اليلاد النامية الى دوله متقدمة او الى اكثر 
س دوله + مما يجعل النبيانات المتاحه قاصرة الى حد ما ٠‏ 


كما أن مصطلح المهنيين قاصر . فبيانات الولايات المتحدة لا تتضمن المهنيين 
الذرين يعدون تحت عناوين اخرى مثل الاقارب واللاجئين » وهى أساليب مشروعه 
لدحول الولايات المتحدة , ويمكن حل هذه المسكله لو فصل بين المهنيين وبين غير 
انهنيس من المهاجرين بانتظام + 


كذلك تستعصى مقارنة بيانات المهاجرين عبر الدول امتقدمة ٠‏ لان الولايات 
التحدة الامريكية تحدد الهجرة وفقا « للغاية المقصودة » آى ما ينبغى للمهاجر أن 
يمارسه من عمل , أما فى احصائيات كندا ويرنطانيا فيقوم ذلك على التصنيف المهنى 
فيل الدخول ٠‏ 1 

كما أن تعريف المهاجرين وتقسيمهم الى مهنيين جملة وتفصيلا لم يتوفر بعد 
فى البلاد المتقدمه , فالسلطات فى كندا تقرب احصائياتها من احصائيات الولايات 
المتحدة كما تغعل فى عدة مسائل الا أن مقارنة احصائياتها باحصائيات المملكة المتحدة 
فآمر بالغ الصعوبه * 


اتجاهات الهجرة الى البلاد التقدمة عند الهنيين : 


لئن كانت مشاكل البيانات هائلة الا أنه من الممكن رسم ملامح عريضة فى 
مجال هجرة المهنيين من البلاد النامية الى البلاد المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ويبين تاريخ الهجرة الى دول الهجرة الكبرئ: الثلائة | أن (1) تغيرتسياسة 
الهجرة فى الجزء الاخير ,من الغترة التالية للحرب العالمية ففضلت المهنى عمن 
عداه من المهابجرين و ( ب) وفى همجال أنماط المهنيين خففت القيود واستبعدت »كما 
حدث فى الولايات المتحدة فاستبعدت القيود الجنسية الع وأدى ذلك الى ارتفاع 
نسيه المهاجرين من المهنيين من الدول النامية الى الدول المتقدمة ٠‏ وقد آثرت الدول 


المتقدمة بالاعلان وليس بالسياسة فحسب تفضيلها للمهاجر المهنى دون غير المهتى , 
وقد ورد ما .بلى فى تقرير للمؤسسة الولايات المتحدة , عام 191/4 : 

عبر دين رسك وزير الخارجية الأمريكى عن. وجهة نظر أمريكا بقوله : ه تحن 
فى سوق العقول العالمى » ٠‏ أما جين مارتشاند وزير القوى العاملة والهجرة الكندى 
فعبر عن رأى بلده يقوله : ان ارتفاع تكاليف تدريب المهنيين والفنيين من المهندسين 
والاطياء والعمال المهرة يحدد ما تجنيه. كندا منهم عند وصولهم اليها ٠٠‏ وتنافسسنا 
دول احرى فى ميدان اجتلاب المهاجرين ٠‏ وقد آدى هذا الى تبدل مثير فى المجال 
الهنى بالنسيه للبلاد النامية » اذ تاكلت القراعد الجنسية لاختيار الهساجرين فى 
استوانيا والغرب + والتى تخلفت منف القرن التاسع عشر , وتزايد ادراك ما بين 
هذه المميزات الجنسية وبين المهن الحرة والحقوق الانسانية من تناقض 2 مما 
جعل الدول المتقدمة تبتعد بالتدريج عن تطبيق قيود الهجرة القديمة " وقد أدى اتساع 
الهوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية , وتوفر الفرص المتاحة لنمسوي 
الفرد المهنى ٠‏ الى زيادة نسية المهنيين المهاجرين من البلاد المتخلفة الى البلاد التقسدمة 
كب حدث بالفعل ٠‏ 


الولايات المتحدة الأمريكية : 


,يدل الجدول )١(‏ على تزايد شامل للمهاجرين من البلاد النامية الى الولايات 
المتحدة الأمريكية , سواء كانت الهجرة فردية أم جماعية » فى وقت واحد أو فى أوقات 
مختلفة » حول عام 1958 ٠‏ : 

وكان العامل الرئيسى فى زيادة نسبة الهجرة من البلاد النامية صدور قانون 
الهجرة 1970 » الذى أستبعد بالكامل النسب الجنسية , وجعل من كل المهاجرين 
مجموعة واحدة ٠‏ ورتبهم وفقاا لتاريخ الطلب ٠‏ كما يدل الجدول )١(‏ على تضساعف 
تصيب الدول النامية » وبلوغ الرقم الاجمالى 'ثلائة أضعاف ٠‏ من بين عدد المهنيين 
المهاجرين قبل قانون 19760 وبعده ٠‏ بينما يقارن جدول (©) بين عام 1556 و 191٠‏ 
روال النسب القديمة تماما ويسجل ارتفاعا فى نسبة نصيب الدول النامية منالهجرة 
وتتجلى فى الجداول زيادة كبيرة فى الهجرة من الدول الا'فريقية والاسيوية النامية, 
ومنها جمهورية كوريا والهند والصين والفلبين يصغة خاصة . بالاضافة الى عدة 
دول نامية بعد عام 1976 فى ميدان هجرة الفنيين من اليلاد النامية الى الولايات 
ااتحدة الأمريكية * 


جِدول  )١(‏ احصاء عام لهجرة الفنيين. الى الولايات المتحدة 1951 - 4/ ٠‏ 


/ : ٍ 

من البلاد النامية ‏ المجموع إلكل | فيه ا 2 الجموع 
5كآءرة 2 | ١٠ار؟؟‏ لس 
را سوفن لهك 
كرا دارم ار 
اعنراا “ثلار4؟ اك 
تإملضين امداق لاغرء 
للسضن امتراء 1مر» 
تنك ؟هلار4؟ ار 
لسدفن قرا ار 
للفضت اداراةة كلاه 
كترم ل ارء 
حاتت مارم مر 
العذدلق /اقاراء ار » 
1ر1 ؟مئرهة؟ ثار»* 


( يغطى جدول ( )١‏ مجموع الدول النامية فى كل بلاد افريقيا وآسيا الثسمالية 
( ما عدا كندا ) .أمريكا الجنوبية » ويشير مصطلح المهنيين للتعريف الذى حددته 
ادارة الهجرة والجنسية بالولايات المتحدة الأمريكية فى تقاريرعا السنوية : وقد 
انقسم عامود البلاد النامية للمهاجرين وفقا لجنسياتهم الأصلية وليس تبما لآخر عنوان 
اقامة دائمة » كما فى التقسيمات القنصلية الاخسرى فى تقارير انس بالولايات 
المتحدة 2 وتشير الاحصائيات الى الأعوام المالية ٠‏ 


الصدر : 


التقارير السنوية لكتب خدمات الولايات التحدة الأمريكية للهجرة والجنسية ٠‏ 
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/ جدول (5) بيان احصائى بالهجرة من الدول المتقدمة والثامية الى الولايات التحدة 


.» وتنوعها فى الحجم والمحتوى 1951٠١ / ١4580‏ 


الدولة الأصلية عدد المهاج رين عام 1436 الإجإلى عام 1410 
0 أو ياد المرلاد العدد النسية المئوية العده " النسية المثوية 
1 الجموع الكلى اللبموع الكلى 
من كل اأيلاه فلنْكلف 1 فضي 1 
من كل اندول التقدمة لننشدل اه 1 نينا 
كتدا »ا ) لارام كن يكيل فش 
أوربا (؟) لندسيلن 1 عرتلا اذلف 
دول أخرى فلك 0 1 ليا 


لالفقرم1 


كلق لمنضين مركو 
أفريتيا إللكنا ل 0 51 

لغذاكل 
تفلكت 
1 
لف 
رليك 
فنا 
44 
لعف 
لف 


فلك 
لم4 


بركلا 


ار 
لك 


1 


رلننا 
لللدينا 


46 


ينكل 
يفل 
ترذاى 
نيلك 
1 
كن 
ا 
ينكل 


بذكا 
4 
شلكنا 


ينذا 


ليا 56 


أمريكا الشيالية ؟عكقرقة يها للوللل 9 
أمريكا اأوسطى ييذكيل يقل ينيك كن 


المكسيك 


لحدكفا 4456 


النسبة المثوية للتخير المهتيون والغنيون ومن إليهم 
و1 عام مك1 عام “لاق 


ااعدد ١‏ النسبة المتوية العدد < النسية المثوية 
الجموع :الكل المموع الكل 


مره للفكنا لتلكف كلل + اراك 
كن درا كذ لفل دنا املكف 
إلا 5 1 لفذكل فقن د لل 
ل ليقن للف نيلك ولف يدلكن 
قينا 645 لكا لطيكل 7 + ,54و١1‏ 
كذ لفكل فنا لضف يحكلفا + ك5 
ديل إلف 1 تلكا ركلا + فركي؟ 
لويتنا لفن كرتا 0 1١,114+‏ 


+ ب + بي 


+ 


3 ل 5 كالارم؟ ‏ عرام + جلرة 
قل لن #الارم + مرااكارة 
44 0 1 + كرككا 
درك المكذ لاله + كلكا 
بركرايلا 58 نذا + ,ىما 
لقي , 000 
ل ون + دما 
8 7“ ندينفا 
فرصم عل + مريمةكرا 
تكد لق + 1 
كرتكم 0 الاثم + الام 
مرلمم كم +71 
كشلل ل 555 
ا اللره . مم1 
14 خم ١‏ 305 
لقنل 4ه 05 


+ بح يحي عه يي لي ل يس لي ل لي لي هاج ده جاسم 
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/ بقية جدول رقم + 
]| أو بلد الملا عام 6و1 عام 1و1 
العدق النسبة المثوية 2 الممد النسبة المثوية 
1 المجموع الكل المجموغ الكلى 
افتد الغربية وملام لازال ايندلل 1 
كويا الفكن ار 1 
جمهورية اندومينكان 5 فنلدينا 
هايى لخلض ييه 
جاميكا فيلك اييناينا 
ترنداد وتوياجو 6م14 بفيفا 
أمريكا ابفنوبية الحكفا كل ييلكفا قره 


1 
ٌ (1) يلاحظ الاستمرار النبي لاهجرة الأررية «قرونا باغتلاف عناصرها » وقد تقض 


| مد المهاجرين”من غرب أوريا من 11ها/ا عام 185 إلى 80,111 عام 187١‏ ( بنسية 
١‏ 5 ع 

,05 بها ارتفع عده المهاجرين من شال وغرب أوريا بنسية 1/111 + من لعكية "عام 1536 
إلى /41. ١م‏ عام 151 يشمل الدول 


| بقية جدول رقم + 


أو بلد الميلاد محورك لاقل تولك اقل مكوام اقل 
النسية المثوية النسية المثوية 
العدد المجموغ الكل العدد المجموغ الكل 

لهند الغربية +54 لش يكين انفضا ار4 
كوبا رن حكن 4 455 
جمهورية اندومينكان ‏ * 1,5( 5 ال ين 

هايى 54 4 1 ذه 
ٌ 01 اقل لكل 


+ هرهاك,ا 


14 يفنتنا 1 


سس اتام 


) 10 بشأن استراليا وإسرائيل واليابان ونيوزينندة وجنوب أغريقيا يلاحظ أن الحدول‎ )١ 
ن الدول الثامية اسرائيل وجنوب افريقيا تيع الاختلاف الطفيف بين المهنيين ف الدول‎ 
. ا مدوللء ةل ى كلا الحدولث‎ 

مدر : شلدون ؛ فردمان : «اثر قانون الحجرة الأمريكى اعام 145 على ري الممجرة 
ع البلاد النامية »ا ء تطور العالم 1 عدد م أغسطس 1و1 جفوك 1 . 


5 / 

ا ويبين جدول (5) تيار هجرة الفنيين من البلاد النامية وفقا للمهنة ٠‏ ومرة 

| اخرى وفقا لآخر موطن دائم فى.تلك الدول , من ١935‏ 59 على وجه الاجمال . 

إِ ويبلخغ حجم الأنواع المتضمنه فيه ما يقارب ثلث تيار الفنيين النازحين من البلاد 
النامية الى الولايات المتحدة الأمريكية » ومنها يتبين أن معظم عؤلاء من الجراحينوأطياء 
الأسسنان ممن بلغوا ربع العدد المبين فى جدول (2) وقد تجاوز النصف عدد من 
«اجروا من دول أوربا الأقل تقدما ٠‏ والنصف هن بلاد أمريكا الشمالية الأقل تقدما /, 
وأفنى من النصف يقليل من يلاد أمريكا الجنوبية الأقل تقدما » والريع من أفريقيا . 
وقد لوحظ فيه ما يلى.* 01 

- مع أن الدول الأقل تقدما قد قدمت /6٠‏ من الأطباء الذدين هاجروا الىالولايات 

امتحدة خلال شهر فبراير 19730 ٠‏ الا أن قانون الهجرة الجديد قد ضخم حجحم 
الهجرة من البلاد الأقل تقدما كمصدر' للاطياء ٠‏ وبين فبراير 1930 , وفبراير 6194748 
حيط_عِددٍ المهاجرين من الأطباء من البلاد المتقدمة قليلا » ومدلوله أن الزيادة خلال 
سئوات نلائة “الى 185 فى المجموع الكلى للاطباء المهاجرين تعود كلها الى نبنسبة 
7 للاطباء الها من البلاد النامية ٠‏ 


وهناك جانب طريف آخر لنظام الهجرة الى الولاريات المتحدة الامريكية بعد 
»2 فقد اتجه الى العكس , ووصف ششلدون فويرمان ذلك يانه تركيز مهنى 
نسيى للهجرة من البلاد النامية الى الولايات المتحدة الامريكية كما يلى : 

كانت الهجرة من البلاد النامية والمتقدمة عند مركزة على المهارات من قبل 


ثم تحولت بعد ذلك الى التركيز على المهارات فى حالة الهجرة من اليلاد النامية , 
وحلال فيراير 1976 بلغت نسية العمال الفنيين 8رلاثز من البلاد النامية مقابل /ارءة/ز 
من المهاجرين من كل الدول, بينما بلغت نسبة هؤلاء العمال فى قبراير 151١‏ كرا[ 
من مجموع المهاجرين من البلاد النامية و 5ر305/ من كل المهاجرين 2 ويرجع التغيير 
فى التركيز على المهارة الى عاملين : )١(‏ اطراد نمو نسبة الهجرة من نصف الكرة 
انشرقى من البلاد النامية وبلغت نسبة المهاجرين منها من كل المهاجرين ارا/ فى 
فبراير ١578‏ ثم بلغت لاره؟ /ز فى قبراير ٠/ا9وا‏ . 

() زيادة التركيز على المهارات 'للمهاجرين من نصف الكرة الشرقى من بلاده 
النامية » وارتفعت نسبة الفنيين فى اللمهاجرين من تلك البلاد من 1ر٠75‏ فى فبراير 
هدوا الى معز فى فبراير 1617١‏ * واذا كان هنا جزءا من تيار الهجرة الاقتصادى 
النضيط ٠‏ فهناك التركيز البارز على المهارات الفنية للمهاجرين من نصف الكسرة 
الشرقى من بلاده النامية » ويلغت نسبة الفنيين هر55/ بين « المهاجرين منأصحاب 
الحرف » من نصضنف الكرة الشرقى من بلاده النامية فى قبراير 1١9476‏ » 5ر75 فى 
غبراير سنة ٠ 191/٠‏ 


الصدر: _ المبيد المنسيام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات :بيد امسو ةلالا 1 


جدول () هجرة القوى العاملة الفنية هن البلاد التخلفة الى الولايات اللتحدة 
الأمريكية وفقا للأنماط الكبرى : ١551‏ ل ككؤا ٠‏ 


بورما 
الصين ( وتايوان » 
عونج كوتج 


اكارا 
لنهذا 


بلاد أخزى بامريكا 
الوسطى 
( الهند الغربية » 


ا أطباء ياطنيين 
0 وأسنان وجرامى 


امرينا الجنوبية : فذق 
كوه 
16 
ذا 
لد 
فلا 
ينذا 
وف 
6 
يفنا 
كلد 


95> 
لضف 
5 
يلا 
ذا 
1 
لذ 
16 
1 
/54؟ 52" 
534 437 


مد 


لمك 
لفك 


ل بج ب حم يم بم ا .6 


5000 


)١(‏ من الصادر الذكورة أعلاه اضيفت أشيفت ارقا اليجرة الخاصة بالملماء 
والمهندسين والاطباء للاعوام من 15319 كتقا وتلاحظ أن البيانات همستمدة من آخر 
موطن ( لمدة عام ) أى أن المهاجرين من البلاد 'النامية الذدين انتقلوا الى بلاد متقدمة 
قبل هجرتهم الى الولايات المتحدة الامريكية لم يذخلوا فى .عمذه الأرقام ٠‏ كما أن 
الجداول تشمل المجموع الك للمهاجرين ٠‏ ولا 'توجد أرقام خاصة يمن أغذوة 
تصريحات الهجرة ولكتهم عادوا الى آوطائهم ١ ٠‏ 


الصادر ( لجدول © ) : 

هجرة العقول الى الولايات التحدة ال'مريكية بالنسبة للعلماء والمهتدسين 57 
الجداول اناه ص ١]‏ - لالا ٠‏ دراسة مكتبية للبيئة الفرعية للبحث والبسرامج 
الفئية للجنة العمليات الحكومية واشنطن دى :+ سى , 194539 2*8..: . 


فنا 


المصدر: مسد الما 1 يليم 


ال اا لاا 


ومناك مسالة أخرى جديرة بالاهتمام » قبل أن تعلق على مدى احتمسسال 
استمرار هذه الاتجاهات فى المستقبل , فمن الطريف أن نجد أن شريحة كبرى من 
المهاجرين رسميا الى الولايات المتحدة الامريكية همن حصلوا على تصريح الهجصرة 
الدائمة» يتمثل فيمن دخلوا الولايات المتحدة أول مرة بتصريح دخول فحسب ٠‏ 
وليس للهجرة ٠‏ ومن هؤلاء عدد مزالطلاب غيروا محل اقامتهم الى هحجرة بعمد 
اتمام دراستهم * ويععلى جدول (5) فكرة لا يأس بها عن أعدادهم المطلقة والنسبية 
لمن حصل منهم على تصاريح هجرة , وأكبر أعدادهم من آسيا , ومنهم أعداد كبيرة 
من طلبة الجامعات الأمريكية فى آسيا ٠‏ 


ترى هل تستمر هذه الاتجاعات فى المستقبل ٠‏ ينصب هذا السؤال على 
التحليل التالى لكندا والمملكة المتحدة واستراليا ودول السوق الأوربية المشسستركة 
ومن المسسور ابداء يعض اللاحظات المشتركة »2 فهناك قيود هجرة تفرضها كل دولة 
متقدمة لتحدد الصورة الشاملة للهجرة القنية اليها ونصيب المهاجرين من الدول 
النامية فيها وفقا لنسب المرتبات وما أشبه , ما يحدد-طابور العدد هن كل دولة 
فى حصيلة من يسمح لهم بالهجرة سنويا ٠‏ فتصور ممؤشرات الهجرة الفئية الى 
الولايات المتحدة مثلا تلك القيود العامة لسياسة الهجرة / ودوافع البجرة منالدولة 
النامية ٠٠‏ وتحديد نسبة ما يسمع به هن هجرة شاملة * 


وعند التئيؤ بمستقبل هجرة الغنيين الى الولايات المتحدة الامريكية ( أو الى 
آية دولة متقدمة أخرى ) لابد من مواجهة عاملين هامين على الصعيد الدولى : حصالة 
الارتداد النسبى فى الغرب ٠‏ زاد من حدتها ارتفاع أسعار البترول ٠‏ مما قيد 
الدخول عموما بصورة واضحة , ثم ذلك الازدهار فى البلاد النامية الغنية بالبترول» 


هجرة العقول بالنسية للعلماه والمهندسين والاطباء من البلاد المتقبسدمة 
الى الولايات المتحدة الأمريكية , الملحق جدول ,١‏ ص 3ه ٠ ٠١8‏ بيان استماع 
امام لجنة فرعية عن العملياتالحكومية بالمجلس القومى , دورة الكوتجرس رقم 9١‏ 
الجلسة الثانية واشنطن دى ٠‏ سى ١958‏ * 1 5 

الؤشر العاله, للهجرة الى الولايات المتحدة والخاصة بالغتريين من أصحاب 
المين والحرف المتصلة عام 1474 , الرسم التخطيطى رقم “ ص 54 58 / وزارة 
العدل , ادارة الهجرة والجنسية , يونية ٠ ١99٠‏ والبيانات مانحوذة عن مقنال 
العدل ‏ ادارة الهجرة والجدسية يونية 5و١‏ * 

والؤشر العالمى للهجرة الى الم لابات المتحدة بالنسسة للمغتربين من أصحات 
البن والحرف المتصلة عام 1939 , الرسم التخطبطى رقه (5) ص 4 - 0" وزارة 
العدل , ادارة الهجرة والجنسية ق يونية ١910٠‏ * والبيانات مالخوذة عن مقصال 
بقلم بجواتى ودلافار بعنوان : 9 

« هجرة العقول' وشريبة الدخل ٠‏ التطور العالمى ج ١‏ , عددا 1517/5 2 الجداول 
)١( 1‏ أعيد طبعها وروجعت تقديرات الدخول فى مقال بجواترم, وباتنجتون ( محررين ) 
| بعئوان « فرض الضريبة على هجرة العقول ٠‏ مقترحات ٠‏ أمستردام ٠‏ دار النشضر 
البولئدية القشمالية هلاؤ؟ا ٠‏ ا 3 


1 


جدول (:) : علماء -ومهندسون واطباء وجراحون تأقلموا للهجرة 
الولايات المتحدة الأمريكية . مع بيان حالتهم عند الدخول ٠‏ ؤمكان الميلاد 
فى العام )١( ١51+‏ 
المهة الحالية 2 من كل ابلاد أوربا آسيا أمريكا أمريكا أفريقيا غير فلك 
الشمالية ابلنوبية 
والوسملى 


علاء و«هندسون لالاطارع1 المختر؟ ‏ كفكرم 
حالة التأقلم فذال ‏ كر كنيف 


النسبة من المجموع الكلى 41,١‏ 2 #رلا؟ ‏ رام 


الهندسون 6ر5 لكلا للننتب 


حالة التأقلم : لفاك لقلكل 


النسية بين ا ّموع الكلى ١‏ ره لق 

علاء الطبيءة للهتا لخديل 

حالة التأفلم إيلشكل قنكلا 

.لنسهة من البموع الكلى 44,4 1 ارلا 

علياء الاجتماع للف 

حالة التأقلم لفها 
لنسبة من الجموع الكلى 1ر44 يف قا ايل 
أطياء رجراحوة ‏ «هلرم ‏ ١ممه‏ كفرط 5810 
احالة التأققم ىم لهذا فذه 


النسية من الجموع ؛لكلى 74.7 
)١(.‏ وتشمل البيانات الأساتذة والمدرسين ٠‏ 


اأعدر : 

مؤسسة العلوم القومية « العلماء والمهندسون والأطباء الوافدون من الخارج 
المؤشرات خلال عام ١51/5 151٠‏ ص /1 ( معتمدة على بيانات من ادارة الهجسرة 
والجنسية بوزارة العدل فى الولايات المتحدة » ووردت فى تقرير برلان الولايات 
المتحدة 1914 2 ( سبق ذكره ) جدول ٠ )٠١(‏ 


ذا 


مما وفر فرص طلب الفنيين فى الشرق الاوسط وفتنزويلا وايران ونيجيريا ومكذا ٠‏ 
وقد أبرزت الظاعرة الأخيرة بشدة هجرة الفتيين داخل الدول النامية , والتى بدات 
حتى قبل نجاح دول الاوبك » وقد روت قصة أن المريض الصاب فى القاهمرة 
أما أن يموت فيها , أو أن ياخذ الطائرة الى لندن » لآن صفوة أطباء مصر قد نزحوا 
طلبا للثراء الى الكويت والسعودية وليبيا * وللاسف ليس لدينا بيانات عن مذه 
الهجرة الفنية فى الدول الحديثة الثراء » على أن تائير هذه الظاهرة على هجحسرة 
العقرل الى البلاد المتقدمة ( باستثناء البلاد النامية التى اكتشف فيها البترول 
حديئا قد أضحت واضحة 2 اجتذاب المهنيين عن البلاد المتقدمة 2 تسترخى 
أحوال سوق العمالة فى هذه البلاد » وكذلك قيود الهجرة اليها تبعا لذلك » واذآ 
ما تهيات ظروف الحاخة الى مهنيين من البلاد النامية مما لا يطلب فى البلاد التقدمة , 
قلت كسبة مساعمة الفنيين من البلاد النامية فى مجال الهجرة الفنية العساملة الى 
البلاد التقدمة ٠‏ ومع الزمن نامل فى الحصول على بيانات من مثل هذه الدول الجديدة 
التى تجتذب المهديين من الدول النامية الآخرى بحيث تنجل, المعالم العاملة لهذله 
الاتجاهات فى هيدان تيارات الهجرة الفنية فى سوق العمالة مستقبلا * 


الملكة التحدة : 


واذا ما انتقلنا الى المملكة المتحدة نرى أن قانون الهجرة من الكومنولث لعام 
كان له تاثير مناظر لتأثير قانون الهجرة لعام ١570‏ فى الولايات المتحدة 
ويوضع جدول (5) وجود تيار هجرة قوى من الفنيين من الكومئولث الجسديد 
: وغيره هن الدول النامية ) وقد نظم القانون الهجرة باسدار تصاريح من ثلائة 
انواع : 
النوع 1 : لأشخاص غير فنيين بالضرورة » وائما يطليهم صاحب عمل للعمل عندم» 


أكغيير 


النوع ب: لاشخاص لهم مؤهلات مهنية أو أكاديمية أو غيرها 2 أتوا وراء العمل 
فى المملكة المتحدة . 


التوعج : اساسا وليس بالفرورة لغير المهرة من العمال الذين لا تنطبق عليهمتم 
شروط النوعين السالفين * 37 
ويبدو أن بيانات الهجرة الهنية المرتبطة بهذا 
الموضوع وفقا للاسس الموضوعة كانت ستتضمن الجموعة (ب) وجزء! من المجموعة 
(1) ء وربما تضمنت جزءا من تصاريح الجموعة (ج) على أنه لا يوجد تحليل 
-منتظم لتصاريح الجموعتين ( 5 ) ٠‏ (ج) ليسمح بهذا الحكم » ولم يسمح لغير افراد 
الكومنولث -بالحصول عل هذه التصاريح من آفراد العقول النامية , وعلى أية حال 
. فقد ألغيت هذه التصاريح منذ أول يناير 191 + مع كل ها تضمئه قائون هجرة 
لالاؤاء وعل طالبى الهجرة من أبناء الكومئولث أن بتقدموا بطلب تصاريج العمل" 
بطريق صاحب العمل فتساوى بذلك آبناء الكومنولث مع المنتربين الآخرين + 


١1/  ةيلودلا الجلة‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
١‏ جدول (2) ويبين هجرة الهنيين هن البلاد النامية الى الملكة اكنمسية من 
/ 
. المنطقة أو الدولة التى أقام فيها مؤخر اقامةدائمة فى 1519/14 : 
الإقايم أو الدولة حيث آخخر إقامة 144 1 لذدن 11 


دائمة () 


جنية الكومنولث ابللديد. () ! 

أفريقيا؟ لكل 1 

الهند وباكستان وسرى لانكا لعذكا لغلض 
6445 ففلكل 

غير ذلك من "دول الكو منواث 4) 1 للف 

: أمريكا اللاتينية‎ [1 ١ 
الولايات التحدة‎ 
بلاد أجئبية أخخر: ىلم‎ 


المجموع مكرك المكزرك ‏ كملاره 


- جنسية من غير دول الكومنواث 
٠.‏ أفريقيا 


الحند وباكستان وسرى لاتكا 


)١(‏ تشمل الأنواع السالفة من المهنيين الأطباء وأطباء الاسسنان والممرضات 
| والمهندسين والعلماء , وهى عامة » اذ لا يوجد تقسيم مهنى رسمئ للمهاجرين مناظر 
الا فى احصائيات الهجرة الى الولايات المتحدة وبخاصة فى نطاق هجرة الفنيين ٠‏ 

(5) يعرف آخر موطن دائم بانه ما زادت فترته على عام واحد » وليس له مدلول 
قانونى , فلا صلة بين الواطنة والاقامة * 0 
ا (؟) تعرف الواطنة بانها الجنسية القانونية ٠‏ . 

(5) وتشسمل الكومئولث القديم : أستراليا وكندا ونيوزيلئدة * 

(0) كل البلاد الاجنبية الاخرى ( خارج الكومنولث ) ما عدا جنوب أفريقيا 
وامريكا اللاتيئية والولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية والشرقية والاتحساد 
السوفيتى '* : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:.....«و كيو سينا 


إٍ 
ا 


أت المنطقة أو الدوثة التى أقام فيها مؤخر اقامةأدائمة فى 0916/14 + 


جدول « امي مجرة المهنيين من البلاد النامية الى الملكة المتنسية 


الإقايم أو الدولة حيث آخر إقامة 2 1954 1454 7 اول 
دامة به م 


جندية الكومنواث الحديد (م ! 
أفريقيا؟ املف 
الهند وباكستان وسرى لاتكا 0 9,008 
الحند الغزبية ونم 
غير ذلك من”دول الكومنواث4) | 
]1[ أمريكا اللاتينية 
|[ الولايات التحدة 


بلاد أجنبية أخرى (مم 


جئسية من غير دول الكو منواث 
٠‏ أفريقيا 
المند وباكستان وسرى لانكا 
الحند الغر بية 
أمريكا اللاتينية ا لذ 
إلاد أجنبية أخرى 5 قرا 


الصير : 5 

مكتب الاحصاء والبيانات السكانية 2 احصائيات الهجرة التى ام تنسر 
بعد » وردت فى جدول (5) فى مقال بيتر بالاكس وأن جولدون عجرة العقسول 
| وضريبة الدخل فى الملكة المتحدة » فى مقال جى ماجواتى وام ٠‏ بارتنجتون 
( محررين ) « فرض الغسريبة على هجرة العقول ٠‏ مقترحات » ٠‏ أمسستردام , دار 
النشر الهولندية الشمالية ٠ ١91/5‏ 


أما بيانات تصاريح الجموعة (ب) فلا تعطى الا تقديرا قاصرا عن هجرة الفنيين 
الى المملكة المتحدة ٠‏ لذا يستخدم جدول (0) بيانات تقديرات المسافرين الدوللوالتى 
لم تنشسر بعد للوصول الى تقديرات الفنيين من المهاجرين الى المملكة المتحدة بين 1974 
كلام 


واذا ما قورنت مع بيانات الولايات اللنحدة تبدو هذه الارقام ممقولة , 
وتتراوح بين ١0‏ : ه50 تقريبا من أرقام الولايات المتحدة الاجمالية لهجرة الفنيين 
للفترة التالية لعام 19565 * ( وقد ارتفعت نسبةالفنييئ المهاجرين الى الولايات المتحدة 
ذات مرة بعد قانون 1956 ) ٠‏ 


ويبين جدول (7) انهيار التنظيم المهنى زاعتماد التقدير على مناصطق الهجرة 
على أسامن آخر استيطان وجنسية للفترة عن 1934 آلا بصفة عامة ٠‏ 


وتبين هذه البيانات أن هجرة الفنيين هن البلاد النامية الى المملكة المتحدة 

قد وصلت الى ذروتها حوالى عام 1938 ١‏ وبدات تهبط منذ نهاية عام 1953٠‏ 2 ثم 
عبطت قليلا فى بداية عام 151٠‏ * ولا تدع الملاحظات القليلة مجالا كبيرا للتحليل 
المنتظم والاقتصادى لهذه البيانات ٠‏ ومع هذا فقد لاحظ بالاكس وجوردون أنالهبومط 
فى النسبة فى اعوام ١9471‏ و ١909١‏ مثلا بارتفاع ملحوظ فى متوسطه: تسب البطالة 

. فى هذه السنوات ( وربما ادت الى الحد من اصدار تصاريح العمل ودخول البلاد ٠)‏ 


اما عن هبوط تيار الدخول وفقا لانماط المهن فى جدول (1) فيشكل الأطباء 
الدمط الاهم , وقد تراوح بين 5/١‏ + إلا اجمالى التيار » أما الممرضات فقد 'نساوت 
اعدادهن , وأما اللدرسون فيشكلون النبط التالى والاكبر ولعل تفسير الظاهرة الآخيرة 
.يعود الى التوسم فى التعليم العالى فى المملكة المتحدة فى هذه الفترة والى تدفق 
الأطباء يسيب هجرة معظم الأطباء البريطانيين الى أمريكا التسمالية إلى حد ما ,وخصوصا 
بعد قانون 71935 / ورغبة الاتحاد الطبى الامريكى فى تيسير قيود دخول الأجانب 
من الاطباء الى الولايات المتحدة الاامريكية , ( استجابة طالب الخدمات الطبية 
المتسعة ) + والواقع أن نظام الهجرة ثانية من المملكة المتحدة كما لاحظ بالاكس 
وجوردون ٠‏ يكون دليلا على الهجرة ثانية الى الولايات التحدة بصفة خاصة » على أن 
هذين العاملين لن يدوما ٠‏ فلن يترك الاقتصاد البريطاتى المتراخى فرصة للتوسع 
الجامعى أو توفير .فرص العمالة كما حدث عام 20797٠‏ وقد تسترخى الهجتسرة 
الى الولايات المتحدة اذا ما استرخت خطوات التوسع الاقتصادى الامريكى ٠‏ 


جدول (3) هجرة القوى العاملة من المهنيين من البلاد النامية الى المملكة المتحدة, 
وفقا للمواطنة وآخر موطن اتامة دالمة من ١9514‏ ]آلا )١(‏ 


إقامة دائمة أسنان 
مواطنة كومنواث جديدة 
أفريقيا درا #اقكر 1‏ كثقرة ‏ ككم ‏ هلل مركم 
الهند وباكستان 
وسرى لانكا ارق للك للك لفضد كن ليشن 
الهند الغربية ليل فلك شل الن اديه 
بلاد الكو منواث الأأخرى 181 تلك تلض لام 
أمريكا اثلاتينية - لف 
اولايات اماحدة ‏ لالام 0 © 7 
بلا دأحنبية أخرى ‏ 458 - 5 يل 
المع كعخرلطل ممم 06 68كهراذ فلاأغرة كالاكرا 438,542 
مواطنة خارجالكومنولث : 
أفريقيا ' م 


اند ويا كسان , 


ومرى لانكا - 


لهند الغربية . 1 وه 

أمريكا | ينذكا 

بلاد أجنية أخرى ‏ رمرم هال لإ18 ا كلدم ا«معرز 54 الأفكرم 
الجموع عملار؟ 115 طأككرط الافلركة ‏ كككرل قلارط #للركل 


»0( للتعريفات انظر جدول‎ )١( 

الصير : 7 

مكتب الاحصاء والتقديرات السكانية احصائيات لم تنشر بعد عن الهجرة » 
وردت فى جدول (1) يبيانات بالاكس وجوردون ( ذكر من قبل ) ٠‏ 


كذلك ذكر بالاكس وجوردون عاملا آخر له مدلول عند التنبؤ بالاتجساهاثك 
المقبلة لهجرة الفنيين من البلاد النامية الى المملكة التحدة كما يلى : 


وهناك عامل على جانب كبير من الاهمية , وهو اتصال بريطانيا يدول الكتلة 
الاقتصادية الأوربية » وتبعا لذلك يستطيع المواطن البريطانى أن يعمل فى تلك 
الدول دون قيد » والعكس صحيح , واذا ما أتاح هذا الاتجاه خلق تيار هجرة من 
الفنيين البريطانيين الى اوربا » ولميقابله تيار أقوى للهجرة من تلك الدول الى 
بريطانيا » فقد ,يؤدى هذا الى التخفيف من موقفف متدهور لهجرة الفتيين الى المملكة 
المتحدة وسوف تتحدد النتيجة وفقا لتيار الهجرة الى بلاد السوق الأوربية المستركة 
وشدما وجذبها » ومدى ما :ترك من وظائف مهنية خالية تملؤها القرى العباملة 
المحلية ٠‏ ومن الواضح أن بعض اللمهن سوف يتائر يهذه التطورات , أما اقيئال 
الطلب على الاطباء والممرضات مثلا فسوف يستمر ٠‏ وانما ستتائر مهن أخرى متصلة 
اتصالا وثيقا بالأحوال الاقتصادية , مثل مهن المهندسين والعلماء ورجال التجسارة 
وادارة الأعمال بالطبع » ومن المتوقع أن تتاثر كثيرا. بذلك * _ 


كنا : 


لقد مالت سياسة الهجرة الكندية من قبل الى عدم قيول هجرة الفنيين من 
البلاد النامية لتطبيقها لاساليب التمييز العنصرى , شأنها شأن الولايات المتحسدة 
من قبل 2 ثم ألغيت قيود عنصرية كثيرة بالتدريج ما بين 190٠‏ وبداية ‏ 355, 
واتخذت قرارات سياسية أشبه بقرارات الولايات المتحدة لمام 1470 ١‏ وطبقت 
اجراءات هجرة جديدة فى اكتوير 1951 


وتبعا لهذه القواعد الجديدة ألغيت التسب والدول الأفضل الأولى » ووضصع 
نظام نقاط جديدة » وسمح للهجرة عند الحصول على 0٠‏ نقطة من ٠١١‏ ( ما عدا أحوال 
أخرى كالقرابة مثلا ) ٠ووضعت‏ النقاط وفقا للمهارات والمهن والسن والعواملالمرتبطة 
بها 2 ورجحت كفة المهنيين والعمال اللمهرة , وتغلبت على الاتجاه السابق القسائم 
الهن التقليدية » مثل الخدم فى المنازل والصناعات الأولية ٠‏ 


وقد أدى تيسير القيود للدخول بالنسبة للمهنيين ومن البلاد النامية الى تصاعد 
تيار هجرة المهنيين من البلاد النامية الى كندا من 1978 حتى 191٠‏ تقريبا مر كما 
يبين جدول (1) ومنه ريتضح أيضا أن نسية من المهاجرين من القوى العاملة قد 
حوت أعدادا متزايدة من البلاد النامية فى أواخر عام 19375 تقريبا * 


ا 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


خدول (/) بيان بهجرة التثيين هن البلاد النامية 
الى كننا لاكقا- كالأ5ا 


المدد الإجال ‏ العدد الإجال نبة (١)للثوية‏ المهاجرون 2 فسية (1)اخثوية 
للمهاجرين من للمهاجرين ‏ إل 0)... الكوزوا لل 9 .. 
البلاد النامية قوى عاملة 
إلى كدا 
لق )0 إن لكف 
اليا 7/4و را فنا 
مرا أملضة كثرا 2 
لحرا 0 نكل رةه 
اا 00 يذكن 000 
4ه 00 كن رق 
ار لوقل ليان درة11 
لوي 0000 يض كرقة 
00220 يل لكل لي 
لك 001 فلت ارال 
6 موروكر هارم ا اكفلرات 


عكلارة لكين لضض بفذلك 


(1) تعريف اليلاد النامية السااف ينطيق على التعريف الذى ورد ىجدوك (1) بالنسية 
للولايات الموحدة . 


الأسدر : كندا ء إدارة التوى ؟أعاملة والفجرة ع إحصائيات الخجرة عدة ذغرات . 


جدول (8) بيان هوجر بآخر مواطنة وآخر وطن للاقامة الدائمة ؟ال91ا 
للمهاجرين الى كثدا : 

آخر وطن للاقامة الدائمة 
حول ااواطنة 2 - دول متقدمة دول نامية المجموع الكلى 
دول متغدمة نيدت أكارا يكنا 
حول ناية نكا 4 هكقراه(؟) 


المجموع نكن 1 ككأقرؤلل 


)١(‏ مواطنون من بريطانيا ومستعمراتها , يما فى ذلك مونج كونج ومالطسة 
والهند الغربية وغيرها كآخر وطن. ضمن هذا الرقم ( يبلغ عددمم ١؟درا‏ شخصا) ٠‏ 

(؟) وبالتحديد , تختلف دولة المواطنة غى المنبع عنها فى التقسيم وفنقسا 
لآخر وطن للاقامة , لذا اعتبرت الجزائر ويلغاريا وايران ومراكشن والسعودية وتيوان 
وتونس ويلاد أفريقيا وآسيا الأخرى وأمريكا الوسطى الأخرى أقل تقدما . أمسا 
استونيا وايسلندة ولاتفيا ولتوانيا والدول الأوربية الاخزى فاعتيرت متقدمة , 
وقد صنفت الدول الاخرى كما ورد فى جدول (9) ٠‏ 


الصدر 

دى فورتيز وماكى 2 سيق ذكره جدول ( 15 -أ-)*٠‏ 

ومع هذا فهناك اتجاء عكسى تمثل فى تدهور التيار العام للمهاجرين من 
العمال فى أواخر الستينات مما يدل على التضشدد فى الهجرة الى كندا يصسفة 
عامة » وكذتلك شان المهاجرين من الغنيين الى كندا قى تلك الفترة ٠‏ 

وسواء استمرت عذه الاتجاهات أو تدمورت نسية الهنيين والمهساجرين من 
.العمال » وزادت أو قلت نسية المهنيين الهاجرين من البلاد النامية من بينهم » فهدذه 
قضية لا تحتمل التحليل الدقيق ٠‏ 

وأما زوال نفسيم الهنيين من البلاد النامية وفقا لمهنهم وآخر وطن. دائم لهم , 
فلدينا بيانات عنه في جدول ( ؟ ) وفقا للمهن الرئيسية من الفترة ١19535‏ ل 19105 
بصفة شاملة ويلاحظ فيه الاهمية الخاصة للمتحدثين بالانجليزية من بين الدول 
النامية ( الهند والهند الغربية وعمونج كونج وسرى لانكا ) وللمدرسين ( ينسسية 
هرة5/ ) والممرضات والغتيين الطبيين وأطباء الاستان ( بنسية 4ر٠5‏ ) والأطباء 
والجراحين وأطباء الأسدان ( 5راا /ر ) * 


استراليا * 
وفى .خاتمة المطاف نصل الى الهجرة الى استراليا » ودول السوق الاوربية 


المشتركة : وللاسف ليس لدينا بيانات منتظمة عن الهجرة اليها من الدول المتقدمة 
أو النامية ٠‏ 


ويعتبر تقرير البيت الامريكى 1515 أستراليا يعد كندا فىنطاق بلاد الكومنولث 
كمسةقبله للعقول المهاجرة * كذلك تدل النظرة العابرة على أن استراليا تختلف عن 
كندا » فبينما تتداخل اتجاهات الهجرة فى كندا مع تيارات الهجرة من الولايسات 
المتحدة والمملكة المتحدة واليها » تستقبل استراليا ولا تصدر الكثير من اللمهنيين من 
البلاد النامية أصلا » ويبين جذول ( ٠١‏ ) بعض الاحصائيات الميسورة الخامصة 
. يمكان الميلاد” والمهن” العامة فئ أستراليا خلال عام 03533 


كما تبين اعم الدول إلعى ترد منهسنا الهجرة الى استراليا من بين البيسلاد 
النامية » ومى الهند وماليزيا وسرى لانكا. وهونج كونج وأندونيسيا » مع نذر يسير 
من الغلبين وياكستان ٠‏ 


وواضح أن تصنيف آلهن قاصر اذا ما قورن بتصنيف الولايات التحنسذة 
للمهن: الفنية , كما أن أسلوب الوصول الى بيانات الهجرة بالنسية للجموعها. الكلى 
لا يتناسب مع تيارات الهجرة فى البلاد الاخرى ونظرا لفقر البيانات لا يتيبسسور 
بحث اتجاهات هجرة العقول الى استراليا ولأنظمها , وانما نذكر أن اسعراليبا 
التى (نحازت صراحة الى سياسة اتباع هجرة البيض دون الملونين من قبل »: قسيد 
اتجيت منذ 1916٠‏ وخلال الستينات وجهات متحررة وانسبانية أخرى ٠‏ : 


:ل ألمي اريثك 


م 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات لتا ليو يمرا لا9ل.... 


جدول () اجمالى بيأن الهنيين فى مهن خاصة مختارة من بلاد اقل تقدصا 1 ؟14175/157 


مهن مخنارة الازجنتين البرازيل ممر ايوئات هونج المحند إسرائيل لبنان 
كونج 
والصين 
الهندسة المدنية 2 
أغندمة ايكانكية 5 يننا 
الهندسة ١اصناعية ١‏ 
| المندسة الكهربائية 
أ هنئسة اناجم 
الهندسة الميكانيكية 
.«هنلصون أخرون 
كيميائيون 
جيولوجيون 
.عله طبيعة 5 
علياء طريعة أغرون 
عاياء بيواوحيا 
طب ييطرئ 
ليوا جيون وزرا عيون أخرون 
أسائذة وعمداء اكلا 


مدرسون بالممارس 5 ينك للف 
أطباء وجراحون 
مدرسون آخرون 
أطباء أسنان ٍ 
#رضات جامعات لل بي 
فيون فى الطب والأسان ‏ 4 لم 00م اذا 
المجموع 1 16 5لكرار هن رلاءاره #كقرى مب كخمم 

(1) ااييانات اللحامية بالالمبين نقع بين 1917-1471 فقط ما ماقبل ذلك فيدخل فى يات 
, أخرى 6©. . . 7 

(1) «أخرى » لاتشمل ما ذكر من دول ء فلا أسترالرا أو امسا أو يلجيكا أو برمودا 
أو تشيكو سلوفاكيا أو الدتمرك أو فنلنده أو فرنسا أو أ1انيا الاتحادية أو انر أو أيرلندة أو إيطانيا 
أو اليابان أو لوكسمبرج أو هولنده أو بلجيكا أو نيوزانده أو الغرويج أو بواندة أو البرتغال 


111 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا () اجمالى بيأن الهنيين فى مهن خاصة مختارة من بلاد اقل المنحنةفننا 


|[ المكسيك باكستان رومانيا سرى سوريا تركيا يوغوسلافيا البند الفلبين أخرى المجموع 
لانكا 1 


| نيوا جيون وزرا عون أخرون 
| أسائذة وعمداء 
مدرسون بالمدارس 


| فتبون فى الطب والأسان 
الجبوع 


الغربية ب 


لهذا 
5 
42 


ذا 
لف 
171 


1 رك 
1 أففرانا 
56 
4لا 
يلل 


مضق 

كيم 

1 

7 لذن 

07 كن 

1 لط لمضضض نخدا لكل 
5 رن 5ش اف لفق إآثاد ليك يلين 


ا كلع[ #ء هلل ملل 8ك 591 تبره سعفره اأكلرؤ لاقثرلام 


أو جنوب أفريقيا أو أسبانيا. أو السويد أو سويسرة أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة 
أو الاتحاد السوفيى . 

المصدر : جمعت البياناث من إدارة القوى العاملة والحجرة من كنداء إحصائيات الحجرة مأخوذة 
عن دى. د فورتز ودى ماكى : هجرة الءقول ور بية الدخل ٠‏ كندا ء ياجواق باتنجتر 
(ردين ذكو من قبل : جدول (1) + 


1١15 


لله الرواية 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات لام سسب 5 


| جدول ٠١‏ عمال باسترائيا عام 1477 ولنوا فيما وراء البحار ومواطن 
| ميلادهم ونهتهم : 


دكان اليلاد 


مهندسون مدنيون وميكانيكيون ومساحة 
كيميائيون وعلماء طبيعة وجي و لوجيون 
. علماء أحياه وطب بيطرى وزراعة وعلوم 
أطياء ممارسون وأسنان 
مهنيون طييون أعرون 
مدرسون 
كل اهن 
كل الحرف 
نسية المهثيين المجموع الكلى 
ار فات من الائاث 
أناث من كل مهنة 
نسي الاناث المجموع الكل 
المصدر : 
جريجورى هندرسون : « هجرة العمااة اانينية العالمية من الدول النامية »ص "7 نيويورك » 
ميق ذكره - (جدول #«) . 
معهد الأمم المتحدة اتدريس والبحث 141١‏ . كما ورد ى تقرير البيت الأهريكى 191/4 


0 : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


خدول 0٠١‏ عمال باسترالي عام 197 ولدوا فيما وراء البحار ومواطن 
| ملادهم ونهتهم 7 


| مهندسون مدنيون وءيكانيكيون ومساحة 
| كيميائيون وعلماء طبيعة وجيولوجيون 
. علماء أحياه وطب ببطرى وذراعة وعلوم 
أطباء ممارسون وأستان 
ممرضات 
مهنيون طبيون أخرون 
مدرسون 
كل المهن 
كل الحرف 
نسبة المهنييث المجموع الكلى 
اغمتر فات من الاناث 0 
أناث من كل مهنة 1 
نسي الاثاث المجموع الكل . 


الل سس ا 91313101 ااا ااا 
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المصدر: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ:.. 


دول السوق الأوربية الشتركة : 


من اللتعذر تحليل البيانات المتاحة الخاصة بهجرة المهنيين الى بلاد دول السوق 
الاوربية الستركة ٠‏ وذلك لعدة أسباب ٠‏ قبالنسبة لفرنسا يقول تقرير البيت الأمرد 
لعام 1917/5 : ء لا تكفى الاحصائيات لبيان نطاق هجرة الفغقول الى فرئسا ٠‏ 
ومن اللعروف أن حوالي 7 مليون نسمة عن مجموع سكانها البالغ خمسين مليونا من 
الاجانب » فان. ربع هؤلاء قد وفدوا من البلاد النامية فى الاتحاد الفرنسى » وقد 
زادت نسبة الاجانب من السكان الى 724٠+‏ وليس لممظمهم مهارات + وفى المهن العليا 
| تبلغ نسبة الاجانب ار / أو ١؟؟رلالا‏ نسمةء منها مواطنون فرنسيون من 

المستعمرات السابقة والادارات الحكومية ودول الانتداب بافريقيا والجزائر ومراكشس 
وتونس وافريقيا ودول هالاجائى ٠‏ وقد بلغ عدد هؤلاء ٠8ار"‏ نسمة ببسية 
؟رم من اجمالى مجموع الأجانب » وفى عام 19571 رصد عدد -٠5٠را‏ من الاجائب 
ممن قاموا بخدمات طبية واجتماعية وسطى * 


وعلى حد تعبير مستر هندرسون تعتبر كل الاحصائيات الفرنسية الخاصة 
بالهجرة « مخغفة جدا » اذ أن نسبة كبرى من الهنيين قد وفدوا هن الستممرات 
السابقة ولا يعتبرون أجانب من الناحية الاحصائية ٠‏ أما الاحصائيات الموضوعة 
بواسطة المركز القومى للبحوث العلمية ٠‏ فتبين أن نسبة ؟4/ تشضمل 75١‏ من 
الباحثين الأجانئب قد أتوا من البلاد النامية » وتعطى فكرة ما عن حجم هحجرة 
العقول الممتازة الى فرنسا ٠‏ 


وتدل القوائم الخاصة التى أعدتها ادارة السكان واليجرة بوزارة الشسئون 
الاجتماعية الفرنسية بباريس على اصدار تصاريح عمل جديدة للمهنيين الاجانب 
مثل المهندسين وعلماء الطبيعة والأطباء والاساتذة بين 19575 33 لمدد 435را من 
الأقراد من أوربا ٠‏ بما فى ذلك اليونان وتركيا ( عدد 588 ) ٠‏ ومن آسيا عدد 
» ومن أمريكا الجنوبية عدد ٠ 5١4‏ ومن أفريقيا 517 , وكانت الغالبية العظمى 
من هؤلاء الفديين من المهندسين وقد وفدوا جميعا من بلاد نامية ٠‏ وقد حرص مستر 
: هندرسون عل اعتبار هذه الأرقام مخفقة الى حد كبير * 


1 ومهما كانت هذه الاحصائيات قاصرة ١‏ الا أنها تؤكد بصفة عامة أن تيار 
العقول الهاجرة الى أوربا قد أتبع نظام المستعمرات الامبراطورية ولو أن هذا 
النظام ينطبق على فرنسا آقل مما ينطبق عل انجلترا » وتدفع الذول النامية له أبهظ 
الاثمان ٠‏ 1 980 

كذلك تندر البيانات الخاصة بهجرة العقول الى المانيا الاتحادية ودول السوق 
الاوربية الأخرى ( مثل هولئدة ) ٠‏ على أن بعض البيانات المتنائرة تشير الى هجرة 
فئيين اليها من دول أقل تقدما , وكثير منهم عن الطلبة الذين أقاموا فيها بميفة 
: دائمة » على أن انخفاض تيار الهجرة من العمال غير الفنيين الى أوربا الغربية قد 
أضعف أعمية هجرة المهنيين فى خيال الناس ٠‏ ولكنه ظاهرة موجودة ونمطه بلاد 
متقدمة وبلاد أقل تقدما . وبرتبط بعال الال والمهارة » وبشكل عاملا بارا فوعجرة 
العقول من أفريقيا بصفة غخاصة ٠‏ 1 


وختاما نواجه تيار هجرة العقول الى البلاد التقدمة ورصيد الدول المتقدمة 


من القوى العاملة المهنية 2 وهذه مهمة عسيرة لزيادة تعدد أنواع المهن مقايل نظامين 
مختلفين للاحصاء , ولان الرصيد لا يمين بين المهاجرين الدائمين والزائرين الذين 
لا يعتبرون مهاجرين * 
ومع هذا فاذا أخذنا هذه العوامل بعين الاعتبار 2 نجد تقديرات روبئز الخاصة 
بنسبة المهاجرين اللمهنيين من البلاد النامية للمجموع الكلى للمهاجرين » ونسسسية 
زيادتهم السنوية من مجموع المهنيين وفقا للمهن الرئيسية ٠‏ بالنسية للولاياتالمتحدة 
وكندا والمملكة المتحدة ‏ وترد عذه التقديرات فى الجداول ١١115601١‏ كما 


وضع روبئز النسب وفقا للتكيف لدى الهتيين المهاجرين من البلاد النامية » وبحث 
موقف الدارسين الوافدين من البلاد النامية » ومدى اعتبارهم غير مهاجرين من البلاد 
النامية ٠‏ وقد بينت تقديراته أن النسب صغيرة فى المتوسط » ولكئها مرتففة 
بالنسبة لانواع كالاطباء ( مثلا فى جدول 21١‏ ا الثالث ) مقارنة ات 
المتحدة ما بين 77 77 ) ومن الواضحع لعالم الاقتصاد أن الأعداد الصغيرة قد 

تكون لها آئار ضخمة » وان ظاهرة واحدة أو مجرد احتمال حدوثها تكفى لاثقارة 
المنافسة فى السوق تماما , وعلى العموم فسوف نتعرض لهذه الآثار فى القسسم 
التالى مع التركيز على آثار العقول المهاجرة فى البلاد النامية * 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جدول )١١(‏ ( اسهام المهنيين” من القوى العاملة المهاجرة الى البلاد المتقدمة , 
الولايات المتحدة /19501 اس لاوا 
جميع المهنيين مهن خاصة ١‏ 
6 لاتلقد الالال علماء مهندسون ١‏ أطياء 
وجراحوث 
رصيد المقيمين من فلن الحككم ‏ التكقم الاوك 
البلاد النائية ونسيمهم 
بين كل الهنيين 
المنوسط السنوىآانسية للف حداف باشلل 
الهجرة الكلبة ى للاالفلن 
رصيد المهنيين 
متوسط نسية الحجرة نحت ا لمتكم 5ل (محكد (لم ماود 
الكلية فى الزيادة لالفصسفه اسالافصسف للفلل 
متوسط نسية البطالة ١‏ (١عظم‏ أكثرمن م النتولخ) ا نحت( (.5ولج) 
بين المهنيين باستئناء 00650 فلن لايالفننه لاه 
الفشاط الذاق 


المدر : 
ادوين'بى روبتر ء بعض أبعاد هجرة المهنيين من البلاد النامية إلى البلاذ المتقدمة 195٠‏ 7 
مول ء كما ورد ى باجواى (مجررام سق ذكره : جدول 29 
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جدول (0) مدى اسهام القوى العاملة اأهاجرة من البلاد النامية كئدا 


ككؤ- كلزؤا 
م أ آذ أ أ آذآ ةك 
ٌ كل المهن. مهن خاصة 
يلدلفنن علماء قوميون علماء آرون »هندسون 
اللا اك 
نسية الهاجرين من ١951(78/(8‏ 0 (/293( لحل («لححقم 
اليلام الناءية تى الطوموع 
الكلى امهنين 
متوسط المتوىة 
للمهاجرين بالنسية 


أطباء وعلداء وهندسين 
200 


المجموع الكلى 
للمهنيين 
متوسط الفجرة السنوية 


#رلسة,1 (نسية الوافدين) 


بين 1-1951 إلمرصيد 151) 


'لنسية للزيادة 
العامة امهنيين 
نسبة البطاثة بين كل 7 ٠4‏ (حامل 
المهنييئ (باستئناء درجات <امية) 
المهود للحتافلل 


ا 
المسدر : روبتر : سبق ذكره . 1 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر: 


التاريخ : 


مزه )أرواست.... 


ل لبو ممصو لاا 


جدول )١5(‏ : مدى اسهام القوى العاملة الهاجرة هن البلاد اثاهية : الملكة المتحدة 


كل المهن 


اينف لاما 


نسبة الهاجرين 
' من البلاد النامية 
فى المجموع الكلى 
الهنيين 
التوسط السنوى ‏ 'ارء 
للمهاجرين 
باانسية لمجموع 
الكل للمهنيين 
متوسط الجرة 
السنوية 
بالفدية للزيادة 
العاملة للمهنييئ 
نسية الوطالة بين 4ه (خريجين 
كل المهنيين حديى 
العهد من الخامعات 


لفكنا كنا 


لححقع لالاقلع) 


المصدر : رويتز ٠‏ سين ذكره . 


لولفتك 


مهتلسون وعلماء 


در لكطا) 


عره (كحفلع 
ل لحكقع) 
لتحولع) 


أل من1 
إفللة 


مهن خاصة 


أطباء مرمات 


6التكولع لالالافل/ 


هرا (ككولع ‏ ملارء(/الك 


01م 
الاقلع) 


لايلانة 


4,0 (خريحى حديى العهد 
من الجامعات ) 


إ 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


آثار محتملة لهجرة العقول من البلاد النامية : 


وفتا لهدفنا عنا , يكفى أن تعتبر البلاد النامية من يخرج منها المهاجرون ء 
وستعرض لائر ذلك على ما يصل بارتفاع الدخل العام وغيره من المزايا الاجتماعية 
دون أن نتعرض لتوزيع الدخول ونسية البطالة فيها » ونكتفى بتقرير هبدأ 
اقتصادى أساسى يضعه رجل الاقتصاد بادىء ذى بده 2 فنقيم الهجرة على الاسس 
التالية : 2 


الآجر م الانتاج الخاص والاضافى ( لنفس الهنة ) © الانتساج الخاص 
والخارجى ( عن الهنة ) * 


وقد وضع هذا المبدا الاساسي جرويل وسكوت ٠‏ على أساس أن المهاجر عند 
هجرته من بلده الثامى يعلق أهمية كبرى على أجره ( ودوره فى الدخل القومى ) ,ومن 
ناحيةة أخرى يشمل ما يسهم به فى الدخل القومى انتاجه العام الاضافى والخارجى , 
وقد يزيد ذلك أو ينقص عما ينتجه فى عمله الخاص والاضاقى ٠‏ 

ولئن افترضنا أن اقتصاد البلد النامى قائم على المنافسة الحرة بحيث يربح 
كل فرد أجره وفقا لانتاجه الخاص والاضافى ٠‏ وأن هذا البلد لا يتسم ياضطراب 
اسواقه , ويتساوى الانتاج الخاص والاضافى فيه مع الانتاج الخاص والخارجى ,2 
فيتكافا فيه الاجر مع الانتاج الخاص والاضافى ٠,‏ ومع الانتاج الخاص والخارجى 2 
يؤدى المهاجى بذلك دوره الكامل دمأ يسهمه فى الدخل القومى , وبذلك لا يسبب 
نفعا ولا شررا لدى من يتركهم وراءه * 


وما أن يتبلور عذا المبدأ حتى تبدا المفارقات عند تطبيقه فى واقع حيساة 
الدول النامية , وهناك أحوال ثلاثة للمتغيرات بالنسبة للعقول المهاجرة : 
الحالة الآوى : الأجر + الانتاج الخاص الاضافى - الانتاج الخاص والخارجى 
الحالة الثانية : الاجر '- الانتاج الخاص الاضافى + الانتاج الخاص والخارجى 
الحالة الثالثة. : الآجر - الانتاج الخاص الاضافى 7 الانتاج الخاص والاضافى 

ويلاحل أن الحالة الثالئة استكمال فرغى للشكل فحسب »2 وقلما تحدث 
فى الواقع الذى قد يجمع حالتين أو ثلائة معا » وفيما يلل سنتناول بثى هن التفصيل 
الحالتين الأول والثانية لشمولهما لكل جوانب المناقشة المتعلقة بالآثار الضصادة 
والتخلفة من هجرة العقول فى البلاد النامية الأصلية ٠‏ 
الحالة الأول : 

الجر اج الانتاجالخاص والاضاقى - الأنتاجالخاص والخارجى زيقدر أتصارها 
أن هجرة العقول يعامة تخلف آثارا ضارة فى البلد النامى الأصلى > كما أن عاد 
الهاجر سيكؤون دون معدل الانتاجالقؤمى والخارجى , ويسبب الهجرة يحرم البلد 
النامى من هزايا نشاط المهاجر وعائد ائتاجه ٠‏ - : 


كما أن سفر عدد معين من المهاجرين يغير مقدار تفاعل عناصر الانتاج مععائدهاء 
واذا زاد عائد العمالة المهاجرة فمعناه أن أجرها الاصلى كان دون معدل الانتاج 
الخاص والاضافى ( فى هدة محدودة وبصورة شاملة ) ٠‏ أى كان عناك فائض فى 
متوسط تكلفة الهاجرين مقارنا بمعدل انتاجهم » ويلدهم الاصلى أحق بهم ٠‏ ويخسر 
بهجرتهم مله ٠‏ : 


ويقدر حجم الخسارة تبعا لقدرة البلد الاصل على تعويض نوع مهيفنة 
المهاجرين » ويكون حجم الخسارة كبيرا اذا لم يتيسر تعويضهم * 


أما الامر الثانى فيتصل بأجر المهاجر الذى لا يتكافأ انتاجه الخاص والاضافى 
والخارجى , نظرا لتحديد أجره على أساس غردى , كما يبدو من مشروع الخدمسات 
الطبية العامة فى بريطانيا » وحين يحدد صاحب العمل أجر كل مهنة فى البسلاد 
النامية » وبذلك لا يعتمد سوق العمالة على اللمنافسة , وانما يحدد على الامساس 
الفردى > 1 


ويتصل الامر الثالث بفرض الرسوم التى قد تحد من عائد الهاجى وترتبط 


به الى ما دون عائد انتاجه الخاص والاضاف ىوالخارجى © وهو أمر محتمل الوقوع 
فى البلاد ذات النظام الضريبى المتطور 2 حيث يكون المهاجر مساهما أكثر همنه 
مستفيدا من النظام العام ٠‏ 2 : 


الحالة الثانية : 
الاجر > الانتاج الخاص والاضافى 7 الانتاج الخاص والخارجى * 


وهنا تبرز عدة نماذج متنوعة ٠‏ 85 


وأول: هذه النماذج الانفصال حين لا يقدر السوق لكل صاحب مهنة قسدره 
الحق فى مجتمعه -ومن أعمها وضع الأطباء فى بلاد نامية كثيرة » فمكانتهم لا تقوم 
على مكاسبهم » لأن مجرد وجود طبيب فى: منطقة محرومة من الخدمات الطبية يجعله 
«طلبا عزيزا * 


وهناك نموذج يطلق عليهرجال الاقتصاد العائد الكبير للمقياس ٠‏ فقد تكونقيمة 
مجموعة من الهئيين أكبر بكثير من قيمة نفر منهم وقد لا تصور أجور كل منهم هذا 
الانتاج الاضافى ٠‏ وهذه قضية تثار عند الحديث عن دور الموهوبين من المماجرين 
فى ه بناء مؤسسة وبخاصة اذا كانوا من الباحثين من العلماء أو أساتذة الجامعات ٠‏ 


وهناك الاعانات التمليمية المخصصة للتدريب فى البلاد النامية » وفى معظم 
البلاد المتقدمة أيضا ٠‏ وربما لا تؤدى عجرة المقول عندئذ الى احداث ضرر بال , اذا 
كان عائد التدريب يخص الهاجر , دون المقيم . غلا تؤدى الهجرة الى زيادة عفد 
التعلمين فيه ٠‏ أما اذ ااعتمد الاقتصاد على مواطدين آخرين بالاحلال التام أو الجزثى, 
عندائة | بتسع نطاق اعانة التعليم وتكبر الخسارة ٠‏ وبالتعليم المان بفضل 


ل 


2 أجل اأرولية. 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


الدولة 2 يتكافا عائد المهاجرين > بينما تؤدى هجرته الى الاضرار الاضافى فيصيح 
الاجر - الانتاج الخاص الاضاقى > الانتاج اأخاص والخارجى ٠‏ وعند تكون 
الهجرة للعقول ضارة ٠‏ 


وعناك التشويه المحلى الذى يؤدى الى وجود فرق بين عاند المهاجر ومعمدل 
انتاجه الخاص والخارجى , بسبب سوء الاجر وما يتلوه من يطالة ٠‏ ففىالغلبين أطياء 
وفى الهند مهندسون من القوى العاملة الفنية فى البلاد النامية عن العاطلين .ولاتشكل 
| هجرتهم أى استنزاف », وانما تشكل مجرد ظاهرة عجرة » أو فائض أو صمام أمن 
أن انتاجهم يساوى لا ثىء * 


ولئن صح هذا التفسير ٠‏ يكون : الأجر - الانتاج الخاص الاضافى - الانتاج 
الخاص- والخارجى > ( صفر ) ٠+‏ وتنتمى هذه الظامرة للهجرة من العاطلين الى الحالة 
الثانية » اذ قد يقال ان انتاجهم ليس صفر! ٠‏ بل يؤدى الى احداث الضرر , 
أى أن الاجر - ( صفر ) ت الانتاج الخاص الاضافى << الانتاج الغاس 
| والخارجى » وكما ذكر حمادة ويجوانى من قبل من أن تيار محجرة الاطباء الى الخارج 
من أحياء المدن المكتظة بالعاطلين قد يمنع الفائض العالى لنشاط هؤلاء الاطباء فىالناطق 
فية 2 وهكذا تؤدى هجرة العقول ( الخارجية ) الى تباطؤ حميد ه للانتثسار 
الداخلى » 2 فى اطار رأسسمالى وهذا حل قاصر ٠‏ ولكنه قائم فى سياسة الممين 
التى ترسل أطباءها الى الريف ٠‏ 


وقد تؤدى الهجرة من قاعدة يطالة مهنية على المدى الطويل الى زيادة عدد 
الاتعلمين فى التدريب المهنى وارتفاع عائده » أو ترفع تكلفته دون زيادة فى عائده , 
فيقل الدخل القومى ( بالنسبة لاجمالى تكاليف التعليم ) , وهنا يكون الاجر - 
ر صفر ) < الانتاج الخاص والخارجى ٠‏ ( لآن الهجرة تخفض الانتاج الخساص 
والخارجى » وعدم الهجرة يجب أن يؤدى الى زيادة الانتاج الخاص والخارجى * 


وفى النهاية , اذ أدت الهجرة الى شدة افساد الاجور برفع مسستوى أجور 
المهاجرين من الهنيين بتحسين حالهم » فسوف تزيد حدة الخسارة الناجمة عن 
الهجرة والتى تعرضنا لها فى الفقرة السالفة ٠‏ 


وتبين الأمثلة السابقة أن ما تسببه الهجرة من خسارة لأن الاجور أقفلل 
من معدل الانتاج الخاص والخارجىء الا أن بعض الأمثلة الخارجية تبين أن الاجر 
ر » الانتاج الخاص والاضافى ) > الانتاج الخاصص والخارجى » وهنا تسيب 
الهجرة مزيدا من الرفاهية فى البلاد النامية ومنها مثلان جديران بالملاحظة يسود 
فيهما الدخل والانتاج الخارجى للمهاجر على بلده النامى بطريقة ما ٠‏ 


غفى أحن الامثلة يشكل نشاط الفرد المهاجر خيرا عاما يعود أثره على البلد 
(أخامى 2 كما هى حال الاساتذة من الجامعيين والباحثين من العلماء » وقد يزدمر 

الانتاج بسبب توفر الامكانيات ووجود المجال الصالح فى البلد ااتقدم ٠‏ ومن ناحية 
أخرى يتجه ذا الانتاج الى مقابلة احتياج البلد المتقدم لا النامى » وكذا تعتمد 
النتيجة بالنسبة للبلد النامى على كل هده العوامل مما ٠‏ 


الكن 


وفى مثال آخر » لا ضرورة لبقاء المهاجر الممتاز فى بلده » ويمكنه أن يوجة 
تلاميذه والباحثين من بعيد . واذا ما برز نشاطه بسيب توفر الامكانيات » وكفاءة 
الاداء » يكون تأثيره أقوى عما كان عليه ٠‏ وعبيب هذه النظرية أن طلاب العملم 
والبحث فى البلد النامى قد تثبط عمتهم اذا اعتقدوا أن العمل فى الخسارج هو 
الذى يؤدى الى التفوق والنجاح ٠‏ فيحول ذلك دون نمو الثقة المحلية فى النفس , أو 
فى القدرة على انجاز البحث العلمى وهذه ظاعرة يعهدها كل من حاول انششساء مؤسسمات 
فى البلاد النامية -٠‏ 


وهكذا نصل الى الفروض التالية : 1 ائر هجرةالعقولعلى مجرى انتاج السلع 
والخدمات أو الدخل القومى » كمؤشرات تكفى لابراز آثار هذه العجرة و (ب)الهجرة 
مستمرة فى الواقع ٠‏ ولا عائد من آثارها من إى نوع + وكلا الفرضين يجانيه 
الصواب ٠‏ ويجب التخلى عنهما الواحد تلو الآخر ٠‏ 


مؤشرات أخرى للآثار الايجابية الطيبة للهجرة ٠‏ 


وسوف نعرض الآن المشكلة تحديد آثار الرفاعية يثى* من التفصيل ٠‏ 
البطالة : اذا ما اعتبرنا رفاهية اليلد النامى رفاعية من تخلفوا فيه فلا معمسنى 
لهدا التحليل بالنسبة للبطالة وحدها . وقد تعرضنا للبطالة من حيث صلتها يالدخل 
القومى ( أو المنفعة ) فحسب ء فهذا أساس البيحث * أما ارتفاع نسية اليطالة 
أو هبوطها يسبب هجرة العقول » فقضية لها وزنها ٠‏ 


وتترتب آثار هجرة العقرل فى مجال البطالة لا على طبقة انهنيين المساجرين 
( بطريقه غير هباشرة ) فحسب ء ولا على كل المهن الاخرى » بل بصفة خامصة 
على انواع آسواق العمالة ٠‏ والمقومات القومية المتصلة يذلك ٠‏ 


ويكفى أن نلاحظ أنه حيث توجد اليطالة ( فى أى وقت ) تقلل الهجرة من 
حدتها » مع افتراض أن عدد امهنيين لا يزيد بحيث يطغى على الفائض * ولا يبدو 
هذا الأمر واضحا لآن الهجرة ترفع الأجر اللمنتظر للمهنيين يخفض عدد من لا يجدون 
عملا » ولان الهجرة تعدل الاجر المنتظر بالنسبة للاجور الاجنبيةالعالية كذلك ,فالدافم 
المتزايد لإكتساب الخبرة المهنية قد يؤدى الى زيادة عدد المهتيين الى حد يفسسمد 
الفائض »> فتزيد نسية البطالة » ولا تنقص ٠‏ وبالاضافة الى مهذا 2 لو زاد الاجتهاد 
بتداخل الاسواق العالمية للمهنيين » وأدى ذلك الى ارتفاع الأجؤر الخاصة بطيقة 
المهنيين المهاجرين ( والطيارين من الامثلة الطيبة لذلك ) يحتمل أن ترتفع نسسية 
البطالة مع الهجرة وأن لا تنخفضءواذا تصورنا وجود زيادة فى الأجور الثانويةيسيب 
| الهجرة مع زيادة فى الاجور الاساسية المصاحبة للاجتهاد » فقد ترتفم نسبة 
البطالة فى أسواق العمالة الأخرى ٠‏ ٍ 
توزيع الدخل وانعدام الساواة : 
كذلك يجب تفسير ظاهرة عجرة العقول وتوزيع الدخل وانعدام المساواة , 
| .فلهذا لابد من تمييز بدائل لهذه المدركات * 


د * 


واذا اعتبرنا تكافؤ الفص وتكافؤ النجاح أعدافا متساوية » فيكون تخفيض 

معامل اختلاف الاجر ميزة ٠‏ عندئذ تؤدى هجرة العقول والنافسة الى ارتفاع 
الراتب المهنى » ومن زاوية المساواة يعتبر هذا الاتجاه عكسيا , ومما يقلق بالالمخططين 
1 الاقتصاديين والاجتماعيين أن اباحة الهجرة تتيح للطاقات المحلية لوغ ممسستر: 
طيب من الأجور , وأما أن يضعوا قيودا على الهجرة لازالة آثار المنافسة مضحينبالقيم 
الانسانية واما أن .يضحوا يميادىء المساواة » ويظهر الجدل سطحية ادعاء الخصوم 
تجاه هجرة العقول ححين يرجعون المشكلة الى قصور فى سياسة الدول النامية , 
وفشلها فى أن تجزل العطاء للمهنيين بها » ومصدرة حكما اخلاقيا يوجب تمديل 
الرتيات والمساواة بيتها ٠‏ 


وهناك اتجاه تناول هجرة العقول عن زاوية لا تدعو للمساواة » ومن الممكن 
يحث مدى ما يتاح لاصحاب الدخول الدنيا من فرص يلوغ المراتب العليا للدخول 
غير المتساوية للهجرة - وربما انطبق هذا القول على هجرة الطبقات العليا من أوريا 
الى الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر خاصة بعدم تكانؤ الفرص التعليمية 
فى يلاد نامية كثيرة يحيث يمكن اعتيار هجرة المهنيين من الدول النامية متاحة 
لذو الامتيازات فحسب ٠‏ 


وآخيرا قد نبحث نتائج هجرة العقول على اساس الدخل والتوزيع وفققا 
لتوزيع الدخل الوظيفى او الشخصى ٠»‏ وليس لدينا مانقوله فى أحد الاتجاهين . 
ويتوفف كل ثىء على النموذج الذى تحلل الوقائع على هداه فى البلاد النامية , 
وعلى ما يختار من تعريف لتوزيع الدخل » ولا يجب وضع فرض ما فهذا ما لا يؤمن 
به صاحب هذا المقال وحيثما يخنى المهاجر مكانه لشخص آخر متعلم » لا توجد 
وطيفة جديدة متغيرة القيمة » ويظل الانتاج على حاله واذا ما تعلم عاطل سايق ات 
عمل ٠‏ ظلت الاجور بالنسية للدخل القومى على حالها » واذا ما نظرنا الى الدشل 
القومى واستيعدنا تكاليف التعليم المتزايدة ( اذا تعلم شخص آخر ) ترتفع نسبة 
السامية فى الاجور * واذا ما أخذنا معامل الاجور بالنسية لعمالة المتعلم وغير 
التعلم تظل النسية على حالها ٠‏ واذا ما أخذنا معامل الاجور بالنسية للمتعلم مفارنة 
بمتوسط دخل غير المتعلم ويضاف العاطل اليه » تنخفض النسبة ( اذ تقل البطالة » 
وعكذا دواليك + وقد سبقت ملاحظة نتائج توزيع الدخل بالنسبة للعقول المهاجرة 
من قبل أصحاب النظريات الاقتصادية للتوازن العام مؤخرا ( مثل بجواتى وحصسادة 
وماك كلوخ .يلن ) * ويمكن أن تتكيف هذه العروض وفقا لأى مؤشر خاص بتوزيع 
الدخل بالتسبة لهجرة العقول من البلاد النامية ٠‏ 


وليس من الواضح أن تكون رفاهية من يتخلف فى البلد النامى يمعزل تام 
عن آثار هجرة العقول من الدول النامية ؛ فمن الممكن أن تنعم يحجمها الاقتتصادى 
الكبير » شانها شان ما يسمى بالدول العظمى ٠‏ ومن الواضح أن اتساع اللمجال 
الاقتصادى يمود بعائد اقتصادى كبير » وقد ندعم مركز المساوم فى القضايا 
الاقتصادية كما حدث لدول الاوبك وسيب نجاحها » وبذلك يزيد نصيبها فى الارياج 
من ااأتجارة والاستثمارات +* الخ - وهذا ما ينطيق على العقول من الدول 
النامية عند حدوث آثاو مضادة + 0 


ككل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


القوى العاملة الفتية : 


ان مجرد وجود قوى عامله فنية لها طابم علمى سيكون له أثره فى التعجي 
بالتقدم » وقد عبر تقرير البيت الأمريكى عن هدا تعبيرا طييا على النحو التالى ٠‏ 

- ان الصفوة من المتعلمين تلعب الدور الاول فى الجتمع » وقد يكون لهجرة 
العقول من اليلاد النامية آثار د تفوق كل تخصص » وتسيب خسارة اجتماعية 
جسيمة ٠ ٠‏ فاليلاد النامي لا تحتاج الى مهارات خاصة فحسب ء بل تحتاج 
الى القيادة والى القدرة على التنظيم » وقد يؤدى استمرار عجرة العقول الممتازة ذات 
الخبرة الى خلق احساس بالاحياط على المدى الطويل » والى حدوث آثار معدية » وتقلل 
من فدر من تخلقوا » وتقلل ثم تقلل من عسدد القادة من السياسيين والادرايين 
والمدربين اللازمين لدفع عجلة التطور حين يحين الوقت المناسب ٠‏ 


الهجرة فى الذهاب والاياب وما تحدثه من آثار : 
علينا أيضا أن نحلل مظاهر رفامية العقول المهاجرة ووجوب تغييرها . ولكن 
الوضع لم يعد مستقرا » بل قد ينتكس » وتحدث تيارات للذهاب والاياب ٠‏ 


ويعرض هذا القال لثلاث مظاهر كبرى لهذه الحركة 2 فهناك من يعتبر 

العقول خسارة بالنسبة للبلد النامى الاصلى , على ان المهنيين الذين يزورون 
يلادهم النامية بين الحين والحين يضيفون الى عائدها بعدة وسائل ٠‏ وكثيرا ما يزود 
أساتذة الجامعات والياحثون من العلماء مؤسسات اليلاد النامية 'بمنح من البلاد 
المتقدمة ٠‏ : 


وثانيا مادامت القدرات تصقل فى البيئات الاصلح 2 يستطيع المهنى العالد 
أن يحدث أثرا يفوق ما كان سيحدثه من أثر قبل هجرته الاولى » فوصول الصينيين 
الى الطاقة الذرية انما كان بفضل علماء صينيين أقاموا ونضجوا فى الولايات 
المتحدة ٠‏ 


وآأخيرا لا يتوقف عطاء المهاجر على عودته أو على ذهايه وايايه » وانما على مدى 
صلته ببلده النامى وقد يعود اليه فى النهاية يكل مدخراته * 

مثل هذه العوامل قد تعوض عما تحدثه العقول المهاجرة من آثار ضارة ٠‏ ومن 
المحتمل أن كثيرا من البلاد النامية انما تعانى من ظاهرة هجرة العقول وليس لديها 
مسكلة حقيقية ٠‏ 


المدلول السياسى لهجرة العقول : ش 1 


1١6 


الاستفادة من ذلك بتنمية الدول النامية الصدرة ٠‏ 


1 
الى 


| ج - الموافقة علىهجرة العقول بما يترتب على ذلك من آثار , مغ السمى 
ا 


/ وقد يسمل مقترح واحد كل هذه المقترحات الثلاثئة 2 ومناك اقتراح يفرض 
| نريبة أخرى على دخول المهتيين من البلاد النامية ٠‏ بحيث يودع العالد لدى هيئنة 
'تنمية بالامم المتحدة . وسنفصل فى همذا الاقتراح فى القسم التألى . وقد يؤدى هذا 
الاقتراح الى التقليل من مجرة العقول بتقليل صاف عرتياتهم فى الدول التقدمة ٠‏ وقد 
ايضا حدوث آثار مضادة فى البلاد النامية وفقا لميد! المنافسة كما. وصسفله 
| بجواتى وحماده بالحد من ارتفاع أجور المهنيين فى البلاد النامية ر لان صافى أجور 
| اهنيز المهاجرين فى البلاد التقدمة سسيتخفض بعد فرض الضريبة الاخرى ) ٠‏ 
أوسيزيد هذا الاجراء من حجم الوارد اللازمة للانفاق على التنمية . لأن الضريبسة 
الأخيرة ستسسهلك جزء! من الدخول المرتفعة للمهنيين من المهاجرين من البلاد النامية » 
وسيتحول العائد عن طريق هيئة الأمم الى الدول النامية ٠‏ وبذلك ينظم الاقتراح 
حلقة الاتصال ٠‏ 


حة وهل تتطلب (أ) خطوات من 


ومن المفيد. كذلك أن نميز بين الخطط اللقعر. 
الي ا 


الدول النامية (ب) خطوات هن الدول المتقدمة أو 0 (ج) مجهود ء مشسترك 


اشتراكا فى التنفيذ 


وفى النهاية هل تتطلب الخطط ذات المجهود اللشترك ( | ) ام 
أى (ب) دفعا متعدد الاتجاهات 


مقترحات لخطط تحد من هجرة العقول : 
لقد شاعت المقترحات الفرعية للحد هن عجرة العقول » وانقسمت الى مقترحات 
مقيدة ومقترحات محفزة ٠‏ 


الخطط المقيدة : 0 


2 قيود تضعها الدول النامية موازية المقيود التى تضعها الدول المتقدمة 2, 
كالدول التغدمة تحد من حجم هجرة العقول الوافدة للدرجة المرغوية » بيئما تضع 
الدول النامية مقترحات متغيرة تقيد مصادر الهجرة + منها عدم اصدار جوازات السفر 
أو الانتزام بتتفيذ الخدمة العسكرية للمهنيين من حديثئى التخرج كما يحدث 
بالنسية لخريجى كليات الطب فى بلاد 2 » أو يوضع العراقيل قى سسبيل 
الخروج ٠‏ ( كما حدث حين منعت الهند اجراء الامتحانات الطبية للرابطة الامريكية 
الا والغرباء فيها » مع ان الخريجين الهنود كانوا قد أدوه وهم فى سياحصة 
خارج بلادهم ) كما لا يمكن تطبيق هذه القيود فى العادة على من يدرس فى الخارج 
عن الطلاب بعد اتمام دراستهم, مع أن حكومة سرى لانكا إشترطت تجديد 
الجوازات وتحويل العملة *٠‏ الخ 5 وكان بوسنعها ألا تجدد الجوازات للمهاجرين 

لترغمهم على العودة * والواقع أن هذه القيود انما تضع مضايقات يمكن تحايل 
الهاجر عليها رغم كراعيتة ذلك : ولذلك أثره على كفاءته وارتباطه ببلده لذا لا تنفذ 
عذه القيود الا لماما , بل تلغى عند الاحتجاج الشديد عليها . 
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الخطط المحفزة ؛ 

وبر بن عديها إنيلاد ابناميه بصعه عامه بحيث انجعل الهجرة امل بريقا وذلت 
يزياده امرنياتا٠‏ وبيسير اجراء البحوث ابخ > ولنن دان من انملن النهوص يعدد 
من جواسب الحياة امهنيه مي عدد من اللمؤسسات فى البلاد الناميه , الا ان امشكلة 
الاسياسية دمن فى انهوة ابحاننه بين وساتل البحت انتاحه فى اليلاد التعدمه وبين 
البلاد انناميه يسيب انوارد عى انعام الاول /, أتدلك لا تستطيع الدول الناميه 
ان نتجاهل معترحات رمع مرنيات انهتيي لستوى عالمى مما عد يمس مشروعاتها 
لنتنويه ,2 وبو لعدت بعص هده المقترهات وعددت من عدد انهساجرين من الهنيين 
دلا بد من دراسه انارها الضارة الاحرى ٠‏ 


وهمناك من يقول ان البلاد النامية قد نوسعت فى اتاحة فرص التعليم 
أنثر من اللازم » وان هجرة الهنيين والبطالة انما تجما عن ذلك » ونحن البحث فد 
أثبت ان الحد من التوسعمى التعديم فى أى بلد , تخرج منه الهجرة لم يحد من 
الهجرة الى يلد .يمتح اجورا اعلى واما إيتحكم فى هذا الانجاه سوق العمالهبالنسيه 
مهن خاصه والاهداف الاجتماعية للدولة النامية المعنية , فاذا نقص حجلم 


العاملين المحليين ( دون حساب انهاجرين ) ونقص حجم عمالته » نال ذلك من الخطة, 
وادا زاد سوق العمالة زيادةمؤقتة وننوعت الاجور » ادى نقص العمالة الى انتشضمار 
المهنيين ( مثل الاطياء ) فى الريف مثلا حيث الحاجة والعائد العالى * أى أن تقييد 
التعديم وتخريجمهنيين مهاجرين مع وجود فانضامر غير مقبول على علاته » بل لايحتمل 
أن تؤدى سياسة الحد من التعليم بالنسية للمهنيين ‏ ولو كانت مرغوية ل الى 
التشجيع » وخاصة عندما ظهر ما فى فرص الهجرة من, بريق ٠‏ وما توهر من عائد 
مجن ٠‏ 


واذا ها تحولنا الى الخطط المحفزة التى يمكن أن تضعها البلاد المتقدمة لتحد 
من تيار الهبجرة ليها ٠‏ ) 


..من ابلاد النامية نجد اتجاهين الأول : يمكن الحد من وسائل اجتذاب الهجرة 
يتشسجيع محلى فى البلد المتقدم لاشسراف الهنيين المهاجرين من البلاد النامية 
بعدة طرق ءيطريق الابحاث أثناء زيارة المهنى المقبل من اليلد النامى الى مؤسسة 
أ اعلى منحة-فى جامعة أو معهد بالبلد المتقدم » وبذلك يظل المهنى المقبل من البلد 
النامى أصلا مرتبطا يبلده » مستمر! فى بنائه , وما الى ذلك ٠‏ ويتقافى عرتيه 
المتخفض فى بلده ٠‏ بينما يكسب الكثير من المال والعلم خلال زيارته الخارجية ليقابل٠‏ 
ذلك تمويل زيارات علماء البلاد المتقدمة لزيارة معاهد اليلاد النامية » ومن الممكن 
أن. تكون النتائج ضارة اذا لم توضع البرامج السليمة ٠‏ فمثلا اذا وضعت البرامج 
على أساس الاستضافة :<ول الاعتمام المهنى الى اهتمام' بتنمية الاستضافة ٠‏ كذلك 
قد تدفع ميالخ كبيرة لمن لا اقدر لهم من علماء اليلاد النامية » مما قد يثير ثاثّرة 
المجتمع الهتى المحلى + . 
والاتجاه الثانى : يمكن الحد من العقول المهاجرة بفرض ضريية أخرى 
على دخول المهنيين المهاجرين من البلاد النامية فى البلاد المتقدمة التى عاجروا اليها , 
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ويفترحها صاحب هذا المقال » وستيحث فى القسم اتتالى * وقد أثيتت الدرأسسة 
الاقتصادية وأرقامها بالنسبة لهجرة العقول الى الولايات التحدة أن تخفيض 
الاجر الذى تفرض عليه الضريبة فى البلد النامى والبلد المتقدم لم إيحد كتسيرا 
من انيار الهجرة بمعزل عن البلد النامى ( الذى يدقع مواطتوه الضريبة ) , واليبلد 
المنقدم ( الذى لا يدفع مواطنوممن الهاجرين الضريبة ) ٠‏ كذلك قد ترفع هتاه 
الفريية عائد اليلد النامى , ما دامت الهجرة منه ايجابية ؛ ولكنها ستصيب ارتفاع 
أجور اللهنيين فى اليلد النامى بالضرر وفقا للبدا المنافسة الحرة 2 “ : 


خطط مقترحة للحد هن آثار هجرة العقول هن البلاد النامية : 


تعتمد الخطط المقترحة للحد هن آثار هجرة العقول من البلاد التامية الىالبلاد 
المنقدمة أساسا على فرض ميلم من المال » وتتضمن مشروعات للتعويض يمولهسسا 
اليلد المتقدم المهاجر اليه » للتعويض عن الخسائر إلتى لحقت بالبلد النسامى 
يسبب مجرة العقول منه » أو يوضع مشروعات للتعويض يمولها المهماجرون 
انفسهم 2 وهنا ترد فكرة لاحسلال المعونة الغنية كبديل لما يؤخذ من البلاد 
النامية » وقد وضعت حسابات كثيرة للخسائر والارباح فى القوى العاملة والعقول 
المهاجرة ٠‏ وبر نامج الممونات ١‏ » على أن فكرة الاحلال مخادعة » فهناك فروقنوغية 
حتى اذا ما تكافآت المهن » حب التنافس يعقب الهجره » ويقوى بالمعونة الغنية, 
وانما يؤئر البلد النامى أن يحتفظ برصيده من القوى العاملة الهنية دون الاعتماد 
على المعونة الفنية التى يمكن أن تنتهى فجأة وهلم جرا. ٠‏ ِ 


أما الخطط المقترحة للتعويض الالى المرنيط بالدولة المتقدمة المهاجر . الييا 
أو المرتيط بالمهاجرين أنفسهم فتفترض سلفا وجود أساليب واجراءات لتقدير 
خسائر البلاد النامية » ويختلف رجال الاقتصاد اختلافا كبيرا حول مثل عذه. القضايا 
ولا يتفقون » فالخسائر دائمة التغيير فى كل عام , وتتطلب تغييرا دائما فى تقدين 
التعويض ( فتتغير الضريبة المفروضة على المهاجر أيضا ).2 وعكذه تكون الخطة 
المقترحة المعتمدة على تقدير خسائر البلاد النامية يالمال وتحويله اليها تعمويضا 
لها عن هجرة عقولها خطة غير عملية » الا اذا اعتبرت اتجاهات.عامة_لا أساسا وطيدا 
للحسابات المالية ٠‏ 200 


والخلاصة مهناك نوع من الضرائب المتعلقة بالفنيين المهاجرين اذا قدرت 
إخسائر البلاد النامية من زاوية عامة : (1) ضريبة السفر عند الخروج : كما فعل 
الاتحاد السوفييتى » (ب) ضريبة أخرى على المهاجر بعد الهجرة .". وتبرير الضريببة 
الأول كما قدمه الاتحاد السوفييتى هو التعويض عن نفقات تعليم المهاجن , 
وتبرير الضريبة الثانية هو التعويض عن الخسائر التى أصابت البلد النامى يسبب 
الهجرة * ولكن تنفيذ هذا الاقتراح متعثر ٠‏ ولا يمكن تقدير الخسارة الا من ناحية 
عامة » وليس على أساس ضريبة محددة ٠‏ 2 20 
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فرفضي ضريبة على العقول المهاجرة : 


هناك اذن اقتراح أوحد بعرض رسوم تصاعدية على المهاجرين الى البلاد 
المتقدمة التى ماجروا اليها » وتحول الى البلاد النامية التى عاجروا منهاء وقد 
نوق 3 من التفصيل » ومن عدة زوايا » لمدة عشر سنوات تقريبا ,والاز 

ن التحويل -بطريقعيئة الأمم ٠٠+‏ وبدت هذه الضريبة مفضلة من الواح 
القاد نية وحقوق الانسان لتحصيل الرسوم » فالبلاد النامية تفرضها , والدول المتقدمة 
تجبيها » وتعقد لذلك معاعدة فى الاء المتحدة ليودع فيها العائد فى ادارة خاصة, 
او إيعتبر حساب ودائع خاصة بمصلحة الامم النامية ومشروعات التنمية بها ٠‏ 


ما حجم هذا العائد ؟ لقد قدره يجواتى ويلكوفتس بالنسبة للولايات المتحسدة 
١‏ ودفوارتيز وماكى بالنسبة لكندا وبالاكس وجودون بالنسية للملكة المتحدة وبلخ 
مجموخ المبالغ السنوية 2٠١‏ مليون دولار أمريكى ٠‏ والتقدير تقريبى قابل فلزيادة 
والنقصان وفقا للبيانات المتاحة ٠.‏ ولكنه تقدير معقول وأمر لازم قبل فرض رسم 
جديد » واذا ما أضيفت اليه التقديرات المالية الخاصة هذه الضريبية من 
استراليا ودول السوق الاوروبية. المستركة . يزيد الحجم بنسبة الربع فيسل 
الى 5176 مليون دولار على أساس تقديرات 19195 »> واذا مأ تم تطبيق الضريبسسة 
وفقا للميدا الاخلاقتى على المهنيين المهاجرين من مواطنى البلاد النامية على أساس 
عجرة دائمة أو عقد عمل طويل الاجل » واشرفت عليها هينات دولية مثل هيئة الامم 
أو البنك الدولى أوالبدكالدولى للتنمية والتعمير » زاد الدخل يما لا يقل عن ه5مليون 
أخرى فيبلخ المجموع 1٠٠‏ مليون دولار ٠‏ واذا ما قدرنا نسبة 50/ لارتفاع الاسعار 
والاجور منذ 191١‏ لتوفير العائد وتوظيفه عام 1515 2 يقدر المائد بمبلخ 6٠.٠‏ 
ملبون دولار فى كل عام ٠‏ 


كذلك ,ينادى أنصار فرض هذه الضريبة يأن تسهم الدول المتقدمة بمبلغ ممائل , 
لان الهجرة المهنية ( الماهرة ) مفيهة تماما للبلاد المتقدمة التى استقطبت المهاجرين 
وهذه يعض- الأسباب التى يقدموتها ٠‏ 


- لا يسمح بالهجرة الا لمن تحتساج اليهم الدولة المتقدمة المستقيلة وبطلب 
أصحاب الأعمال فيها ٠‏ 


- فى البلاده ذات النظام الضريبى المتقدم يقدم المهاجرون من المهنيين خدمات 
كاملة لغيرهم » وليسوا بمستغيدين فقط ٠‏ ودخولهم فوق المتوسط » وتتراوح بين 
المرتبة الأولى والخامسة ٠‏ 


- الامثلة كثيرة على مهاجرين من المهنيين اسهموا اسهاما علميا حقيقيا فى 
مجالات التنفيذ والانشاء ٠٠‏ الخ فيما يطلق عليه رجال الاقتصاد « دائرة اللجالات » ٠‏ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وما تسهم يه الدول المتقدمة من هال يرفع الدخل الى الف مليون دولار 

سنويا وفقا لاحصائيات 15717 + وعلينا أن ندرك أن هذا القدر من المال لن يكون 
معونة عقيدة بقيود اذا ما قورن بالمعونة الخارجية , تبلغ نسبته ١‏ : 5 من المبالمخ 
الأرصودة للمعونة الخارجية التى تقدر بمبلخ 50٠.٠١‏ مليون دولار تعطى للبلاد النامية 
ونقا لهذه الضريبة * 


لذا يمكننا أن نتصور نظاما اقتصاديا دوليا تكون هجرة الهنيين فيه دولية 
'نسانية » وتجمع الرسوم التى تفرض على المهاجرين باشراف دوى وتوجه للتدمية 
فى البلاد النامية هسهاما من هؤلاء المهاجرين من المهنيين مقابل تمتعهم بمزايا فى 
الدول المتقدمة » وما هذا بواجب أخلاقى يلتزم به المهاجر المهنى به فحسب ء وانما 
يعبر بذلك عن مصلحة ذاتية مستئيرة والا زادت قيود الدول النامية على البحصرة 
منها ٠‏ كذلك اذا ما تلتقى الدول النامية والمتقدمة تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة فى 
لل تعاون متشابك متعدد الاطراف » وتواجه حاجة ملحة لطالب العالم الثالث ٠‏ واملنا 
أن يكون مقترحنا قبلة الانظار فى المستقبل القريب » وأن يحتل مكانه اللملائم فىاطار 
الاقتصاد العالمى *٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : مم0 


1 
© ان ظاهرة نروح العمال هن ١‏ 


الدول النامية للعمل في البول 
التقدمة في اوربا الغربية 2 والتي 
بدان مند ما يقرب مسن خمسين 


عاما » تعود في اساسها الى معدم | و 


التكافؤ في التقدم الاقتصادي بين 
الدول النامية والدول التق 55 


واذا دنا الجزائر كمثال | 


لاظهار العلافة الوجودة او المكن ! السبب 


ايجادها بين تنميسة مواردتما , 
والهحرة اللؤقتة لبعض سكانها | 
العاملينفاننا نجد الهجرة الجزائرية 


ل : فو حاجة جة الشاديع الصناعية 


الجزائرية الى اعداد وتكوين عدد | 
العمسال ا 
التقصصاك » وي علد الحلة 56 | 


القطاع الثاني هو الذي يستوعب 
عي نسسسية لا بألس بهامضن هؤلاء 
الهاجرين "* 


السسبب الما 
كله الفجسرة مؤفة لون الف 


آما السبب الثالث 0 
الطريقة التي تتبعها مصاخة 
الاحصاء الفرنسية عند قيامها 
بعملية حصر السكان الاجانب في 
فرنسا » حيث تقوم بارسال 
استمارات الاستبيان لهم من طربق 
البريد لكي يتولوا الاجابة بانفسهم 
عن بيانتها » وعناك هن الاسباب 
التي تحتم على كثير من المهاجرين 
/ الجزائريين عدم الره على 
| استفسارات مصساعة الاحصاء ‏ 
/ ومعلوم حتى لدى السسلطات 
الهاجرين من مكان لآخر , ومن | الفرنسية بان ناك عددا لا باس 
محافظة الى اخرى دال فرنسا ' به من العمال الاجانب في باريس 


| بحثا عن » وبينها دين | وضواحيهاء وفي كثير من الحافظات 
7 َس ذلك مث 0 | البلدان الاوربية الجاورة لها 


الفرنسسية الاخرى لا شملهم 
السب الثاني : يعون الى البجرة التعداد » وخاصة اولئك الذين 
الفروعة » وخاصلة إنسا بصفة تمر قا 
الاتفاديات د هة بين الحكومتين 0 ل يو 
3-3 و الال 500 | عدد اللهاجرين الجزائرين في فرنيا 


كم اهم 229 اموو را وسمرت 


و يالك ولحك]| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


للااللهومل يلالا 
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المصدر : 


التاريخ : .. 


الهاجرون الجزائريون في اوربا 


© آأولا: في فرنسا : 1 

وصل عدد المهاجرين الجزائريين في فرتسسا حسب الاحصاءات 
الرسمية لمام 1962 الى (350484) نسمة , منهم (57107) من الاناث(2) 
أي ان نستبة الاناث تبلغ (16//) , اما في عام 1968 فان عدد المهاجرين 
الجزائريي في فرنسا فقد بلخ (456540) نسمة منهم (3()122540) من 
الاناك » ووصلت نسمبة الاناث الى (27/) من المجموع الكلي للمهاجرين» 


ثم قفز عددهم في عام 1973 الى (4()593873) نسمة » وهذا يعني بان 
الزيادة في عدد المهاجرين في فرنسا بلغت (159) بالنسسبة لعام 1962 , 
هذا على الرغم من ان هذا الاحصاء الاخير لا يشسمل السكان المهاجرين 
الذين تفل اعمارهم عن السادسة عشر , والنساء غير العاملات ٠‏ والعمال 
المتجولين ٠‏ والماطلين عن العمل وكذلك الذين لا يتمتمون باقامة قانونية 
في فوانسا - 


6 ثانيا: فسي بلجيكا 

وامانيا الفدرالية وسويسرا : 

وصل عدد المهساجرين الجزائريين في بلجيكا حسب الاحصانءات 
الرسمية البلجيكية في عام 1967 الى (5)1711) نسمة اما في جمهورية 
المانيا القدرال بلخ عددهم (6()1558) نسمة وذلك في عام 1868 
بيئما لم يتجاوز عددهم (7()8500) نسسمة في سويسرا ٠‏ 


6 اعوا. ة الجزائربة 
اعورم هم 


تلك المرحلة امتداد لمرحلة ما قبل الاستقلال , اما عوامل الهجرة في الوقت 
الحاضر فهي تعود الى أسباب متعددة منها :ب 
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اح خرص كسم ميب جن جيو بر بزو اشر كس لمكن 
عرسم ينسم بنع ل (برج عج) ص كس مويسم يواسيع 
عصىم صر ٠‏ قرع لد جرس خسم (إزوع) جتتعتن صر 
اس ل لح يي لديا ا لي سني اننا 


وكا لو دن (بلافدى اهز لعويتة 
اذى" ل بغي تن وو 
٠‏ وبي سي كسم كي ىم بو ا ربج مسي “)سه 
د ١‏ تسرصيبيى جص ككس ف رب تم يتشبضي جصص عت 
يضسم لبت تبي مسمركي سويي د ممصي توس ف كرت م6 
بعص بساك وعوعج شل 66 تسم قور عكبى جمصضر 
صبع اث تبني لص كك كنم جرد جم جر يتجو2 بود 
ة بجتمم كيم الم الاكبيي ينتاكبو يمت كي مكس جتس ب جنك أ 
كسس كن ل ايوس الس ليس ارس سل ان قو 
كر وسو يشسم كي جعسيط بكوم جر الصجية صن دم 


6 لل مسوم » وحص 6 امب‎ ٠١ 
موسي م بسسم روورع) رممترى كرو أ واعي م بصم رووو)‎ 
216( تج م وامرى م جسم (روع) لبن سبق م جألسم 5 يسم‎ 
لني ل لي دايع بيد تساي انا ل ناعون‎ 
موص ع ص عمس في بسكم أ يتوصسسن ووم م مر‎ 


يل ير لي سي ا اندع < 


بصم متمسم بوشتمع لتر سس مم يكبي بعك أ يضمم 
ل 0000 فى نان ااا ون ال ليون 
خمسيم ربع امسر جع ممع جم ستو كي ص ا يوي ل 
ا ا لي فر ا الي ل ا 
ع ليد بد ايدان ص سن سين سين ني ليل 


نحم أ د 


٠‏ المسري جتشس كي عرسم سه 
بوكس جرصوي تعس يمس ف جو و مس يي 
اا أ ا ا اي 1 
جرس عمد + فسوي أي :م صم كم حرس 
ميك يل اج ارييس م وجري لساك فو الس ا مسي 


اج جسم وووسيع) طن و لمعن ياس مسري كي جيه ومسي 


لصن رجن لمعيس جر م م يع إصسويع رتسم ل 


78 -: يي وعم 
صعب م بقع صصص حضسع خبطي عرص #اجتجر كر اوسرام يرم 
ىصوي مع ١‏ مركم “لين واكاصى خية لحم رصي قي 
مسي لس كس جل خكمم جو بو عرس قم لتردم كر 
صصص م عض جود أ ور لولس السلا 
فرين دزي العادد يزيد اليدوان الرسشر يه ع دا سيل 
في ع يي ا سراد ازا دريل الهددة 
سك عب جو ككس © بجوم “كوم سكم “لجرك 

0 
ص خ جم كمد قلس وض بكس ل مز عرصم بك 
ووصي صوينن حسم الح ورا يتنر وصتكه جم ف فم 
صرقع ل مص رصي كي كم كوكم م مسيم مم 
موسج م بمو جصبوء طح بصي “كر وم أ ممح يضمي جعي 
دعم فى يمستسام سل لكر جع ١‏ كت لكت صن ل كن 7 
ويسم بتشجم جز لكي بيرم ل سس موي ف جسن ين بتر 
ع “بي ع م لصم كسم كر كس © رصم موومي 
مضي وبي ص كسس أ جرحم نم حبق كين ف يرم ب جر 
وسكي رجض مسبم عي لكر بج “لكك (09 جوزو 2 2121/7 
عض ع مع ب جر وت + وعم سي حم © وعم 
فريس تسم كس سرس مع كوش مسر ربك (إزع6و) 6 
بر جاه ديك جتص كلم موصي كم ممم مام جنم 


ا الي ع نيش وا 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلوعا 


تّ 


التاريخ : 


-لاالهفئلسين الاح 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ: 


الحالة المعنية للعمال الجزائريين في فرنسا 


الستوات 


انسواع امسن 2100 


عمال يدويون (غير مهرة) 


421471 1000 60 


في فاننا تجدهم ن 
في لكل حاء قرسا قربي الا انهم يتركزون بصفة خاصة في باريس 
(ضواحيها والمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من فرنسا كما 
يوضح لنا ذلك شكل (8) ٠‏ 


في بلجيكا وائانيا الفدرائية وسويسرا : 
أن اكبر نسبة من العمالالجزائربين في بلجيكا فنجدها في قطاع 
الصناعات الاستخراجية (ر54/) » ثم ب الاشغال العامة والبناء 
والنقل (4ر28) ٠‏ اما صناعات تحويل الممادن فهي 0/128 ٠‏ 
وصناعات النسسيج (3ر11()72) ويلاحظ بالنسبة لتوزيعهم 
/ الجغرافي بانهم ينتشرون في كل المحافظات البلجيكية تقريبا باعداد 
: قليلة الا ان حوالي (7/70) منهم بتر لزاون في شارل لوداء وبر وكسيل» 

أ وليبيج كما يوضح لنا ذلك شكل (4) * 


اثرية في اوربا 
سار 


تغدر تقارير خطة التنمية في الجزائر 1980/1974 ٠‏ بان معدل النمو 
الستوي اللقطام الصتاعي. ولا الى 12(/10) ٠‏ وبذلك فان الخطة 


* ١1ه‎ 


للنشز والخدمات الصحفية والمعلومات 


توفر (0ا00ر150) فرصه جد يد يا » الا ان وسائل التكوين 
ف أ الا يمتها ان توفر سوى ثلائة ارباع اليد 
العاملة اللتخصصة , وذلك و0 اذا ا ع م 
التكو بن والامكانيات والوسائل الادية التمشبة ت الاخترا 

ا الجزائر اي عدة مصائ » وبذلك ستجد نفسها 
أمام مشكلة نقص الكوادر الفنية , وق حاجة ماسة الى عمال متخصصينء 
وذلك على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر » الا أنه من الصعب 
ايجاد عمال متخصصين من بين العاطلين لشفل الوظائف التي تحتاجها 
متساريع الجزائر الانمائية لان العاطلين عن العمل في الجزائر يشكلون 
جيشا من الرجال أغلبيتهم الساحقة اميون , وليس لهم أي تخصص ء 
وهم بذلك مؤعلون للقيام بالاعمال اليدوية , الا أن وظائف هذا المستوى 
من العمل كلها مشغولة » وعلى هذا فان اللجوء الى اليد العاملة المهاجرة 
هو الحل الملائم للخروج من هذه الازمة » وخاضة |66 علمنا أن للجزائر 
رصيد لا باس به من العمال المهرة والمتخصصين في مختلف المجالات 


' أوالجزائر في حاجة ماسة اليها . حيث وصل عدد العمال الجزائريين 
المتخصصين والمؤهلين الى (172689) عاملا وهم بذلك يثسكلون (41/) 
من مجموع القوى العاملة الجزائرية المدربة في فرنسا وحدها ء وبناء على 
أذلك فاننا نجد اليد العاملة المدربة في اوربا عامة وفرنسا بشكل خاص 
| تشسكل موددا لا يستهان به للمساهمة في اللشاريع الاقتصادية في الجزائرء 


الا أن هناك سؤالا هاما لا ينبغي اغفاله ,' وهو هل المهاجر الجزائري 
وخاصة العامل الفني او المتخصص مستمد بالفمل للموذة الى الوطن 5 
ان الابحاث والدراسات التي قامت بعض الشركات الوطنية الجزائرية 
اتدل على أن نسبة احتمالات العودة قليلة جدا بالنسبة للكوادر المليا 
والعمال الفنيين والمتخصصين , كما ان عامل السن والحالة الاجتماعية 
ا اللمهاجر تلعب دورا هاما في تحديد نسبة المهاجرين المستمدين للعودة الى 
أرض الوطن ٠‏ وذلك يمود حسب راي المهاجرين انفسهم ‏ الى المشكلات 
العديدة التي تواجه المهاج, عند عودته الى الوطن منها على سبيل المثال 
السكن والمرتب » والحاق أبنائه بالمدارس ثم المساكل النفسية التي يعانيها 
الصموبة تكيفه في المجتمع الجزائري بعد السمنين الطويلة التي قضاما في 
المهجر » كما دلت تلك الدراسات عن وجود رغبة ملحة للعودة الى الوطن 
لدى الاغلبية الساحقة من العمال المهاجرين ٠‏ الا أن التجربة الذاتية 
التي عاناها بعضهم اثر عودتهم الى الجزائر ‏ والتي ‏ دفعتهم للهجرة 
مرة اخرى تجملهم غير مستعدين للمغامرة من جديد مهما كلفهم ذلك من 
تعب ومعاناة في فرنسا ٠‏ 
نخلصص من هذا الى أن للجزائر موردا لا يستهان به من القوى العاملة 
المتخصصة في أوربا » وفي نفس الوقت نجدما تعاني نقصا في مختلفا 
التخصصات ويشتد حاجتها اليها كليا تورسمت في مشاريعها الانمائية , 
أكما أن للجزائر أيضا في اوربا قوى غاملة غير مؤعلة ومي تشكل اكبر 
نسبة من العمال المهاجرين ويتمرضون لمختلف انواع التمييز العنصري , 
والحقد والكرامية التي بلغت اوجها في السنوات الاخيرة ووصلت الى 
حد القتل » هذا فضلا عن التميبز في الاجور والسكن والمزايا الاجتماعية 
الاخرى التي يتمتع بها زملاؤهم من العمال الاوربيين كالايطاليين والاسبان 
والبرتغاليين » كما نجد الممال الجزائرين يقرمون باكثر الاعمال مشقة 


ا وخطورة واقلها دخلا ٠‏ 


0 


» شكل (1) تطور الهجرة الجزائرية الى فرنسا 1972/14 


» شكل «(2) توزيع ١‏ ن الجزائر نسا حسب التاهيل 
بع الهاجرين الجزائريين في فرنسا - 
الهني 1968 5 


لل 


© شكل (3) توذيع الهاجرين الجزائريين في فرنسا ‏ 1969 


ا بعض الحلول المقترحة لهله الشكلة 
| ان مشكلة الهجرة الجزائرية الى اوربا وبصورة خاصة الى فرنسا 
تعتبر من أعقد المساكل التي تواجهها الجزائر واكثر حساسية وأصبحت 
تعكس ظلالها على جميع العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ اسستقلال 
كك قدما في خططها ومشساريعها 


الانمائية لا بد لها من ايجاد الحلول الملائمة لهذه السكلة , لذلك ساتقدم 
هنا بالاتتراحات التالية :- 


اولا : بالنسبة للبلدان اللستقبلة للمهاجرين : 


ان معظم المهاجرين الجزائريين يقضون ما بين خمسة أعوام ٠‏ 
وعشرين عاما في خدمة الاقتصاد الاوربي ٠‏ دون أن يتعلم الكثير 
منهم أي حرفة بل كثيرا ما يمودون الى الجزائر وهم مصابون 
بكثير من الامراض النفسية والمضوية نتيجة لضعف اجورهم 
التي تنسكسر على السكن والتغذية فضلا عن الاعمال الشماقة 


والمضرة بالصحة التى يقومون بها طوال المدة التي يقضونها في 
اوربا ٠‏ مما يجمل أغلبيتهم عبئا على الاقتصاد الوطني ٠‏ فاذا 
كان هدف الدول المتقدمة صناعيا هو المساممة في رفع المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي للدول النامية » فان المامل الاساسي 
الذي عليها القيام به هو ايجاد الظروف اللائمة لهؤلاء العمال 
وتكوينهم مهنيا » لان هذا يشكل أفضل مساعدة يمكن ان تقدمها 
البلدان المستقبلة للمهاجرين للبلدان المرسلة لهم , لانها بذلك 
ستوفر لها عمالا قادرين على تسبير الصانع التي هي في حاجة 
اليها » ويخول لها عدم اللجوه الى المساعدات الفنية في مذا 


الى البلدان الاوربية » فهو تكوينها » حتى ات 
الساهية في تصديع بلدما الذي هو اساس كل نهضة اقتصادية * 


بالئسية للجزائز : 


- 1 علىالجزائى اجراء المزيد منالدراسات النفسية والاجتماعية 

في !وساط المهاجرين ٠‏ لتوجيه العمال اليدويين للاستفادة 

من التخصصات التي تحتاجها مشاريعها الانمائية » وايجاد 

الحلول المناسبة لاعادة العمال الفنيين والمتخصصين منهم 

فير جميع الامكانيات لهم للاستفادة من 

خبراتهم والجزائر قادرة على ذلك اذا ما اعتمدت خطة 

صارمة على الستوى التنفيذي للقضاء على جميع السلبيات 
-- تطفيء الحماسس الوطني لدى المهاجر العائد * 


غلق باب الهجرة في وجه العمال الاميين » والسماح بالهجرة 
اللعمال الذين يحملونالسهادة الابتدانية على الاقل» ولفترة 
زمنية محددة مع توجيههم نحو التخصصات التي تساعد 
على انجاز مشاريع التنمية الاقتصادية في الجزائر ٠‏ 


0 


18 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ: لسفو مين لالاك كت 


قل ربد الشبيبة الجزائرية في اوربا بالوطن الام ٠‏ بمختلف 
الوسائل حتى لا تبقى منعزلة عن واقع وطنها وثقافتها » 
مهملة وتائهة في الفراغ تجرفها مختلف التيارات ٠‏ معرضة 
للتفسخ والاغلال الخسلقي والاجتماعي والتمزق الفكري 
والحضاري منطوية على نفسها أو مرتمية في احضان ثقافة 
غربية بعيدة عن واقعم شخصيتنا » ومقوماتنا القومية , 
لتتمكن من العودة الى الوطن وعي تتمتع بصحة نفسية 
وجسدية لتساعم بدورها الايجابي في ممركة التنبية 
الاقتصادية ٠‏ 


- يمكن لبعض أقطار الوطن العربي مثل العسراق وليبيا 
والسعودية واقطار الخليج العربي ان تستمين باليد العامله 
الجزائرية الهاجر لتساعم في خطل التدمية الاقتصادية 
في هذه الاتطار حتى نحافظ على المقومات القومية للجالية 
الجزائرية بدلا من اعدار كرامتها في سوق العمل الاودبية.. , 


خربوو در جررو ل راد 
لبوا دام جر 


َك 


-_43 


مشل الاتفاقية المبرمة بين الحكومدين في عام 1871 ومن بين ما تنص عليه: 

4 تسمح السلطات الفرنسية بدخول 000ر28 عامل جزائري مسكويا 
الى اراضيها ٠‏ 

بم ان يكون المهاجر حاملا لبطاقة صادرة من الديوان الوطني لليد المامفة 
الجزائرية ومصدقة من قبل البمئة الفرنسية في الجزائر ٠‏ 

جل ان جسيع المواطنين الجزائريين الذين يقيسون في غرنسا من اقل من 
اثلاث نوات ابتداء من اول يناير 1868 ٠‏ يمنحون بطساقة اقامة 
بفونسا عدتها خمس سلوات ٠‏ 

د ان جميع المواطنين الجزائربين الذين يقيسون في فرنسا مند اكثر من 
اثلاث سنوات ابتداء من اول يناير 1968 يمنحون بطاقة اقامة 
بفرنسا مدتها عشر سئوات * 

مم6 19 مه1هة5). معصوع؟ ده ممعترمولة دم 

.5 .2 .1969 .280 .عووتةق .1958 هل 
7 .ص كلك .0 


فتموم معتاقترم م11 هل معمأقتسلكة 
-06986105 غ6 وملغوعونك8 .قتامطم وصلهاءمملة 


.154 .2 .1970 قعده عمسم 

.163 .م بأك .م© 

27 .م .1970 مموط .وتروولة متدوولهة .7 .لمات 
ات نا 


.2,20 ,18 .مم كك .م0 معصصعة ده قناوترووله 0007 


(6ن26) وعممي مه قنماءمولكئ 365 ولمعتسزم 
هو[ 12-14 مول .ودمغوعهتم*'8! وعتاة فعمموكدمه 
68 .م .1974 


.155 .ص بأك .مم قنامطع1 مصذواء مك1 


130" ممنو ع ص05 مم8 .6 .صلم اط 

.18 ,16 .مم .589 12/18 «مع20 .”80 
مجلة آفاق عربية «من الغربة الى الوطن» باريس ديسسبر 1973 عند 88 
ص 36+ 
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مسؤولية النظام التعليمي 
في المشكلة , حالة السودان » 


د. محمد الأمين التوم 
كلية العلوم الرياضية ‏ جامعة 
الخرطوم ‏ السودان 
المجمس سد ب ا 
إن هجرة الكفاءات السودانية العالية بأعداد كبيرة هي ظاهرة حديثة نسبيا . وريما 
يفسر هذا جزئيا ضاآلة المؤلفات وعدم توفر بيانات *عن هذه الظاهرة مأمونة بدرجة مقبولة . ومنذ 
وقت قريب وعلى وجه التحديد كانون الاول / ديسمبر 16178 نظم الحزب السياسي الوحيد في السودان 
« حلقة دراسية قومية عن الهجرة » شارك فيها ما لايقل عن 77 هيئة رسمية ( سبع منها من الوزارات 
الأساسية ) وجرى فيها تقديم ١17‏ ورقة رسمية ٠‏ ومع ذلك فإن المرء يبحث بلا جدوى في تقزيرها الذي 
يقع في 2٠‏ صفحة ( الاتحاد الاشتراكي السوداني 8 ) عن إحصاءات مأمونة عن هجرة 
أصحاب أية مهنة . غير أنّ ثمة وثيقة أكثر جدية وأكثر ألاهي وثيقة جلال الدين ( 6 ) وهي 
- على أى حال - لا تقدم معلومات تبين نشوء هذه الظاهرة وتطورها فيما بعد . وفيما عدا هذين المؤلفين 
فإنه لااعلم لي إلا باثنينآخرين :مؤلف علي ( 19377 ) الذي يحاول:إجراء قياس كمّي لهذه الظاهرة عن 
طريق تقدير دالة عرض( لحالة خاصة حيث البلد المستقبل هو الكويت ٠‏ ومؤلف الخليفة ( 1914 ) 
الذي يسلم بهذه الظاهرة ويناقش القوى الكامنة وراءها . 
ويقدم الفرع التالي بعض المعلومات ذات الصلة » فهذه المعلومات تمكننا 
أخرى من أن نحدد بدقة تقريبا اللحظة الزمنية التي تنشأ عندها هذه الظاهرة 
معقولة من الصحة في تقدير حجم هذه الظاهرة , بالنسبة لعدد مختار من المهن على الل . لقد كتب 
الكثير عن العوامل المسببة لهجرة الكفاءات العالية . ومع ذلك فإن المؤلفات المتصلة بالموضوع تبدو 
متحيزة في تأكيدها على : 
( أ ) هجرة الكفاءات من العالم الثالث إلى البلدان الرأسمالية المتقدمة أو الهجرة داخل البلدان 
الرأسمالية المتقدمة ؛ 


* هذا على الرغم من أنه تكاد توجد إدارة للإحصاء في كل وزارة ومؤسسة رئيسية . 


للق تمت اع مماعط برامرجريرع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


(ب ) العوامل الاقتصادية الخالصة الكامنة وراء الظاهرة . 


وهكذا لم يول انتباه كاف بعد إلى الاتجاه الجديد لهجرة الكفاءات زات المستوى العالي من بلدان 

فقيرة تسبيا إلى بلدان غنية في العالم الثالث. لذا فإن د راساتناهذه هي إسهام في المناقشات الجارية جاء 

في الوقت المناسب . إننا إذا خصصنا القوى الاقتصادية بالانتباه وتجاهلنا الواقع المعقد الذي لايشكل 

العامل الاقتصادي 0 واجهة له فإن ٠‏ هذا يؤدي ٠‏ في أحسن الظروف ٠‏ لا إلى تفسير جزني للظاهرة 
فحسب ٠‏ وإنما 2 أيضا الى تبني التوصيات الخاطئة . التي حذر جودفرى ( 1677 ) من 

أعتمادها في معالجة هذه الظاهرة . وفي وق القرج "' بذلت محاولة لوصف تلك السمات الجوهرية للواقع 

ْ السياسي ‏ الاقتصادي - الاجتماعي السوداني ٠‏ وكذلك لتبيين العوامل الخارجية ذات الصلة ٠‏ التي 


تبدو في مجموعها مسؤولة عن نشؤ هجرة الكفاءات السودانية والتطور الذي أصاب هذه الهجرة فيماً 
بعد . 


وف القسم ؛ أفردت لزيد من المناقشة النظام التعليمي والدور الذي يلعبه في الظاهرة قيد 
الدراسة . وقد أملى هذا الاختيار عاملان أولهما . باستثناء مسألة « الملاءمة ٠‏ التي كثيرا ما تناقتش 
فيما يتعلق بالتعليم الطبي ٠‏ يبدو انه ليس في المؤلفات إلا أقل القليل عن طبيعة العلاقة بين التعليم 
وهجرة الكفاءات . ولعل عدم ملاءمتها ظاهريا لفهم هجرة الكفاءات داخل البلدان الرأسمالية المتقدمة 
يفسرجِزئيا هذا الاهمال . ومن ثم فإنني آمل أن تمثل هذه الدراسة , المفصلة بدرجة أوبأخرى , لدوى 
التعليم إضافة الى تلك المؤلفات . وثانيهما - وهذا أمر تماما - إنني -لكوني أكاديميا ‏ معنيّ » 
بالطبع ٠‏ بإجراء دراسة للطريقة التي يمكن بها أن يؤثر النظام التعليمي على هذه الظاهرة . 
إن مسألة ما إذا كانت هجرة الكفاءات تشكل نقمة أو نعمة ,وما إذا كانت تمثل مشكلة على 
الإطلاق . مسألة سبقت مناقشتها باستفاضة . ولست أرى داعيا لاضافة صفحة أخرى أو صفحتين 
إلى المؤلفات الموجودة . فالحقيقة أته ليس لدي ي شيء جديد في جوهره أضيفه إلى هذه المناقشة . ومع 
ذلك فإن موقفي من هذا الجدال هو أن هجرة الكقاءات بالنسبة لبلد فقير كالسودان ٠‏ تشكل نزفا غير 
مقبول لاكثر موارده قيمة وذ أبني موقفي على هذا الاساس فإنتي أقدم في القسم ه تقويما نقديا 
للسياسة التي تنتهجها الحكومة السودانية في معالجة هذه الظاهرة ٠‏ وكذلك أقدم خطوطا عامة 
لتوصيات بديلة مستمدة من التحليلات الواردة في الأقسام السابقة . 
١‏ - البيانات 


نظرا للصعويات التي ينطوي عليها الحصول على معلومات ذات قيمة علمية فقد تقرر توجيه 
الجهود نحو جمع بيانات عن هجرة مهتين معينين في عدد قليل من المؤسسات الحيوية ٠‏ بدلا من محاولة 


اتحصول على معلومات جامعة تغطي كل المهن أو معظمها . وقد وقع الاختيار على أصحاب المهن وعلى 
المؤْسسات الثالية : 


( أ ) الأكاديميون . جامعة الخرطوم . وهذه واحدة من خمس جامعات في السودان ؛ ولكنها 
اقدمها . وهي الجامعة الوحيدة المكتملة , وهي بالتأكيد أهم مؤسسة تعليمية في هذا البلد . 


( ب ) الجيولوجيون . إدارة المساحة والجيولوجيا ٠‏ وزارة الطاقة والتعدين . ونظرا لصغر 
وضعف القطاع الخاص في هذا المجال فإن الوزارة هي المستخدم الوحيد للجيولوجيين في السودان 


( ج ) المهندسون , المؤسسة العامة للكهرباء والماء . ومسؤولية هذه المؤسسة تشمل أرجاء 


الدولة كلها . وهي المستخدم الأكبر للمهندسين الكهريائيين في البلد - 

( د ) الاطباء . وزارة الصحة . وفيما عدا حالات قليلة فردية فإن جميع الاطباء السودانيين 
ينخرطون في هذه الوزارة في مستهل حياتهم العملية . 

( ه ) المهندسون ٠‏ وزارة البناء والأشغال العامة . وهذه الوزارة مسؤولة عن صيانة وتصميم 
جميع مشروعات البناء الحكومية . وهي المستخدم الرئيسي الثاني(') للمهندسين المدنيين في البلد . 

( و ) المهندسون المدنيون , والمعماريون ومخططو المدن , إدارة الإسكان . وهذه الإدارة - 
وكانت في الاصل وزارة - مسؤولة عن استغلال الآراضي في جميع أتحاء البلد . 

( ز) المهنيون , معهد البحوث والاستشارات الصناعية ٠‏ وزارة الصناعة ‏ وهذا هو المعهد 
الوحيد من نوعه في السودان , وهو مسؤول عن دعم البحوث والاستشارات في القطاع الصناعي 
( العام والخاص على السواء  )‏ 

ِنّْ المعلومات التي تبين نمط الهجرة لكل واحدة من الفئات السبع اللذكورة أعلاه خلال السنوات 
من ؟ إلى ١7‏ الماضية مدرجة في (التذييل )١‏ . ويظهر على الفور من هذه الأرقام أن ظاهرة هجرة 
الكفاءات العالية لم تكن موجودة عمليا في السودان قبل العام 1570 ٠‏ وإن سنة 161/1 هي السنة التي 
اتخذ فيها منحنى الهجرة اتجاها صعوديا حادا واضحا . وكذلك فإن الارقام والملاحظات الواردة في 
نهاية كل جدول في (التذبيل١)‏ تبين أيضا أن زخم الهجرة في منتصف السبعينات لم ينفد بعد . وهكذا 
هاجر . في أواخر عام 19174 نحو 4” / من الهيئة التدريسية في جامعة الخرطوم , ونحى 5٠‏ / من 
مهندسي المؤسسات المذكورة , وأكثر من 7١‏ / من الاطباء ‏ وقد تمّ هذا كله في غضون السنوات 
الأربع أو الخمس الاخيرة ! 

وعلى الرغم من أنني لم أتمكن من جمع بيانات ممائلة عن مهن ومؤسسات أخرى ٠‏ فيبدو أنه 
الاتكاد توجد مهنة واحدة في هذا البلد لم تتأثر تأثرا ملحوظا بدرجة أو بأخرى بهجرة الكفاءات . وهكذا 
فإن المكتب المسؤول عن التعليم في مديرية الخرطوم!"" أصدر مؤخرا نداء عاجلا الى المتقاعدين والى كافة 
المواطنين القادرين على تدريس اللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم ٠‏ أو أي منها ٠‏ يدعوهم : فيه لان 
يتقدموا إلى أقرب مدرسة ثانوية إلى مسكنهم أو محل عملهم , لتدريس الفروع المذكورة في أي وقت 
ملاثم لهم . ووعد هذا النداء بحوافز خاصة مقابل هذا العمل , وهذا بطبيعة الحال إلى جانب ٠‏ الثواب 
الذي يجزيهم به الله » . جريدة الصحافة ( 15174 ) . وبلاحظ المرء أن بعضا من خيرة الكفاءات 
السودانية في مجال القانون , بالاضافة إلى المدرسين . موجودون الآن في الإمارات العربية المتحدة . 
كذلك نلاحظ وجود معدلات عالية للهجرة بين الزرا عيين والبيطريين والإحصائيين والاقتصاديين .وايسن 
من المبالغة أنْ تقول إِنّ الهجرة هي الموضوع الذي تتناوله أكثر من غيره أحاديث الهنيين . 


" - القوى الكامنة وراء هجرة الكفاءات 


يقدم جلال الدين ( 1575 ) معلومات مستفيضة عن الهجرة ( الواسعة النطاق ) للعمال المهرة 


(؟ ) أما الستخدم الأول فهو وزارة الري ٠‏ التي يعتقد أن معدل الهجرة فيها أكبر . 
( * ) هذه هي المديرية التي يسعى المهنيون إلى التعيين فيها أكثر من غيرها . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وغير المهرة في السودان . وتبين النتائج التي توصل اليها , إلى جانب المعلومات المدرجة في( القسم ؟) 
أننا نتعامل مع ظاهرة اجتماعية كبرى بدأت تتكشف منذ عقد واحد على أبعد تقدير . لهذا لا 
يمكن فهمها فهما سليما دون تحديد واضح لطبيعة تشابك القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
الفاعلة خلال الكترة ذاتها . وهذه المجموعة من القوى الموضوعية مناخا »قد يشجع الناس على 
الاستقرار . أو يمكن أن يكون مناخا لا يطاق مما يدفع قطاعات كبيرة من السكان إلى النظر جديا في 
هجرة مواطنهم . ومن الجلي ان أعدادا كبيرة من العوامل الذاتية وكذلك ٠‏ الخارجية 0 أنظر المناقشة 
أدناه ) تتدخل في تحديد رد فعل الناس إزاء + المناخ ٠‏ السائد في لحظة زمنية معينة . 


يتصف اقتصاد السودان ‏ شأنه في ذلك شأن اقتصاد معظم الدول التي كانت مستعمرات 
سابقة - بالثنائية : قطاع تقليدي تعيش فيه أغلبية السكان . وقطاع حديث تسيطر عليه زراعة 
محصول واحد ( القطن ) . ومن خلال هذا القطاع الآخيريتحقق اتصال شديد بدرجة أو بأخرى بين 


السودان والنظام الرأسمالي العالمي . والنتيجة هي اقتصاد على درجة عالية من التبعية والهشاشة . 


يتراوح متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الناتج القومي خلال العقد الماضي بين 4 / وهو 
الرقم الرسمي وبين -3 / وهو حصيلة تقديرات مستقلة ( أنظر الجدول ” - © في التذييل ؟ ) . وقد 
توصل الدكتور آ .صباحي , رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الخرطوم مؤخرا ‏ باستخدام البيانات 
الرسمية ‏ إلى تقدير مروّع قدره  ١١‏ //0) للسنة المالية /ا1- 3251/8 . 


وأيا كانت الأرقام الفعليّة ومع وجود متوسط لمعدل النمو السكاتي السنوي قدره 7,5 / خلال 
السبعينات ٠‏ فإن التقديرات المتاحة لمعدل نمو الاقتصاد تشير إلى أنّ السودان كان خلال العقد يعاني 
| من أزمة اقتصادية بالغة الخطورة . وفي هذا الصدد تذكر وثيقة رسمية ما يلي ( بنك السودان . 
| لاحفاءص :)١5‏ 
٠‏ بالنظر إلى الضغط المستمر على الأسعار . إلى جانب المعدل المرتفع للتمو السكاني ( ©.؟ / ) على مدى الفتر 
ل ضفننا - 737 / 1637 ) فإنه يظهر أن دخل الفرد با قد ارتفع يصورة طفيفة في أحسن 
!| القروض ٠‏ . 

وتشمل الاعراض الاخرى لهذه الأزمة : ( أ ) نقص مزمن في السلع الاستهلاكية والرأسمالية 
الأنماسية , ( ب ) دين خارجي متزايدا”) يمتص نصيا كبيرا من إيرادات ات البلد من العملة الصعبة 
( أنظر الجدول ‏ 8 * ) ؛( ج ) معدل تضخم مرتفع ( أنظر الجدول ؟  ١‏ , التذييل 
* ) :( د ) استخدام نسبة متزايدة باطراد من القوى الانتاجية في نشاطات اقتصادية غير منتجة . 

وفيما يخص المهنبين فإن مؤشرا إلى التدني النسبي في مستوى معيشتهم يظهر فورا عند مقارنة 
البيانات الواردة ف( التذبيل ؟) مع البيانات الواردة في الجدول (؟ ١-‏ من التذبيل ؟) ٠‏ 


ولا يمكن لواقع اقتصادي قاتم كهذا إلا أنْ يفضي ( وإن لم يكن ذلك بطريقة آلية ) إلى واقع 


( 4 ) ورد غذا الرقم في ندوة عامة يوم 1475/17/53 . ولم يشك في صحة الرقم أحد من الحضور الذين كان بينهم 


<1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اقتصادي قاتم بالقدر نفسه . وهو أمر مألوف للمراقبين الفطنين لمسرح الاحداث في العالم الثالث : 
6 تناقص سكاني نسبي في الريف : مراكز حضرية مزدحمة بالسكان : زيادات هائلة في البطالة والعمالة 
الناقصة بين الشباب : تردي الخدمات الاجتماعية الاساسية اد الاستقطاب الاجتماعي في 
المجتمع اؤل القيم التقليدية : اشتداد النزعة الاستهلاكية . 

ونظرا لضعف بنية البورجوازية الوطنية ٠‏ والطبقة العاملة وطبقة الفلاحين , فإن ما يترتب عن 

ذلك من وضع متفجر لا يمكن نزع فتيله ( مؤقتا ) إلا بواسطة جهاز الدولة . وهكذا فإنه خلال الفترة 

| 141 -19171 تحول النظام السياسي في السودان ( للمرة الثانية منذ الاستقلال في العام 154517 ) 

٠‏ من نظام برلمائي متعدد الأحزاب إلى دكتاتورية عسكرية . وأعقب انقلاب عدد من الانتفاضات 

العسكرية الفاشلة كان أهمها تلك التي وقعت في الاعوام الكل ملاكل تاك . ومن المحتوم أن 

يفضي هذا الصراع إلى مزيد من القمع ٠‏ وأن يكون المثقفون بين أوائل الفئات الاجتما: التي تشعر 

بآثاره . وقد أصبح السجن دون محاكمة ولفترات غير محدد ,الفصل من العمل والترقية على أساس 

معايير سياسية خالصة , أصبح كل ذلك هو العرف السائد . وأدت الضريات القاسية التي وجهت الى 

قوى المعارضة من اليسار واليمين على السواء ٠‏ الى إصابة كثير من المثقفين بحالة تشاوم شديد 

ِ للغاية بشأن مستقبل بلدهم وإلى أن ينشأ لديهم من ثم شعور عميق بانعدام الآمن . 

7" ومما يثير الاهتمام بقدر كاف أن الفترة ترة التي تبلور خلالها هذا ٠‏ المناخ ٠‏ القمعي , وازداد فيها 
زخما فأثر في قطاعات سكانية أوسع . جاءت متوافقة مع فترة اشتداد الازمة الاقتصادية في البلدان 
الرأسمالية الغربية ٠‏ والازدهار النفطي ٠‏ المنقطع النظير الذي شهدته فترة 17 /051/4 . إن فهم هذا 

التزامن أمر أساسي للوصول إلى فهم سليم لنشو مجرة الكفاءات في السود ان وإلى فهم أن هذه الهجرة 

|3 تكاد تكون متجهة برمتها إلى البلدان العربية ‏ للنفط . 

6 القوى , الدافعة .'في مرحلة مبكرة من إعداد هذا البحث حددت لنفسي مهمة 
الإجابة على السؤال : هل تنشأ هجرة مختلف الفثات من المهنيين عن ترتيبات متباينة من القوى 
٠ 5‏ الدافعة (٠‏ ذاتها ) ؟ إن للاجابة على هذا السؤال ‏ بالإضافة الى أنها توضح هذه الظاهرة - 
تأثيرات واضحة على استرا ات مواجهتها, . وتبعا لذلك سارعت ( نظرا لضيق الوقت ) الى تصميم 
استبيان » وأرسلت ١8١‏ نسخة منه إلى الأطباء والمهتدسين والاكاديميين السودانيين العاملين في 
ا اللملكة المتحدة وليبيا والعربية السعودية والكويت وأبو ظبي . ومن المؤسف أن تكون الاجابات على هذا 
الاستبيان حتى الآن مخيبة للآمال . وسأقتصر هنا مع تحفظ شديد - على ذكر نقطة أو نقطتين برزتا 
من تلك الإجابات المخيبة للامال . 

يبدو أن عوامل اقتصادية خالصة قد غلبت على العوامل الأخرى . ويالإضافة إلى هذا , تظهر 
الإجابات انشقالا ما بالسكن . والحقيقة انه ينظر الى كل المكاسب المادية علي انها وسيلة الى غاية 

ناء مسكن ٠‏ لائق . لدى العودة الى الوطن أو بعدها. فإذاتبين أن هذا هو الاتجاه 
العام » فانه يتضح ما ينبغي على الحكومة ان تفعله إذا كانت تريد ان تقلل . قدر المستطاع . من تدفق 
المهنيين إلى الخارج . وثمة أ ثر هام آخر يترتب على الانشغال بمشكلة السكن وهو أن هذه المشكلة 
ستطيل بأطراد مدة الهجرة . ذلك أن معدل التضخم المرتفع وما يرافقه من ميل لدى المهنيين نحو ذوق 
ترفي متزايد في السكن''! يؤديان إلى زيادات في نفقات البناء لا يحتمل أن تناظرها زيادات في مرتب 


بع بمسكن مؤلف من ثلاث غرف للنوم مبني بمواد محلية . أما .ٍ 


( ) قبل بضع سنوات كان يمكن لمهني نمطي أن 


المهاجر . وهكذا في حين لا أعرف بلدا في العالم زادت فيه مرتبات المهنيين فوصلت الى ثلاثة أمثال ( أو 
حتى إلى مثلين ) خلال الستولد عسل شين ٠‏ فان نفقات بناء المساكن المناسبة للمهنيين 

السود انين زادت بأكثر من نسبة 7٠١‏ خلال الفترة نفسها ( أنظر الملحوظة الواردة في نهاية الجدول 
" -> . التذييل ؟ ) . 
' - دور النظام التعليمي 

إن تمتع ذوي الكفاءات العالية بمهارات مقبولة ( ورائجة غالبا ) دوليا يبرز مباشرة مدى أهمية 
نظام التعليم/ التدريب الذي ساعد على تشكيل هؤلاء الافراد . واسمحوا لي بآن أنوه عابرا مع ذلك - 
أن المسألة لا تثار عند مناقشة ظاهرة هجرة الكفاءات داخل إطار البلدان الرأسمالية الغربية .'نظرا 
للتماثل الكبير بين تشكيلاتها الاقتصادية ‏ الاجتماعية وتراثها الحضاري ٠‏ وموازين قيمها . وقاعدتها 
العلمية التكنولوجية . الخ . وعلى النقيض من ذلك فإنه عند مناقشة هذه الظاهرة في العالم الثالث 
يصبح التفكير النقدي في نظام التعليم/ التدريب في السودان ن مناسبا كثيرا . 

لقد كانت النظم التعليمية في العالم الثالث موضوع نقد شديد منذ فترة وما زالت كذلك حتى 
الان ؛ أنظر على سبيل المثال البنك الدولي ( 1574 ) , حوار التنمية ( 1914 ) , كارنوى 
( 15174 ) .فوستر( 1518 ) وآلتباك وكيني ( 15178 ) . وثمة مسألة واحدة تتكرر في هذه المؤلفات 
ألا وهي مسألة + الملاءمة ٠‏ . وهذه المسألة ‏ فيما يتصل منها بهجرة الكفاءات ‏ عالجها مؤخرا غيش 
وجودفرى ( 1675 ) مع اهتمام خاص بالمهنة الطبية . وفيما يلي سأناقش ٠‏ بالاضافة إلى مسألة 


٠‏ الملاءمة » . جانب ٠‏ تكوين الشخصية ٠‏ في النظام التعليمي في السودان لكن قبل أن أفعل هذا من 
المفيد أن أطلع القارىء على سمات أساسية معينة لهذا النظام . 


١‏ - جوائب من نظام التعليم/ التدريب السوداني:لم يكن تحول نظام التعليم في 
58 من نظام تقليدي إلى نظام حديث تحولا يسيرا . وقد حدث أول تمزق في هذا النظام 
حينما احتلت القوات التركية ‏ المصرية السودان في عام ٠‏ 187 . ومع ذلك فإن اخطر اختلال في النظام 
نشأ أثناء الربع الاوّل من القرن الحالي ويدأ مع إعادة غزو البلد من جانب القواتالانكلو ‏ مصرية في 
العام 1454 . إذ تقلت إلى السودان مؤسسات ومقررات دراسية ومناهج غير مألوفة . منظمة كلها 
تنظيما بيروقراطيا ٠‏ وكان الهدف : خلق نخبة متعلمة مميزة مشبعة بالقيم الغربية إلى جانب تكوين 
جيش: من البيزوقراطيين: أفل مستوي من ليل تشغيق سير وفيز مكقف: تسبيا: 89 الإدارة 
الاستعمارية!"© . 


وقد صيّغ النظام المنقول!*) على غرار النظام الذي عرفه المستعمرون أكثر من غيره : النموذج 
البريطاني !لذي كان موجودا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وكان نظاما ‏ كما 
الاحظ دور . 12016 1977٠‏ ) -يتم فيه ٠‏ تعليم الأطفال . ... لكي يكتسبوا المعرفة التي يتمكنون 
بها من الوصول الى المناصب ٠‏ . ونظرا للطبيعة التقليدية للمجتمع السود اني في ذلك الوقت فإن المسألة 
كانت مجرد مسألة وقت وما لبثت أن بدأت شقوق خطيرة في الظهور في الصرح . وبحلول العام 1555 


> الآن فان السكن المبنى بالاسمنت المسلح والمؤلف من طابقين يكاد يكون ضرورة حيوية 
)٠(‏ أعدت صياغة أجزاء من أقوال ك . بوكانان اللانانتكلاظ راكذا ) 
( 4 ) حرّفت عن عمد عملية نقل النظام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


شكلت لجنة للتحقيق في مشكلة ٠‏ انتاج زائد من الصبية المتعلمين الذين يكمن أملهم فقط في نيل وظيفة 
جكيدية + ٠‏ بشير ( 04 قا عاة) . وقد لاحظت اللجنة وجود ثلاثة عيوب رئيسية في النظام : 
٠‏ تعليم ببغائي » 

التعليم هو وظيفة ( حكومية ) ٠‏ ؛ و المركزية ٠‏ ؛ بشير ( 1534 ,ص 554 ) . 


وإنها لمأساة أن يستمر النظام التعليمي في السودان ٠‏ بعد قرابة ريع قرن من الاستقلال في 
المعاناة ل وإِنْ يكن بصورة أشد تفاقما - من نفس الأعراض التي كانت موجودة في الحقبة 
الاستعمارية , على الرغم من التطورات الافقية الواسعة والتوصيات الاصلاحية التي تقدمت بها أكثر 
من عشرين لجنة شكلتها , لدراسة نظام التعليم , الحكومات المتعاقبة في السودان خلال الفترة 
.16177 . ومن ثم كان هذا ما قالته بعثة لمنظمة العمل الدولية ( .0 .سآ 1 ) عن ذلك النظام : 


. ونارة ادلي ل الخنايم عش عدار اميتي ... وعن الرقابة على أصغر النقاط في تتفيذ السياسة 
ليمية . ينظر الطلاب وآباؤهم ... . إلى التعليم المدرسي . أساسا ... على أنه طريق للتهرب من الزراعة ومن أشغال 
العمال غير المهرة ٠‏ . 
ولاحظت البعثة أيضا أ, : ٠‏ الدوافع إلى أعلى يميز بدرجة أو بأخرى . التعليم في معظم البلدان النامية 
٠‏ منظمة العمل الدولية .9 0 .لل مط 00976 .0 .مذ .1 : وأن من أبرز خصائص النظام / 
( السوداني ) هي أنه برمته ٠‏ ينتمي إلى القطاع الحديث في أسلوب تنظيمه . ومناعجه الدراسية . وتوقعات تلاميذ 
صلاته الوطيدة بالقطاع الزراعي التقليدي فإنها تنحصر في قيام النظام باجتذاب عدد ( قليل نسبيا ) من أبناء هذا 
القطاع ٠‏ وبتغذية ذلك القطاع ببعض من خريجي الدراسة الثانوية ٠‏ 
منظمة العمل الدولية (15 .© ./ا1 856 .1976) .0 .1.1 
القد لاحظنا في القسم ( ؟ ) أعلاه أن الاتصال الوثيق بين السودان والنظام الرأسمالي الدولي 
يتحقق عن طريق القطاع الحديث . أما في الحقل التعليمي فإن التكامل يتحقق أساسا عن طريق 
التدريب ( في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ) . وهكذا فإن الأغلبية الساحقة 
السود انيين الذين حصلوا على شكل ما من أشكال التدريب بعد الجامعي قد أتمّوه في المملكة المتحد 5 
الولايات المتمدة . والواق قع أن كل خريج أوخريجة من الجامعة يتوقع - كحق له - أن يوفد ٠‏ في وقت ما 
أثناء السنوات الأولى من حياته ( أوحياتها ) العملية . إلى أي من هذين البلدين للحصول على مَؤْهّل 
أكاديمي ) عادة ما يكون ماجستير في العلوم ) . ومن المفيد هنا أ أن نلاحظ مثلين : جامعة الخرطوم ٠‏ 
حيث 7١‏ / من هيئة أساتذتها الحاملين لدرجة دكتوراه في الفلسفة نالوا درجاتهم في جامعات المملكة 
المتحدة ( و5١‏ / منهم نالوا درجاتهم في جامعات الولايات المتحدة ) . وفي تموز / يوليو 14178 كان 
عدد المنخرطين في دورات دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية 414 طالب سوداني 44٠‏ / تمولهم 
الحكومة السودانية ؛ ؛ 07 / يدرسون العلوم الانسا: بة ؛ 58 / مسجلون للحصول على درجة 
الماجستير في الادارة العامة في جامعة كاليفورنيا الجنوبية . وجميعهم تحت إشراف أستاذ واحد 
( هو عميد الكلية طبعا ) . أنظر سفارة السودان ( 1515 ). 
والصورة التي تبرز من هذه الملاحظات هي صورة ة نظام نخبوي إلى حذ بعيد ومتحيز للقطاع 
الحديث ومتحيز بالتالي للحضر ٠‏ ويؤكد على الشهادة الاكاديمية والمنافسة والانجاز الفردي ٠‏ ويغرس 
في النفوس احتقارا للعمل اليدوي ٠‏ ويشرب الذين يقيمون فيه فترة طويلة بدرجة كافية القيم 
والأيديوامجيا الغربية . وبإيجاز فإنه ‏ بحسب ما يقوله شول ( أنظر مقدمته لكتاب فراير 15175 ) - 
نظام ٠‏ يعمل كأداة تستخدم لتسهيل اندماج جيل الناشنة في منطق النظام الحاضر (ر السياسي . الاقتصادي 
والاجتماعي ) ولاحداث الانسجام معه ٠‏ 


ا 


#عو.دم ا 


١‏ التعليم وهجرة الكفاءات:بالنظر إلى أنّ التعليم يميل إلى أن يعكس أو حتى إلى أن 
يخلق من جديد الأوضاع السائدة في المجتمع عموما ‏ فيلر ( 637 ) - وبالنظر إلى أنْ التبعية واحدة 
من أبرز خصائص,اللجتمع ال لسوداني . فانه من المؤكد أن يوفر النظام التعليمي في السودان مهنيين 
ذوي مهارات أكثر ملاءمة . على وجه العموم . للمجتمعات الرأسمالية المتقدمة منها للمجتمع 
السوداني . فمن الواضح أنه ليست هناك ملاءمة ما بين احتياجات المجتمع السوداني ومهارات أخرى 
منها مثلا مهارات الذين يركز تدريبهم على الطبّ العلاجي كما يمارس في مستشفيات كبيرة حسنة 
التجهيز في الدن ( 50 على سبيل المثال - جودقرى ( 15377 ) ٠‏ ومهارات المهندسين المعماريين 
الذين يجري تدريبهم للتصميم في وسط حضري تسوده المباني بالاسمنت المسلح ؛ ومهارات علماء 
الرياضيات الذين يركز تدريبهم على الرياضيات « البحتة » ( أنظر التوم ) الخ . 
ويغض النظر عن هذه الملاحظات فإن النتيجة التي توصل اليها غيش وجودفرى ( 18175 ) 
والقائلة بأن هجرة الكفاءات في بلدان العالم الثالث تدل على « انتاج زائد من المهارات غير المناسبة ٠‏ 
تبدولي أمرا مشكلا إلى حدّما . ومع ذلك فإن هذه النتيجة يمكن أن تكون سليمة بالنسبة لمهنة معينة في 
مجتمع معين ولي لحظة زمنية معينة . 
لقد أجريت أثناء إعدادي هذا البحث مناقشات مطولة مع مجموعة من المهندسين الممارسين 
( مدننين وميكانيكيين وكيميائيين والكترونيين ) عن لاءمة تدريبهم ( وكانوا جميعا من خريجي جامعة 
الخرطوم ) للمجتمع السوداني الراهن . ولم أفاجأ حينما اتفقوا جميعا على القول بأن تد بيبهم لا يلبي 
ة يرغبون في تحقيقها . ومع ذلك فإنه من المثير للاهتمام بقدر كاف أنه لوحظ أن درجة عدم 
الملاممة بالنسية للمهند سين المدنيين ‏ الذين يبدو معدل الهجرة بينهم هو الأعلى -هي الاقل وأن الطلب 
عليهم ( في السودان ) هو الاكبر . 

ن بسهولة أكبر مدى ضعف فرضية الإنتاج الزائد لدى النظر في حالة معلمي المدارس 
الثانوية وأكاديميي الجامعات , إِذْ يكشف حساب بسيط للوظائف الشاغرة والمغتربين ( الذين بدونهم 
تصبح مدارس بلا معلمين للرياضيات والعلوم ) والعاملين غير المتفرغين , الخ ٠‏ أن السودان 
يعاني من ( إنتاج ناقص ) لمن ( إنتاج زائد ) للمهارات من المعلمين والاكاديميين . وحتى بالنسبة 
للأطباء فإن المرء لا يحتاج الى أكثر من أن يقوم بزيارة للعيادات والمستشفيات الخاصة في جميع أتحاء 
هذا البلد ليدرك بنفسه مدى شدة الطلب على مهاراتهم المعترف بعدم ملاءمتها . 

وما تنطوى عليه هذه الفرضية هو أن عدد الذين لا يهاجرون يشكل مقياسا- مهما الى حد ها- 
لطلب الاقتصاد على الهنيين . وحتى إذا صحّت هذه الفرضية ‏ وهي ليست كذلك كما عرفنا للتو - 
فإنها . مع ذلك ٠‏ تترك بغير جواب هذا السؤال المهم : لماذا نجد أن بعض المهنيين يهاجرون وييقى 
آخرون على الرغم من أنهم جميعا نتاج النظام نفسه ( أو النظم نفسها ) وأنهم جميعا - كمجموعة - 
يخضعون لنفس القوى الموضوعية « الدافعة .وه الجاذية , ؟ 7 . ويبدولي أن الاجابة على مثل هذا 
السؤال لا بد أن تكون ذات أبعاد نفسية واجتماعية هامة . وانه قد يكون من المفيد ان نتفحصها . 

وحتى نصل إلى فهم أعمق لطبيعة العلاقة بين التعليم وهجرة الكفاءات , أعتقد أن من الضروري 


( 4 ) الإجابة التي قدمها لي مهندس بأن ء لا أحد يريد أن يبقى ٠‏ تنطوي بيساطة على أن هناك حتى هجرة 
للكفاءات 


أَنْ ننظر في نوع الاقراد الذين يعمل النظام على انتاجهم بدلا من أن نقصر الاهتمام على المها, ارات التي 
ينقلها إلى أولئك الذين يدخلونه . فالاقتصار على الجاتب الحرفي من التعليم هى نظر من زاوية واحدة 
ٍ! قطعا ٠‏ ومن ثم لا بد من استكماله بالاستناد إلى دور التعليم في تشكيل الشخصية ( ولا حاجة بنا إلى 
| القول لمتغيرات أخرى . مثل الآسرة , دورا مهما تلعيه في ممذا الصدد ) . ومع ذلك فانه يبدو في 
القالب أن دور الاسرة يعزز ولا يناقض - دور المدرسة . 
بأن أبدأ بملاحظة أن الطريقة التي يبقى بها نظام التعليم / التدريب على علاتة 
التبعية ليست عن طريق انتاج مهارات رائجة ٠‏ دوليا ٠‏ ولكن عن طريق تهيئة اولئك الذين يد خنونه 
« للخضوع ويلقبول . بلا معارضة . بالعالم على علاته » بوكانان ( 1417  )‏ وعن طريق إنتاج 
أعضاء في طبقة وسطى صاعدة غالبا ما تتطلع الى الغرب استلهاما . وهكذا فإن النزعة الفردية 
والمنافسة والنزعة الاستهلاكية تصبح , بصورة متزايدة . سمات جوهرية للمثقفين . ومع تزايد ضعف 
القيم القديمة فإن تعليما كهذا يساعد باطراد على أن يضعف إلى حدّ بعيد ارتباط المثقفين بدجتمعهم . 
وما دام هذا النظام يقنع اولئك الذين يدخلونه - بتأكيده على التعليم العالي -بأن ٠‏ اولثك لذين يبقون 
فترة أطول يكتسبون الحق في مزيد من السلطة والثروة والمكانة ايليتش ( 1571 ) -فإنه لايكون من 
العسير التنبئ برد فعل أولئك الذين نعتيهم حينما يتكر عليهم هذا الحق ؛ أو يهدر أو حينما تصبح 
إمكانية بلوغه أقل احتمالا والحقيقة أن ردود الفعل الممكنة ثلاثة فقط : شن نضال سياسي الطابع في 
جوهره ؛ أو التسليم بالوضع الراهن ٠‏ أو الهجرة . ويتضح , في ضوء الملاحظات السابقة 1 ن نظام 
التعليم يحبّذ قيام اولئك الأشخاص بتبني الاحتمال الآخير :ولا بد لي أن ن أؤكد عند هذه النقطة أن ما 
نقترحه هنا ليس تفسيرا لهجرة الكفاءات . إنما هو بالاحرى تسليط الاضواء على الدور المحفز الذي 
يلعبه التعليم في هذه العملية . 

وختاما لهذا القسم أود أن أبدي ملاحظة حول خبرة بلدان العالم الثالث التي اعتمدتها ‏ في هذا 
الصدد ‏ تحولات جذرية اقتصادية وسياسية واجتماعية . وفي ذهني بلدان مثل الصين وكويا 
وفيتنام ٠‏ ففي كل من هذه الحالات حدثت , خلال المراحل الاولية من « النظام الجديد » . عجرة 
جماعية بين المهنيين إلى الغرب . ومع ذلك فانه في غضون جيل واحد » أو نحو ذلك » من ترسيخ 
٠‏ النظام الجديد »لا تلحظ أية هجرة ١‏ ان التعليم ‏ بعد تحوله الجذري الهادف الى خلق مثقفين 
جدد ( ملتزمين ) - يا ب هنا أيضا دورا حافزا ٠‏ ولكن في الاتجاه المعاكس بالطبع . 
؛ - سياسة الحكومة إزاء هجرة الكفاءات 

على الرغم من أنه اتضح بحلول عام 15176 أن السودان يشهد - لاول مرة في تاريخه تع 
كفاءاته العاليّة نزوحا كبيرا إلى الخارج ٠‏ فإن ردّ فعل الحكومة إزاء هذه الظاهرة لم يظهر إلا في تشرر 
الأول / اكتوير 1515 في شكل قرار وزاري! ') هدف إلى تنظيم هذا النزوح . وقد حاولت الحكومة 
ذلك عن طريق : 

( أ) جعل مغادرة موظفي الحكومة البلد دون موافقة مستخدمهم ( أي الحكومة ) عملا غير 
قانوني . 
( ب ) طلب التعاون ( المالي ) من الحكومات المستفيدة من النزوح لمساعدة السودان على إنتاج 


٠١ (‏ ) قرار مجلس الوزراء رقم ؟5 . 


ألميو د 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التا 


كفاءات عالية بعا يلبي حاجاته وحاجاتها ايضا . 
ولما كان معظم العاملين ذوي الكفاءات العالية يتركون وظائفهم بطرق غير مباشرة » فإن الجزء 
٠‏ ( )من هذه السياسة زيادة لااحاجة اليها . وقيما يتعلق بالجزء ( ب ) فإن المرء يلاحظ أن الحكومات 
المشار اليها في ذلك الجزء منهمكة كثيرا في بناء مؤسسات التعليم / التدريب الخاصة بها - وشفي 
تستخدم ‏ إلى جانب السودانيين - أعدادا كبيرة من جنسيات أخرى . ولهذا فإنه لا يعقل أن تساعد 
هذه الحكومات السودان على النحو الذي تقترحه حكومته . 
لقد برهنت سياسية عام 1517 , نظريا وتطبيقا على حد سواء ٠‏ على أنها بداية غير صالحة , 
فكانت الحاجة ملحة بالتالي إلى سياسة جديدة . فعقدت « الندوة القومية عن الهجر: - التي أشرنا 
اليها في القسم (  ) ١‏ استجابة لدعوة رئيس الجمهورية في آب / أغسطس 11178« إلى ضرورة 
القيام عن طريق بذل جهد جماعي بصياغة سياسة متكاملة للهجرة ٠‏ . ومن المثير للاهتمام بقدر كاف 
أن هذه الندوة لم يكن لديها عمليا شيء جديد لتضيفه إلى سياسة عام 1677 ولتضمنه في توصياتها 
بشأن سياسة ازاء هجرة الكفاءات . ويسهل حل هذه المقارقة الظاهرة حينما يدرك المرء حدود الإطار 
الذي اقتصرت عليه الحكومة في بحثها عن سياسة تنتهجها في هذا الصدد . وتشكّل المتطلبات التالية 
هذه الحدود : 
( أ) إن لدى الحكومة خططا إنمائية طموحة يعتمد تحقيقها بدرجة حرجة على توافر : ١‏ - 
مساعدة عربية كبيرة وخاصة من العربية السعودية )١١(‏ ؛ ؟ ‏ أعداد كبيرة من الكفاءات العالية 209 . 
( ب ) تعتمد الحكومة بصورة متزايدة ‏ من أجل بقائها على الدعم ( المالي ) من تلك البلدان 
| نفسها التي تحتاج إلى الكفاءات العالية قدر ما يحتاج السودان اليها , لتحقيق خططها الانمائية 
الخاصة بها الطموحة للفاية . 
ا المحنة التي تجد الحكومة نفسها فيها ذات طبيعة تجعل الآخذ بسياسة تنظيمية عديمة الفعالية 
هو الخيار الوحيد المتاح لها . ومع ذلك توجد أمام الحكومة خنارات أخرى مقترحة في التحليلات الواردة 
في الاقسام السابقة . منها الخياران التاليان : 
إمداد النظام التعليمي بدرجة كبيرة من الملاعمة ؛ 
]| - إضفاء الطابع المحلي على برامج التدريب . 
ويوجه عام فإنه كلما كان قدر الملاءمة آكبر في مضمون التعليم زادت الفائدة العائدة على البلد من 
ٌ المهارات التي يتم تعلمها وقل رواج المؤهلات التي يتم الحصول عليها في الاسواق الدولية . وقد نوقشت 
هذه النقطة في إطار التعليم الطبي في كتاب غيش وجودفرى ( 1174 ) . وينقق السودان نصيبا هو في 
امسن الحاجة اليه , من مكاسب صادراته على برامج التدريب في الخارج ‏ على الرغم من أنه من 
السهل تنفيذ معظم تلك البرامج محليا في جامعة الخرطوم يخاصة . ولو أن الاموال الموفرة عن طريق 


1١ (‏ ) تبلغ نسبة اسهام الموارد الخارجية في الاستثمارات المسقطة في خلال خطة السنوات الست الحالية 7/87 . 


أنظر خطة السنوات الست ( 1971 ) . المجلد الثاني . 5 
( ؟1١‏ ) تحتاج وزارة الصحة في العام /١1545‏ 1445 الى 4772 طبيب عام . في حين ان الوزارة تستخدم في الوقت 
الحاضر أقل من 52: من هذا العدد . أنظرخطة السنوات الست ( 1917 ) ٠‏ الجلد الآول . كذلك تتطلب الخطة ٠٠‏ ؟ 4 


أ مهندس . ومن المشكوك فيه ما اذا كان يوجد حائيا ما نسبته 5١‏ من هذا العدد 
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الاخذ بسياسة تضفي الطابع المحلي على نظام التعليم قد استخدمت لتحسين بيئة عمل المدريين المحليين 
ومستوى معيشتهم , لكان في الإمكان تحقيق خفقض غير ضئيل في نزوح أصحاب المهن الملائمة للبلد إلى 
الخارج . 
إن مسألة تنفيد أو عدم تنفيذ هذه التوصيات مسألة ما زال ياب البحث فيها مفتوحا . ونظرا 
للمعارة القرية التي ستولدها هذه التوصيات بالتأكيدا؟/ فإنني أميل , بالطبع . إلى التشاؤم في هذا 
د . كما أعتقد أن حجم النزوح إلى الخارج في المستقبل القريب سيقرره إلى حدّ كبير حجم الطلب في 
البلدان المستقبلة ولن تقرره أية اجراءات تتخذها الحكومة في هذا الصدد . 
٠‏ اتجاهات المستقبل 
على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التنبؤٌ بتطور الظواهر الاجتماعية » فإنني أتجرأ في هذا 
القسم الختامي على تقديم بعض الملاحظات عن نزوح الكفاءات السودانية العالية إلى الخارج في 
السنوات القليلة القادمة . 
ما زال نظام الحكم الحالي في السود ان يعلق آماله على اكتشاف مصدر جديد لثروة كبيرة باعتبار 
ذلك المخرج الوحيد من محنته الاقتصادية ٠‏ ويالامس كان الشعار أن السودان هو «١‏ سلة الأغذية ٠‏ 
للعالم .كله » وشعار اليوم هو ٠‏ النقط ٠‏ . وأظن أنه سيكون في الغد ٠‏ الثروة اللعدنية في البحر 
الأحمر. ومع ذلك فإن خبرات عدد غير قليل من يلدان العالم الثالث تبرهن بصورة مقنعة على أن 
الثروة من السلع الاولية ليست ضمانا لرخاء اقتصادي . والحقيقة أن هذه الثروة قد تزيد من تفاقم 
وضع اقتصادي هو سيء أصلا . 
/ ويتضح في ضوء الاقتصاد السياسي الحالي للسودان أن ثروات السودان الاقتصادية ‏ بغض 
النظر عن تحقيق قيق هذه الآمال ‏ لن ت أ تحسن ذي شأن ف الستقل القريب ( السنوات الثلاث أو 
الاريع القادمة ) . ولهذا من المأمون أن نتنبأ بأن السودان سيعاتي خلال السنوات القليلة القادمة 
مصاعب اقتصادية جمة , ا في الصراع الاجتماعي , وزيادة في المستوى الحالي للكبت 
السياسي . 
أما على الصعيد الخارجي فإن ما تتوقعه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالنسبة 
لعام 194 من نمو اقتصادي لا يكاد يذكر وتتوقع اشتدادا في التضخم والبطالة لمعظم البلدان 
الرأسمالية المتقدمة ٠‏ جنبا الى جنب مع زيادات أخرى في أسعار النفط ( أنظر اذا . ماع08 ) 
ويحدث كل هذا آثاراً ثلاثة مهمة على هجرة الكفاءات السودانية العالية . أولها . ازدياد سوء الوضع 
الاقتصادي السوداني من خلال استيراد التضخم من الغرب واستيراد النفط الأكثر كلفة ..وثانيها , 
إن فرص استخدام الاشخاص الاجانب ذوي الكفاءات العالية في البلدان الغربية سوف تزداد 
تضاولا . وثالثها ٠‏ إن الزيادات في أسعار النفط ستساعد على أن تتيح مزيدا من الفرص لذوي 
أ الكفاءات العالية في بلدان مثل العربية السعودية . 
يبدى من المؤكد في ضوء الملاحظات الواردة أعلاه أن هجرة الكفاءات السودانية العالية إلى 
الاقطار العربية المنتجة للنفط ستستمر مع الاحتفاظ بكامل قوتها . والحقيقة أنه , في نهاية عام 


1١ (‏ ) من داخل الحكومة والهيثات المهنية والنقابات العمالية والمؤسسات التعليمية . 
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فلاكلاء أرسل نحو ٠٠١‏ من حملة درجة الدكتوراه في جامعة الخرطوم طلبات للعمل في جامعة 
٠‏ العين » في أبوظبي وحدها 'ى 4 عن الاطباء المعينين حديثا غادروا السودان إلى اليمن الشمالي في 
خلال الشهرين المنتهييك يوم *؟ كانون الثاني/يناير 114 . فإذا كان عذا هو الاتجاه فإنه ما من 
شيء أكثر سخافة من الحديث عن « مكاسب ء من هجرة الكفاءاث » ما لم يكنالمرء يعتقد . بالطبع , 
أن هذه الظاهرة ستساعد على اطلاق شرارة تحول اقتصادي ؛ اجتماعي وسياسي جذري ٠‏ . والحقيقة 
8 و إلى أن ه هجرة الكفاءات هي عرض ٠‏ فان احتواءها الفعلي رهن 


التذييل ( ١‏ ) : نمط هجرة المهنيين المستخدمين في مؤسسات حيوية 

فيما يلي بيانات عن هجرة المهنيين في عدد من المؤسسات الحيوية الحكومية وشبه الحكومية . 
والإجراء الذي اتبع في تجميعها كان كالتالي : جرى التحقق من الملاك الكلي للمهنة في كل مؤسسة 
بالاستناد إلى الموجودين منهم أو الموفدين إلى الخارج في دورات دراسية . ثم جرى تحديد مكان وجود 
الأشخاص' غير المدرجة اسماؤهم في القائمة الثانية وتاريخ تركهم للوظيفة » استتادا إلى السجلات 
الرسمية إذا توفرت وإلى زملاء المهنيين المعنيين ٠‏ أى استنادا الى أي من المصدرين . وفيما عدا 
الأطباء ٠‏ ( أنظر الجدول ١‏ ؟ ) كان أداء هذا الإجراء حسنا . أما وجه الصعوية بالنسبة الاطباء 
فقد تمثل في أمجرد حجم المؤسسة التي تستخدمهم وانتشارها الجغرافي ولا مركزيتها الحديثة . 


ويحمل جميع المهنيين المشار اليهم في هذه الورقة درجة بكالوريوس جامعية كحدّ أدنى 
المؤهلاتهم . وبصفة خاصة فإنّ خريجي معاهد الفنون التطبيقية ليسوا مدرجين في هذه البيانات . 


جدول ١ ١‏ : هجرة اعضاء هيئة التدريس . جامعة الخرطوم , 1454 1414 


السنة 
الجامعية 54/ 1954 14/ //١ ٠١‏ الاالا/ الالال ع 4/ ل[ هلاه ات / الا الا/ 810// و" المجموع 


العدد 1 َه لذ ا 107 10 نَل عند لهذ سد يفم ليك 


ملاحظات :. 

(1) عاد حتى الاآن عشرون من هؤلاء الذين هاجروا . 

( ب ) ترك ١5‏ شخصا ( يمثلون 5/ من اولئك الذين هاجروا ) الجامعة دون إخطارها . وقد 
تركوا جميعهم . ما عدا اثنين منهم ٠‏ الجامعة بعد عام 151/1 . 

( ج ) يعمل أكثر من 6 / منهم في الوقت الحاضر في أقطار عربية ٠‏ وأغلبيتهم في المملكة 
العربية السعودية . 

( د ) بلغ عدد الأعضاء السودانيين في هينة التدريس للسنة الجامعية ( 1514/98 ) 3141 


1١05 


امسو دف 


جدول ١ ١‏ : هجرة الجيولوجيين . وزارة الطاقة والتعدين . /19513 - 191/4 
السنة 1561 1554 1564 151 1111 1411 153 16114 151/6 1515 1417 161/4 1/5ؤل المجموع 


العدد 1١‏ أااء ام ا 00 ا ل ا ا 54 


ملاحظات : 


(1) من أصل المجموع الوارد في هذا الجدول يوجد 7 منهم في أمريكا الشمالية ,و" في المملكة 
العربية السعودية . و في كل من ليبيا وأبو ظبي , و؛ في عمان , وواحد في اليمن الشمالي . 

( ب ) بالإضافة إلى ذلك . ترك 7 جيولوجيا الوزارة ( ٠١‏ إلى القطاع الخاص و37 إلى 
مؤْسسات عامة ) , منهم ١4‏ جيولوجيا تركوا العمل مع الوزارة خلال الفترة 1١9374 - ١91/8‏ . 

( ج ) يوجد في الوقت الحاضر ١75‏ جيولوجي سوداني يعملون مع الوزارة .٠‏ 


جدول ١‏ 7 : هجرة المهندسين , المؤسسة العامة للكهرباء والماء . ١454‏ 14104 
السسة 194548 5514( +61ز [ل1ؤز لز 1939 51/4[ 141/6 1315 الا 151/4 14و13 المجموع 
العدده 1١ 9 1 3 ٠ ١‏ و 
ملاحظات : 
( أ) علم أن ٠١‏ مهندسا آخرغادروا بعد تموز/ يوليو15174 . ومع ذلك لم أتمكن من الوصول 
إلى تحديد دقيق لتواريخ مغادرتهم . 
( ب ) أكثرمن /6٠‏ هاجروا إلى أقطار عربية منتجة للنفط . ويخاصة المملكة العربية السعودية 
والامارات العربية المتحدة . 5 
( ج ) ترك 9؟ مهندسا آخر المؤسسة للعمل في القطاع الخاص ٠‏ منهم ١١‏ تركوا في عام 
ذا .و4 في عام لالاذا , وه في عام 197/4 , و؛ في عام ١515‏ . 
( د ) يبلغ عدد الذين يعملون مع المؤسسة في الوقت الحاضر ١74‏ مهندس . 
جدول ١‏ ؛ : هجرة الاطباء . وزارة الصحة , 1١954‏ - 1514 


السنة 154 +11 14 11 1 131/4 151/6 1515 /153/10 1514 1901 المجموع 


لل ف ييحن الغا عن بتكم إن فضا 


( أ) لعل في الإمكان الوصول إلى أفضل تصوير لنقص هذه البيانات ببحث الهجرة في وحدة 
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واحدة : مستشفى ,الخرطوم العام . قمن أصل الملاك الكلي المسجل المكون من 74 طبييا ( 14 
مختصاً . ١6‏ مسجلا ٠‏ و5؛ ممارسا عاما ) في عام 16175 , ترك ©" طبيبا يعمل مع المستشفى ( 37 
مختصين , مسجلان ؟ و7١‏ ممارسا عاما ) وغادر / منهم الى المملكة المتحدة على نفقتهم الخاصة , 
لإجراء مزيد من الدراسات ٠‏ وغادر الباقون إلى اقطار الخليج . 


( ب ) بالاضافة إلى المذكورين أعلاه . يوجد-07 طبيبا معارا لأقطار عربية منتجة للنفط . 


( ج ) يبلغ الملاك الكلي الحالي من الأطباء في الوزارة 111 طبيب . متهم 07 معاراً ( انظر 
الملحوظة ( ب ) أعلاه ) »٠و5‏ موفد إلى الممكلة اللتحدة في دورات دراسية . هكذا يتعين أن يكون 
عدد الاطباء الذين يخدمون الوزارة حاليا 1765 طبيب . ويبدى أن في هذا الرقم مبالغة 5 
التقديرات التي كان يتعين الوصول اليها في اجتماع مشترك عقد مؤخرا ما بين الإدارة والنقابة العامة 
٠‏ للأطباء ٠‏ استتادا الى ما قاله سكرتيرها , من أجل تمويل علاوات للأطباء قد بنيت على أساس وجود 
عدد أقصى من الأطباء العاملين مع الوزارة قدره 76٠‏ طبيب . 


جدول ١‏ ه : هجرة المهندسين ٠‏ وزارة الإنشاء والأشغال العامة , 1١954‏ 19104 


فلن ينين للم يل لكل يلل ملن ‏ لكل >0 


العدد .ا . 1 1 14 نا 0 14 لها يذل 

ملاحظات : 

( أ ) علم أنه هاجر 5 مهندسين آخرين . ومع ذلك فإنني لم أتمكن من تخديد تواريخ رحيلهم ولا 
وجهاتهم النهائية . 

( ب ) يوجد في الوقت الحاضر ١7١‏ مهندس ( 18 منهم موفدون إلى الخارج في دورات 
دراسية ) يخدمون الودّارة . 
جدول ١‏ - 5 : هجرة المهندسين المدنيين والمعماريين ومخططي المدن , ادارة الإسكان , 

الخرطوم . 1454 - 1617/4 

السنة 1914-54 ليننا لفلذا يننا 1 لغننا المجموع 


51/ ها.ء‎ 16 14 14 “١ ٠ 0 العدد‎ 


ملاحظات : 
( أ ) علم أن ١6‏ مهندسا آخرتركوا العمل مع الادارة بعد 15174 ٠‏ ومع ذلك لم يكن في الإمكان تحديد 
السنة التي تركوا العمل فيها . غير أن خمسة من هؤلاء يعملون في القطاع الخاص ‏ 

( ب ) يخدم الإدارة في الوقت الحالي 4١‏ مهندسا . 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو عات 


طم سم 80 


جدول ١‏ 7 : هجرة المهنيين . معهد البحوث والاستشارات الصناعية , وزارة الصناعة , 
فلن > عن 


السنة 1414-1١‏ وزوز ورور بصو 


1 


ليلذ لغْلنا المجموع 
5 


(أ) يتألف معظم المهنيين في المعهد من المهندسين ( الميكانيكيين . الكيمائيين . مهندسي 
النسيج . الغ ) والاقتصاديين والكيمائيين . 


( ب ) ترك 77 آخرون المعهد إلى القطاع الخاص ( 71 منهم تركوا المعهد بعد عام ١51/4‏ ) . 
(ج) وصل الملاك الكلي للمعهد من المهنيين لعام 151/4 الى ١٠١‏ مهني . 


التذليل (؟) : تطور مرتبات المهنيين عند بدء التعيين في مؤسسات حكومية وشبه حكومية 
مختارة . 1956 - 1914 


فيما يلي المرتبات الستوية بالجنيه السوداني عند بدء تعيين مهنيين مختارين من بين أولئك الذين 
شملتهم البيانات الواردة في التذييل ( ١‏ ) . ولا ترد في كل حالة من الحالات إلا معلومات عن السنوات 
التي جرى فيها تعديل المرتبات . 


جدول :١ - ١‏ المرتب الإجمالي السنوي للمحاضرين عند بدء تعيينهم في جامعة الخرطوم . 
146 إلاؤوذا 


بالجينه السوداني 


السنة مكول 


)1600( 38٠ المرتب‎ 


يننا يننا 


لينف 


لمعا لمكمل) 


ل كلى؟ ركلم؟) 


ملاحظات : 
( أ) المؤهل العادي للمحاضر هو درجة الدكتوراه . 


( ب ) الارقام الواردة بين أقواس هي للمحاضرين المتزوجين ٠‏ 


جدول ١‏ - 7 : المرتب السنوي الإجمالي للجيولوجيين عند بدء تعيينهم , وزارة الطاقة 
والتعدين . 1956 - 4/ا15 


بالجنيه السوداني 


السنة دنا 1 
المرتب يفنا لكا 


٠‏ ملاحظة : هذه المرتبات هي للجيولوجيين الذين أتموا بنجاح برنامجا دراسيا للمتفوقين مدته خمس 
سنوات في جامعة الخرطوم أو برنامجا معادلا له . 
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جدول  ”‏ 8 : المرتب السنوي الإجماني للمهندسين عند بدء تعيينهم , المؤسسة العامة 
للكهرباء والماء , 1١958‏ 151/4 
. بالجنيه السوداني 


السنة | 1956 لندنا لذن فنن كنذا كنذا 


المرتب 51١,4٠١‏ 7 حمه لامرلا لققرلاية لفكيلل 


التذييل ( ؟ ) : بعض مؤشرات اقتصادية 
فيما يلي نستخدم المختصرات والتعريفات التالية : 
مدفوعات خدمة الدين 


ن . غخ.دا. : نسبة خدمة الدين - 
: الصادرات من السلع والخدمات في السنة 


ن . ح .١ك‏ . : الناتج الحقيقي الكلي . 
المبلغ المسدد في السنة 
. :نسبة تسديد القروض 2 سم 
القروض اللسحوية 
جدول * - :١‏ المتوسط السنوي للرقم القياسي لنفقات المعيشة بالنسبة لاصحاب المرتبات 
العالية ( الدخل السنوي لا يقل عن 000 جنيه سوداني ) . ( 15170 - 1١١‏ ) 


فلند فلم فلك تلن فلن لننن لكلل تفلن سنن فنك 
لتلا كلكا تمكلفنا يكيل كلل يلم ريما فنا بيرضنا 


المصدر : إدارة الدخل القومي , وزارة المالية والاقتصاد الوطني ٠‏ 
هذا الرقم هو متوسط الاشهر الثمانية الآولى من السنة . 


جدول ‏ - 7: تكاليف البناء كما يقدرها البنك العقاري بالجنيهات السودانية 


العبنة ينذا لفننا ينذا ل 


كلفة المتر المريع 14 16 58 56 


ملاحظات : 
( أ) كل التكاليف المذكورة هي للبناء باستخدام مواد محلية ( ما يسمى القشرة ) . 
( ب ) التقدير النظير للعام 15175 بالنسبة للبناء بالاسمنت المسلح هو 2٠١‏ جنيه سوداني . 
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جدول + *: نسبة خدمة الدين , 161/6 - 191/4 


يننا لننذا لفننا يفنا منن 


ل 4رة؟ يكنا كنذا كل لكينا 


فاخ 
02( 
المصدر : السودان , وزارة المالية والاقتصاد القومي, المسح الاقتصادي 1174/1/4 ( الخرطوم : 
الوزارة ) 


جدول ‏ - 4 : نسبة تسديد القروض الرسمية . 191٠‏ 191/8 


فلن فلن فلن فلن ينذا للم هلا تميلن يلما 


4ت 1١11#‏ اروم اكز لار1؟! خر4ة هرم» هرهة كرملا 


: التقرير السنوي لبنك السودان . 151/١‏ , 151/5 151/8 . 


جدول  *‏ 0 : متوسط معدلات النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي الكلي والفردي بأسعار 
السوق( 7 ) 


يلت 2 تيبلل بيت يننا 4 141/6 للالفلك لفزئينةق 
56 - 1 اك 0.4 10و 


ا رول كنا 


9 عناكتاة)5 امعسسمماءء2 لمع علمع1 لهمه)مممعامآ 4ه عإدمط لموكر 


المصدر : 
.(1979 .1( .نا تعلممللا جع 73) ,ممننواة لعازونا 
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هجرة الادمغة العربية 
والاغتراب الثقافي 


د. رضا بوكراع 
الاستاذ ف مركز الدراسات الاجتماعية 
والاقتصادية في جامعة تونس 


انافاه لسالاسسسر عه جد بور ا ا ا ا لظ 


إن الهجرة سواء كانت فردية او جماهية إنما هي سلوك يخضع إلى دوافع نفسية ترتبط بتأثيرات 
الهياكل الاجتماعية وخصائصها . ولذلك وجب عندما نتناول بالدرس ظاهرة هجرة الادمغة العربية ان 
تربط الدوافع النفسية التي تحدد قرار المهاجر بخصائص المجتمع العربي في المرحلة التاريخية التي يمر 
بها. . 

ولعل مقولة الاغتراب الثقافي هي احسن اداة تمكن من التنبيه إلى تجرية الغربة التي يعيشها 
الاطار في مجتمعه نتيجة لاستبطانه للمعرفة الغربية » وإلى علاقة هذه الت 0 1 
العربية المتميزة بالتبعية الثقافية والتكنولوجية للامبريالية . والمنهاج الذي يعتمد مقولة الاغتراب إنما 
هو البديل الضروري للمتهاج الوظيفي الذي طغى في العلوم الاجتماعية وفرض رؤيته لقضايا الهجرة في 
العالم . ومن ثم وجب ايضاً حصر ميزات المنهاج الوظيفي وإظهار مدى عجزه عن فهم الواقع العربي 
المتطور . 
خصائص المنهاج الوظيفي 

يعتبر المنهاج الوظيفي أن قرار الهجرة او المكوث في البلد الام إنما هو سلوك تشترك في طبيعته 
جميع المسالك الاخرى التي تخضع إلى الدوافع النفسية المحددة للاختيارات ٠‏ فهي مسالك تشكل 
اجوية لإثارات المحيط*" . 

لا محالة ان قرار الهجرة اكثر تعقيداً من قرار شراء صنف من السيارات او نوع من السجاير 
ولكن تعقد الموضوع يقابله هنا تعقد الطريقة . فالمنهج الوظيفي يحاول ان يحصر جميع الدواقع الممكنة 
للقرار وذلك يشمل جميع أوجه الحياة انطلاقاً من التأثيرات العائلية إلى التأثيرات السياسية 
والثقافية . 

وينقلب مجهود الباحث إلى تعداد مختلف الدوافع النفسية ومحاولة قياس مدى الشدة التي 
أسهمت بها في تحديد القرار . والاستمارة تنقلب ايضاً إلى اختبار يشتمل على مجموعة إثارات تولد 
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إجابة ينكشف عند تحليلها العامل المحدد لسلوك المهاجر . 


فالاسئلة تلعب دور الإثارة في الاختبار النفسي ومجموعها يصبح اداة موضوعية منقصلة عن 
ذاتية الباحث فتضمن بذلك الموضوعية والشمولية وتتوفر للدراسة شروطها العلمية . وعلى هذا 
الاساس يمكن لنا ان نعرّف قرار الهجرة بأنه سلوك يمثل إجابة على إثارة تصدر عن المحيط وتميز هذه 
الطريقة ثلاثة مستويات في التحليل : 

فالستوى الاول يتمثل إذن في المحيط بصفته مجموعة من الليزات يختص بها النظام الاجتماعي 
لكل من البلد الام وبلد الهجرة . وتتجسم هذه الخصائص في مؤشرات كمية يمكن تحديدها إحصا 
نذكر منها : معدل المدخول الفردي . خصائص نظام التعليم . ميزات سوق الشغل ... الغ . 

المستوى الثاني يتمثل في المتغيرات النفسية الاجتماعية التي من شأنها ان تؤثر في القرار 
والمتجسمة في المؤسسات كالعائلة والجامعة والنوادي وغيرها من المؤسسات التي لها علاقة مباشرة 
بالحياة اليومية . 


ويشترك هذان المستويان في خاصية انهما يدرسان بالانطلاق من الواقع المشاهد الملموس اي 
انهما يتميزان بصبغتهما الامبريقية الوضعية ٠‏ ويناء على ذلك فهما يتميزان عن المستوى الثالث وهو 
مستوى الدوافع النفسية المحددة للقرار . اللفروض ان هذه الدوافع مجهولة من طرف الباحث ولا يمكن 
الكشف عنها في تعددها وتسلسلها وتفاوت درجة حدتها إلا عن طريق البحث الاحصائي . ويمكن هكذا 
أن نصل إلى بناء علاقات بين المتغيرات التابعة المتمثلة في الدوافع المؤدية لقرار وبين المتغيرات المستقلة 
المتمثلة في الخصائص الاقتصادية والثقافية المتجسمة في المؤشرات الإحصائية للنظم الاجتماعية . 
ويمكن لنا ان نذكر مثالاً لذلك وهو ان نختبر افتراضاً من النوع الذي يقول بأن هجرة الادمغة تكثر في 
البلاد التي تتميز بقلة استيعابها للنمط الحضاري الغربي . 
المنهاج الوظيفي وقضية هجرة الادمغة العربية 

إن طريقة تحليل الدواقع للسلوك التي صيغت بالاعتماد على دراسة عادات الاستهلاك في 
المجتمعات الرأسمالية لا يمكن ان تنقل لتطيق على سلوك هجرة الادمغة العربية من غير صعويات . 


فطبيعة الدواقع للهجرة لا تحصر بنفس سهولة وطبيعة الدوافع للسلوك الاتتخابي في 
الديمقراطيات الغربية وذلك للاسباب الاتية : 


© لا يمكن ان نصنف مختلف الدوافع في سلم متجانس وان نضع على الصعيد نفسه الدافع 
العائلي مثلاً والدافع السياسي . 

© لا يمكن ان يعتبر الشعور القومي , كدافع , له نفس الاهمية والوزن ونفس البساطة 
والوضوح كاذواق الاستهلاك الثقافي او كنزعة النمو والاكتمال المهني .٠‏ 

فالمنهج الوظيفي السلوكي في الوقت الذي يوهم بأنه يستعمل مفاهيم لغوية محايدة لانها تتميز 
بالشكلية والموضوعية فإنه يعالج في الواقع مفاهيم مشحونة بمعان ودلالات متعددة من الصعب 
حصرها في اتجاه احادي ٠‏ فالقومية تولد صدى سلبياً في التفكير الغربي المتقدم . بينما تفجر مشاعر 
ومشاغل جد إيجابية عند الإنسان العربي . وهل يمكن ان يكون الاختيار المتمثل في الاستمارة حيادياً 
اذا ما عرض على معارض سياسي في المنفى أو على مهاجر مهدد بالطرد او بالتتبع الإداري ؟ 


وبالاضافة إلى ان المنهاج الوظيفي عاجز نتيجة لنزعته السلوكية على النفاذ إلى المعاني العميقة 
لقرار الهجرة ٠‏ فإن طريقته المعتمدة على الاجابات اللفظية لاتمكن من دراسة الظاهرة بصفة علمية , 
ذلك ان عدم الاجابة اكثر دلالة من الإجابة في هذا المجال والاستمارة تصبح اكثر دلالة بالفراغ الذي 
فيها اكثر مماءامتلآت به من إجابات شكلية . وفعلاً فهذا النوع من الاستمارات يكثر القراغ فيها . 
وتتعدد فيها اللاإجابات ٠‏ فيصبح الاجدر بالباحث ان يهتم باللاإجابة إذ يكمن جوهر المحددات للقرار 
من خلالها . 
إن الدراسات التي انتهجت المنهج الوظيفي اهتمت بقضية هجرة الادمغة على اساس انها تندرج 
0 مشاكل الصعوبات التي يتلقاها الطالب العربي في التطابق والنظم الجامعية الامريكية ‏ فهي إذن 
تتضمن احكاماً قيمية تفضيلية على الحضارة الغربية . وتحقيراً للحضارة العربية ٠‏ وهي لا تنبه إلى 
طبيعة العلاقة التي تريط الحضارتين والتي تتميز بالهيمنة والتبعية ولا تؤكد على إمكانيات التطور 
والنهضة التي تميز المجتمع العربي . ومن ثمة فالمنهاج الوظيفي لا يمكن من اعتبار ظاهرة هجرة 
الادمغة العربية مرتبطة مع قضية الامبريالية الثقافية بل لا بد من القول إن المنهاج الوظيفي إتما هو 
شكل من"اشكال هيمنتها على المجتمعات العربية . ومن هنا جاءت الاهتمامات بمقولة الاغتراب الثقاني 
كبديل يريط ظاهرة هجرة الادمغة العربية بالامبريالية الثقافية . 


هجرة الادمغة العربية والإمبريالية الثقافية 


تتميز الامبريالية بتمركز المعرفة والإعلام العلمي والتكنولوجي في مناطق من العالم تلتقي 
حدودها بحدود التقسيم العالمي للعمل . ويصطحب ذلك انتشار انماط من التنظيم ومن الانتاج ومن 
الاستهلاك تفرض على العالم بصفتها المعيار الوحيد الذي لا بد من ان يتبع من جميع البشر ٠‏ وينجر 
عن ذلك تجانس في الاساليب وفي الطرق يشمل جميع الظواهر للحياة اليومية . 

وهكذا فإن الثقافة المهيمنة تنقلب إلى الانتصاب كالثقافة المعيارية التي تقاس بحسب سلم قيمها 
مختلف الثقافات الاخرى «١‏ الهامشية » . فالامبريالية الثقافية تسيطر على المعرفة والتكنولوجيا 
وتحتكرها , وهي تفرض بذلك الانماط الثقافية المتولدة عنها في الوقت الذي تراقب عملية الاستيعاب 
لتلك الانماط عن طريق السيطرة على نظم التربية والتكوين . فالامبريالية الثقافية تولد إذن استقطابأ في 
العالم ببنية تتميز بوجود مركزية مهيمنة ويمحيطيّةمهيمن عليها . ويتولد عن هذه البنية انفجار الذاتية 
الثقافية للشعوب ٠‏ وانبتات الافراد المنتمين إليها , مما يودي إلى تحقير قيمها الحضارية . وتختلق 
هكذا ثنائية ثقافية مبنية على ثنائية اقتصادية تعكس الهيمنة المولدة للاغتراب الثقافي . 

يمكن الانطلاق من افتراض اساسي وهو ان ظاهرة الاغتراب الثقاقي تمس جميع الفئات في 
المجتمع العربي نتيجة لوضعيته في مجال التقسيم العالمي للعمل , ولكن تجربة الاغتراب الثقاني يعيشها 
المثقف العربي بأكثر حدة من غيره . إذا اعتبرنا ان المثقف هوذاك الذي استبطن المعرفة التي تعكس 
حاجيات وانماط الثقافة للمجتمع الذي ولّد تلك المعرفة طبقاً لدرجة نموه وتطوره فإن المثقف العربي 
الذ. ي تكوّن في الغرب يجد بينه وبين المجتمع العربي غير المولّد للمعرفة ٠‏ مسافة تشكل احسن مؤشر 
لقياس الاغتراب . وهي مسافة ثقافية واقتصادية وتكنولوجية ترتبط بالتأخر التاريخي الذي يميز 
المجتمع العربي إذا ما اعتبر الغرب المعيار للتقييم , وذلك ما يحصل للمثقف عند اكتماله لتكوينه الذي 
يتحول الى تنشئة ثقافية ثانية* تجعل منه كائناً غريباً في وطنه ‏ 
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ذلك ان عملية استيعاب المعرفة لا تنفصل عن عملية استبطان الاتماط الثقافية المصاحبة لها , 
وخاصة منها الطموحات للتحقق المهني التي تشكل قيمة اساسية في تحقيق الشخصية عند الطبقات 
المهيمنة في المجتمعات الرأسمالية الصناعية . فاكتمال الشخصية في هذه المجتمعات إنما هو وليد التقاء 
التحقق المهني الآلي بالقيم الثقافية المهيمنة في المجتمع والمحددة لذاتيته . بينما المثقف العربي يعيش 
ثنائية وتناقضاً بين هذين العنصرين . إذ المعرفة التي استوعبها ليس لها مقابل في الخصائص الثقافية 
في مجتمعه المتآخر . 1 

فبالتسية للمثقفٍ العربي المطامح المهيمنة لا يمكن ان يكون إلا على حساب الذاتية 
الثقافية , ومن هنا يأتي سلوك الهجرة . إذ ان الامبريالية الثقافية تحوّل تلك المعرقة إلى بضاعة يمكن 
ترويجها في السوق العالمية وخاصة منها تلك التي تعرف سيطرة النظام الامبريالي . فالمثقف العربي 
صاحب الخبرة والمعرفة ينقلب إلى منبت بالنسبة لوطنه ورحالة بالنسبة لمجتمعات الامبريالية يرد لها 
البضاعة التي تسلمها منها عند مرحلة التكوين فيها . ولعل لجميع هذه الاسباب تتاكد نجاعة استعمال 
مقولة الاغتراب الثقافي . 

فالتجرية التي يعيشها المثقف العربي تشتمل على عنصر الغرية تلك الغربة التي يعيشها في كلتا 
الحالتين سواء استقر في وطنه.إذ يكون حاملاً لمعرفة لا تكتمل بها شخ جة لميزات مجتمعه ‏ او 
هاجر وهنا يستوعب من طرف المجتمع المهيمن الذي يحتوي على ذاتية ٠‏ مما يؤدي إلى الغبن الثقافي . 

الاغتراب هو إذن حالة هيكلية متولدة عن خصائص المجتمع العربي في علاقته مع الإمبريالية 
الثقافية وهذه الحالة تولد في الواقع ثلاثة انواع من ردود الفعل للمثقف العربي إذا لم يكن مهاجرا . 
فهناك حالة العجز وانتفاء القدرة على العمل , والتغيير والاتكباب في الاستهلاك , وتلك اشد حالات 
الاغتراب . وهناك تبني الايديولوجية القومية على اساس انها تعبر عن إرادة السيطرة على التكنولوجية 
في سبيل الحفاظ على الذاتية والكرامة القومية . وهناك تبني السلفية والتنكر الكلي للغرب بما فيه من 
انماط تكنولوجية وثقافية . وهي ايضاً تشكل نوعأ من الاغتراب لانها تتنكر للتاريخ. 

ولكن هنالك بديلاً للاغتراب يتمثل في الرؤية الواضحة للتاريخ ولميزان القوى العالمي والتخطيط 
لنهضة المجتمع العربي . وهذا يعني استئصال الشروط الموضوعية للاغترابات المتجسمة في طبيعة 
عملية التراكم الرأسمالي التي يعرفها الان المجتمع العربي والمتميز بالتبعية والانفتاح المنقاد للنظام 
الامبريالي . فانتفاء اغتراب صاحب الخبرة العربي يتحقق اذا ها سيطر المجتمع العربي على 
التكنولوجية المنبنية عليها تلك المعرفة وتسخيرها لخصائص الذاتية العربية ٠‏ وبذلك تنتفي غربة الثقف 
العربي بانتفاء غرية المعرفة عن المجتمع العربي . 


التصنيع والاغتراب الثقافي 


إن الصناعة ليست هي مجرد آلية تكنولوجية فهي ايضاً ثقافة . اي هيئة من المسالك 
والاتجاهات والطموحات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنمط الانتاج الذي تولدت فيه تلك التكنولوجية . فالصناعة 
هي العقلانية التكنولوجية ولكن هذه العقلانية ليست بال متغير المستقل عن نظام القيم الثقافية للمجتمع 
الذي يحتويها . والمجتمعات المصنعة تشترك لا محالة في استعمال تلك العقلانية التكنولوجية ٠‏ ولكن 
هذا الاستعمال يختلف بحسب نوعية اندراجه في الهياكل الاجتماعية ويحسب انطباعه بالخصائص 
الثقافية للمجتمعات وبحسب طبيعة وضعها في المجال الدولي والتقسيم العالمي للعمل . 


1١1 


فالتصنيع في اليابان نش في سياق سياسي اتسم بالفاشية والانغلاق امام محاولات التدخل 
الإمبريالي وفي سياق ثقاقي اتسم بالمحافظة على الاصالة الثقافية التي لم تقض عليها العقلانية 
التكنولوجية , اما التصنيع في روسيا فقد اعتمد على آيديولوجية البروليتاريا وعلى التسيير البيرقراطي 
في جهاز الدولة وقد تحقق في سياق سياسي اتسم بالنزاع مع الغرب ورفض هيمنته . اما التصنيع في 
المجتمع العربي فقد اندرج في سياق التبعية والهيمنة السياسية والاقتصادية واصطحبته ازمة في 
القيم الثقافية وتخلخل في اسس الذاتية الجماعية . فالعقلانية التكنولوجية كما صاغها المجتمع الغربي 
كانت دخيلة على المجتمع العربي واستعملت للهيمنة عليه داخلياً . ولدعم علاقات التبعية التي تريطه 
بالامبريالية . 92 

فالمجتمع العربي لا يسيطر على العقلانية التكنولوجية لانه مستهلك لانماطها التي تخدم مصالح 
الامبريالية ولا تتطابق وحاجياته للتتمية وللإقلاع الاقتصادي والاستقلال . ذلك ان عملية التراكم 
الرأسمالي التي تولدها تلك الانماط لا تخدم إلا فئة قليلة من المجتمع العربي ذات المصلحة المشتركة 
والرأين المال العالمي . 


ولعل الإطارات الصناعية المتكونة في البلاد المصنعة هم الذين يشعرون بهذا التناقض في اشده 
لآن جميع التناقضات المرتبطة بالهياكل الاجتماعية تصبح بالنسبة لهم واقعاً يعيشونه في حياتهم 
اليومية . تلك التناقضات المولدة للاغتراب . ويمكن ان نحصر تأثيرات التناقضات في الابعاد التالية : 


الاصل الاجتماعي للاطار ؛ ؟ ‏ الطموحات المهنية ؛  '‏ علاقة الإطار بالسلطة . 

١‏ الاصل الاجتماعي : لقد عرفت البلاد النامية في العشرينات الاخيرة سياسة تربوية 
مشجعة لمواصلة الدراسات العليا وقد تجسم ذلك في تمكين عد لا بأس به من أبناء الطبقة المتوسطة 
وحتى الدنيا من التكون في المجالات المختلفة من علوم وتقنية وكان ذلك اشباعاً للحاجيات الملحة 
التي ظهرت بعد الاستقلال نتيجة للفراغ الذي ولده رجوع الاطارات الاستعمارية لبلادها ولتعدد 
المشاريع الاقتصادية المندرجة في مخططات التنمية . 

وقد ساهمت البلاد الصنعة في عملية التكوين ٠‏ وذلك بفتح أبوابها للطلبة ويتمكينهم من المتح 
لمتابعة الدراسة في الغرية , وهكذا ظهرت في العقد الاول زمرة من الاطارات تتميز بأصل اجتماعي 
متواضع تعرف ترقية اجتماعية سريعة . فالطالب الذي تربى لي وسط تقليدي ريفي شبه معاشي يتحول 
الى اطار يتعامل مع أحدث التكنولوجيات في سياق رأسمالي متقدم . 

هذه الظاهرة ليست خاصة بالبلاد النامية , اذ يمكن أن نلمسها أيضا في البلاد المصنعة ,الا 
أنها لاتتخد في المجتمعات الرأسمالية ات التمايز الطبقي المتصلب , هذه الصبغة الجماعية القوية 
السرعة . نيمكن للدائلة المتواضعة أن تولد اطارا لكن ذلك يحتاج إلى جيلين أو ثلاثة » 
الترقية الاجتما ا ا ا ع 01 

ومن هنا جاءت ظاهرة الانبتات الثقافي للاطار في المجتمع العربي . فالاطار يغترب ٠‏ اذن أول ما 

بالنسبة لعائلته وذلك اجتما يا 
استيطن 1 ة للتكوين مفاهيم ومتصورات غريية عن وسطه » فتكوين الاطار وارتقاوه الاجتماعي ينجر 
عنه انعزاله عن وسطه الاجتماعي وارتباطه الموضوعي بفئة اجتماعية جديدة متغرية . فالاطار في البلاد 
المتخلفة مهدد بالتنكر إلى اصله الاجتماعي ٠‏ ولك حالة الاغتراب 
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ذلك ان النظام الاجتماعي المهيمن سيحاول ان يحتويه ويسخر طاقته للصالحه ٠‏ فالطبقة 
البرجوازية التقليدية تحتويه عن طريق تزويجه ببناتها فينسلخ عن نظام القرابة الذي يميز ثقافته , 
اتن المال العالمي يحتويه اذا ما استعمله ادا ةلهيمنته الاقتصادية وذلك بالاغراءات المادية خاصة وإن 
فشلت الدولة القومية في إرضاء وإشباع الحاجيات والطموحات الاستهلاكية التي تولدت فيه نتيجة 
لاستيعابه للنمط الحضاري الرأسمالي ‏ 


' - الطموحات المهنية : إن استيعاب المعرفة في مرحلة التكوين يتحقق في سياقٍ ثقائي تطفى 
عليه قيمة الانجاز وطموحات التحقيق والفعل وإرادة التأثير في الواقع وتغييره . ومن البديهي ان 
يصطدم ذلك بواقع المجتمعات التي تحاول التصنيع . والصعوبة التي يعترضها الاطار هنا يمكن ان 
نلخصها في انه تكونٌ ليعمل في وسط مصنع فإذا به يجد نفسه مقحما في وسط لا يخضع كلأ لعقلانية 
التصنيع . وذلك لاسباب متعددة ترجع اولا إلى السياق السياسي العالمي الذي تندرج فيه عملية 
التصنيع . فميزات الصناعات يطفى عليها الصنف التحويلي »اي تكون دائماً في حالة تبعية بالنسبة 
للصناعاتالثقيلة الغربية. واذاها حاولت البلاد النامية إقامة صناعات ثقيلة فإنها لا تتمكن من السيطرة 
عليها كلياً بل إنها تصطدم بالمنافسة وسياسة التعطيل للإمبريالية العالمية ولا ينقص ذلك من تبعيتها » 
ومن هنا مصدر شعور الإطار بالقبن والعجز وانعدام القدرة على الفعل . 

والتنظيم الصناعي للعمل يعتمد على مفهوم الفريق المتميز بالتدرج ويتكامل الوظائف والذي يكون 
خاضعاً لسلطة الاطار وذلك يعني وجود اصناف من العملة متكونين بحسب مقتضيات سير العمل 
الصناعي ومنقادين إلى اوامر المسؤول التقني . وذلك يعني ايضاً وجود سياسة تكوين توفر للمؤسسات 
اصناف العملة التي يحتاج لها القطاع الصناعي . ولاشك ان هنا لك مجهودات جبارة من طرف الدول 
القومية لتكوين العملة وإدماجهم في الوحدات الانتاجية » إلا ان هذه المجهودا. رض إلى صعويات 
متعددة , فتطلعات العامل للاجور المرتفعة تجعله إما ان يهاجر ويغادر المؤوسسة ٠‏ او لا يحقق الإنتاجية 
المرجوة منه نتيجة لعدم رضاه بما يقدم له من اجور . 


وهكذا فالنموذج الذي عهده الإطار عندما كان في معامل البلاد المصذعة يفتقده عندما يندمج في 
فريق عمل في بلاده التي لا تعرف الانتاجية التي يطمح لها . ولعل ذلك من الاسباب التي تجعله يتخذ 
موقفاً سلبيأ من العملة . لانه بحكم خبرته والفئة الاجتماعية التي ينتمي اليها وبحكم انعدام الرؤية 
الشمولية للامور لا يرى في العامل إلا عقبة من جملة العقبات في تحقيق يق ملامحه المهنية . وإذا به يجد 
نفسه متينياً لخطاب الطبقة المهيمنة التي تؤكد على لا عقلانية سلوك العامل معتمدة في ذلك على إعتبارات 
ثقافية محقرة لخصوصية حضارة البلاد المتخلفة . 


وهكذا فالاطار يجد نفسه يصدر | - :امأ مجحفة على الثقافة المنتمي إليها اصلاً وبذلك تعرف 
شخصيته انفصاماً يشكل المؤشر لاغترابه الثقافي . 

١‏ علاقة الإطار بالسلطة : تخضع جميع الظواهر الاجتماعية في آيديولوجية نمط الإنتاج 
الرأسمالي الى العقلانية التكنولوجية . فالخبرة التكنولوجية هي مصدر السلطة ومصدرالقرار. وفئة 
اصحاب الخبرة من الاطارات هي صاحبة السلطة في المؤسسة وفي المجتمع . ولعل تطور النظام 
الرأسمالي في المجتمعات المصنعة قد زاد في قوة وسيطرة هذه الفئة الاجتماعية وجعل منها قوة تنافس 
وتنازع السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية . 


ومن الطبيعي أن لا يتحقق هذا التموذج في البلاد التامية يل إن الاطار يجد غيها نموذجأ معاكساً 
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متكي ده 
ا يتميز بخضوع العقلانية التكنولوجية الى السلطة السياسية التي تعتمد على اسس غريبة كل الغرابة 
عن خصائص المجتمع المصنع كنظام القرابة . وكالتحالفات السياسية . وكالايديولوجيات السلفية . 
ا ولا غرابة ان يجد الاطار نفسه تحت سلطة ادارية متعسفة او ان يصطدم بإدارة وسيطية لا واعية 
بمقتضيات التصنع . او يتعرض إلى عدم اعتراف بخبرته التكنولوجية وتسبيق اولويات مغايرة 

لاولوياته الانتاجية . 

وهنا ايضاً يودي هذا الوضع بالاطار الى وصفه باللاعقلانية لآنه قد يتبتى العقلانية الرأسمالية 
كمقياس وهنا ايضاً يكون الإطار في حالة اغتراب , وذلك اولا: لآنه يحكم على وضعه بالسلبية بالاعتماد 
على خصائص وضع غريب عنه ومهيمن عليه , ولا يتنبه الى طبيعة التبعية التي تريط مجتمعه 
بالامبريالية ولا يتفطن إلى دور الهيمنة الاستعمارية في توليد ما يعتبره لا عقلاني . ثانياً . لان ما يعتبره 
عقلانيا في المجتمع الرأسمالي المتقدم إنما هو عقلانية مغلوطة ومضللة لانها تعتبر التكنولوجية متغيراً 
مستقلا وعنصرأً محايداً بينما هي في الواقع تعبر عن هيكل طبقي يتسم هو الآخر بالهيمنة والاستغلال 
والتبذين ويؤدي إلى ازمة الحضارة الغربية ككل . 

ويمكن للاطار بحكم انتمائه الطبقي او القبلي او السياسي ان يضحي بمعرفته ويندمج في جهاز 
السلطة فيتوهم القعل والسيطرة على الاحداث ويحاول التقليل من شدة حالة الاغتراب بالعمل 
السياسي القومي او السلفي او التقدمي ويمكن للاطار ان يندمج في فئة البورجوازية الكمبرودارية 
فيتحول محطة للامبريالية الاقتصادية بتكوينه مؤسسات اقتصادية إذا ما ساعده السياق الليبرالي 
لمجتمعه على ذلك ٠‏ ويمكن للإطار ان ينعزل عن مجتمعه فيتحول الى خبير مثله كمثل الخبير الاجنبي 
يؤدي وظيفته الالية في مجتمعه ويرنو بطموحاتها ومتصوراته الى المجتمع الغربي المصتع . 

وإذا ما فشلت هذه الامكانيات كانت الهجرة إلى البلاد المتقدمة حيث يندمج في إطار كونٌ له , 
وحيث يخيل له انه متطابق مع نفسه ومع إمكانياته المهنية . فالهجرة إنما هي إمكانية من الامكانية 
المتاصلة في وضع الاغتراب الثقافي الذي تولده خصائص المجتمع العربي في علاقته مع 
الامبريالية .0 


ٌ 
| 


المصادر 
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هجرة الكفاءات 
من منظور .جديد للتنمية 
د . سهير مرسي 
تدرّس في قسم الانثروبولوجي في جامعة 
ولاية ميتشغان في الولايات المتحدة ٠‏ 
ل . محمد أشرف البيومي 
استاذ في قسم الكيمياء وقسم البيوا 
لي جامعة ولاية ميتشغان في الولايات 


فعس سما حابس اساسة بحسا و ومسسههه نس لاود سم مججرت ١‏ اجو توم ع راسمس" معدت اواجاجوت جع مس ا تا ااا 


الفكرة السائدة والراسخة في كل الاذهان عن هجرة الكفاءات هي ان هذه الهجرة تمثل عقبة 
كاداء في طريق التنمية في بلدان العالم الثالث بما في ذلك بلدان الوطن العربي . ومن هنا فلدى معالجة 
هذه اللشكلة التي توصف بأنها خطيرة فإن دراسة الظاهرة والعوامل التي تسهم في هجرة هذه 
الكفاءات إنما تمثل نقطة بداية سليمة في وضع برامج فعالة للقوى البشرية ٠‏ كما انها تنطوي على عملية 
دقيقة في بناء المؤسسات العربية العاملة في مجالي البحث والتعليم العالي . وسنعالج جانبا من جوانب 

: الراسخة ٠‏ وهو ذلك الذي ينشأ من وضع العلم والمجتمع جنبا إلى جنب على صعيد واحد . 

ولسوف ننظر منذ البداية إلى نموذجين سائدين في مجال التغير الاجتماعي في ضوء ما بينهما من 
تناقض ٠‏ كما ان الدلالة المتناقضة للعلم والتكنولوجيا في مقابل ظاهرة هجرة الكفاءات سوف تتضح 
بجلاء في ضوء المفاهيم المختلفة للتنمية . وإذا كانت فكرة هجرة الكفاءات تنتقص من اهمية قضايا 
اساسية اخرى من قبيل الاستغلال والتبعية والتخلف , فان التركيز على هذه المتغيرات 
المحورية إنما يبرز هجرة الكفاءات بوصفها ظاهرة فرعية ملازمة لهياكل اخرى قائمة على التبعية 
والجمود . 
نماذج التنمية 

قبل النظر في القضية المركزية ( الكفاءات والتنمية ) نبدأ يفحص المفاهيم السائدة في التنمية 
مركزين في ذلك على واحد او اثنين من النماذج الشائعة , الا وهما منظور التحديث , وتحليل التخلف 
من خلال نهج التبعية . 

ولنبد! بالنظر في نظرية التحديث التي لا تزال تحدث تأثيرها الواسع ٠‏ ذلك انه برغم التحديات 
الحاسمة التي انطوت عليها نظريات التبعية في مواجهة اتجاه التحديث ٠‏ فان هذا الاتجاه الاخير لا 
يزال يؤْدي وظيفته بوصفه دليلا نظريا تهتدي به استراتيجيات التنمية . ويشير مصطلح التحديث 
بشكل عام الى التغيرات التكنولوجية والاجتماعية ‏ الثقافية التي تنتج من خلال ادماج بلدان العالم 
الثالث في اقتصاد السوق العالمية الذي يتمركز في الغرب . كما تتسم نظرية التحديث بطابع مزدوج 
يجري في ظله تصنيف المجتمعات بوصفها مجتمعات تقليدية او حديثة . وهكذا طالعتنا الخمسينات 


بالتقسيمات التي كانت سائدة في الغرب في القرن الثامن عشر والتي تقول بالتقدمي في مواجهة غير 
التقدمي ٠‏ او بالمتحضر في مقابل البدائي , وقد حلت محلها تسميات اقل حدة في لفظها تقضي بالتمييز 
على اساس الحديث والتقليدي . ولدى ملاحظة الافتراضات الاساسية في نظرية التحديث يبدو واضحا 
إن قوى التغير الدينامية » حسب هذا الاتجاه . هي قوى خارجية ٠‏ وعلى ذلك نجد ان القيم والمنتوجات 
ورأس المال والنماذج المؤسسية كلها مستقاة من الغرب الذي استطاع عبر عقود من الزمن ان يدلل على 
انه وصل في هذا المضمار إلى حد الكمال . بمعنى آخر قان انماط التحديث تأتي مفروضة من أعلى . 
وهذا الفرض إنما يتم في محيط تقليدي يسوده الفقر وذلك باعتبار الفقر شرظا مسلما به ونلاحظ في 
هذا الصدد ان ثمة إهمالا متعمدا للبعد الزمني عند اصحاب نظرية التحديث . ثم انهم يفترضون 
اخيرا ان الدور الرئيسي في الانتقال من التقليدية إلى الحداثة لا بد وان يقوم به اهل الصفوة من أرياب 
التحديث في البلدان النامية . 


وف مقابل افتراض أصحاب نظرية التحديث الذين يقولون بأن المجتمعات التقليدية يمكنها 0 
نهاية المطاف ان تأخذ بأسباب الحداثة والتطور بفضل المؤثرات الملائمة سالفة الذكر , نجد المذنا 
القائلين بمنظور التبعية يحاجون بآن من المجتمعات ما لا يتطور حتى ولو اعتراه الد 
جديدة عليه وافدة من المراكز التي تقد تقدمت بالفعل . وأصحاب هذه النظرية يختارون منهج التمييز بين 
التحديث والتنمية , وفي رأيهم أن التحديث إنما يشير إلى عملية يتغير من خلالها إقليم متخلف , 
استجابة منه لمدخلات جاءته من مراكز صناعية مستقرة وراسخة ٠‏ ( على شكل عقائد وسلوكيات 
وسلع ونماذج مؤسسية ) ) وتقوم هذه العملية على اساس استعمرار اعتماد هذا الاقليم على العاصمة 
الحضرية الصناعية . ومن هنا فان التنمية بحسب تعريف أصحاب هذه النظرية , هي العملية التي 
يحاول من خلالها إقليم متخلف ان يحصل على اقتصاد مستقل ذاتيا ومتنوع صناعيا طبقا لشروطه 
التابعة منه . وليس من سبيل إلى فهم التخلف , في عرف اصحاب نظرية التبعية » سواء بوصفه هيكلا 
او عملية متواصلة , إلا على أنه زرع اقتصاد راسمالي » او فرضه على واقع مجتمعات لا تزال تعيش 
المرحلة السابقة على مرحلة الرأسمالية او التصنيع . وهم يقولون إن تطبيق هذا النظام العالمي هو الذي 
خلق التقسيم إلى متقدمين ومتخلفين . وبينما يختلف اصحاب نظرية التبعية في تفسيراتهم المحددة 
لديناميات التخلف,إلا انهم يتفقون لدى ملاحظة الركود النسبي الذي يعترينظم الاطراف التابعة إذا 


ما قورنت بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تتسم به النظم المعتمدة على نفسها . 


العلم والتكنولوجيا في إطار التخلف 

يلاحظ المرء ,لدى تطبيق منطق النماذج المطروحة آنفا على الاهتمام الاساسي لهذه الدراسةء 3 
منظور التحديث . بما يركز عليه من اهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا من الغرب الى العالم الثالث » 
يقضي بالنظر الى نظم التعليم الرسمي والتدريب العلمي والتقني بوصفها ‏ بشكل عام - 
مهمة على طريق التقدم . ومن هنا فإن انخفاض عدد الافراد اللتاحين الذين نالوا قسطهم من التدريب 
(هجرة الكفاءات) في ناحية ما من العالم الثالث انما يشكل تهديداً للتنمية . وعلى النقيض من هذا 
الافتراض نجد ان منظور التبعية ٠‏ بتركيزه على الأساس الهيكلي للتخلف ( وما يصاحبه من اهتمام 
بالتحالف المبرم بين الاطراف المستفيدة التابعة ويين القائمين على المركز ) انما ينظر الى العلم 
والتكنولوجيا في اطار علاقات قوى عالمية غير متماثلة . وياختصار , لا تقتصر التنمية في ضوء هذا 
المفهوم على مجرد الحصول على العلم والتكنولوجيا بل تصبح في الأساس شاغلا سياسيا واقتصاديا . 
بحيث يستلزم التحليل الواضح لمعطياته فهما لهيكل وايديولوجية نظم العلم والتكنولوجيا القائمة في 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


المركز . وفهما لطبيعة تبعية الاطراف في الحفاظ على تلك النظم . 
إن المؤسسات اللدية والجامعات مرتبطة على نحو وثيق بالهيئات الحكومية والدوائر الصناعية . 
وإذا كان يجري تصوير العلماء العاملين في المركز على أنهم يتحلون بالحيدة والموضوعية السياسية ٠‏ 
انهم يخدمون في واقع الامر مصالح الطبقة الحاكمة هناك بل يجري استخدا مهم أحيانا ب 
مباشرة للاستغلال والقمع . ولا أدل على ذلك من حالة ٠‏ ويليام شوكي ٠‏ الفائز بجائزة توبل سنة ١15.57‏ 
والمشارك في اختراع ٠‏ الترانزستور ٠‏ والذي يستخدم خبرته حاليا لإضفاء ثوب الشرعية على 
على الوراثة في الولايات المتحدة الأمريكية . ومنذ ١47١‏ عملت دوائر وزا 
اغون ) على تجنيد عدد متنوع من كبار العلماء من بينهم خمسة من الحائزين 
ياء ( فجنر وجيلمان » وتاونز والفاريز وجلاسر ) كي يعملوا في خدمة معهد 
التحليل الدفاعي بغية استحداث الوسائل التي من شأنها تعزيز الكفاءة في قتل المدنيين دون استخدام 
الاسلحة النووية . وقد استخدمت وسائل من هذا القبيل في فييتنام!') . 
وعلى صعيد الاطراف نجد مستعمرات سابقة كانت قد تعرضت للاستغلال عن طريق استخراج 
متطلبات المركز الذي يمارس استغلالها أيضا عن طريق استثمار 
رأس المال التحويلي فيها . وقد ثبت تاريخيا انه مع تضاعف الاستثمارات في الاطراف فإن ذلك يستلزم 
بدوره تنمية الخبرات العلمية والتقنية . من هنا يلاحظ آلام بالنسبة للهند بعد سبعينات القرن 
الماضي 0 

٠‏ أن الحكومة الاستعمارية ... شجعت تطوير التعليم العلمي والتقني ٠‏ وتم انشاء مؤْسسات للبحوث على نطاق لا 
بأس به . وعند نهاية القرن التاسع عشر كان هناك 1١‏ كلية تابعة لخمس جامعات في ككلتا ومدراس وبومباي ولاهور 
ودلهي , وشملت هذه الكليات عددا كبيرا من كليات الطب والهندسة . كما أنشأت الحكومة الاستعمارية ايضا عشر دوائر 
علمية في الهند . وفخملا عن ذلك كانت هناك وكالتان اختصوا بهما الهند البريطانية وحدها . وعهد اليهما بأهداف تحددت 
في استخدام العلم , بما في ذلك العلوم الطبية لاستكشاف واستغلال البيئة الجغراقية والموارد الطبيعية في المستعمرات بشكل 
عام ولي شبه القارة الهندية بصورة خاصة لمصلحة التجارة البريطانية .(؟) . 

هذا التطور العلمي والتقني الذي سبقت ملاحظت يمكن أن نتعرف عليه أيضا في حالة الوطن 
العربي . من هنا نجد في 3 أن ثمة تحولا رئيسيا قد حدث في نمط تدريب 
المهنيين المحليين الذين أرسل الكثير منهم في بعثات تعليمية الى أورويا . ولا تزال بلدان العالم الثالث 
تتلقى حتى يومنا هذا قدرا كبيرا من ٠‏ المعونة » على شكل مساعدة تقنية ويرامج للتدريب . 

ولم يقتصر نقل العلم والتكنولوجيا من المركز إلى الأطراف على تصدير النماذج المؤسسية ٠‏ ولكنه 
انطوى على نقلٍ الايديولوجية الغربية بة المتعلقة بطبيعة العلم . وهنا تنعكس المقولة الكامنة وراء 
مذاهب العلم على نحو ما تبنته البورجوازية في تعريف ما يمكن أن يطلق عليه صفة ٠‏ علمى » أو ١‏ غير 
علمي ٠‏ . فالعقاقير المركبة مثلا يعد استخدامها عملا علميا في حين أن الاعتماد على أعشاب معينة جرت 
تجريتها واختبارها على مدى قرون من الزمن تعد غير علمية . ومن بين العوامل التي تشكلت منها هذه 
الآيديولوجية ايضا اقتصار العلم والمعرقة العلمية على اقلية منتقاة » وحجب العلم عن جماهير المجتمع 
العريضة . ثم جاءت «اخلاقيات, المهنية العلمية لتركز على افكار تقول بالتفرغ الكامل للأتشطة 


1) .(1978) ختد امح .كعقات قمة ععفظ «. متام وعمس]1 لمد ععمعه5» .درداى .م4 
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العلمية ٠‏ وإحراز درجة رفيعة من التخصص والالتزام بحماية ٠‏ حيادية ٠‏ البحث والتنظير العلميين من 
ان يتلوثا بالاعتبارات السياسية . 


ولقد ادت تجزئة العلم والتطرف في التخصص . والمغلاة في التقسيم إلى فئات خبيرة واخرى غير 
خبيرة » إلى مساندة فكرة حيدة العلم والعلماء ٠‏ وتعزيز الطابع التقدمي للعلماء في كل من المركز 
والاطراف الدائرة في فلكه . لكن بعض العلماء الذين يباغتهم الدليل على عكس ذلك ن فلسفات 
سياسية راديكالية في غمار معارضتهم للتسلح او لتلوث البيئة ٠‏ لا يلبثون يقولون بأن الذي تنقصه 
الحيدة في هذا الصدد هواستخدام العلم وليس هو العلم في حدّ ذاته . لكن هناك من يقول , على نحوما 
الاحظ ( ه . بوذ ) و ( اس - بوذ) بأن + 

٠‏ العلم الغربي ... لم يقصد قط إلى الناس وإنما كان قصارى همه منذ البداية هو الآلات التي كان عليها ان تسود 
العمال بدلا من ان تجعلهم احرارا .25 . 

إن تكييف قرد ما ليصبح واحد من حملة تراث العلم عملية تنطوي على إخضاع الافراد لمتطلبات 
هيكل القوة السائد في المركز والاطراف على السواء . هذه العملية التي تقضي بإدماج الفرد ضمن 
المجتمع العلمي الدولي تقوم على اساس اعتناق دستور اخلاقي معين ومعايير سلوكية معينة . وقي هذا 
المجال يقول غورز ( 6012 ) : 1 


. !"!١ ثمة اداتان تستخدمان لاستدراج العلماء الشبان إلى حيث الخضوع لرؤسائهم وهما : الايديولوجية والمنافسة‎ ٠ 


وعلى صعيد الاطراف يتسم تكييف العلماء بأهمية خاصة بغية إيجاد اقليّة من صفوة 

٠‏ الخبراء » الاجانب الذين يظل ولاؤهم الثقافي موجها إلى المركز . والذين يلعبون من ثم دورا حاسما في 

تعزيز مصالع المركز على صعيد والاطراف .وفي هذا السياق تطرح عددا من النقاط . اولها أن فكرة العلم 

المجرد من القيمة او القرض . أو التكتولوجيا التي تلزم جانب الحياد . إنما هي خدعة مضللة إن العلم 

إنما يستخدم من أجل الانتاج وضبط حركة المجتمع كما أن المؤسسة العلمية ترعى العلماء الذين 
يدعون إلى تحقيق مصالح الطبقات الحاكمة سواء في المركز او الاطراف . 
مغزى هجرة الكفاءات بالنسبة لأشكال مختلفة من التنمية 

هناك رؤية راهنة تنظر إلى ظاهرة هجرة الكفاءات على الاساس التالي : 
الثغرات التكنولوجية المتلازمة , نلحظ انتقال العلماء من بلدان نامية إلى مواقع في دول اكثر تقدما من 
ولقد كانت هذه الهجرة ة التي امد بارا الكفا. تمثل مشكلة سياسية واقتصادية 


خطيرة لسنوات عدة , ومن المحتمل أن تستمر بوصفها مشكلة إلى أن تصل البلداز ان التي تعاني متها إلى حالة النمى الذي 
يمكنها من توفير تمواقع لها جاذبيتها بالنسبة للعاملين المدريين على ارضها «©؟ . 


(؟) عط] متحكئكتتومعك5 نمه ععمعك5 له رععسمك كعداك عطا م0» .2ره6 .ل 

لهم عجمه جروازتا. لء.وععروععظ أمعسكه عطاملء الويعمامعل1 تععمععة أو يسمممعظ لمعتتتامم 
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نوسي ١‏ بي 
وسواء كانت هجرة الكفاءات تنطوي على إشكالية أم لا قأن ذلك لا يشكل يبساطة دالةء لحالة 
التنمية » على نحوما يقول ٠‏ سكولنكوف ٠‏ . إن الأمريستوجب بشكل أعمق تقديرهذه المشكلة في إطار 
شكل التنمية المعمول به في البلدان التي تتأثر يهذه اللشكلة . ومن الضروري ان نسنتعيد في هذا 
الخصوص تكطي التنمية السائديين اللذين جرى التمييز بينهما في صدر هذه الدراسة 0 : 
التحديث أو التنمية التابعة ٠‏ في مقابل التنمية المعتمدة على النفس . وعلى هذا فإذا ما كان النمط 
الاقتصادي السائد قائما على أساس استيراد السلع الجاهزة المصنعة مع إهمال الصناعات الوطنية في 
إطار هياكل من التبعية , فإن النتيجة المؤكذة في هذا الخصوص هي زيادة التوزيع غير المتكاى * 
للثروة . وتتجلى التبعية في اشكال متعددة تتراوح ما بين الاتكال على شركة اجنبية يناط بها الحفاظ على 
مستوى نظافة بعض المطارات وما اشبه . إلى استيراد ناقلات القمامة ومعها ٠‏ الخبراء » الاجانب 
لإسداء النصع إلى موظفي الحكومة . وليس ثمة حاجة حقيقية ٠‏ في ظل هذه الاوضاع إلى علم اصيل 
وعلماء من أبناء البلاد . إن الجهود موجهة صوب تطوير البنية الاساسية التي تدعم النشاط 
التجاري . كذلك تتجلى مظاهر الاستعمار الثقاني في وسائل الاعلام وفي اشكال السلوك والفكر التي 
بوصفها نماذج تحتذى . أما في مضمار العلوم فإن المعرفة التقتية الغرب ذ بها دون تمحيص . 
ويظل العلم الغربي مرغويا , مهاب الجانب , غامض الفهم دون أن يجادل فيه أحد .ثم يأتي استخدام 
الاساتذة أبناء البلد التابع - العاملين في الولايات المتحدة , والدول الغربية . للاطناب في تأبيد فلسفة 
الثنمية السائدة في الوقت الذي يوضع فيه العلماء والمهنيون المحليون في ظروف يشعرون معها بالاغتراب 
ثم يجري تشجيعهم بصورة فعالة كي يغادروا البلاد ويحوزوا المكانة المرموقة التي تصنفهم ٠‏ علماء 
يعملون في الخارج » اما الجامعات ومؤسسات البحوث فيستمر تخلفها مضافا اليه التدابير القمعية 
التي يجري اتخاذها لمنع مساءلة الحاكمين عن تخليهم عن الاهداف القومية وعن سياساتهم الاقتصادية 
الفاسدة . وفي هذا السياق لا تعد هجرة الكفاءات مشكلة . وقد لاحظ « دسوقي ٠‏ في الحالة 
المصرية ‏ على سبيل المثال : 
٠‏ ... أن سياسة مصر في موضوع الهجرة قد تغيرت بشكل اساسي عبر سنوات العقد الآخير . ففي منتصف 
انت الهجرة تعامل في ضوء نظريات ٠‏ هجرة الكفاءات ٠‏ وبوصفها عائقا في طريق التنمية . لكن الحكومة بعد 
عشر سنوات من ذلك التاريخ ظلّت تعزز بحماس فرص العمل في الخارج حتى تصدر العمالة الزائدة .20 . 
والتغيرات التي اشار إليها « دسوقي » اشار اليها ايضا انطوان زحلان ٠‏ فهو يقول : 
٠‏ كان الاهتمام الذي ابدته الحكومة والصحافة في مصر يتردد بين إحجام وإقبال . وشهد تغيرا كبيرا في الفترة بين 
عامي كتذاوفلاكذا إستجابة للتغيرات الداخلية اجتماعيا وإقتصاديا ٠‏ ففي عام 15715.قام حمدي رشاد بنشر كتيب 
المساعدة المصريين الراغبين في الهجرة إلى الخارج . في ذلك العام . كان يبدو ان مصر تتبع سياستين متضاربتين لكان 
التنظيم المركزي للادارة الحكومية يوصي بتشريعات جديدة تهدف إلى تشجيع هجرة خريجي الجامعات إلى الخارج 
كان الدكتور مصطفى طلبة ٠‏ وكيل وزارة التعليم العالي ؛ يعلن بأن مصر سوف تدعو اليونسكو ٠‏ لإصدار تعهد دولي لا 
تسمح الدول الاعضاء بمقتضاه للطلبة الاجانب بالبقاء في الخارج متى أنهوا مهمتهم ٠١‏ "2 
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ويمكن في مسار التبعية أن يتوقع المرء ازديادافي استثمار رأس المال الاجنبي في القطاع التحويلي 
الذي يتطلب تكنولوجيا منخفضة المستوى . غير ان هذا من شأنه ان يتوقف على استقرار النظام 
السياسي القائم . وفي هذه المرحلة تكون هناك حاجة إلى كادر من المدراء والعلماء والمهندسين 
٠‏ الجيدين ٠‏ . وهذا يتطلب رفع مستوى التعليم الجامعي وتعزيز معاهد البحوث الانمائية المرتبطة 
أ بالنظام التكنولوجي المتنامي . وبلوغ هذه المرحلة لا يستتبع تحولا جوهريا في علاقاث القوى وف 
الانماط القائمة لتوزيع الموارد في المجتمع ككل . والهند خير مثال على ذلك ٠‏ إذ يقول « آلام ٠‏ : 
٠ ||‏ من المؤكد ان العلم.في الهند قد تطور واصبح مثار الإعجاب بكل المقاييس فقد حصل العلماء الهنود على جوائز 
| نويل . كما ان مقالاتهم تنشر في كل مجلة علمية في العالم الرأسمالي ؛ وقد نجحوا وفي إرسال قمر 
صناعي إلى الفضاء . وفي كل عام تقام في الهند عدة مؤتمرات ولقاءات ومناقشات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية ٠‏ 
وها هم العلماء الهنود منتشرون في كافة ارجاء العالم وفي ارفع الجامعات ومعاهد البحث مكانة . ولكن من استفاد من كل 
هذا الإنفاق وهذا التطور ؟ هل أدى إلى خفض حدة الفقر وسو ء التغذية والمرض والبطالة في البلد ؟ لنلق نظرة على 
الإحصاءات يبين ٠‏ روميش ديوان ٠‏ في دراسة أجراها مؤخرا أن النسية المئوية للريفيين الذين يعيشون دون الحد 
الادنى للمعيشة قد شهدت ارتفاعا كبيرا من 58 في المائة من مجموع السكان في عامي ١57١‏ 1411 إلى 04 في المانة 
عامي 1517554 .... من الذي أقاد من هذا التقدم إذن ؟ إذا استندنا إلى ما يقوله الباحث ٠ 530 ٠‏ نجد ان هذه 
الفترة شهدت ارتقاعا غير عادي في شوات كبارد .رجال الاعمال في الهند وهو يرى أن الشركات الاهلية المحدودة المتوسطة 
والكبيرة قد رفعت موجوداتها إلى أكثر من الضعف في السنوات الثماني بين 1574/1451 و 1478/1514 .اما 
الشركات الأكبر فقد نالت نصيبا أكبر حتى من ذاك ... ولكن أكبر الستفيدين على الإطلاق كانت البلدان الامبريالية 
5 3 تستخدم الان كاحتياطي ضخم من الكفاءات العلمية . وفي الواقع - وكما يمكن ان 
انتوقع - كلما توثقت الروابط وارتفع حجم ٠‏ المعونة ٠‏ بين بلد من العالم الثالث والمركز الاستعماري ٠‏ ازد اد نزيف الكفاءات 
العلمية والتقنية .40 . 
ولدى تطبيق هذا المثال الذي وصفه آلام على الحالة العامة في دول العالم الثالث يمكن المرء ان 
يتوقع انه متى اصبح الوضع مقاريا للتجربة الهندية فيما يتعلق بالتنمية الشديدة التبعية المشار اليها 
آنفا , فقد ينظر الى هجرة الكفاءات على أنها مشكلة . وعندها ستبدأ الجهود لابقاء ما يكني من 
٠‏ الكفاءات ٠‏ للحفاظ على الاستثمارات الجديدة ولتوقير الواجهة لتنمية متواصلة . وسيظل الاستغلال 
والتناقضات داخل المجتمع في استمرار . كما سيستمر الخضوع الاقتصادي والثقافي للامبريالية 
الغربية . 
أما في نموذج الاعتماد على النفس . فتأخذ التنمية معنى مختلفا تماما . إذ أن التنمية هنا تعني 
تحسين مستوى معيشة الناس بتمكينهم من الحصول على سكن ملائم وعلى ظروف صحية سليمة وعلى 
سائر الضروريات من الغذاء واللباس والآمن . والتنمية الموجهة إلى الشعب يجب أن تتضمن كهدف 
أولي خلق مؤسسات ديمقراطية تحمي حقوق الإنسان وتضمن المشاركة الفعلية للشعب إل عملية 
وضع السياسة العامة . فاللجتمع المتقدم هو مجتمع ذو إرادة حرة في تقرير اهدافه وأولوياته 
وسياساته . 
ويعبارة واضحة ٠‏ إن النموذج الإنمائي الذي فلسفته الأساسية هي الاعتماد على النفس , هو 
السبيل الوحيد لكسر الارتباط بالنظام الراسمالي الدولي الذي يستنزف مواردنا ويحرفنا عن اهدافنا . 
وإن تنمية مواردنا وقدراتنا المحلية مع إحساس جديد بالهوية سوف يودي إلى التكامل لا إلى قجزئة 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاهداف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولا الاهداف العلمية والتكنولوجية ايضا . وف هذا 
الاطار . سيتم تكييف الإنتاج لتلبية احتياجات جماهير الشعب بدلا من توفير وسائل الترف للقلة . وهذا 
النمط الانتاجي سيحتاج إلى جيل جديد من العلماء والمهنيين المنسجمين مع مجتمعهم وممن يحددون 
انجازاتهم وشعورهم بالرضا الذاتي من خلال تلك المفاهيم . 

عند ذلك سيكون ثمة ارتباط بين العمل اليدوي والذهني ٠‏ وسيكون هناك جمع بين التنمية الريفية 
والحضرية » وسيكون هناك تكامل بين الخطط الصناعية والزراعية لتحقيق أهداف موجهة إلى الشعب 
مقسمة بين مختلف الفئات والقطاعات , وسيفسح علماء « النخبة ٠‏ المجال لعلماء من أجل الشعب . 
كما سيحدث تغيير جذري في نظام التعليم والقيم الثقافية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الجديدة ولخلق 
افراد ملتحمين بالمجتمع لا منفصمين عنه . 

في هذا الإطار تصبح هجرة الكفاءات غير ذات موضوع . والواقع ان نزعة التقليل من شان 
الذات التي تتخلل تفكيرنا هي التي ادّت في المقام الاول الى اصطلاح ٠‏ هجرة الكفاءات ٠‏ . وهذا 
الاصطلاح الناشي ء عن تقسيم النشاطات الإنسانية سوف يصبح غير ذي معنى . وسيكون هناك 
تقدير لخبرة الفرد ولكن ليس في غياب درجة ما من التزام ذلك القرد بخدمة المجتمع . إن النزيف 
الانساني ٠‏ وبالتحديد استغلال الإنسان واضطهاد الناس من جانب الحكام المحليين 
والامبريالية يصبح هو موضع التركيز وليس هجرة + كفاءات ٠‏ طبقة النخبة 0 
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» هجرة الكفاءات : علاقتها بنموذج التذمية والتعليم 


مشكلة هجرة الكفاءات العربية 


د . انطوان زحلان 
أستاذ ورئيس قسم الفيزياء في الجامعة الاميركية في بيروت سابقاً . 
رئيس الجمعية الفيزيسائية العربيسة . تغطضي مؤلفاته مجالات 
العلم والتكنولوجيا والقوى البشرية والتربية والتعليسم . 


اطاط سس امهس دجس مححج متام سوماج لاهن املو م عسو ومج ماسو عجعج لاهو 


جوت ااجا ومسا ا ااا ااا 


ان هجرة الكفاءات ٠‏ ونقل التكنولوجيا والمعلومات ٠‏ والتنمية الاجتماعية الاقتصادية , 
موضوعات تدور جميعا حول التعلم . وهذه العمليات كلها ذات دلالة على بعض جوانب التغير الحاصلٍ 
في مجموع المعارف التي لدى مجتمع من المجتمعات ن نعنى بهجرة الكفاءات العربية لامن حيث " 
عدد الافراد من حملة الشهادات الجامعية , الذين يتنقلون عبر الحدود الدولية وحسب ٠‏ بل نحن نهتم 
أيضا بأسباب هذه الهجرة وآثارها . 


ووفقا لحسابات أولية أجريتها مؤخرا ٠‏ يلغت النسبة المئوية لهجرة الأطباء والمهندسين والعلماء 

العرب إلى أورويا الغربية والولايات المتحدة حتى سنة 6٠ . ٠415‏ و77 و6١‏ في المائة على الترتيب .من 

هجموع الكفاءات العربية » وقد كانت الاعداد : «٠-4؟‏ طبيب و-٠٠!١‏ مهندس و050-0/ من 

| المشتظين بالعلوم'' ي(1) . كما أن حركات الهجرة داخل الوطن العربي كبيرة أيضا . ونصادف في 

1 هذا المجال أعداذا غفيرة من المدرسين وموظفي الادارة بالإضافة الى المهندسين والاطباء . وقد يكون 
من المفيد استعراض حركات الهجرة هذه في ضوء نظم التعليم العالي السائدة في الوطن العربي . 

لقد تزايد عدد الجامعات العربية وحجمها بمعدل أسي . منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . ففي 

الوطن العربي اليوم نحو من 6٠‏ جامعة . ويسبب معدل النمو المرتفع هذا » بتضاعف العدد التراكمي 

لخريجي الجامعات في فترة زمنية قدرها 0.5 سنين ٠‏ ويقارب العدد الاجمالي لطلاب الجامعات عدد 

الخريجين الجامعيين . ولا يمكن لهذه الحالة أن تستمر أبدا . وستأخذ في التغير عندما تتعدى نسبة 

الشبان العرب الملتحقين بالجامعات . ممن هم في فئة العمر ١7‏ "؟ سنة , حدود 5١‏ في المائة . 


» هذه اللجموعة من الدراسات ٠‏ قدمت ضمن بحوث ندوة ٠‏ هجرة الكفاءات العربية ٠‏ التي نظمتها لجنة الامم 
المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا ( الاكوا ) في بيروت خلال الفترة 6 :6 شباط / فبراير -114 . وتتشر في المستقبل 
العريبي لاول مرة باذن خاص من كتابها ( عن الندوة انظر باب مؤتمرات ص 014). 

إل .1979 عهنالة رمتاءالظ دول أماسجدظ «رمتدرط متدرظ مدكة ع15» ,رمداطمة .8 .ىن 
هذا البحث ٠‏ قدمنا المعلومات المتاحة حول حركات الهجرة ووجهتها . واستندنا الى افتراضات صريحة للحصول على الارقام 
المذكورة هنا » كما ابرزنا اوجه النقص والقصور في البيانات المتاحة . وقمنا بمقارنة حركة الهجرة بمجموع خريجي 
الجامعات العربية . 


١و4‎ 


د. انطوان رحلان / 7 
وسيحدث هذا قرابة نهاية القرن الحالي . ويمكننا أن نقدر أن عدد المتخرجين من الجامعات في حال 
استمرار الاتجاهات الحالية سيزيد عام ٠٠٠١‏ عن ؟١‏ مليونا ويكون في الجامعات عدد مساو من 
الطلاب . ومن الممكن إدراك الدلالة الهامة لهذهالأعداد من الوهلة الآولى إِنّ نحن قارنا النسب المئوية 
لخريجي الجامعات بين السكان الراشدين سنة 15178 ( 4,< / ) بالرقم المتوقع . وهو 4 في المائة . 

ومستوى التعليم . لمعظم خريجي الجامعات , هو ليسانس الاذاب أو بكالوريوس العلوم , 
باستثناء خريجي المعاهد الطبية ( دكتوراه في الطب ) . ومن السمات التي يتميز بها التعليم العالي , 
تفرعه إلى : دراسة العلوم ودراسة الآداب . وفي سنة 16170 , كان "4 في المائة من مجموع خريجي 
الجامعات في البلدان العريية قد تلقوا دراستهم في مجال العلوم الطبيعية والطبية والزراعية 
والهندسية . إن ثمة ميلا عاما يرجح كفة دراسة العلوم التطبيقية . وقيد الإنشاء الآن عدد متزايد من 
الجامعات العربية كمؤسسات هندسية صرفة . 


وتوفر الجامعات المصرية التعليم على مستوى الدكتوراه ‏ في حدود متواضعة . ومعظم التعليم 

على هذا المستوى يتلقاه الطلبة العرب في أورويا والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة . ونحن بهذا 
الصدد نفتقر الى الاحصائيات . وأقدر شخصيا أن عدد العرب الحاصلين على التعليم بمستوى 
الدكتوراه يقارب 37٠٠١‏ اليوم ( سنة 1 ) ٠‏ وأرجح أن هذا العدد يتزايد بنسبة مئوية تربو على 
٠١‏ في المائة . ونسبة ٠‏ في الماثة على الأقل من الدرجات العلمية هي في مجال العلوم والهندسة . كما أن 


حوالي 5٠‏ في الماثة من مجموع العرب في مستوى الدكتوراه في العلوم والهندسة قد هاجروا . والبيانات 
الإحصائية ائية هنا أيضا ضثيلة , والموضوع لم يول ما بد يستحق من اهتمام . وسجلّ مؤسسات التعليم 
العربية حافل بأمثلة إمداد دواشر الخدمة المدنية بالقوى العاملة الفنية . وقد عمل هؤلاء الخريجون 
الفنيون على توسيع النظام التعليمي والخدمات الصحية معا . كما أن موظفي البتى الاساسية والزراعة 
والصناعة هم من بين هؤلاء الخريجين . 
ونظرة إلى ما هى متاح للجامعات العربية من موارد ومرافق وتمويل من شأنها أن تفسد هذه 
الصورة الاحصائية الواعدة . فهذه الجامعات تعاني عامة من ندرة مرافق التدريس والبحث ٠‏ ومن 
ارتفاع نسبة الطلاب الى الاساتذة ( تبلغ هذه النسبة في بعض الحالات ٠٠١‏ إلى واحد ) ٠‏ كما تعاني 
من كتب مدرسية منخفضة النوعية , ومن انعدام التمويل الفعلي للبحث العلمي ٠‏ ومن جداول مرتبات 
متدتية تحدّ » بشكل خطير . من عدد الاساتذة القادرين على تخصيص شطر من وقتهم للبحث العلمي . 
ويبدو أن بضع مؤسسات فقط . معا أنشىء في البلدان المنتجة للنفط » تمتلك ميزانيات ضنخمة , لكن 
الوقت لم يحن بعد للتكهن يقدرتها على تطوير الجامعات الرفيعة المستوى . ويطبيعة الحال ٠‏ فإن 
انعدام أنشطة البحث في الجامعات العربية موصول بنظرة عدم الاعتبار التي تنظرها الحكومات العربية 
بصفة عامة إلى البحث والتطوير( :” . ويبلغ مستوى الانفاق على البحث والتطوير في الوطن العربي نحو 
دولارين أمريكيين في السنة للفرد . لكن من المشكوك فيه باستثناء بضعة من البلدان المنتجة للنفط - 
ما إذا كان الانفاق على البحث والتطوير مساويا في سنة 151/5 لما كان عليه سنة 1478 ,على أساس 
القيمة الثابتة للنقد . فليس من المستغرب إذ أن يكون الناتج العلمي العربي للفرد , يقارب 5, - في 
المائة لناتج البلدان المتقدمة , وواحد في الماثة لناتج اسرائيل . وفي تقديري إن الحالة هي من الضعف 


(1) يرد وصف وتحليل مفصلان للبحث العلمي والسياسات العلمية في الوطن العربي في : انطوان زحلان . العلم 
والسياسة العلمية في الوطن العربي ( [ بيروت ] : مركز دراسات الوحدة المربية . [ 11174 ] ) و .8 .ل 
.(1980 بساء ةك ممت هم آ) ناعهث18 طهعة عط مأ رعتلوط ععمعك5 لمع عممعك5 , مملطم2 


١و1‎ 


المصدر 0 0 


حكن :أن متوسط انتاجية الوطنٍ العربي . من حيث نشر الأبحاث العلمية . أقل من ٠١‏ في الماثة من 
متوسط إنتاج نظيره في بلدان 2 ا اتاد عقوي شمناعر ‏ حلي بالنسية 
لسياسات التنمية في الدول العربية ولآية سياسة هي إلى الاعتماد على النفس أو إلى أهد اف تكنولوجية 


جديّة . 


والانشطة التي تعتمد على الكفاءات العالية واسعة النطاق , كما أن عدد مشاريع التعدين 
والدفاع والمواصلات والصناعة والإنشاءات المدنية قد تزايد باطراد . فعلى سبيل المثال , تيلغ النفقات 
التقديرية للمشاريع الهندبسية قيد التنفيذ حاليا حدود ٠٠؛‏ مليار دولار أمريكي( . وقد بينت في بحث 
آخر أن أغلب هذه المشاريع ( ل 5 ٠٠‏ في الماثة منها ) تضعها وتخططها وتصممها وتنشنها 
وتجهزها شركات أجنبية للاستشارات والمقاولات والهندسة!؟) . وتتم العملية بأكملها مع أدنى حدود 
المشاركة من قيل المؤسسات والقوى البشرية المحلية . 
والنمط السائد هنا هو طراز الصفقات التي لا تنطوي على نقل للتكنولوجيا والتي تسفر عن إقامة 
مشروعات الإنتاج الجاهز وتسليم المفتاح . وما كان المقاولون الرئيسيون من الاجانب عامة ٠ولالم‏ يكن 
للأقطار العربية من سياسات تكنو ب تنتهجها . فإن هذه المشاريع لا تتيح للمهندسين والعلماء إلا 
القليل من فرص العمالة . وإن كانت الانشطة الجا ي على استخدام القوى البشرية من المهنيين 
بأعداد غفيرة ,إلا أن الاضطلاع بها يتم بطريقة تنخفض فيها الفرص المتاحة محليا لتطوير المؤسسات 
الوطنية الى الحد الأدتى » ويحيث يغلب الاعتماد على البحث والتطوير الأجنبيين ٠‏ ولشركات الهندسة 
والاستشارات الاجنبية . 


ويعبارة أخرى ٠‏ لا يقوم أي ترابط متبادل بين نظام التعليم العالي والتطبيقات الإنمائية . وقد 
سبق أن لاحظنا أن الدعم الوطني للبحث والتطوير وناتج الفرد من الباحثين في المؤُسسات العربية هما 
معا افي أقصى درجات الاتحقاضن » على الرغم من الطلب على المعرفة والمهارات الفنية مما يدل عليه 
جنبية . وعلاوة على ذلك » فإن هجرة الكفاءات حاصلة في ذات المجالات 

التي تستورد لها الأقطار 0 بكثرة الخيرة الاجنبية . 
وفي الإمكان تسليط المزيد من الأضواء على التبعية وهجرة الكفاءات بعقد بعض المقارنات على 
الصعيد الدولي . إن أعداد الطاقة العربية الفنية من كل المستويات ( من المستوى المهني إلى 


(1) رقم ٠٠‏ مليار دولار هو تقدير تقريبي لحجم اهم عقود الهندسة والتجهيزات والانشاء المبرمة بين الاقطار 
العربية والجهات الاجنبية . ويمتد هذه العقود عادة على مدى اربع سنين او خمس ٠‏ وهي تتركز في مجالات : 
الهيدروكربونات والبتروكيماويات ( ١7١‏ مليارا ) ٠‏ والانشاءات المدنية كالطرق ٠‏ ولي والصرف ٠‏ 
والسدود ٠‏ وصوامع الحبوب ٠‏ وحليات السباق ٠‏ والجامعات ( ٠٠١‏ طيار) يشبقت 


والمنشآت الصتاعية ( فم ضما الهيدروكريونات والبتروكيماويقت" ( :كالحديد والصلب . وألواد الصيدلية . 

الفوسفاتية ٠‏ والبوتاس ( 4٠‏ مليارا ) ٠.‏ وشبكات المواصلات ( ٠ ) تارايلم١ ٠‏ وغيرها . وبالنسبة لعقود الهندسة 
المدنية . يصرف شطر كب من النفقات بالنقد المحلي لشراء المواد وخدمات اليد العاملة . ونحن نثبت الرقم ٠٠‏ ؟ مليار 
لمجرد بيان حجم السوق العربية إزاء خدمات ومنتجات التكنولوجيا . 

ز) طقعة عط مذ ممت تتكنسوعة 'رعمامصطعع1 أه كمع )ند لع طكتاطقاكع» .مقتطم2 .8 .م 
عط له عمممتصع5 ة :10و18 طهع4 عطا مذ ععسمط لسة ععأكمم]1 يوملمصطءء1 مز ١«.لاءمث18‏ 
:1050 2) مقلطقت .8 ,خ .لع يملكة سععاى :75 ,10 ومتوكتسمهن) عتسمومعع كممنو8 لعكلمل 

.1-27 .مم .(1978 رؤوعر ممسمعمعط 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريغ:. 


الدكتوراه ) كبيرة بما يكفي . ومجموع العرب الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى اليوم مماثئل عددا 
لحاملي الدكتوراه في الولايات المتحدة أو المانيا أو المملكة المتحدة في غنسون الفترة من 1474 إلى 
1 . كما أن في الوطن العربي اليوم من ٠٠١٠١‏ إلى 4٠١ ٠٠‏ باحث . وهو عدد يساوي ثلث عدد 
الذين كانوا يعملون سنة - 154 في البحث والتطوير على الصعيد العالمي على أن المستوى الحالي 
للاكتشافات والابتكارات والاختراعات العلمية والتكنولوجية وكذلك تطبيق العلم والتكنولوجيا , لا 
يقارن بما تحقق من انجازات بارزة في الاريعينات . والعوامل العديدة التي تحد من قوة الإبدا ع تسبب 
هجرة الكفاءات العربية داخليا » وهي تنعكس بدورها في هجرة الكفاءات خارجيا . 
مقارنة التجارب 
إن ن التجارب التاريخية لكثير من الشعوب تكشف انفصاماً ثقافياأ كبيراً أدى إليه التفاعل مع 
نبية للمعرفة على مستوى رفيع خارق للعادة . ونوع هذا التمازج الثقافي ومداه 0 

بي . ويتوقف الانقصام عندما ببلغ الشعب المستفيد مستوى مكافئا مستوى المراكز الرائد ف 
مجال المعرفة ذاته . وعلى وجه العموم , تتغير حالة التعلم ونظامه في غضون فترة زه 
نسبيا . وتتسبب في هذه التحولات مجموعة مشتركة من العوامل متها الدراسية الاجنبية وإنشاء 
المؤسسات الجديدة واستقدام لمفكرين والعلماء المغتريين . وتختلف الاهمية النسبية لعوامل التغيرٌ 
هذه من بلد إلى بلد . ومع أن الظاهرة مشتركة بين البلدان , فإن معالمها الدينامية قد تختلف إذ أن ما 
تستغرقه هذه العمليات من وقت ٠‏ وما لها من زخم نسبي . وإعداد الأقراد الذين تشملهم , وسرعة 

في حالة التعليم ٠‏ وطبيعة التحولات في نظام التعليم ٠‏ ودور السلطة المركزية ٠‏ وقابلية الأفراد 
وطاقتهم على تقبل المعرفة المكتسبة » كل ذلك يختلف اختلافا بينَا (© . 

لقد أدت متابعة الطلبة الامريكيين الواسعة النطاق لدراسات عالية في أورويا ما 00 م1 

٠ 1‏ إلى تحول هام في حالة التعليم ونظامه في الولايات المتحدة . قفي غضون هذه الفترة . حصل 
قرابة ٠١‏ أمريكي!"؟ على دراسة بمستوى الدكتورا خارج الولايات المتحدة ( درس معظمهم في 
المانيا ) ٠‏ ونظرا لقابلية مجتمعهم وانفتاحه ٠‏ انشئت المؤسسات اللازمة لمواصلة التعليم الجديد 
وتطويره في الوقت نفسه تقريبا . 


من الامثلة الجيدة على ذلك تجربة الولايات المتحدة في الفترة 1417 14-٠‏ . فقد حدث تفاعل كثيف بأوروبا ٠‏ 
كان من نتائجه ارتفاع سريع في مستوى وا الابحاث . كما شهد نظام التعليم تحولا كبيرا بعد ان كان حتى ذلك 
الحين رهنا بعلماء ودارسين من الهواة . لمزيد من التقصيل انظر : م8أ0 رع .] إن 01086 116:» .ذانظ5 لئ كلع 
«وعنالوعنونا عطآ كه بعمذلمعءعة ع5آ :1920 ه) 1805 مرمء؟ كاماد لعالمتا عطا مذ 

150-15 .مم .1978 .الاعا .انا يمحممتلة 

(1) ثمة معلومات كثيرة حول جوانب هذه التغيرات الثقافية .لكن الدراسات التحليلية المقارنة قليلة . واغراض هذا 
البحث تفيدها المقارنات بصورة وافية . 

(1) يستند هذا العدد ( ٠٠٠١‏ ) الى بحث درست فيه حال الطلبة الاميركيين الذين يدرسون في الجامعات الاوروبية 

وهو لا يشمل غير طلبة شهادة الدكتوراه . ولا يشمل الاعداد 1 من الاطباء الاميركيين الذين توجهوا 

الى اورويا للتدريب كمقيمين في بعض معاهدها . وقد حصل احد كبار العلماء الاميركيين في هذه الفترة ‏ هو ولرد غبس :16) 

( <100على درجة الدكتوراه من جامعة ييل ٠‏ وقضى ثلاث سذين في اوروبا كزميل . بعد الدكتوراه ٠‏ . ومما عزز من 

التحولات موضوع الدراسة هنا ايضا تلك الاعداد الضخمة من العلماء والدارسين الاوروبيين الذين هاجروا الى الولايات 

المتحدة في تلك الفترة . وتضمين الدراسة بعض - بل حتى جميع ‏ هذه الفنات ليس من شأنه . في اي حال . تغيير بنية هذا 

التحليل وهيكليته . 


فل 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلومات 


ويمكن ملاحظة السرعة الكبرى التي تم بها هذا التحول من ارتفاع عدد الكليات الجامعية 
ارتفاعا كبيرا ( من لا شيء , سنة +1817 إلى 0 في سنة 140 ) ٠‏ ومن الزيادة السريعة في عدد 
درجات الدكتوراه الممنوحة عن جدارة ( ١75‏ في سنة +1485 . 760 سنة ٠ ) 160١‏ وخاصة من 
الإلحاح على غا اثنتين هما : النوعية ووثاقة الصلة . وقد كانت تجرية اليايان أشد لفتا للنظر . إن 
أنا نجد هنا ثافة غير أوروبية تتقاعل بنجاح مع ثقافة الغري . فقد « استهلكت ٠‏ اليابان ما بين عامي 
43 و49548١‏ خدمات حوالي ١6٠٠١‏ فرد / سنة من الاساتذة والمهندسين والكتبة والحرفيين 
وغيرهم من الأجانب لإحداث تحول جذري في مؤْسساتها التعليمية والحكومية والخاصة(© . 


وقد ساهمت الاعداد القليلة من الكفاءات العالية الاجنبية . والوطنيين الذين تعلموا في الخارج , 
في كل من الولايات المتحدة واليابان ٠‏ مساهمة مباشرة في التغبيرات الداخلية الكبرى التي حصلت . 
ومشاركة الكفاءات العالية الوطنية والأجنبية بأعداد ضثيلة نسبيا في غضون فترة محدودة من فترات 
التنمية ٠‏ قد اشتد أثرها بفعل تغيير حالة التعليم ونظامه . ذلك أن الطابع الثقافي للاستجابة المتولدة 
والطاقات الإبداعية التي انطلقت قد واكبه إنشاء انواع جديدة من المؤسسات أصبحت بمثابة القاعدة 
ا للمشروعات الوطنية /١‏ وشملت التحولات وسائل الإنتاج وأتماطه والسياسات العامة المتعلقة 
بتطبيق التكنولوجيا ٠‏ إذ أن معظم الاحداث التي وقعت في غضون القرنين الاخيرين قد طفى عليها 
العلم والتكنولوجيا . 


وكانت الكفاءات الوطنية والأجنبية من عوامل التحول الرئيسي ؛ ولم تكن قوى منعزلة حائرة بين 
ثقافتين(") . وقد تحكم في تحوّل الامريكيين واليابانيين البعد الوطني ٠‏ كما تحكم فيه ٠‏ بدرجة ثانوية 
فقط , الافراد الذين ساهموا في عملية التحول . وهذان المثلان هما لاحداث وطنية المحور . وما رافق 
ذلك من هجرة للفكاءات لم يثر الاهتمام(:© . 
نماذج هجرة الكفاءات وطنية المحور مقابل النماذج فردية المحور 

© تعكس المؤلفات عن هجرة الكفاءات مواقف واهتمامات مختلفة . والفرد ٠‏ في الشائع هي 
محور الدراسة والتحليل . وسأشير إلى نهج التناول هذا باسم النموذج القردي المحور ٠‏ ويقوم هذا 
التناول على إحصاء المهاجرين وتبويب مؤهلاتهم المهنية وتحديد القوى الدافعة والجاذبة وراء تنقّلهم . 


(8) اقامت اليابان ٠‏ على الرغم من سياساتها الانعزالية المتشددة علاقة وثقى بهولندا منذ عام ١74 ٠‏ . وكان تعليم 

اللغة الهولندية منتشرا انتشارا واسعا . انظر بهذا الصدد : 261م111837ع ان 19 118 , 6000832 14018 أمه © 

.(1967 ,لاتظ .1 .ع :معلزع1) ر16-40-1853) مدمدل «ه 

على ان مجيء الاميرال ٠‏ بيري ٠‏ سنة 1807 احدث تغيرا حاسما في السياسات اليابانية . ففي العقدين التاليين لذلك 

أوفدت حكومة شموغونات (58080521) خمس بعثات الى الغرب : 4.٠‏ شخصا الى أورويا وامريكا ( 18717 ) و58 الى أودويا 

( 1435 ) ,و54 الى فرنسا ( 1877 ) ,. وغددا مماثلا الى روسيا ( 1478 ) , ثم 5١‏ الى فرنسا ( 14737 ) . وف سنة 

77 اوفدت اول بعثة دراسية الى هولندا . وتولت حكومة مايجي 46113 السلطة عام 1814 واتخذت اجراءات فعالة 

أ للتعجيل في عملية التمول . انظر : عط) صذ كععنزهاصد1 مواءمه2 كه علم2 عط] .نووطهك2 تمقاعسنا 

.(1971 ,كعتعأهداه0 ومامماءع1 كه عأداناكم1 :مناه1) معمول مز وع8 أزاءق3 

(1) يرتبط بهذه التحولات بيصورة دائمة صعويات وعوائق شخصية . فعلى الرغم من السرعة الظاهرة واليسر اللذين 

تمت بهما هذه الاحداث في بعض الاقطار ؛ عانى بعض المشاركين فيها المشاكل في مجال التكيف وتأمين فرص العمل . 

)٠١(‏ بالاستناد الى المعلومات المتاحة حول الحياة العملية للامريكيين الذين تلقوا العلم في اورويا , أقذر ان هجرة 
الكفاءات بالنسبة اليهم كانت حوالي © او 1 في المائة . 


ليل 


ويستعرض «٠‏ غلازر ٠‏ في دراسته بعنوان « هجرة الكفاءات 0') لمعهد الآمم المتحدة للتدريب 
والبحث . دوافع الطلاب الاجاتب , وتوزعهم يحسب الاختصاص . وروايطهم بمواطتهم الاصلية , 
وقرار الدراسة في الخارج » وهجراتهم . وحتى التوزع بين البلدان النامية . ينظر إليه بصورة رئيسية 
من منظور الطالب . فيسلط الضوء على المهاجر والبلد المضيقف - أما الموطن الأصليً ٠‏ فذودور سلبي . 
وفي نموذج ٠‏ غلازر ٠‏ هذا ٠‏ ينظر الى العوامل الدافعة باعتبارها حصلت لآن البلدان النامية لم تقم 
ببعض الإصلاحات . ويتجاوز المؤلف « بهاغواتي ٠‏ وجهة النظر هذه بخطوة . إذ يريط العوامل 
الداقعة بفرص هجرة الكفاءات . فهو يقول : 

٠ الاتتشار الداخلي‎ ٠ تحول دون عملية‎ ٠ وفرصة هجرة الكفاءات‎ ٠ باختصار , إن إمكانية الهجرة إلى الخارج‎ ٠ 
. ©0090. . هذه المهارات المهنية إلى حيث يكون لها تأثير اجتماعي أكبر‎ ٠ التي تحمل لازي‎ 

وفي مدرسة النموذج القردي ثمة اتفاق حول البتية العامة للمشكلة ٠‏ وخلاف على الاساليب 
المتنوعة التي يمكن تطبيقها بغية الوصول إلى شيء من التحكم في هجرة المهاجرين . وتبدو بلدان العالم 
الثالث غير قادرة على درء المنافسة التي تفرضها عليها البلدان المتقدمة للحصول على خدمات أبنائها . 
ويختلف علماء الاقتصاد , بالاستناد إلى مبادىء عامة عادة . حول ما إذا كانت يلدان النشأ تخسر أو 
تريح في هذا التعامل . والخلاف يكثر حول : الفائدة أو الخسارة الواقعة لبلدان العالم الثالث والتدابير 
المطلوية لوقف هذه العملية أو تغيير اتجاهها , والتعويضات التي يمكن تقديمها لبلدان المنشأ . 
والمنطلقات الأساسية للباحثين واحدة ٠‏ في هذه المدرسة , وإن تعددت التفسيرات والحلول المقترحة 
وتنوعت . وتمثّل على هذا بمثلين . فإن الجناح ٠‏ الغربي » لهذه المدرسة يركز على العوامل الدافعة إلى 
الهجرة ٠»‏ ويقترح حلين رئيسيين هما : وجوب تلبية برامج التعليم في البلدان النامية للطلب بصورة 
أو » ونوع « تطبيقات العلم والتكنولوجيا » اللقترحة أخيرا في مؤتمر الامم المتحدة لتسخير العلم 
والتكنولوجيا لاغراض التتمية ( فيينا 1915 ) . أما جناح ٠‏ العالم الثالث ٠‏ فيفضل «٠‏ مشروع مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لفرض رسوم على النقل العكسي للتكتولوجيا » ٠‏ الذي يتعين بموجبه 
فرض رسوم على المهاجرين ٠‏ وعلى البلدان المضيفة إن أمكن , لتعويض البلدان النامية عما لحقها من 
خسائر . 

وقد أوحت مناهج التناول الشخصية بعدد كبيرمن التدابير والسياسات المتنوعة . فقد أنشأت 
بعض البلدان ‏ مثلا -جامعات ومؤسسات علمية ينعم فيها الطلبة والاساتذة بامتيازات خاصة2؟١)‏ . 
وقد سن بعضها الآخر قوانين خاصة بالرجوع إلى الوطن الام يُمتح العائدون بموجبها امتيازات مالية 
وأخرى في مجال العمل . غير أنه ليس ثمة ما يشير إلى أن هذه التدا. كان لها أي تأثير يذكر على هجرة 
الكفاءات . وهكذا يفقد المرء رؤيته للأبعاد الاجتماعية والوطنية إِنْ هو قلّص مشكلة هجرة الكفاءات 
وحصرها بحدودها الاقتصادية والشخصية . 


© وعلى النقيض من ذلك . يسعى النهج وطني المحور إلى تفهّم ظاهرة هجرة الكفاءات كعامل 


زحل) مفعوعظ بلروق0) ع8 همه ممتكدمعتسظ تمتمعط متهعظ ع1 ,جعوةات سدنا لتلا 
.(1978 رؤوعر ,ممم 

كىن :لءللكل5 نرلطعنة1 عط كه ممتنمعنك8 أقممتتممعامل» ,تأمعههطظ8 .20 طوتووول 
.0 .م ,1979 ,1 .لوب راع مد قلعهئ]؟ فملط؟ «ركعدة] لمة ,كعتطاع ,عتم مممعع 

(؟1) 5ع تعصرمه؛ نعل ممصومعن عل كهول 45الكتع كلها وعل عأه: عل» رعرمه14 فلدىء 6 
.10 .م ,1970 ععطامرعامء5 رعدوتأهسرهمامنط عقهه4! عة «7غاعك50 12 وتوعدو ناه وكاتاء 
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من عوامل السياسات الثقافية والعلمية والانمائية . وهذا العامل الآخير ٠‏ ف نهاية اللطاف . يشكل 
داقعا واسع النطاق يحمل الحكومات والمجتمعات على رعاية التعليم الوطني والاجنبي . وف إطار نهج 
التناول هذا . سينصبٌ الاهتمام على الكفاءة التي يتم بها تشغيل القوى البشرية ذات المهارات 
العالية . فكون الشخص مهاجرا . أويعاني من العمالة الناقصة يصبح مشكلة من مشكلات الجغرافيا 
البشرية . وكون هجرة الكفاءات إلى الخارج قد تفيد أو لا تفيد بلدا أجنبيا أمر ضئيل الاهمية في نظر 
البلدان النامية ٠‏ فإن ما يهم أساسا هو مدى مساهمة هذه المهارات في مجتمعاتها هي 


ويدى أصحاب النهج الشخصي أن عدم مناسية النظام التعليمي هو من اللوايل الدافعة الى 
الهجرة . أما استقصاء اسباب تبني نظام تعليمي بذاته . والبحث عن الوسائل والظروف التي أدت 
اليه ٠‏ فذلك كله يعتبر في معظم الاحيان خارج نطاق دراسة هجرة الكفاءات . 


إن البرامج التعليمية المناسية هي نتاج عمليات إبداعية متكررة يباشرها أقراد اكتمل دمجهم 
الثقافي في مجتمعاتهم . وينظر نهج التناول المركّز على الوطن إلى هذه العمليات كسلسلة زمنية متصلة 
الحلقات ٠‏ ويدرس مستقصيا العوامل والسياسات التي من شأنها أن تعيق أو تعزز التطور الإبداعي 
والتوافقي . والنظم التعليمية التي أوجدها . مثلا ٠‏ المستشارون الفرنسيون لمحمد علي . أو اللبشرون 
البروتستانت في سورية أو البريطانيون في أفريقيا ٠‏ أو مستشارو اليونسكو أصبحت مجرد نقاط أولية 
للانطلاق ٠‏ واستحالت عيويها إلى حوافز تلهم الفكر والعمل : إن مجتمعا يساهم في عملية التعليم يلاقي 
التحديات عند محاولته جعل مؤسساته مناسبة . 

وسوف يحل محل النظرة الاخلاقية إلى هجرة الكفاءات ٠‏ وعي حاد بالتدابير والتطبيقات اللازمة 
لمجتمع لكي ينتقل من التخّف الى الاعتماد على النفس . فعند النظر إلى هجرة الكفاءات خارجيا وداخليا 
من هذه الزاوية » سيتحول تركيز القيادات الوطنية عن مآسي الآفراد العاجزين عن التصدي لمشاكلهم 
العاجلة الى تقويم فعالية التدابير الوطنية لانجاز تحولها الثقائي 


التجربة العربية في النموذج وطنيّ المحور 


فقاين الزين لان غدر. انشنا شجتوا عر و يعبر متت لد 
التحديثية . لكن هذه الؤسسات . كما آنقا ٠‏ عانت من التباطؤ في انشائها وكانت ضيقة النطاق : 
وكان التدريس يجري فيها , غير أنها كانت تفتقر إلى مقومات التعليم!؟"! . فعلى سبيل المثال ٠‏ كان 
مهندسوه على اطلاع تام يوجود النقط في منطقتي البحر الأحمر والسويس . إلا أن إمكان الإفادة من 
هذا النفطلم يخطر ببالهم على الرغم من النقص الكبير في الطاقة . كذلك لم يود النقص في القوى العاملة 
في البلاد . إلى الاهتمام بتحسين مستويات التغذية والصحة العامة ولا بزيادة الطاقة الانتاجية لليد 
العاملة . ومع أنه كان ثمة علماء ذوو مؤّهلات فإنهم لم يساهموا في تغيير يذكر لحالة أونظام التعليم , 
يكون بمستوى الطلب على التقنيات المرغوية(35) . ومع هذا . فقد استهلكت مصر قبل سنة +184 
عددا من سنوات العمل من جانب الكفاءات الاجنبية أكبر مما كان لليابان أن تتستهلك ما بين 141٠‏ 
وتنكك. 


وفي غضون المائة والستين عاما التي انقضت منذ تأسيس محمد علي لأول ٠‏ مدرسة طبية 


لين طخ عط هذ ممتالكتبوعء4 يعماممطعء1 كه ومرعالده لعطتاطشكع» .مفاطمة 
1-7 مم 10لا 
م0 .نط1 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


حديثة ء في منطقة أبوزعبل - - التي أصبحت فيما بعد مستشفى القصر العيني -ازداد عدد المؤفسسات 
الطبية وطلبتها وخريجوها زيادة كيرى . على أن المنطقة ما زالت تعتمد على المعرقة المتكونة في الخارج 
بالنسبة لجميع التطورات في العلوم البيولوجية والطبية . كما أن خريجي المعاهد الطبية ما زالوا 
يحصلون على التخصص في الخارج . كما أن مجموعة المعارف التي تلقن في كليات الطب , يجري 
استيرادها بالكامل , إذ أن المساهمات المحلية تأتي على هامش العلوم الطبية . 


وأنشأ الملك قاروق ٠‏ قبيل الحرب العاللية الثانية ( سنة 15175 ) . مجلس فؤاد الأول القومي 
للبحوث في القاهرة . وقد تميزت أهداف المجلس ببعد نظر ملحوظ ٠‏ وجاعت مشابهة في الواقع لروح 
موتمر الأمم المتحدة لتطبيق العلم والتكنولوجيا على التنمية ( 19175 ) . وقد طرحت أ ام الحرب 
تحديات كبرى كان يمكن أن تسفر عن تطور صناعات زراعية جديدة إِذْ لاشك في أنه لم يكن 
ثمة نقص في القوى البشرية المؤهلة من حملة الدرجات العلمية ؛ غير أن المجلس القومي للبحوث ولد 
ميتا . وعلاوة على ذلك . كانت المشكلات التقنية المحلية التي عجلت الحرب بظهورها من الإلحاح بحيث 
تعين أخيرا على الولايا المتحدة ويريطانيا أن تؤْسس مركز تموين الشرق الأوسط في القاهرة لمعالجة 
0 . وكانت أكثر أنشطة هذا المركز تستدعي خيالا ومهارات علمية لا البحث والتطويرل "© . 
وفي غضون الثلاثين سنة الفائتة ٠‏ نالت معظم الأقطار العربية استقلالها وشرعت للقيام ببرامج 
واسعة النطاق لمحارية التخلفٌ . وهذه الجهود قد جمعت , عامة . بين مناهج التناول الكلاسيكية 
الثلاثة أي : الدراسة في الخارج . وتوسيع المؤسسات التعليمية الوطنية . واستخدام الخبراء 
الاجانب . وهكذا كان ٠‏ في سنة 14174 ٠‏ أكثرمن 0٠٠٠‏ طالب عربي في الولايات المتحدة واعداد اكثر 
في أورويا والاتحاد السوفياتي . وفي سنة 144٠‏ , سيزيد عدذ خريجي الجامعات العربية عن 
١‏ . ولي المملكة العربية السعودية وحدها أكثر من ن ٠٠٠٠٠١‏ أودوبي وأمريكي ٠‏ وأكثر , لا 
ريب ٠‏ من مليون عربي ينتمون إلى فئات « المعلمين والمهندسين والكتبة والحرفيين » . وقد يكون من 
المفيد أن نلاحظ هنا أن عدد السعوديين الذين نالوا درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة حتى سنة 
هو اكثر من ١ ٠٠٠١‏ أي أكثر من عدد مواطني الولايات المتحدة الذين حصلوا على درجاتهم في 
أورويا . في القرن التاسع عشر . وقد كان عدد الباحثين منذ بضع سنين 1٠٠١‏ » في مصر وحدها . 


وما أحاول إثباته هنا هو أن الكفاءات الموجودة قعلا في جميع الميادين , كبيرة العدد على نحو 


(17) كان العاملون في هذا المركز يعنون بانواع كثيرة من الأنشطة تشمل : تحويل القاطرات العربية من استعمال 
الفحم المستورد الى استخد ام النفط العربي . ومكافحة الجراد , وادارة الاغذية وغيرها من الامدادات على اساس اقليمي ٠‏ 
وتنظيم المؤتمر الاقليمي الاول حول الزراعة , مع اعداد الكثير من التقارير الفنية ويضعة كتب حول المنطقة . وقد 
استهدم : -زالعأه1 وعوم1 عط 0مة كعتمتههه© لعمماء لمآ عط كه 10> ,تعزتلعط معبعيو 
«.15186ء10 ععمعع نهج رف. جونز في بمثه : ,1108ندة11 لكتصة11 ندهكهمآ) عدال؟ أعمعء58 )وهكل 
:(1978 لدراسة الاسلوب العلمي في الاستخبارات اثناء الحرب العالية الثانية ٠‏ واستند اليه لارساء نظريته في 
الاستخبارات بالنسبة للعالم الثالث . وثمة فوارق اساسية بين جونز البريطاني ٠و ٠‏ جونز ٠‏ العالم الثالث . فقد كان جونز 
جزء! لايتجزأ ( على الرغم مما عاناه مع زملائه ) من نظام فعال عملي كان يشمل جمع المعلومات ( الاستطلاع التصويري ٠‏ 
والاسرى ... ) والدعم بتحليل البيانات ( العلماء والمكتيات البريطانية ) . ومن نظام مساو بالاهمية . منظم رشيد . لتلقي 
ما يصل اليه من نتائج . اما ٠‏ جونز . العالم الثالث فقد كان يفتقريشدة الى الادوات والى الدعم في جمع وتحليل المعلومات ٠‏ 
يضاف الى ذلك انه يرتيط بحسورة واهية بالجهاز المسؤول عن اتخاذ القرار . هذه هي العوامل التي تساهم في هجرة الكفاءات 
داخليا وخارجيا . وينيغي أن يكون هدف السياسة العامة هو علاج هذه العوائق المؤسسية بالدرجة الاولى . 


١8م1‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا معقول , بجميع المقاييس . وفي أثناء الحرب العالمية الثانية . كان للحلفاء ولدول المحور على حد سواء 

٠‏ أعداد مماثلة ‏ بل اصغر , من الكفاءات الفنية , ومع هذا ققد تمكنت من التقدم بصورة باهرة ومن 
توسيع صناعاتها بسرعة وبصورة ظاهرة للعيان . ولايسعني أنْ أتصور أن الاحوال في أي من الاقطار 
العربية اليوم هي أقسى من الظروف التي كانت تواجهها الدول المتحارية في الفترة ١1515‏ 4خ ءأو 
أن الصعوبات ‏ سواء كانت إجتماعية أو اقتصادية أو علمية أوفنية - أكبر . ويحق لنا أن نتساءعل - 
مع الإنجازات العربية الباهرة في مجال التوسع في المرافق التعليمية وبالنظر إلى المستوى العالي جدا 

بة والخارجية من الوطن العربي ؟ 

وماذا لا تزال المنطقة تعاني من التبعية التعليمية والعلمية والتكنولوجية ؟9© . 


إن الطابع الفريد للوضع العربي هو في وقرة جميع العوامل التي تعتبر ضرورية للانطلاق : 
كالقوى البشرية والأموال والموارد . وقد اخترت للمناقشة هنا عاملين قد يساعد عرضهما على توضيح 
الظروف الراهنة . 

العامل الأول هو حالة التعليم . لقد سبق لي أن ألححت على الجانب الابداعي أساسا للتحول 
الثقافي . ويجب على المجتمع الذي يود القيام بهذا التحول بصورة ناجحة أن ينظم البحث العلمي والمنح 
الدراسية . وقد أشرت آنقا إلى عدد خريجي الجامعات العربية , والعدد الإحصائي للباحثين العلميين 
ولحملة الدكتوراه . والموارد المالية المحدودة المخصصة للبحث العلمي . ومن شأن التسهيلات الهزيلة 
للبحث العلمي ان تؤْدي إلى استمرار التبعية لمؤسسات أجنبية, للقيام بدراسات التخصص بعد 
التخرج . وهذه التبعية تعرّض الث بصورة حتمية لشكلات وقيم وأنماط للتفكير التابعة ذات صلة 
وثيقة بالبلدان المتقدمة . والأولويات . شأنها كشأن البرامج ومبتكرات البحث العلمي في البلدان 
المتقدمة , ليست بالضرورة الاولويات والبرامج والمستحدثات الملائمة لبلدان العالم الثالث منفردة أ 
مجتمعة ‏ حتى لو كانت تعنى بشؤون العالم الثالث . وقد يكون العلم عاما , كليا » ولكن العالم أى 
الباحث على الطراز الغربي ليس من المقومات العامة لجميع المجتمعات . 

والطلاب العائدون بعد التخصص في الخارج يتعرضون لمشاكل خطيرة تتعلق بالتكيف وأيرة 
العوائق هو , في معظم الحالات ٠‏ عدم كفاية التسهيلات والموارد . إن الباحث والعالم الشاب بحاجة إلى 
بيئة ثقافية حافزة يستثمر في إطارها قدراته ومشاركته المجتمعية لكي يطور مجرى للعمل جديدا . 
والدراسة والبحث على المستوى الجامعي هما الطريقتان اللتان يعمل المجتمع من خلالهما على تطوير 


)١7(‏ كانت ازمة التعليم والابداع التي تواجه المجتمعات العربية موضوعا للكثير من التحقيقات على الاصعدة 
القطرية والاقليمية . وما نذهب اليه هنا , يقر به الجميع . واقتصر على ذكر مثلين يعبران عن هذا الشاغل المنتشر . فقد 
نظمت رابطة خريجي الجامعات في الكويت سنة 1576 . حلقة دراسية عقدت في الكويت حول ازمة التطور الثقافي في الوطن 
العربي . وقد اشترك في الحلقة كثيرون وقدمت فيها مجموعة متنوعة من الابحاث الهامة . انظر : شاكر مصطفى ٠‏ ازمة 
التطور الثقافي في الوطن العربي ( الكويث : جامعة الكويت . ١51‏ ) . 

في سنة 1477 . طلب وزراء التربية في الاقطار العربية من المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم اعداد 
استراتيجية لتنمية التعليم في الاقطار العربية . وانجز فريق كبار المربين العرب الذي شكلته المنظمة للاضطلاع بهذا 
العمل , تقاريره ونشرها عام 1477 و1577 . وهم يؤكدون ان المتجزات دون المطامح الوطنية . وان عناك نقلا بلا إبداع , 
وتفهما بلا تطبيق . استراتيجية لتطوير التعليم في الوطن العربي ( القاهرة : جامعة الدول العربية , المنظمة العربية 
اللتربية والثقافة والعلوم ٠‏ 1511 ) 

المصدر السابق ( القاهرة : جامعة الدول العربية . المنظمة العربية للتربية والثقافة والملوم . ٠819‏ ) . 


ل 


فهمه لشكلاته . ويتمثل المجتمع ما يستخدم من أفكار ومبادىء ومنهجيات عن طريق البحث العلمي في 
بيئة وطنية . وفي إطار وسطه الثقافي بالذات . وقد تم ٠‏ في غضون العقدين المنصرمين . بعض التمو في 
نطاق البحث والتعليم الجامعي في معظم الأقطار العربية . على أن الاموال المخصصة لهذه الاغراض , 
والمخرجات المحدودة واستمرار التبعية للبحث والتطوير والكتابات المستوردة تدل جميعا على أن هذه 
الجهود لاتتناسب مع الطلب . أو أن المصدر الرئيسي المتاح من المعلومات والدراسات التحليلية ما زال 
أجنبيا . ولا يمكن لمجتمع أن يأمل في تحويل تراثه الثقاني تحويلا خلاقا إلى أنماط وأساليب حياة و: 
الصدلة بعاضيه بما لا يقبل الشك ٠‏ مستفيدا في الوقت ذاته من المعرفة المتاحة كلها , ال اذا استوعب 
هذا الجتمع المعرفة وتمئّلها تمثلا داخليا . والإدارة الطبيعية الوحيدة للاضطلاع بهذا الدور هي 
الباحث أو العالم أو المهندس التأصل بجذور ثقافته ومؤسساته . إن شعبا يستورد ٠‏ الحداثة ٠‏ يدقع 
لقاءها ثمنا غاليا : إذ أن في هذا انتحارا حضاريا . 


أما العامل الثاني فيتصل بالسياسات التكنولوجية القائمة في الواقع . وفي كل محاولة لتطوير 
شعب من الشعوب واستثارة تحوله التقني ٠‏ يكون للأجهزة التي تتخذ القرارات ولادوات تصميم 
السياسات الإنمائية وتنفيذها أهمية قصوى . وعلى الرغم من أن الحكومات العربية عاكفة عامة على 
تحويل مجتمعاتها ماديا ٠‏ فإن متخذي القرارات مبتلون بالكثير من المشاكل المتنوعة التي لا يمكن حلها 
باللجؤٌ الى المؤسسات الوطنية في وضعها الراهن . 

إن منحى الاعمال التي يستدعيها التطبيق الوطني للعلم والتكنولوجيا ٠‏ يختلف اختلافا بِينًا عما 
يحتاج إليه إنشاء طريق أو مصنع بإشراف شركة أجنبية . ذلك أنّ الكفاءات العالية ينبغي أن تنظم 
وتبنى بشكل مؤسسات متخصصة من أجل القيام بالشاريع الإنمائية . والتكنولوجيا إنما تكتسب 
وتتطور وتطبق عبر مؤسسات للاستشارات والهندسة والبحث" . ومما يسهل من عملية بناء هذه 
المؤسسات ما للعلم والتكنولوجيا من بنية أساسية : إذ يمكن الحصول على المعرفة و 
بخطوات محسوية كجزء من سياسة منهجية متواصلة . بيد أن وجود شركات دولية عريقة يمكنها 
تقديم هذه الخدمات التكنولوجية ٠‏ يوفر لمتخذي القرار طريقا سهلا عبر الحدود الوطنية[4© . 


(14) كانت الصلاحية المطلقة لاتخاذ القرار . طوال فترتي الحكم العثماني والسيطرة القربية على معظم الاقطار 
العربية ٠‏ في يد الاجائب . وكان كل مجتمع فرعي - كالقبيلة او القرية او المدينة او المنطقة - تابعا للقرارات السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية التخذة والمطبقة من قبل الموظفين العسكريين والدنيين . وكانت قضايا الامدادات 
سم جه دم اواك ووه م ا 


ساة الاراضي المزروعة إلا بتسية في ا فيما انخفض محصول القطن بالقنطار الناتج لكل فدان بصورة رتبية تقرنيا 

من نحو 8.1 ( سنة 1855 ) الى 5,1 ( سنة 1539 ) . 

ولاه عاكتمتسقة4 لمم ممتاممتممع,0 كاز رععاضء5 ممتامعت1 ع1 .مسقطمعء 70 .31 .8 
تم ريطاني للاشغال العمومية في .1927 ,ارم قا عتاطسط ]0 * 


والرقابة العامين . وكثيرا ما كان النظام الشيمي مشلط من قل لجاب ٠‏ ويرمي الى تنشئة العدد اللازم من الكتبة 
والموظفين الحكومييز للمناصب الدنيا . اما القوى العاملة فكانت تتكون بصورة رئيسية من عمال غير مؤهلين يعيشون على 
حافة دائرة الكفاف . وصار السكان وجميع مؤسساتهم مجرد وسائل تسيّر سعية 

لحياتهم ‏ كسلامة طريق الهند . والقطن لمصانع مانشستر او نزاع اوروبي وقع في فاشودا 


ويقوم الطريق العابر للحدود الوطنية على الإفادة من خدمات الشركات والمؤسسات الاجنبية 
لدراسة وتنفيذ اللشاريع ( الاجتماعية والاقتصادية والفنية ) في المجتمع , بما يشل عمل المؤسسات 
القائمة ويجعل القيام بهذه المهمات عملا ضارا بإنشاء وتطوير المؤسسات الوطنية!*') . وهكذا تطورت 
: قطاعات النقل والنقط العربية بكاملها كجيوب تكنولوجية أجنبية . إن هجرة الكفا العربية الداخلية 
| والخارجية .من القوى البشرية العاملة في مجالات العلوم والهندسة هي استمرار تبعية الأقطار 
العربية لهذه الانماط الراسخة للمعاملات التكنولوجية . فمن البديهي إذن أن يكون للسعي إلى 
سياسات تكنولوجية تقوم على الاعتماد على النفس اجتماعية واقتصادية وسياسية مجزية ٠‏ علاوة على 
النتائج الإيجابية قيد البَِحث هنا . 


وكنتيجة لعزل المؤسسات الوطنية عن عمليات حل المشاكل واتخاذ القرار وتصميم المشاريع 
وتنفيذها . تعاني معظم ٠‏ الحلول »من التقصير الخطير . إذ أن المستشفيات المرتفحة الاسعار لاتقدم 
خدماتها الصحية إلاللموسرين تطور العواصم يؤدي إلى هجرة أ ناء الريف باعداد غفيرة الى المدينة 
ليزيد من اكتظاظ الاحياء الفقيرة وتضخمها ؛ والسدود الجديدة تزيد من ملوحة الثرية ومن انتشار 
البلهارسيا ؛ واستيراد القمح المعالج بالزئيق لوقايته من الامراض الفطرية يتسيب في التسمم 
الجماعي» وأخيرا إن شراء المعدات العسكرية بكميات كبرى لا يؤْدي الى النصر . 
ا ويعد عقود ثلاثة من التخطيط الانمائي , أصبح في معظم الاقطار العربية عدد أكبرمن السكان , 
أ وأصبح عدد أكبرمنهم من قليلي المزايا والمتعطلين . ومع أن الالتحاق بالنظام التعليمي تنامى » فإنه 
لم ودر اين دجي الثقائي والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد وطني . والبلدان التي جريت 
من التصنيع ٠‏ تجد نفسها أكثر تبعية للبلدان المتقدمة في الحصول على سلعها الرأسمالية , ولم 
عي من الاستقلال التكنولوجي الى حدّ ها سوى بضعة بلدان . وقد اشتد الطابع المزدوج 
ذ أن القطاع الحديث يعيل طبقة وسطى محظوظة وقليلة العدد ‏ وأما القطاع التقليدي الذي 
كان يرتقب تلاشيه فعلى النقيض , قد زاد عدد المنتمين اليه . إن الصعويات الكبرى التي واجهتها 
| الحكومات العربية في معرض بلوغ غاياتها المختارة ٠‏ ومطالبات مواطنيها . قد أَدَت إلى أنواع من 
القلاقل وأعمال الشغب بسبب الغذاء والإرهاب في المدن والانقلايات ومختلف أنواع الحركات 
والقلاقل . على أن معظم هذه الاضطرابات لم تسفر عن شيء . فبات العلماء والمفكرون والقادة 
والاساتذة متشائمين ٠‏ خارت منهم العزائم إذ يشعرون بالخيبة بسبب ما للتحدي من صعوية ظاهر: 
يمكن تذليلها . 
إن الزمن المتاح للوصول بحالة الخصام الثقافي طويل الامد في الوطن العربي الى غاية يرتاح اليها 
يجني سزيعا , لا بسبب الاحداث السياسية , بل بداعي نسية التغير الكبرى في المعرفة . ولم يمتلك 
قطر عربي الى اليوم حتى زمام علوم مطالع القرن التاسع عشر الميكانيكية ٠‏ ناهيك عن الثورة في مجال 
الكيمياء وعلوم الاحياء التي حدثت في القرن التاسع عشز وأوائل القرن العشرين . على أن ثورة علوم 


(15) من الواضح ان العلاقة ما بين البلدان النامية والشركات عبر الوطنية تطورت تجاويا مع احوال البلدان ومع 
امكانات الشركات . والمن يجنيها متخ ن سلوك هذه الطريق فهويفترض اولا انه باستخدام هذا 
المسلك عبر الوطني يتلا جميع المخاطر . وذلك لآن الشركة المعنية , على وجه العموم . يمكنها تقديم سجل حافل 
بالمنجزات السابقة . كما ان البنك الدولي للانشاء والتعمير . ومؤسسان التمويل القطرية والدولية تشترط لتقديم القروض 
كون المشاريع المراد تمويلها مصممة ومنفذة من قبل شركات استشارة ومقاولات معترف بها . 


0لا © 


الضبط الآالي ( السيبرنتيك ) والوراثة والذرة والفضاء في غير الاقطار العربية ترتاد آفاقا علمية وثقافية 
جديدة . والنقاش الاجتماعي والقلسفي الحاد في الغرب حول وظيفة العلم الاجتماعية هو مقياس العمق 
في التحولات الثقافية الجارية فيه الآن(:") . 

إن الظروف الحائلة التي تقيّد ما للكفاءات العربية من طاقة انتاجية مبدعة ٠‏ ووضع التعليم في 
المجتمعات العربية وتبعيتها القرطة في مجال التكنولوجيا , تؤدي بنا الى القول بأن أسباب هجرة 
الكفاءات إلى الخارج ذات اهمية أكبر بكثير من حركات الهجرة الفعليّة . ومع توقع زيادة تبلغ 
عشرة أضعاف العدد الحالي للكفاءات العالية ٠‏ يبقى من المشكوك فيه ما إذا كان العالم العربي 
سيعاني من نقص في القوى العاملة . وما من سبيل إلى إبراز الاعمال والتدابير السياسية 
العامة , التي نهي شرط لازم لا بد منه لتحقيق الأصالة الثقافية والاعتماد على النفس في ميدان 
التكنولوجيا . إلا بالتحول من المعالجة المركّزة على الشخص إلى المعالجة المركزة حول الوطن 
ككل .6 


)2١(‏ فيما لا تزال فنون تصميم وتنفيذ السياسات العلمية الفعالة في العالم الثالث في المهد ٠‏ يتعاظم اهتمام البلدان 
المتقدمة بتقويم العلم اجتماعيا ويعلاقات الخبرة الفنية العلمية بالجمهور . ومع ان هذه من الابعاد الاساسية لظاهرة هجرة 
الكفاءات فنادرا ما ينظر اليها في هذا الاطار . 

هط يعوامسطعع]' «ررهله1 ععمعك5 4ه «متاعمسظ ادعمة ع1» .مممه!52 وعنوعة [-مدء 
.205-218 .مم ,1979 .1 .ا رواع لمع 

ع6معلء5 01 الع ووكوعدعة لهاعه5 عط] .كلء بأتقعمء لا ,2 لمة متذلاء؟1 .2 .مطمواءلمء381 .ع 
1978 بللءعاءزه) 

:0510) وعستلعععوط ععمععء كمه .عناطسظ عطا قصه عوتاءعصحظ عاتامءق5 ..لء . نعم غ5 كمدلا 
.(1979 ,كع اتسممصسةط1 عط نمه ععمعك5 ره؟ اأعمدمن لومدعوعه مذتعء هولح عطل 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ملسو ديه 


عوامل الهجرة من الجزائر 


د. فاطمة زهرة أفريحا 
دكتوراء دولة في العلوم الاقتصادية 
وإجازة في علم الاجتماع.جامعة الجزائر . 


فالالا ماصاوه معت كن ممع مت وروم اتوي سات لوو ١‏ لجسن 20000002 


إذا كانت هجرة الكفاءات تشكل ظاهرة قديمة بالنسية إلى عدد معين من البلدان النامية » فإنها 
تشكل مشكلة حديثة بالنسبة إلى الجزائر » رغم ما تتسم به من عواقب وخيمة . ويالرغم من تعدد 
اشكالها ومظاهرها . فإنها تظل مع ذلك ذات جوهر واحد يتلخص في اجتذاب البلدان المتقدمة للكفاءات 
واحتفاظها بها ولا سيما الكوادر الاقتصادية والعلمية لليلدان النامية . 
وغالبا ما تضطر البلدان النامية , التي تخسر كفاءاتها لحساب البلدان المتقدمة ‏ إلى طلب 
« المساعدة الفنية ٠‏ من هذه البلدان . وبالنسبة الى الجزائر , فإن الاعتماد على الكفاءات العالية 
جُنبية قد بلغ حوالي 8" بالمائة في الصناعة في عام 1417 , مقابل ؟؛ بالمائة في عام 1975 . وقد 
وصلت هذه النسب في بعض فروع الصناعة إلى متوسط ٠ه‏ بالماثة في عام لاخدال ما بين ؟ كو 07 
بالمائة ) . وينتج عن ذلك اثفاق كبير على استيراد الكفاءات الاجنبية . ويبلغ متوسط أجر أحد الكوادر 
الاج ضعفي أوثلاثة أضعاف متوسط أجر أحد الكوادر الجزا ٠‏ ويمكن حتى أن يفوقه ب, ٠‏ 
الى ؟١‏ ضعفا . وفي صناعة الحديد والصلب يبلغ متوسط أجر الكوادر الاجنبية سبعة أضعاف أجر 
الكوادر الجزائرية(') . وتجد هذه البلدان نفسها مضطرة إلى تصدير كفاءاتها الخاصة بشروط غير 
ملائمة بالنظرلعدم وجود طلب صريح عليها في الخارج . ويالاضافةإلى ذلك ٠‏ فبطبيعة تبادل المهاجرين 
بالذات تتعرض هذه البلدان للنهب وتستنزف قواها البشرية وتترتي على ذلك عواقب بالنسبة إلى 
تنميتها الاقتمبادية والاجتماعية '. 
ويشكل العجز الذي تعاني منه اقتصادات البلدان النامية بصورة عامة ٠والاقتصاد‏ 
الجزائري بشكلٍ خاص , في الاحتفاظ بكفاءاتها البشرية الاساسية . مثالا على . التبادل غير 
المتكاقء نيجة هجرة الكفاءات في واحد . ويفسر هذا « التبادل غير المتكاقء » بوجود عوامل 
جذب وعوامل دفع تختلف قوتها تبعا لميادين الاختصاص . ويقدرما يكون أثرهذه العوامل قويا بقدر ما 
تكون الهجرة كبيرة . وبالرم من عدم توفر معلومات كافية موثوق بها حول هذا الموضوع , فإننا 
زى «.عتعسمعلك ما عل حت عل تعفعهلم ي أمامصء اء ومتتمكتاةتتكمالمل» .مأكدك ,لح 
.(1979 .تععاش "ل 6الونع امنا عاعن عد 3 .أدرماعمل عل عيغط1 
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استحاول مع ذلك تحليل أسباب ظاهرة هجرة الكفاءات ونتائجها بالتسبة إلى الاقتصاد والمجتمع الذي 


تحدث فيه : 


. 
أولا - اسباب هجرة الكفاءات في الجزائر 

يمكننا تصنيف الأسباب العديدة الكامنة وراء هجرة الكفاءات العالية الجزائرية تحت عنوانين 
رئيسيين هما تأثير عوامل “لجذب وتأثير عوامل الدفع . 

© تأثير عوامل الجذب: إن مصدر عوامل الجذب بالنسبة إلى الكفاءات الجزائرية هو البلدان 
المتقدمة بصورة عامة . وفرنسا بصورة خاصة ٠‏ وكذلك أيضا الولايات المتحدة بالنسبة إلى بعض 
القطاعات المختارة من النشاط . وهناك نوع من الاستقطاب من جانب واحد يحكم العلاقات بين البلدان 
المتقدمة والبلدان النامية ويمكن تفسيره أولا من خلال البعد الثقافي . فاجتذاب الكفاءات من البلدان 
النامية إلى البلدان المتقدمة , الذي يمكن تشخيصه بأنه جذب من الجنوب إلى الشمال ٠‏ يأخذ شكل 
استقطاب ويتجه بصورة عامة وجهة البلد المستعمر سايقا . ولا تشكل الجزائر استثناء عن ذلك ٠‏ بل 
على العكس ٠‏ فإن طول مدة وقوة الاحتلال الاستعماري قد رسخ فيها قوة , النموذج » القرنسي . 

إن تعميم التعليم بلغة الاقتصاد والثقافة المهيمنة . يشكل في ال الآولى أحد عوامل 
٠‏ استئصال » الثقافة المحلية . ويمكنه في المرحلة الثانية , عندما يتجذر بقوة في البلاد ٠‏ أن يؤدي إلى 


عزل فئة من المثقفين ,لا تلبث أ, تجد نفسها عن غير وعي حاملة لثقافة أكثر تفتحا وتقد من الثقافة 


التي تنتمي اليها . ويقدر ماتكون الجذور في الثقافة الاصلية ضعيفة ويقدر ما تكون هذه الثقافة مقاومة 
للانقتاح ٠‏ ليس بحد ذاتها بل عبر الملاكات الاجتماعية التي تحملها .. بقدر ما تكون القطيعة ممكنة 
الحدوث . وعوضا عن أن تحمل هذه الفثة من المثقفين خميرة التغيير وأن تكون عاملا للتحديث 
والتقدم » فإنها تصبح أسيرة لغة وثقافة غريبتين عنها : إنها تصبح مغتربة بكل ما في الكلمة من معنى . 
ويعود هذا الوضع إلى النقص في التفكير واإلى الجمود التاريخي نتيجة فقدان المخيلة والإبداع 
الفكري . وتدخل في البعد الثقافي » رغم الابثعاد عن حيز البحث , قوة الجذب التي تمارسها النساء 
الاوروبيات ( ولا سيما الفرنسيات ) على المثقفين الجزائريين . فهن غالبا ما تدقعن الشباب 
الجزائريين إلى محاولة التلاوم مع وسط اجتماعي غريب عنهم . 

ومن العوامل الاساسية للجذب العامل الاقتصادي الذي يؤثر بشكل خاص على الكفاءات 
الاقتصادية والعلمية . والأشخاص الأكثر تأثرا بهذا العامل هم الاشخاص الافضل إعدادا والاكثر 
كفاءة لتتسيير أ الإنتاج والتعليم والتدريب في البلاد . وهناك عدة أسباب لتفسير قوة الجذب ٠نذكر‏ 
منها أولا ارتفاع مستويات الآجر الإسمي والقعلي في البلدان المتقدمة وتوفر كافة أنواع السلع 
الاستهلاكية التي يتعود عليها الطلاب أثناء فترة دراستهم وتدريبهم . وغير المتوفرة في الجزائر إلا 
بالنسبة إلى فئة محظية تحصل عليها بسرعة رغم مشاكل التوزيع بالمفرق . وهناك ايضا قوة الجذب 
الناشنة عن توفر ظروف عمل أفضل خصوصا في 5 الكبيرة . وهذه نقطة ينبغي التركيز عليها 
بشكل خاص . فالشركات . ولا سيما الكبيرة منها ٠‏ والإدارة » والتي لديها رؤية أكثر 
وضوحا للحاجات المحددة لموظقيها من أصحاب الكفاءات العالية تسبتطيع على الارجح اجتذاب 
الكفاءات من البلدان النامية والاحتفاظ بها وباعطائها المكانة التي تتناسب مع كفاءتها . ويبدو أن 
التكيف في المؤسسات في البلدان المتقدمة يطرح عددا من المشاكل أقل مما يطرح في البلدان النامية 
والدليل على ذلك مثلا هو ارتفاع معدلات تنقل الموظفين في الجزائر . ولا سيما اصحاب الكفاءات العالية 


لما ه 


منهم ٠‏ التي تتراوح بين 5" و 5١‏ في المائة . في حين أن الفئات الدنيا من الموظقين هي الفئات الأكثر 
تنقلا في البلدان المتقدمة9) . 

وفي الواقع ٠‏ فبالنظر الى قلة عدد الكفاءات العالية ذات ٠‏ الاقدمية ٠‏ الطويلة في العمل ٠‏ وفي 
ضوء الحاجة إلى تكديس المعرفة بشكل منتظم ٠‏ تصبح مشكلة استقرار الموظفين ملحة . وتنشأ 
مشكلة عن هجرة الموظفين « عندما يكون عدد المهاجرين مرتفعا جدا وعندما تكون المؤسسات الوطنية 
الناشئة بأمسٌ الحاجة الى خدماتهم ٠‏ (9) . 


© عوامل الدفع.تشكل عوامل الدقع الوجه الآخر للمشكلة . ويمكن تحليل هذه العوامل في 
النطاق الجزائري على ثلاثة مستويات مختلفة : العوامل النايعة من انتماء الجزائر إلى العالم الثالث » 
والعوامل التابعة من انتماء الجزائر الى الوطن العربي ٠‏ والعوامل الخاصة بالجزائر . 
في البدء . يمكننا القول بأن هناك عددا من العوامل الاجتماعية والسياسية التي لا يمكن 
إخضاعها إلى ذات النمط من التحليل في كل الظروف ٠‏ والتي يبدى أنها دائما ٠‏ في بلدان العالم الثالث 
كافة . وراء ظاهرة هجرة الكفاءات . 
ا ثم أن انتماء الجزااثر إلى الوطن العربي يشكل عامل دفع اضاقي . وهو يكمن في تقاليد الزواج ٠‏ 
ا وفي وضع كل من الزوجين . ويصورة أكثر شمولية , في العلاقة بين الجنسين في الثقافة العربية . 
وأخيرا » تتميز الجزائر بعامل خاص بها هو جهودها الإتمائية وتركيزها على التصنيع . ويستوجب هذا 
النمط من التنمية » في نطاق الإطار التكنولوجي الدولي المعاصر . تدريب أعداد كبيرة من الكفاءات 
العالية في الخارج . 


١‏ الانتماء إلى العالم الثالث : العوامل الاجتماعية والسياسية 


إذا كنا نأخذ على فئة الثقفين المهاجرين عدم بذلها الجهد الكافي للاندماج في مجتمعها وثقافتها , 
فإننا نستطيع القول أيضا بأن مجتمع البلاد بدوره يساهم في رفض هذه بعدم التخفيف من حدة 
قيوده الثقافية أى عدم رغبته في ذلك . ويهذه الطريقة تكون عوامل الدفع قد التقت مع عوامل الجذب 
وأدت إلى زيادة حركة الهجرة . ومع ذلك ٠‏ يتعذر اتهام المجتمع الجزائري بالجمود , لان 0 
مجموعة عوامل داخلية تعود إلى ما قبل عهد الاستعمار . فضلا عن العوامل الخارجية الناشئة 
العدوان الامبريالي . ولآن فئة للثقفين التي يفترض بها الفهم والمعرفة وق كود أداء تينائيعية 
للتفيير الاجتماعي , عاجزة عن القيام بهذا الجهد . إلا أننا لانستطيع أن نتوقف عند هذا المستوى من 
التحليل . فطبيعة الانظمة الاجتماعية والسياسية في البلدان النامية يمكن أن تشكل أحد العوامل 
المباشرة لهجرة الكفاءات . 


وقد دهش منذ بضع سنوات بما قاله لي صديق قديم هو الدكتور الخالدي , على إثر زيارة قام 


(؟) يلغت نسبة التنقل 531,5 في الماثة في الشركة الوطنية للحديد والصلب ( 5015 ) في عام 11174 ٠‏ وذلك مقابل 
نسبة 58,07 في المانة في عام 15737 . وهذا الاتخفاض في النسبة هو لاختلال التوازن بين ٠‏ المدخلات ٠‏ و 

1 أنظر المرجعالسابق بعنوان التصنيع والعمالة في الجزائر ... , صفحة 45١‏ . وقد احتسينا هذه النسبة 
بأنفسنا في منطقة ارزو فيلغت 55 في المائة في بعض الوحدات كالمصفاة . وتبلغ هذه النسبة قيما مرتفعة للغاية عل مستوى 
شركة سنتراك بأكملها . 
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بها إلى الصين بصحبة مالك بن نبي » في عداد وقد جزائري في السنوات الأولى من الاستقلال . فقد قال 
+ لهم الزعيم ماوتسي تونغ « ينبغي أن تحرصوا جيدا على عدم خسارة الكفاءات المتوفرة لديكم , ويجب 

ألا تتركوا الامبريالية تستولي عليها ٠‏ . وقد اعتقدت في حينه أن هذا الخطر لايزال بعيدا وأنه لا ينطبق 
| على الجزائر ٠‏ وتدخل العوامل الاجتماعية والسياسية في تفسير ظاهرة الدفع . وفي بعض الحالات ٠»‏ 
)| يمكننا أن كر نظام الفئة السياسية الواحدةو/ أو انعدام حرية التعبير يمكن أن تكون سببا في بعض 
ا الحالات . وذلك إلى جاتب عوامل أخرى عديدة ينبغي أخذها في الاعتبار . وينبغي أن يتناول التحليل 
ا عمل الهياكل السياسية المحددة التي تتجه إلى استيعاد هذه الفئة من السكان بعد أن تعجز عن 


الاحتفاظ بها . كما ينغي أن نحلل أيضا المحاباة , والنزعات الإقليمية المتطرفة والفساد في بعض 
الحالات . 


وأخيرا علينا الاقرار بوجود أنظمة. اجتماعية وسياسية قادرة على إعطاء هذه الفئة من المواطنين 
مكانتها وعلى الاحتفاظ يالكفاءات العالية المتوفرة لديها . 
؟ - الأنتماء إلى الوطن العربي - وضع المرأة 

يدخل الوطن العربي في مجمله وفي عناصره المكونة في عداد الاقتصادات النامية ٠‏ ويعاني من 


نقس أسباب هجرة الكفاءات التي تعاني منها بقية بلدان العالم الثالث ٠‏ ولكن الوطن العربي يتميز عن 
| بقية تلك البلدان بعامل إضافي خاص به هو وضع المرأة . 


! ولي العادة .ينصبٌ الجدل على ما إذا كان طابع الإسلام « ,أو« تقدميا ٠‏ . ويبدولي أن 
ا هذا النقاش لا مبرر له لان الإسلام في نصوصه الاساسية وفي حقبة ظهوره وانتشاره كان خميرة عظيمة 
للتقدم وللتحرر الشخصي . خصوصا بالتسبة إلى المرأة . وقد خسرمنذ ذلك الوقت هذا الجاتب المبدع 
الذي يستحيل بدونه لاي مجتمع أن يتقدم ثقافيا أو اقتصاديا . والمشكلة الحالية للاقطار العربية 
( والاسلامية بصغة عامة ) هي معرفة ما إذا كان محتوى الإسلام المطبق فعلا في الجتمع , 
والقوالب الثقافية الجامدة التي تحملها أطره الاجتماعية , تتلاءم مع القرن العشرين ام لا . 
ونقصر بحثنا في هذا المجال على مناقشة وضع المرأة . ومع أن القسم الاكبر من القوانين المطبقة في 
الاقطار العربية مستوحى من قوانين ه عصرية ٠‏ إن لم نقل اورويية ٠‏ ( قوانين إدارية واقتصادية 
ودستورية بة وتجارية ... ) تظل القوانين التي ترعى الاحوال الشخصية متروكة اللعيف والتقليد . 
وأخذت القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والارث وغيرها من تفسيرات قديمة » أي من اجتهادات 
تعود إلى خمسة عشر جيلا خلت , علما بأن هذه الاجتهادات تتسم بالطابع الاجتماعي والاقتصادي 
١‏ والثقالي للظلروف التي ظهرت فيها . وإذا كان المجتمع في تلك الحقبة قد شهد انسجاما بين البنية الفوقية 
الاقتصادية , فإن الوضع 
فا نشهد اليوم تخلف النظام القانوني بالنسبة إلى النظام الانتصادي . وعلى الرغم من تبدل الأسس 
الاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها هذا النظام القانوني فقد ظل على ما كان عليه نتيجة ترسخه 
في التقاليد الاجتماعية . 


وقد يطرح سؤال : ما هي مناسبة كل ذلك ونحن بصدد الحديث عن هجرة الكفا 
ويبساطة ٠‏ فإن العلاقات بين الجنسين هي علاقة مصطنعة . ولا سيما وإن العديد من ٠‏ مثقفينا ٠‏ 
وملاكاتنا يعانون من التباعد بين الجنسين الذي يعيق ؛ لابل يحول دون قيام أية علاقة 1 
فاستحالة قيام علاقات طبيعية بين الرجل والمرأة ٠‏ ويالتالي ه ضرورة ٠‏ الزواج بالطريقة التقليدية عن 
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طريق العائلة » لا سيما بتقديم المهر للمرأة . تشكل كلها عاملا هاما في هجرة الكفاءات . 
ا وإني اتفق مع الداعين إلى إلغاء المهر . ولكن شرط أن يقترن ذلك بتحرير المرأة في الوقت نقسه ٠‏ 
( وكذلك الرجل ) بمساواتهما في الحقوق في مجال التشريعات الاقتصادية ؛ والاجتماعية ( منح المرأة 

حق الإرث والحق في الزواج والطلاق ) ٠‏ ويتوفير الاطمئنان النفسي للمرأة داخل الرياط الزنوجي » 
ويالامتناع عن وقف مستقبل حياتها الزوجية على إتجابها طفلا ذكرا . ولنكن منسجمين مع أنفسنا 
ونعطيها الحق الفعلي في اختيار شريكها في الحياة . وعند ذاك فقط لا يعود للمهر أي مبرر للوجود 
خصوصا عندما تصبع المرأة كاملة الشراكة في الزواج وفي الاقتصاد وفي الحياة العامة . وينبغي علينا 
ألا نهمل هذه المقترحات ونعتبرها باطلة لانها تتناول محرمات ومواضيع محظورة . وقد تأكدت لي هذه 
الأشياء مرارا عديدة من قبل طلاب قدامى سبق لهم أن درسوا في أورويا أو في الولايات المتحدة . وهناك 
بالطبع , تخوّف من تعاظم قوة الاتجاه المضاد , الذي بدأ بالظهور مع انتشار التعليم بين الفتيات , 

أبعادا أوسع ٠‏ ومن المحتمل أن ينجح في القضاء كليا على تحريم الزواج من رجال غير مسلمين . 

وعلى هذا فإن الزيجات المختلطة هي أحد عوامل هجرة الكفاءات , شأنها شأن القضايا 
السياسية والاقتصادية . وهي تسهم في المشكلة الضخمة . المتجسدة في حركة الجذب التي تمارسها 
البلدان المتقدمة . وفي فترة نهوض الوطن العربي كان الإنسان العربي قادرا على « « اجتذاب » المرأة 
الأوروبية إلى مجتمعه وقيمه الثقافية ٠‏ ولكننا نشهد اليوم ظاهرة عكسية ٠‏ وهي أ أن المرأة الاوروبية 
تجتذب الرجل العربي وتحتفظ به خار الاقتصادية والاجتماعية . ويما أن الوطن العربي هو 
اليوم في وضع الخاضع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا . فإنه يتعرض بصورة غير متكافئة وغير متبادلة 
لاثر سيطرة العالم المتقدم ٠‏ ليس من الناحية الاقتصادية فحسب بل أيضا من الناحية الحضارية . 
وهذا ما يقودنا إلى البحث فيما إذا كانت الحضارة العربية الإسلامية قادرة على تجديد نفسها من خلال 
استيعاب القيم والسلوك الاجتماعي بحيث تصبح حضارة منفتحة وديناميكية » وليست حضارة في 
وضع الانكفاء والدفاع الغاشم عما كانت عليه .ليس في زمن عظمتها بل في زمن انحطاطها . وعلى ذلك 
يتوقف المستقبل الاجمالي للوطن العربي ولا سيما من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية . فالتحدي 
قائم وينبغي مواجهته . إنه رهان على اللستقبل من الضروري قبوله بشجاعة . 
“ - العوامل الخاصة بالجزائر 

تتصل هذه العوامل بالجهد التصنيعي وما يرافقه من آثار على التدريب ٠‏ وذلك في إطار عدم 
الاستقرار المذكور آنفا . الآمر الذي يودي في نهاية المطاف الى تعزيز الهجرة الى الخارج . ويعود السبب 
في ذلك الى مشكلة الركود الاقتتصادي والى عدم توافق التعليم والإعداد مع الحاجات ١‏ 
في بعض الحالات . وليس النمو الاقتصادي بمنأى عن هذه الاخطار لآنه يجري , كما هى الحال في 
الجزائر , في وقت واحد مع الجهود الحثيثة المبذولة في حقل التعليم والتدريب والتي تتطلب في الغالب 
إيفاد الطلاب للدراسة في الخارج ٠‏ بسبب عدم تواقر العناصر المادية محليا , ولا سيما العناصر 
البشرية الضرورية لهذا ٠‏ المستوى العالي من التدريب ٠‏ . 

هناك إذن بالدرجة الأولى مشكلة عدم ملاءمة نظام التعليم والتدريب لاحتياجات جهاز الإنتاج , 
إن من حيث محتوى التعليم وإن من حيث سد الفجوة بين ما هو مطلوب وما هو متوفر من الكفاء'ات 
العالية . وهذه مشكلة هامة ينبغي علينا ان نلم بها تماما لكي نتمكن من حلّها. . ويما ان القرارات 
الشخصية حول اختيار « المهنة » تتوقف على اعتبارات كالمركز الاجتماعي والأجر وفرص التقدم ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ينبغي علينا أن نعمل بالطريقة التي تمكننا من تركيز أكبر قدر من اهتمامنا عَلى فئات الوظائف الاكثر 

ضرورة للتنمية . ويستحيل القيام بالتصنيع مثلا إذا كانت الوظائف الصناعية قليلة الجاذبية بالنسبة 

الى جيل الشباب . ولكن حتى عندما يتوقر المهنيون اللازمون ٠‏ تبقي هناك مشكلة الإبقاء عليهم في 

5 الاقتصاد اتوطني . وبالنسبة الى الاقتصادات الموجهة من قبل الدولة . فإن عدم استقرار الكفاءات 

| العالية » وعدم اطمئنانها الى مستقبلها . يشكل عاملا هاما في هجرتها الى الخارج . ويتزايد خطر هجرة 

الكفاءات العالية كثيرا إذا تركت دون عمل نتيجة للتغيرات في القيادة الاقتصادية أؤ إذا أهملت 

المشاريع التي تضعها وقنًا طويلا دون أ. مير . ويالمقابل فإن الاجر وظروف العمل هما عاملان أقل 

أهمية . فبالرغم من تأثيرهما على العناصر الأكثرميلا الى مغادرة البلاد في الاساس فإنهما لايعتبران 
عاملين مهيمنين ولكن هناك خطرا بأن يصبحا كذلك ٠‏ ولا ينبقي أن يترك لهما المجال لذلك . 


ويتوجب علينا أيضاً أن ننظر في مشألة اساسية أكبر هي مكانة الاقتصادات النامية في العملية 
الإنتاجية العلمية . وإذا كانت هذه الاقتصادات تجد نفسها ضعيفة فذلك لانها تشكل جزء! من هيكلية 
3 تسلسلية على الصعيدٌ العالمي تحتل فيها المكانة الدنيا . والتفاعل بين هذه الاقتصادات , بكل أشكاله 
| القديمة منها والحديثة , هو في نهاية المطاف العامل الاقتصادي الأكثر تأثيرا . و: آثاره بالتسبة الى 
أهجرة الكفاءات من الحاجة المستمرة الى التدريب في الخارج وال الاستيراد المكثف للنتجات التكنولوجياً 
من البلدان المتقدمة . وفي إحدى الشركات التي تديرها الدولة في الجزائر في فترة 151/1951 م 
ومن أصل كل ٠٠١‏ من أصحاب الكفاءات المدرية محليا . أرسل 77 شخصا الى الخارج . وشكل 
التدريب في الخارج نسبة 17.57 في المائة من مجموع التدريب الذي تنظمه تلك الشركة . 


وهناك عامل آخر بالغ الاهمية بالنسبة الى هجرة الكفاءات في الجزائر يتعلق بطبيعة السلطة 

داخل المؤسسات . ويالفعل . حدثت في بداية الاستقلال أن اتدفعت شريحة كاملة من"الموظفين الى 
الارتقاء في السلم الوظيفي لسد الفراغ الناشيء عن رحيل الفرنسيين ٠‏ علما يأن قسما منهم لم تكن 

الديه الكفاءات المطلوية لا من الناحية التقنية ولا من الناحية الإدارية والتنظيمية . ولكن سرعان ما 
شهدنا تجميدا للسلطة . فالعناصر الموجودة سعت الى التشبث بمراكزها بكل الوسائل وتسببت بشكل 

واع أو غيرواع في تعطيل إمكانات التقدم ٠‏ لاسيما إمكانات وصول العناصر الشابة الأفضل إعدادا 

3 تقنيا الى هذه الوظائف المسؤولة . وهذا ما سبب امتعاضا تجسد في ارتفاع معدلات تنقل الموظفين من 
١‏ الكفاءات الشابة على صعيد أققي , بالنظر الى انعدام امكانية التنقل العمودي . وفي هذا الاطار , 
]| يشكل التعاون التقني الاجنبي خاجزا واقيا . ويخدم في الإبقاء على على المواقع المكتسبة أى حتى على 
٠‏ تعزيزها . ويحاول الموظفون الذين يشغلون المناصب العالية تبرير هذا الوضع بالحديث عن النوعية 
٠ |‏ الضعيفة ٠‏ للملاكات التي يجري إعدادها من قبل مؤسسات التدريب الوطنية . ولكن هذا الادعاء 


باطل كليا ٠‏ والبرهان على ذلك هو السهولة التي يدخل فيها هؤلاء في أفضل المدارس والمؤسسات 
التعليمية في. البلدان المتقدمة , ويالتالي في مؤسساتها أيضاً ٠‏ 


| إن عجز هذه الكوادر المحرومة من دخول مراكز المسؤولية أو على القل المراكز التي تتلاعم مع 
سستوى إعدادها » يخلق لديها شعورا بالكبت يتجلى سواء في اعتراضها على الأجور أو بالاشمئزان 
وإهمال العمل والؤسسات التي يعملون فيها , وفي هجرة عدد كبير منها في نهاية الأمر الى الخارج . 

وتجدر الإشارة الى أن ظواهر الاشمئزاز من العمل ومن الؤُسسات لا تقتصر على الملاكات العليا ( ولكن 

هذه الملاكات . بما لديها من إعداد . تستطيع يسهولة ان تجد لنقسها ملاذا في الخارج ) ٠‏ بل إنها 
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تتجلى على كل المستويات ٠‏ مع فارق وحيد هو أن الوظفين الأقل كفاءة لا ييستطيعون التعبير عن عدم 


رضاهم الا بأعمال الرفض أو بالمطالبة بأجور أرفع . 

وأخيراً . وفيما يتعلق بالأجور ويمستوى المعيشة الذي ينتج عنها , تجدر الاشارة الى ظاهرة 
سيئة انتشرت على نطاق واسع في الجزائر منذ عهد الاستقلال . وهذه الظاهرة هي ازدياد العلاوات 
الإضافية على المعاش بالنسية الى فئة الملاكات في مراكز القيا. » التي بحكم موقعها في جهاز الانتاج , 
ولا سيما في جهاز التوزيع , تحتل مكانة استراتيجية بالنسبة الى توجيه البضائع الفاخرة الوجهة التي 
تريد .أما الملاكات التي.لا وصول لها إلى هذه « "١‏ يات » ولاتجدطريقا الى هذاالهامشالاضافي من 
المزايا » فقد شهدت تدهورا في مداخيلها ووجدت نفسها في موقع متخلف تسنبيا في الهرم التسلسلي . 
وتجدر الإشا. أيضاً الى ان الأجور الاسمية لم ترتفع مع ارتفاع المستوى العام للأسعار . ويعيارة 
أوضح ٠‏ ينبغي ان تأخذ في الاعتبار , بالنسبة الى هذه الفئة من الموظفين » أن البضائع التي تدخل في 
تركيبة موازنتهم هي من النوع الذي لا يحظى بالدعم الحكومي على صعيد الاسعار ٠‏ علما بأن هذا 
الدعم يقتصر على البضائع الأساسية التي يدخل معظمها في ميزانية الأسر بذات الدخل الأكثر 
انخفاضا . 


وأخيرا » تجدر الإشارة ألى ان هذه الاعتبارات العائدة الى انخفاض الأجور لا تشكل عاملا حاسما 
على المستوى الاقتصادي بل إنها تدخل في المعادلة من خلال عمليات اقتصادية واجتماعية أكثر 


تعقيدا » وتطرح على بساط البحث قدرة اقتصادنا على التشكل . 
ثانيا ‏ النتائج المترتبة على هجرة الكفاءات 


يمكن تحليل النتائج المترتبة على هجرة الكفاءات من الوجهة الاقتصادية أومن وجهة أكثر شمولا 
هي وجهة المجتمع النامي الذي يتأثر بها . 
» من الوجهة الاقتصادية تمثل هجرة الكفاءات بكل بساطة اقتطاعا من القوي العاملة الهامة 
المتوفرة لدى البلاد , والتي تحتاج البها البلدان النامية , مثل الجزائر . حاجة ماسة في الجهد 
التصنيعي الذي تبذله . وينتج عن هذه الهجرة تخريب للقوي المنتجة في الاقتصاد وزيادة التوتر في 
سوق القوى العاملة العالية المستوي ٠‏ الأمر الذي يودي بدوره الى التأثير على مستوى الأجور. ولا 
| يمكن التعويض عن هذا الاقتطاع بالتحويلات النقدية التي تعقب عادة هجرة القوى العاملة ألعادية 
التي تفتقر الى المواصفات الفنية ويقدر ما يكون مستوى كفاءة القوى العاملة العالية مرتفعا , بقدرها 
تكون خسارتها كبيرة بالنسبة الى الاقتصاد . فبالإضافة الى تكاليف توظيف قوة العمل والاحتفاظ بها 
هناك التكاليف الباهظة للتعليم والتدريب التي تدفع في معظم الأحيان بالعملات الصعبة ( كتدريب 
الملاكات في الخارج ) . 
وهكذا فإن متوسط الكلفة السنوية لتدريب احد اقراد القوى العاملة العالية المستوى في 
الخارج , التي تتكبدها الشركة الوطنية ٠‏ يبلغ 7١‏ ألف دينار جزائري بالنسبة الى الدرجة الأول موا 
الكفاءة .وى ١77>75.-‏ دينار بالنسبة الى الدرجة الثالثة ٠‏ أي بزيادة © 7,7 مرة على التوالي بالنسبة 
الى متوسط الكلفة السنوية للتدريب في المؤسسة ذاتها وبالاضافة الى هذه التكاليف , التي تمثل فقط 
المدفوعات النقدية لكل شخص يرسل الى الخارج ٠‏ ينبغي اضاغة تكاليف أخرى يصعب حسابها . ومي 
التكاليف التي تتكبدها الأجهزة المعنية بإرسال العمال إلى الخارج . وتتزايد فداحة التكاليف الناشئة 
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عن هجرة الكفاءات عندما تحدث الهجرة بين فئات السكان الافضل تدريبا واعدادا والذين استطاعوا , 
بفضل اقدميتهم في العمل ٠‏ أن يكتسبوا خبرة مهنية واسعة . ويالقعل فإن الخبرة الحسية ( خصوصا 
عندما تقترن بمستوى عال من الإعداد والتدريب المهني ) . تشكل عاملا هاما في إغناء مواصفات 
القوى العاملة العالية المستوى , شأنها شأن التعليم والتدريب المهنيين . وهي تشكل عنصرا اساسيا 
في المجال الواسع للمعرفة والخبرة الجماعية ٠‏ ويدونها تتعرض كل محاولات التنمية الى القشل . 

© من وجهة المجتمع بأسره بنبغي النظر الى ظاهرة هجرة الكفاءات ٠‏ التي تشكل آفة عامة في 
المجتمع , بكل أبعادها وتاثيراتها . وقد ركزت هذه الدراسة على مشاكل القوى العاملة الاقتصادية 


والعلمية العالية المستوى . الا أن ظاهرة استنزاف العقول تصيب فئات اجتماعية اخرى ( الاطباء 
والادباء والفنانين وغيرهم ) الذين وإن كانوا غير معنيين مباشرة بعمليات التصنيع والتنمية ٠‏ يلعبون 
مع ذلك دورا هاما في التنمية الثقافية والفنية والاخلاقية للمجتمع بأسره . 


إن الضرر: الكبير الذي يلحق بالمجتمع من جراء هجرة الكفاءات لا يمكن تقديره بمعايير نقدية 
بحتة ١‏ أو بمعايير السوق وحدها . لا بد من تقويم هذا الضرر بكافة آثاره المتنوعةح 
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إستنزاف العقول العربية 
نتائج الظاهرة وأسبايها السياسية والاجتماعية 


ا د . محمد هشام خواجكية 
عميد كلية الاقتصاد والتجارة - جامعة حلب,. 
0100 


تمهيد 
إن اصطلاح ٠‏ استنزاف العقول ٠‏ هو اصطلاح جديد ابتدعه البريطانيون لوصف خسائرهم 


خلال السنوات الأخيرة ٠‏ نتيجة مجرة ة العلماء والمهندسين والأطباء إلى الولايات المتحدة الأمريكية() . 
ومنذ عام 1545 بدأت دوائر الهجرة في أمريكا بعملية فرز الكفايات العالية عن غيرها من المهاجرين . 
وأصبح بالامكان تحديد مفهوم الكفايات العلمية وتتبع حركتها ؛ وخاصة تلك التي تتجه من المجتمعات 
ا النامية إلى المجتمعات المتقدمة في وقت زادت فيه حاجة تلك المجتمعات إلى رأسمالها البشري من 
ا أجل تطوير اقتصادياتها . وأخذت معظم الدول النامية تشعر بعدى الخطورة التي تتهدد خطط التنمية 
في بلادها من جراء هجرة ما لديها - أو خيرة ما لديها-من كفايات علمية وفنية . ومن هنا انتقل الاهتمام 
ة الادمغة من المستوى الضيق إلى المستوى العام ٠‏ حيث أخذت مصادر الشكوى تتزايد 
ابع الاتهام تتجه نحو مجموعة ة الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 


بن الاهتمام العربي بمشكلة هجرة الكفايات العلمية والفنية العربية إلى الخارج لا يعدو أن يكون 
اتعكاساً 0 العالمي بهذه الظاهرة , خاصة بعد أن بدأت هجرة الادمغة تأخذ أبعاداً 
وخطيرة . وعلى الرغم من ازدياد الوعي العربي حيال هذه المشكلة , وعلى الرغم من السياسات المعتمد 
هنا وهناك للحد من الهجرة الاهتمام الاكاديمي بها بقي حتى الآن محصوراً ضمن حدود 
لا تخرج عن نطاق الاهتمامات الشخصية لبعض الباحثين . وضمن حدود بعض الدراسات المعدودة 
التي لا تكفي لتحديد دوافع الهجرة وتحليل أسبابها . وبالتالي تحديد أبعادها وأهم النتائج التي تترتب 
عليها . وتشكل هذه الدراسة مساهمة متواضعة في مجال تحديد أهمية الكفاءات العلمية في عملية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبيان الابعاد التي أخذتها هجرة الءقول العربية في الوقت الحاضر - 
وتحليل أهم الأسباب الكامنة وراء هجرة العقول العربية ‏ 


)١(‏ عكة2 شرع )5 طدعخ عط مأ نإهواممطع]” همه ععمعق5 ءه] ع0180 لمدمنععه 0موعلنا 
+10 «مملدسء5 هذ «رمئة:8 صنو8 طهعق 0) فعاماع8 كعزمه5 معوعمتآ عممق إن نرون5 
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اولا ‏ اهمية الكفاءات العلمية في عملية التنمية 
تشكل الثروة العلمية البشرية لكل أمة عنصراً أساسياً وهاماً في تقدم هذه الآمة ٠‏ كما تلعب دوراً 
أساسيأ في عملية التنمية وخاصة على المستويات التالية (0: 
١‏ - القيام بالبحوث العلمية النظرية العفوية أو الموجهة . 
- القيام بالبحوث العلمية التطبيقية ذات الآهمية الاقتصادية المباشرة . 
٠‏ مساعدة المخططين التتمويين على تجاوز الاطر التقليدية للخطة والولوج في الاحلام الكبرى . 
؛؟ ‏ مساعدة المخططين التنمويين على تنفين الخطة الموضوعة وتقديم الحلول العلمية لتفاصيلها . 
المساهمة في التقييم المستمر لتنفيذ الخطة وفي تصحيح مسارها عند الحاجة . 


كما أن حدود التطوير الصناعي والزراعي ترتبط إلى حد بعيد بمعرفة القدرة البشرية على هذا 
التطوير . وهذه القدرة لا تكمن فقط في إمكانيات اليد العاملة ودرجة مهارتها , بل تكمن أيضأ في 
الإمكائيات البشرية العلمية العالية المستوى والقادرة على البحث العلمي الضروري للاستيعاب 
والتكييف والابتكار للتكنولوجيا القادرة على إحداث التطوير المرغوب . من هنا قإن عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى أعداد كبيرة من المتخصصين في جميع الميادين . فهي تحتاج إلى 
المهندسين والاقتصاديين والاطلباء والبيطريين والصيادلة والزراعيين والعلماء بشكل عام . ونا كانت 
الدول النامية بشكل عام ٠‏ والأقطان العربية بشكل خاص ٠‏ تعاني أصلا من نقص في إعداد هؤلاء 
التخصصين . ويشكل هذا النقص أحد التحديات الاساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لديها . لهذا فإن ظاهرة هجرة العقول من الدول النامية بما قيها الاقطار العربية إلى الدول المتقدمة 3 
تزيد من هذه المشكلة ومن خطورة التحديات التي تواجه عملية التنمية لديها . وهذا بدوره يشير إلى 
خطورة هذه الظاهرة وضرورة معرفة أسبابها ومعالجتها باعتبارها أحد الجوانب الاساسية لعملية 
التنمية الاقتصادية . 


ثانياً ‏ الابعاد الدولية والعربية لظاهرة هجرة العقول 
أ تعتبر ظاهرة هجرة العقول ٠‏ من الدول النامية إلى الدول المتقدمة , أحد ع ماهر الامتطاة 
الدولي لعالم ما بعد الحرب . وهي ظاهرة آخذة في الاتساع يوم بعد يوم؛ بحيث أصبح ما يزيدعن 
؟ من أبناء الدول النامية المتخصصين يعملون في الدول المتقدمة . 
ب - خلال الاعوام 1171-1 بلغت أعداد الكوادر العليا المهاجرة من الدول النامية إلى كل 
عن أمريكا وكندا ويريطانيا 780٠٠٠‏ نسمة كما هو مبين في الجدول رقم )١(‏ : 


وبالامكان الإشارة إلى الملاحظات التالية من الجدول السابق : 


- إن نسبة المهاجرين من الكفاءات إلى مجموع المهاجرين زادت في السبعينات عما كانت عليه 

اي سود 
(1) طعسمعط «متلممم1 أه متكمول» مه ,عطلانآ صم, لمعه بعمدط لمسممع اعدظ 
/تهع8 /5 ,1980 جعمسصطء؟ 4-8 أمصاعظ ممتوعه متممظ طمعخعه) جممتصمع5 مزه كلق دمت تدل! عاساتتمودع 
4ط8/ 2 صعة عدر 
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المصدر: او اع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جدول رقم )١(‏ 
هجرة الكفاءات العليا من الدول النامية إلى كل من الولايات المتحدة 
وكندا وبريطانيا خلال الأعوام 1951 91915 


لتقل مول 
و1 
دنا 
متو 
فحقل 
فلن 
فلن 
فلدة 
يفننا 
114 
نكننا 
لفل 


٠. 0‏ |4؟ 55 
المجموع _ | 114417] 41715 مناه للذكا لحك انك 
(ه) المجموع خلال الأعوام 1577 31538. 
(»ه) المجموع خلال الأعوام 15374 3536. 


في الستينات. ففي بريطانيا على سبيل المثال زادت نسبة الكفاءات المهاجرة إلى مجموع المهاجرين, من 
ع4 /ا عام لكحذًا إلى عام لفنطا . وال كندا زادت هذه النسبة من 14 / عام 1577 إلى "5 / 
عام الاق 


 "‏ زادت حصة الدول النامية من هجرة الكفاءات العليا بالنسبة إلى الهجرة العالمية للكفاءات 
بحيث أصبحت الدول النامية المصدر الرئيسي لهجرة الكفاءات في العالم . ففي أمريكا زادت حصة 
الدول النامية من هجرة الكفاءات العليا من 7 /ز عام إلى حوالي 8١-٠٠١‏ / عام 1511 . وفي 
كندا ويريطانيا بلغت حصتهم من 7؟:  ٠":‏ / على التوالي . 


" - وتتألف هذه الكفاءات المهاجرة بشكل رئيسي من الاطباء والمهندسين والعلماء . 


فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الاطباء إلى مجموع المهاجرين لكل من أمريكا وكندا وبريطانيا 


0 عاأنموعم0-6©» وه .أمأبماءىءع5 طخ لانا عط جره لعزلعمعم عمدط مومع ععدظ 
ممعم متا طءاء5 عدناءء|امع ,15 ععتامظ ععفماوسه© عمامماعع8 عممدمة كاافاك ؛ه ععممطععجع 
جمه/ د صم / يز / خرالاعع / ع1 ,1980 وممتصطء؟ 4-8 بتتماءظ8 رمتمعط متفعظ طمعة عه؛ عممتموعة 
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جدول رقم (؟) 
التوزيع الاقليمي لهجرة الكفاءات العليا خلال الأعوام 1١951‏ 05١!؟!‏ 


[ضسيتك | عتا] 


77٠‏ في أمريكاء 45 / في بريطانيا . 77 / في كندا) والمهندسون مع العلماء جاؤُوا في المرتبة 
الثانية حيث بلغت نسبتهم ”4 : من مجموع المهاجرين ذوي الكفاءات العليا ( 54 / في أمريكا 5٠ ٠‏ /[ 
في كندا 17 / في بريطانيا ) . أي أن عدد المهاجرين بلغ ٠٠‏ 
وى ١22٠٠١‏ فني . هاجروا من الدول النامية إلى الدول الصناعية خلال الاعوام اتكل ل كلاواء 

ج - أما التوزيع الاقليمي لهجرة الكفاءات من البلدان النامية فيبينه الجدول رقم (5) : 

ويتضح من الجدول رقم (7)) أن آسيا تستحوذ على 28/ من مجموع هجرة الكفاءات العليا من 
الدول النامية تليها أمريكا اللاثينية فأفريقيا . 

د - أما هجرة الكفاءات العربية فيشير إليها الجدول رقم (5): 

ويشير الجدول السابق إلى أن معدل الهجرة من الوطن العريي إلى كل من أمريكا وكندا يتزايد 
بشكل مستمر قبعد أ, أن كانت نسبة مجموع المهاجرين لا تتجاون 5٠٠ ٠‏ عالم خلال الاعوام 155757- 
5 أصبحت تساوي 7٠١١١‏ عالم خلال الأعوام 151١‏ 141/4 . 

ه - وقد توزعت أعداد المهاجرين العرب من الكفاءات العليا على مختلف التخصصات خلال 


زع) ممسلصعة مذ «.متوط متدمظ ميم عط أن مسعالا تومممتصناءره هه مقصلد5 فتطكم؟ظ ممسلدك 
7 مم5 / 8 / هللاعع / ع ,1980 ومعبصمع؟ 4-8 ,الع بمندءظ متموظ طمعم عور 
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للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


جدول رقم (6) 
تقديرات هجرة الكفاءات من بعض الأقطار العربية() 


ال نك ]ا لتكت لاك 
الاتطار_] | عندا | أمريكا | كندا | المجموع 


: غم غم . 
000171 الاننتاة اللننتاة الاننننة اتنا الللنسندة 


(ه) الجموع خلال الاعوام 1535 351/17. 


جدول رقم (4) 
هجرة العقول العربية إلى الولايات المتحدة 
خلال الأعوام 1951 954ل 


:! .1980 وممصطءظ 8 -4 .امم .متدع0 متسظ مرخ عونم 
زى متسوط متصظ طخ عد عممتصكة مز مدمت مولح ممتنجيام للملا منتكل1 مجممالم 
2/10 .ظ/ خالا ه3ن] / عا ,1980 ومسمطعظ 4-8 تصاعظ 


4م15 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


الأعوام 1577 1535 كما لي الجدول رقم (4) . 

القد خسرت البلدان النامية من الهجرة مبالغ طائلة , فرأس المال الذي دخل الولايات المتحدة 
نتيجة الهجرة خلال الأعوام ١67١‏ - 14177 يقدر بتحو 7١‏ بليون دولار . كما أن رأس المال المولد 
نتيجة الهجرة بلغ 7,7 بليون دولار عام ١157و‏ 1,/ابليون عام 15171و 7,4 بليون عام 16377 . كما 
ريحت كندا من الهجرة حوالي ٠١‏ بليون دولارخلال الاعوام 1477-1577 ويريطانيا 8." بليون دولار 
خلال الاعوام 714177-1475") . وقد قدرت الاستثمارات اللازمة لتكوين هؤلاء المهاجرين إلى أمريكا 
وكندا وإنكلترا بنحو 0٠‏ بليون دولار . هذا عدا الضرائب المدفوعة من قبل المهاجرين والتي قدرت بنحو 

6 مليون دولار عام 14/7 في الولايات المتحدة فقط . كما بلغت المساعدات الممنوحة من قبل هذه 

البلدان الثلاثة إلى الدول النامية 47 بليون دولار خلال الفترة 1571 15175 . أي أن مجموع 
المساعدات المقدمة من هذه الدول إلى الدول النامية لا تعادل خسارة هذه الآخيرة من هجرة العقول 
متها . 

وتشير الاحصاءات إلى أن عدداً من المهاجرين قد عاد إلى وطنه بعد مرور بعض الوقت في 
الخارج ٠‏ ويلغت أعلى نسية للعودة إلى أفريقيا , ثم آسيا ثم أمريكا اللاتينية . وكانت أخفض نسب 
العودة إلى الأقطار العربية . 

و وقد نتج عن هذه الهجرة الكبيرة من الوطن العربي إلى الدول الصناعية أن الإنتاج العلمي 
العربي الجاري » خارج الاقطار العربية ومن قبل علماء عرب , أكبر من الانتاج العلمي العربي الجاري 
داخل الأقطار العربية . والجدول رقم (0) يوضح ذلك خلال عام ١91/7‏ . 


جدول رقم (0) 
عدد البحوث التي أنجزها علميون عرب في مختلف أنحاء العالم!*) 
موزعة حجغرافياً وحسب الميادين العلمية وذلك في عام 191/0 


علوم زراعية وبيئية 
علوم فيزيائية ورياضية 


(/) كه ممتتدمو قر 07( 6ه ممتتميو لط عط مأ معادرة لمموتتهعسفظ عد أه عام ع7 تمد اكه ع7 لعب هع. 81 

/ 2 ,1980 تمصع" 8 -4 باتصاع8 بمتوءط متمعظ دعق ج10 عممتصعة مز« تعبسمع ممللز لععما معنقظ 
.مع5/ انا / ملاع 

زى) تمعتمعا اك طاماععمع ]عه لدءمكطاته منموط متميظ عط أه لمكتد مدع شه .جادز6 رمعو0. 

/ 111 / م الاعع / ع ,1980 ومعططع؟ 8 4١‏ راتصاعظ بمتدعط متمعظ طدعم عه؟ ممسمتدمع5 مزء. ومتدوعؤورط 
2/01 ع5 
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ويلاحظ من الجدول رقم (5) ما يلي : 

١‏ إن اهتمام الباحثين العلمبين العرب ٠‏ في العلوم الزراعية والبيئية ٠‏ يمثل المكان الاول 
بالنسبة للبحوث الجارية في الأقطار العربية ٠‏ وتأتي في المكان الآخير من اهتمام العلميين العرب في 
الخارج ٠‏ 

إن الباحثين المقيمين في الاقطار العربية تصل تسبتهم إلى ٠‏ / من مجموع الباحثين »أي 
أن باحثين فقط من كل خمسة عرب يعملون في الاقطار العربية . أما الثلاثة الآاخرون فيعملون في 
الخارج . 

+ إن ترتيب الأقطار العربية وفق إنتاجها العلمي هو كما يلي : 


مصر: العراق؛ السعودية. السودان» لبنان, الكويت . ليبياء تونس, الاردن » الجزائر ٠‏ 
المغرب . بقية الاقطار العربية؛ تنتج مصر لوحدها ما يقارب من مجموع البحث العلمي الجاري 
في الاقطار العربية . 

4 ان ترتيب الدول الغربية وفق انتاج الباحثين العرب العاملين لديها , هو حسب الترتيب 


التالي : الولايات المتحدة ؛ انكلترا ٠‏ فرنسا . كندا ٠‏ ألمانيا ٠‏ بقية الدول . 
ويستنتج من العرض السابق أن الثروة العلمية العربية على ضآلتها وشدة حاجة الوطن العربي 
إليها لا نحسن استثمارها وينطبق علينا قول الشاعر : 


كالعيس في البيداء يقتلها الظما 2 والماء فوق ظيورها محمولٌ. 


ثالثاً ‏ العوامل الأساسية المسببة لظاهرة هجرة العقول في الوطن 
العربي : 
تعتبر هجرة العقول أحمد مظاهر الخلل في بنية المجتمعات النامية من جهة وفي العلاقة بين الدول 
النامية والدول الصناعية من جهة أخرى . 


ومن مظاهر الخلل في بنية المجتمعات النامية تواجد القطاع الصناعي التقليدي جنباً إلى جنب مع 
القطاع الحديث وانتشار الفساد وسوء الإدارة وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعدم 
الاستقرار السياسي وعدم تناسب الدخل مع الانتاج الخ .. من الظواهر التي سنشير إليها بشيء من 
التفصيل في هذه الدراسة ٠‏ 

أما بالتسبة للخلل في العلاقة ما بين الدول النامية والدول الصناعية فإن الدراسات الحديثة تظهر 
بوضوح الفجوة المتزايدة بين الدول النامية والمتقدمة والتي لا يعكن فصلها عن وضع الاقتصاد العالمي 
التميز بتخصص الدول النامية في إنتاج وتصدير المواد الآولية بأسعار رخيصة ٠‏ بينما تقوم الدول 
المتقدمة بتصنيع هزه المواد وتحقيق أرياح هائلة من عمليات تصنيعها وتسويقها . وقد نتج عن هذا 
الواقع انقسام العالم إلى دول غنية ودول ققيرة ٠‏ 

فالدولْ الغنية . التي يبلغ عدد سكانها 147 مليون نسعةأي حوالي 107.7 / من مجموع سكان 
العالم . تنتج 717.7 / من مجموع الناتج القومي الاجمالي لعام . ويصل متوسط دخل الفرد في 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


هذه الدول إلى 501١‏ دولار . اما الدول الناميه ٠‏ التي يبلغ عدد سكانها 75 ٠‏ مليون نسمة , فتنتج 
. من مجموع الإنتاج القومي العالمي ٠‏ ويصل متوسط دخل القرد فيها إلى 41/4 دولارل» . 
وكنتيجة لما تقدم تمتلك الدول المتقدمة 45 / من مجموع رصيد التكنولوجيا في العالم 55.4 / 
من مجموع الناتج العلمي العالمي . وقد كرس هذا الواقع تبعية الدول النامية تجاه الدول الصناعية في 
المجال التكتولوجي . وترتب عليه قيام الدول النامية بدقع مبالغ طائلة ثمناً للتكنولوجيا الغربية ؛ التي 
تحتاجها عملية التنمية لديها . ففي نهاية الستينا. تكاليف نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية 
إلى الذول النامي ٠6‏ مليون دولار ٠‏ وي نهاية 1614 بلغت هذه التكاليف من ٠‏ إلى ٠١‏ بليون 
3٠٠١‏ بتحو 590-190 بليون دولار . مما يودي إلى زيادة الدول 


إن معالجة ظاهرة هجرة العقول تستدعي دراسة أسباب الهجرة المحلية وكذلك الاسباب 
الدولية . على أنه لما كانت الاسباب الدولية للهجرة ترتبط معالجتها بإقرار النظام الاقتصادي الدولي 
الجديد . القادر على إحلال علاقات متكافئة بين الدول النامية والدول الصناعية , فإن هذا يتجاوز إطار 
هذه الدراسة . لهذا سنكتفي هنا بتحليل الأسباب الداخلية للهجرة من اقتصادية وسياسية واجتماعية 
وثقافية . 
الأسباب الاقتصادية للهجرة 

١‏ - انخفاض مستوى الدخل والحياة للكفاءات العليا : إن الدخل ومستوى الحياة 
للمتعلمين والكفاءات العليا , هو منخفض في معظم الاقطار العربية بالمقارنة مع دخل البيروقراطية 
الوطنية ورجال الاعمال والتجار وأصحاب الحرف والقنانين وغيرهم . 

ويبدو أن هذا الاتخفاض في الدخل لاصحاب الكفاءات يُعزى إلى أن الدخل . غاليا ٠‏ لا علاقة له 
بالعمل والإنتاج . وهكذا يجد اللتخصص نفسه ‏ بعد التضال المرير للحصول عوالدة دبا 
أقل كثيراً من دخل أناس لم يدرسوا على الإطلاق . وعليه - بناء على ذلك 
متواضع - هذا إذا وجد بيتا - ويحياة أقرب إلى التقشف منها إلى الرخاء والاستقرار *؟ . 


-عدم الاستقرار الوظيفي : وينشأ هذا نتيجة للاختلاف بين التخصص الذي يحمله الكادر 
وبين العمل الذي يقوم يه فعلاً . فالمهندس والخبير الزراعي أو الاقتصادي غالبا ما يوضعون في مراكز 
إدارية بعيدة عن اختصاصاتهم . ويولد هذا شعوراً سلبياً لديهم تجاه عملهم ٠‏ وقناعة بأن بلدهم لا 
يستطيع تأمين عمل مناسب لهم فيتجهون نحو الهجرة لاشباع تطلعاتهم العلمية والوظيفية . وتعزى 
هذه الظاهرة إلى تبعية الاقتصاد العربي بالنسبة لاقتصاديات الدول الغره جة الاستعمار الذي 
كرس الأقطار العربية كمنتجة للمواد الاولية وكسوق لمنتجات هذه الدول المصنعة . مما أدى إلى تباطو 
معدلات النمو فيها وقلة فرص العمل المنتج لديها . 


3ن مذ «.قاءوثلا طمرخ عط مز متدمط متديظ عط مد وممتتمعالق اسسامت» .ممطسح8 مطوتع 
.2/2 .هع / 8ل( / مللاعع / ع ,1980 وممصطعظ 8 ع4 بأبماءظ متمعط ملظ طمعة عن؟ عمممتمعع 

(») فعلى سبيل المثال في سوريا يبلغ دخل الدكتور في الإنتصاد ٠٠‏ * دولار في الشهر الواحد. فإذا علمنا أن ثمة شقة 
سكنية متواضعة يتجاوز *5 دولار وأن قيمة سيارة فولكسفاكن مستعملة " دولار. علمنا ضألة القوة الشرائية 
الحقيقية لهذا الدخل. وهذا الدخل لايكفي منج صاحبه الحد الآدنى من الشعور بالاستقرار النفسي والتفرغ لمجالات 
البحث والدراسة. 


للنشر بانس الصحفية والمعلو مات 


- عدم الاستقرار المهني : قد يحصل الكادر على عمل جيد يتناسب وتخصصه . ولكنه غالباً 
ما يجد من المعوقات والصعويات التي تمنعه من المساهمة في تطوير العلوم التي تخصص فيها . 
فالطبيب الذي يحصل على مركز جيد ويجد تفسه عاجزاً عن المساهمة في تطوير العلوم الطبية ٠»‏ حتى ولو 
كان مهتماً بذلك , بسبب بعض المشكلات كعدم وجود التسهيلات المناسبة أو الفرص المناسبة لذلك ٠‏ 
كثيراً ما يشعر بأن معنى وجوده قد انتقص . وكثيراً ما يولد هذا في نفسه الاضطراب وعدم التوازن 
الاسيما وأنه . على الغالبٍ , لا يجد الوسائل الكفيلة للتعبير عن مثل هذه المشكلات في الاقطار العربية . 

؛ - البيروقراطية والروتين والمركزية الشديدة : يتميز الجهاز الإداري في الأقطار العربية , 

ومتحجرة . وهولهذا تنقصه القدرة على إدراك الدور الذي يمكن أن تلعبه 

الكفاءات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . إن وضعية الجهاز الإداري هذ كل مسؤول 
فيه يعتقد بأنه الوحيد القادر على اتخاذ القرار الصائب في مختلف الامور , ولهذا تجده يجمع جميع 
السلطات والصلاحيات بين يديه ويرفض التنازل عن واحدة منها ٠‏ كما يرفض المشاركة مع الآخرين ني 
اتخاذ القرارا*) . إن وجود مثل هذا الجهاز الإداري البيروقراطي سيحول دون الاستفادة من 
الكفاءات العليا . هذا الواقع ' يولد شعوراً لدى الكفاءا. مبعدة عن المشاركة في اتخاذ القرار . 
وهذا الشعور يولد لديها نوعاً من عدم الرضا والإحباط ويشجعها على الخروج إلى خارج البلاد . 
الأسباب السياسية للهجرة. 

» عدم الاستقرار السياسي: تتصف الأقطار العربية عموماً. ما عدا بعض الاستثناءات‎ ١ 
بعدم الاستقرار السياسي . وذلك يسبب وجود العدو الصهيوني في قلب الوطن العربي , ثم يسبب‎ 
الخلافات السياسية القائمة بين الأقطار المتجاورة, إضافة إلى الأسباب الآخرى التي لا مجال‎ 
لاستعراضها هنا. ويدفع عدم الاستقرار السياسي المسؤولين, في بعض الأحيان . إن لم يكن في أغلب‎ 
إلى تفضيل الولاء السياسي على الإمكانيات العلمية مما يحرم الكوادر . في أغلب الأحيان.‎ ٠ الأحيان‎ 
» من الدور القيسادي الذي يجب أن تقوم به في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد‎ 
ويولد هذا بدوره شعوراً بالإحباط لدى الكفاءات غالبا ما يدفعها إلى الهجرة.‎ 

١‏ - أسلوب النخبة الحاكمة : تعتقد النخبة الحاكمة في الأقطار العربية أن من واجب المثقفين 
والكوادر العليا تقدير ظروف البلاد الاقتصادية والعسكرية ولاسيما موقفها من الوجود الإسرائيلي 
المفتصب وما يكلفها هذا من نفقات باهظة كان يمكن تحويلها لتحسين مستوى المعيشة لجميع الطبقات 
وخاصة للكوادر العليا ٠‏ ويالتالي ترى هذه النخب الحاكمة أن من واجب الكوادر العليا التضحية 
والقبول بمستوى متواضع من المعيشة وذلك في سبيل تدعيم جهود التنمية الاقتصادية والدفاع عن 
الوطن . ويبدو هذا المنطق سليماً للغاية . فهذه الاقطار وخاصةأقطارالمجابهة مع إسرائيل لا تستطيع 
أن تؤمن لهؤلاء العلميين ما تؤمنه لهم الدول الغربية من مستوى مرتفع من المعيشة وظروف علمية 

ياتية أفضلٍ . وهذا في واقع الأمر بديهي ومنطقي ومقبول لو أن التخب الحاكمة بدأت بنفسها 7 
طالبت غيرها بأن يحذو حذوها . أما عندما يرى الإنسان أن هذه النخب الحاكمة لا تحرم نفسها من 
شيء ٠‏ ويالتالي لا تحمل أية تضحيات في مستوى معيشتها . في الوقت الذي تطالب فيه الآخرين 

(») فعلى سبيل المثال يحتاج أستاذ الجامعة لحضور مؤتمر علمي خارج سوريا إلى موافقة القسم المختص والكلية 


والجامعة ثم موافقة وزير التعليم العالي ورنيس مجلس الوزراء. وهذه الموافقات مطلوية إذا ما أراد الاستاز العمل في جامعة 
أخرى أو غير ذلك من الامور. وما ينطبق على الجامعة ينطبق على غيرها من الوزارات. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بالتضحية . فإن هذا التناقض في سلوك النخب الحاكمة يولد شعورأ باليأس لدى الكوادر العليا . 
ويشكل أحد عناصر الدفع الرئيسية لهجرة العقول خارج البلاد لتأمين حياة كريمة لها . 

الكفاءات العلمية المميزة غير مرغوبة من قبل الفئات الحاكمة : إن الكفاءات العلمية 
المميزة في كثير من الاقطار غير مرغوية كمستشارين مقربين من قبل الفنات الحاكمة . إنهم يعاملون 
الاساتذة كالموظفين الآخرين لا أكثر . ولا يتمتعون بأية امتيازات بحكم كونهم مثقفين ٠‏ وليست لهم 
قيمة على أساس من هذا الاعتبار . ويعطى الاعتبار فقط للمركز الذي يشغله الكادر . ولي 
المقابل تعتبر فئة الصناعيين ورجال الأعمال ونجوم السينما والمطربين أكثر تقديرا ‏ من قبل الفئات 
الحاكمة ‏ من فئة ااثقفين. ويولد هذا شعورا بعدم الإكتراث. والرغبة في الهجرة إلى حيث يتصورون 
أنهم قادرون على الإفادة والإنتاج. 


؛ - إنتشار الفساد والرشوة : تعاني معظم الاقطار العربية من ظاهرة الفساد والرشوة 
وسيطرة العلاقات القبلية والحزبية والعائلية على العلاقات الموضوعية . ويؤّدي هذا الواقع إلى 
تنصيب أشخاص غير أكفاء في المراكز المسؤولة والحساسة . ويعمل هؤلاء على استغلال مناصبهم 
بشكل يحقق لهم أقصى المنافع العاجلة ضاريين بالقيم العلمية والموضوعية عرض الحائط . إن هذا 
الواقع غالباً ما يضع الكفاءات في ظروف تقلل من احترامها لنفسها . إذ أنه في معظم الاحوال لا يكفي 
القبول بوجود أشخاص غير أكفاء في المراكز العليا , وإنما تضطر الكفاءات إلى تقديم المديح والاطراء 
لهؤلاء الزؤساء غير الأكفاء . وغالباً ما يكون الإطرا. شرطأً لابد منه ٠‏ ليس فقط للترفيع ٠‏ وإتمالمجرد 
البقاء في العمل . والعالم الذي لا يتحلى م ٠‏ بالمروة أو الوصولية والذي لا يقبل بالتخلي عن شخصيته 
في حضور رؤسانه . يجد أنه من الصعب عليه أن يتقدم في وظيفته ليفته . إنه لا يكفي أبدأ في مثل هذه 
الظروف أن يكون الانسان مهذباً ومتعاوناً ويقوم بواجب عمله على أحسن وجه ويهتم بشؤونه فقط . 
ولكن يتوجب عليه في معظم الاحيان أن يتصرف كخادم . وحين يعيش الإنسان فترة من الوقت في مثل 
هذه الاجواء يجد نفسه في وضع لا يمكن تقبله , وسوف يفتش عن الهجرة . ويوضح هذا عدم قدرة أغلب 
الاقطار العربية على استيعاب الكفاءات بشكل موضوعي عقلاني . 


ه ‏ انعدام الحريات العامة : إن عدم الاستقرار السياسي وقيام أوضاع سياسية مضطرية ٠‏ 
كثيراً ما يسبب انعدام الحريات ووقوع الكثير من المفكرين والمثقفين ضحية دفاعهم عن الحريات العامة 
ومطالبتهم بالتغيير من أجل توفير ظروف أكثر استقراراً وانفتاحاً . كما تساهم القوانين والنظم المقيد 
للحريات في تعطيل عمل اللفكرين وإبعادهم عن مجالات العمل المنتج . وفي مثل هذه الأوضاع تتعدم 
المعايير وتتدتى مكانة الفرد وترخص حياة الإنسان . وتتعايش قمة الإخلاص والولاء للوطن مع قمة 
الخيانة والتآمر على سلامته . في ظل منطق واحد تفصلهما عن بعضهما البعض شعرة لا تكاد ترى('١2.‏ 


الاسباب الاجتماعية للهجرة 


تلعب العوامل الاجتماعية دوراً هاما في الهجرة . فبعض العادات والتقاليد يعطي العلميين من 

أطباء ومهندسين ؛ أهمية كبيرة ٠‏ بينما لا يحظى الكادر المتوسط على مثل هذا الاهتمام . مما يدفع 
/ 
| 
أ 


)٠١(‏ طمعة عه عممتصع5 مذ مرمدمة ل أه دمتامكتدرع 0ه( عط مزمتع0 متدرظ عطل» ,ترما؟ تسكع 
2 بجع5 / +111 / ملاع / 2 ,1980 وممتصاء؟ 8 -4 رأتصاء8 ,متمعط متمعظ 


معظم الدراسين إلى الصعود والحصول على أعلى الدرجات العلمية . وينتج عن ذلك فائض في 
التخصصات العليا يتجه حتمأ إلى الهجرة . يضاف إلى ذلك أن الكوادر العليا , التي درست خارج 
بلادها فترات طويلة نسبياً من الزمن واعتادت أتماط الحياة الغربية . تجد صعوية بالغة في إعادة 
التأقلم مع مجتمعاتها التقليدية والتي يسيطر في معظمها الكثير من التقالب: يف اليا 

لا يستطيع المثقف معايشتها . ويجد الإنسان نفسه تجاه هذا الواقع مدفوعاً إلى الهروب إلى الخارج 
والتمتع بحياة أسهل , خالية من أعباء هذا النوع من التقاليد المرهقة التي يتحملها في بلده . 


يضاف إلى ذلك أن المجتمعات العربية لا تبدي اهتماماً بإنجازات الكوادر العليا بأشكالها المختلفة 
وتبقى هذه بعيدة عن وسائل الاعلام كالإذاعة والتلفزيون والجرائد .كما أنه لا محل لها في البيت . أو 
في المدرسة . أو في حلقات المسؤولين . ثم إنه لا توجد محاولة لزيادة تقدير المجتمع لانجازات هؤلاء 
العلماء . وتجدر الاشارة إلى أن البلدان التي تتميز بوجود روابط عائلية و 
لديهم شعوراً قويأ بالاندماج في مجتمعاتهم وينتج عن هذا الواقع ٍِ 
وابتعادهم عنها سيولّدان لديهم شعوراً بالوحذة والحنين إلى ممتي الأصلية. ويلعب هذا دوراً 
معاكسا في الهجرة من الدول الصناعية إلى الاقطار العربية 


الاسباب العلمية والثقافية للهجرة 


١‏ وجود علاقات ثقافية قوية مع الدول الغربية: إن معظم الملتخصصين والكفاءات العليا 
العربية قد درسوا في الغرب أو في مؤسسات تعليمية ول ات اتجاه غربي . ويبلغ عدد هؤلاء الطلاب 
الدارسين خارج بلدانهم عام 14170 أكثر من ٠٠١‏ ألف طالب طالب - أنظر الجدول رقم ( ” ) - . ولهذا 
تجد هؤلاء مهينين للهجرة إلى هذه البلدان . وتلعب اللغة دوراً مهماً في الهجرة ففي الاقطار التي تتكلم 
كفاءاتها اللغة الانكليزية تهاجر غالبا إلى أميركا وإنكلترا , وهكذا بالنسبة لمن يتكلمون اللغة الفرنسية 
حيث يهاجرون 5 فرنسا . 

؟ - غياب التخطيط العلمي السليم : تتصف معظم أنظمة التعليم في الوطن العربي بأنها 
امتداد لتلك الانظمة التي وضعت أيام الاستعمار ويالتالي ليست هذه الانظمة سوى امتدادأ لنظام 
التعليم الغربي . وينتج عن ذلك أن هذه الأنظمة غالباً ما لا تتناسب مع احتياجات التنمية فيها . وتدل 
البيانات المتاحة حول توزيع الاختصاصات في الأقطار العربية على مدى التركيز الشديد على الانسائيات 
رغم احتياجاتها الكبيرة إلى الفنيين والعلماء. 

١‏ ضعف الاهتمام بالبحث العلمي : أيضاً تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن نسبة العلماء 
والفنيين, العاملين في حقل البحث يل اسار قري معفم العلماء والقنيين ضئيلة جدا. 

ويضاف إلى النقص في عدد العلماء العاملين في البحث العلمي ٠‏ انخفاض نسبة الإنفاق على 
البحث العلمي في الأقطار العربية . والجدول رقم (4) يبين حجم الإنفاق على البحث العلمي في بعض 
الأقطار العربية عام 15175 . 

ولا كانت هيئة الآمم اللتحدة قد حددت كهدف للإنفاق على البحث العلمي في الدول النامية تسبة 
٠,5‏ من الدخل القومي كحد أدنى ٠‏ فإنه من الواضح أن أياً من الاقطار العربية لم يكن قد وصل إلى 
هذه النسية عام 15375 أما معدل الإثفاق على البحث العلمي بالنسبة للفرد الواحد فهو منخقض 


جدول رقم )١(‏ 
الطلاب العرب في المستوى الدراسي الثالث عام 1418 


الا الا 


.1978 0عكعلزنا تختلا بوعل١)‏ 1979 عاممطعمعلا أمعناكناماك 0كتاانا. تع سمط 


جداً في الافطار العربية ولايتجاوز ” دولار في أحسن الأحوال بينما يصل هذا المعدل من ٠١١ ٠١‏ 
دولار للفرد الواحد في الدول الصناعية ‏ ولا نعتقد أن الصورة تغيرت في السنوات الاخيرة . 


؟ - انعزال العلميين العرب عن المراكز العلمية في الدول الصناعية : إن انعزال العلميين 
العرب عن المراكز العلمية في الدول الصناعية هو نتيجة الاهتمام الضعيف بالبحث العلمي من جهة ٠‏ 
وكذلك نتيجة نقص التجهيزات العلمية المناسبة للبحث العلمي في الوطن العريي من جهة أخرى , ولعدم 
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جدول رقم (07) 5 
الإنفاق على البحث العلمي عام #الاو؟ )0١(‏ 


وجود تكافؤٌ بين عدد الباحثين العلميين وعدد الفنيين المساعدين . وعدم وجود إمكانيات جدية للتدريب 
بعد التخرج . وعدم وجود تسهيلات للبحوث ٠‏ ووجود الجهاز الإداري البالي الذي يعجز في معظم 
الاحيان عن تأمين التجهيزات والكتب والدوريات في الوقت المناسب . وغياب المكتبات الجيدة وكذلك 
خدمات المكتبات المناسبة . كل هذه العوامل تعمل على تخلف الباحثين العلميين العرب علميأ وفكريً 
وتعزلهم رويداً رويد عن التقدم العلمي الجاري في المراكز العلمية العالمية . كل هذه العوامل تشجع 
الكوادر على الهجرة اتقاذ أنفسهم من حالة التخلف التي يعيشونها والتي تقضي مع مرور الوقت عل 
رأسمالهم العلمي ٠‏ أي رأس المال الوحيد الذي يمتلكونه . 


رابعا - نتائج الهجرة على الوطن العربي 
لما كانت هجرة الكفاءات العلمية والفنية من الاقطار العربية تسير في اتجاه واحد تقريياً إلى 
الولايات المتحدة وكندا ويقية الدول الصناعية فإن الرأ: ي العام العربي ٠‏ الرسمي « والشعبي يقلب 
عليه طابع الاستياء من هذه الهجرة ٠‏ حيث يفسرها على أنها عملية خاسرة غير أخلا تقوم على 
استنزاف خيرة العقول العربية ٠‏ ويالتالي تعمل على حرمان الاقطار العربية والآمة العربية من خبرة 
٠‏ أبنائها وأهم أدوات تقدمها . إلا أنه يمكن القول إن لهجرة الادمغة مزايا ومضاراً تحدثها في كل من 
البلاد المهاجر منها والمهاجر إليها . ولا كانت النتائج السلبية التي تترتب على استقبال بعض البلاد 
المتقدمة لعشرات الالاف من المهاجرين كل عام لا تقارن بالنتائج الايجابية ٠‏ التي تحدثها تلك الهجرة في 
البلاد المهاجر إليها . لذا فإننا سنكتفي بتحديد مزايا ومضار الهجرة في الوطن العربي . 


مضار هجرة الكفاءات العلمية * 
إن المضار التي تلحق بالأقطار العربية المصدرة للكفاءات العلمية والفنية تأتي من مصدرين 
اثنين هما : 
١‏ الفاقد من الاستثمارات في التعليم مضافاً إليها ممتلكات المهاجرين الخاصة . 


رحل) مله طمعح عه؟ معمتسعة م مرجع سوجمه ا !فم متقر© متدر8 طديق» .كسهلط لم91 عمعوبع 
.886 /2 معد / لز ز جللاعع / ع ,1980 رممصطءظ 4-3 راتماعظ رمتممه 


ب ضياع نسبة كبيرة من رأس المال البشري ٠‏ وبالتالي إضعافن القوى المنتجة في اللجتمع 
وقدرتها الذاتية على القيادة والتنظيم والإدارة . 


- الفاقد من الإستثمارات في التعليم وممتلكات المهاجرين الخاصة : 


ا إن القيمة الاستثمارية التي يخسرها الوطن العربي من جراء هجرة الكفاءات العلمية كبيرة لا 
١‏ سيما إذا علمنا أن كلفة إعداد الخبرات في الولايات المتحدة هي على النحو التالي : 


المهندس 37 ألف دولان 
العالم 8 ألف دولار 
الطبيب ٠ه‏ ألف دولار 09, 


٠‏ قإذا خسبنا مدى الخسارة استنادأ إلى أعداد المهاجرين وكلفة إعداد كل منهم ٠‏ لوجدنا أن 
الوطن العربي يخسر سنوياً مئات الملايين من الدولارات من جراء هذه الهجرة ‏ في الوقت الذي يحتاج 
فيه إلى كل هذه الاستثمارات ٠‏ فضلاً عن حاجته الملحة إلى الكفاءات المغادرة . 


يضاف إلى ذلك ما يصطحيه معه المهاجر من ممتلكات خاصة لا يمكن الوصول إلى تقدير سليم لها 
بسبب ندرة الاحصاءات الخاصة بها والتي لا يستهان بقيمتها . 


- إضعاف القوى المنتجة في المجتمع وقدرتها الذاتية على القيادة والتنظيم والإدارة : 

ومع أن الخسائر التي تلحق بالأقطار العربية نتيجة لفقدانها معظم الكفاءات العلمية القادرة على 

القيادة والتنظيم ربما كانت أعظم الخسائر جميعها . فإن تقدير تلك الخسائر أمر غير ممكن من الوجهة 
العملية ٠‏ وذلك لارتباطه بعدم توفر المقاييس العلمية التي تستطيع القيام بذلك . 


على أننا إذا نظرنا إلى أوضاع الوطن العربي . بوجه عام , فإننا ستجده يعاني من مشاكل 
كثيرة قد يكون أهمها اللشاكل السياسية الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاجتماعية 
المرتبطة بارتفاع معدل النمو السكاني وسيادة العلاقات العائلية والقبلية . والمشاكل الاقتصادية 
المرتبطة .. بانخفاض مستويات المعيشة . وعلى الرغم من توفر الظروف الملائمة لقيام أوضاع سياسية 
مستقرة وتوفر الامكانيات المادية والشروات الطبيعية تواصل معظم أقطار الوطن العريي العيش في حالة 
من التخلف والتبعية ٠‏ وتبقى إنجازاتها كلها أقل من المستوى الممكن والمطلوب أو المتوقع . ولعل ذلك 
يعود إلى أن وجود أكبر الثروات وأعظم الموارد يبقى بدون فائدة تذكرءفي حال غياب عنصر القيادة 
القادرة على التخطيط والتنظيم والادارة . أي أن الثروات والموارد على اختلاف أنواعها تبقى بدون 
فائدة حتى تمتد يد الانسان الاستغلالها . 


هن هنا تصبح الخسارة الناجمة عن فقدان الكفاءات العلمية العالية أكبر من أن تعوض . 
(15) اء عع معل ومتاوابكيك .كسستخوعم معل عانن) ممع اطدمم مسمف ةالمتعق عستمتممم 


48 رابصاعع لمع متوعة مم4 عه؟ ممماصعة مز محوطعه كردم كنل جمدل حفصم جعل ممتأن ممما 
7 .مع5 الا / لللاعع / عا ,1980 ومصقعع 
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فوائد 6 

إن الفوائد التي الاقطار العربية من جراء هجرة الكفاءات العلمية و 
واحدة 0 أكثر من القنوات التالية : 
أٌ العائد المادي : إن حجم العائد المادي الذي يحصل عليه البلد المصدر للكفاءات على 

عدد المهاجرين وقوانين العمل والهجرة في البلاد المهاجر إليها . كما يتوقف على نوع الهجرة مؤّقتة كانت 

أم دائمة . فبينما تسمح بعض اليلاد المهاجر إليها بتحويل أب مبالغ من المال إلى الخارج ( الولايات 

المتحدة ) . يقوم غيرها من الدول بإعقاء المهاجرين إليها من الضرائب عن ذلك الجزء من الدخل الذي 

يرسلونه إلى ذويهم ( المانيا الغربية والسويد ) . أما بعض الدول الأخرى فتقوم ار المهاجرين على 
| إنفاق جزء معين من دخلهم في البلاد التي يعملون فيها , ويذلك لا تسمح لهم إلا بتحويل نسبة بسيطة 
1 من دخلهم إلى الخارج 

ولا كانت الهجرة الدائمة تتطلب من المهاجر أن يتجه إلى محاولة البحث عن دواعي الاستقرار 
وتقويتها , فإن مقدار ما يحوله من الدخل إلى موطنه الأصليا لا يكون في الغالب يهدف الاستثمار بل 
بسيب خاجة الأهل ومن أجل مساعدتهم . أما الهجرة المقتة فانها تقود المهاجر إلى أن يكون دائم 
التفكير في العودة إلى الوطن ٠‏ ويالتالي تجعله يتجه إلى محاولة خلق أوتنمية أحد مصادر الدخل في بلده : 
وبذلك يقوم المهاجر هجرة مؤقتة بتحويل معظم ما يستطيع ادخاره من دخله إلى موطنه الأصلي ٠خاصة‏ 
إذا كانت قوانين البلاد التي يعمل فيها لا تسمح له بحرية استثمار أمواله وتنمية ثرواته . 

ب المساهمة في حل مشكلة البطالة :لما كانت الاقطار العربية تتميز بارتفاع معدلات النمو 
السكانية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادية ٠‏ فإن هذا أدى إلى انتشار البطالة نتيجة النقص في توفر 
فرص العمل المنتج . من هنا 1 
والسودان يشكل حلا مؤقتاً و 
سريع وجذري يركز على تن 
ممكن لمواردها وإمكانياتها . 
ج -زيادة حصيلة المعرفة العلمية :لما كانت الغالبية العظمى من الكفاءات العلمية تهاجر من 

بلاد متخلفة لا تقوى على توفير البيئة العلمية الملائمة لقيام بحوث علمية متقدمة . فإن هجرة العلماء 
الراغبين في مواصلة البحث العلمي تفتح أمامهم المجال واسعأ للمشاركة في زيادة حصيلتهم من المعرفة 
العلمية المتوفرة في مختلف أنحاء العالم . إن اتجاه يعض الدول إلى منع بعض أوكل علمائها من الهجرة 
إلى الخارج ٠‏ دون قيامها بتوفير الاجواء الملائمة والإمكانيات القادرة على تنمية قدراتهم ٠‏ تقود في 
1 الغالب إلى إهدار قيمتهم العلمبة والانسانية . ولا كانت عملية توفير بيئة علمية قادرة على تنمية قدرات 
إٍ العلماء ومواهبهم تحتاج إلى استثمارات كبيرة لا تقوى معظم الاقطار العربية على تحمل أعباتها . فإن 
1 يجعل من الممكن أن تساهم الكفاءات العلمية المهاجرة في تقدم 
المعرفة العلمية في البلاد المتخلفة وزيادة حصيلتها دون أن تضطر تلك الأقطار إلى تحمل جزء كبير من 
نفقات البحث العلمي ومتاعبه . 


لمشكلة تطرح نفسها بإلحاح وذلك بانتظار قيام هذه الاقطار يعمل 
اجية للاقتصاد الوطني عن طريق تحقيق أفضل استغلال 


زعم بمتمجه متمعظ طممم عه عممتسعة مذ سكممتاويوع أن دمتلمسيتلك» مس0 .لز متطمطة 
4 .سعد / ذا / هالا / ع ,1930 ومممطعظ 4-8 باواعع 
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وعلى العموم فإن قيام المهاجرين بالمساهمة في تقدم بلادهم الأصلية ومساندة مختلف قضاياها 
السياسية والإنسانية ٠‏ من خلال استمرار تواجدهم في البلاد التي هاجروا إليهاء يحتاج إلى جهد كبير 
لتنظيم المهاجرين وتحقيق بق استمرار ارتباطهم بالوطن . ولا يتأتى ذلك إلا ذا قامث حكوماتهم الاصلية 
بإبداء امتمامها بقضاياهم الإنسانية والمعيشية , وعملت على تسهيل عملية الاستفادة من خبراتهم 
المختلفة وتقدير مجهوداتهم المتواضعة 0 


هرة 


المصدر : .السياسة آلدلتن لسك 


التاريغ : 


بين مؤثرات الفكر الشعبى وسياسات السلطة 


يبالغ من يقول ان المصرى بطيعه 
عزوفٍ عن تغيير عاداته ومالوفاته 
التى نشأ عليها ولا البيئة التى 
2 ربى فى احضانها وأنه اكشر مبلا 
الى ٠د-سمرار‏ فى موقع ثابت لايغيره بمسهولة الا إذا 
نزعته منه أجراءات تعسفية لاأنسانية تتصل بالسلطة 
او بالادارة يصفها المصريون تلقائيا بهذه وغيرها عندما 
ينقل الموظف من . إقليم الى آخر . لوومن مدينة الى 
اخورق : 
٠‏ ويقدر مايصادف هذا الحكم فق ذاته من صواب علمى 
أ يكون التسليم به والاقتصار عليه دون تحليله خطا علميا 
وخاصة فى الظروف التى تشهد فيها البلاد عملبة 
مراجعة شاملة لمناهج السلوك الفردى والقومى بدعوى 
تحديث البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 


دراسة تطبيقية 


هانى عبدالمنعم خلاف 


للبلاد ووضعها فى الموقسع الصحيح والملائم لها على 
مشارف القرن الحادى والعشرين . 


وليس ثمة شك فى ان نوع ومعدل الحراك الاجتماعى 
]0ط أو مويلعب دورا كبيرا فى تحديد مصير 


كثير من الخطط والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية 


القومية لاى شعب من الشعوب وهو لاشك كذلك 
بالنسبة للمالة المصرية التسى تتميز أوضاعها 
الاقتصادية والجغرافية والطبيعية ومعدلات التفير 
الاجتماعى المقابلة لها بسمات تكاد أن تكون خاصة 
جدا . 

وتعتبر عمليات الهجرة والانتقال من بين هذه 
الظواهر التى يتميز فيها المصريون بتلك السمات مسن 
حيث حجم ونوع التحدى الدافع اليها ومن حيث حجم 
ونوع الاستجابة الها . 
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وبينما نلحظ تركيزا فى معظم مبايكتب او ينشر عن 
هجرة المصريين حول بعض الظواهر القطاعية أو بعض 
الابعاد القومية الكلية لعمليات الهجرة ( كيُجِرة 
الكفايات العلمية ) 1 5 
مثلا أو النتائج الاقتصادية لانتقال الايذى العناملة 
المدربة خارج البلاد + فأننا نلحظ تواضعا نسبيا فى 
حجم ونوع الاهتمام بتاصيلٍ هذه الظناهرة بين 
| الصريين مسن حيث تحليل ابعنادفا النغسية 
والاجتماعية ‏ الفردئ منها أو الجماغئ إ- ومن" خنيث 
1 التصورات والقيم التى تتشكل لدى الاطراف الختلفسة 
| لعملية الهجرة إزاء بعضها والتى تؤثر بالطبع على نوع 
واتجاه ومدى التحرك الواجب فى سبيل تطوير الظاهرة 
وتعزيز وجههها الصنحى ‏ إنساتيا ووطنيا يما 
يتناسب مع ماتقدمه الهجرة من مشاكل وقضايا 
وماتتيحه فل ذات الوقت من بدائل وحلول . 


ونحن فى هذه الدراسة نحاول التصدى لتلك الابعاد 
النقسية والتصورات والقيم الاجتماعية والانظمة 


الادازية: المحزطة بفكزة الهجرة والمؤثرة بالطبع على 


الشكل الثهائى لسلوك المواظنين والسلطات ازاءها , 
ولق سعينا الى هنذا شسوف نفحص مختلف المؤة 
القكرية الشعبية التى تشكل الموقف المبنذئى 
الاجتمناعية الى الؤخزة والملهاجرين ل مُختلف 
المزاحل: , كما تفحص أيضا تطور موقف السبنكاظة 
الرسنمية ونظرتها الى مفاهِيّم الحرية الفردية ؤايعادها 
مما ينعكس بالحتم فى شكل سياسات وتتطبيقات تتغلق 
بحق المواطنين فى الانتقال » كذلك يلزم التنبه الى عنصر 
الكفاءة فى الانظمة الادازية والاقتصادية المرتبطة بهبذه 
السلطة وهو مايؤثر بالطبع على حجم وبوع ودؤاقع 
الهجرة وحدودها ونتائجها ٠‏ ثم لاننسى بعد ذلك ١همية‏ 
النظرة الى كل هذه الامعاد النفسسية والاجتماعدة 
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والادارية تخلظور حركى ياخذ فى الاغتبار اختلافات 
الازمنة والأمكنة والظروف وتاثيرأتها على نظارة 
وسنلوك الوأطن والذولة أزاه الهجزة ٠‏ وى ذلك نحزص 
على فتحض خوقف المواطن بعد هجرته الى المكان الجديد 
ولحمن مؤقف الوطن هقه ٠‏ 

ولايستقيع أى بغسلظ يزعم لنفسسه العلية والعنلية 
بغي أن تكون لة لفائع واستخلاصات فغددة فضدهوبة 
يتح الاقتراخسات : وق هأ نافل ان نؤقق الية بتانى 
ل 

. المبخث الاول 

النظرة إلى الهجرة والمهاجرون فى العقتل الخحتاعى 
السائذ بمفنى واتعكاسها على السلؤك الشغبى 
'(1)السفق والفجرة ل الامثال الشتغبية والفولكلور المصرى 

: تحفل كثير من مقولات الادب الشعبى - اللكتوب 
والمروى ' بنماذج عديدة لنظرة المصريين تجاه الهجرة 
والمهاجرين او السفر والاغتراب عموما . وف الامثال 
الشعبية المأثورة نستطيع أن نسمع مثلا أن ( من خرج 
من داره أتقل مقداره ) ويكاد هذا الماثور الشعبى أن 
يكون وحده كفيلا ببيان ابعاد النظرة الاجتمساعية 
المتأصلة فى ذهن المصرى تجاه فكره الترحال أى الانتقال 
عموما . 

ؤيجرى خجرى هذا المثل قو القائئين ( اللى يركب 
السفينة مايسلمش من الغرق ) وقولهم ( الفريب أعمى 
ولو كان بصير ) ٠‏ وقولهم ( الفربة كربة وتذل 
الاصول ) ويترب الاخير فى بعض المناطق بصسياغة 
مختلفة الى حد ما فيقال ( الغرية مضيعة للنشب ) - 

ويتفق ضع هذا الفكر الثسعبى والذى يرى فى 
الاغتراب والترحال مخاطرة ليس فقط بالاحساب 
والانساب بل بالحياة ذاتها نضح الناممحين باليقاء 
والاحتفاظ بالمالوف والمعروف من التاس"او الاشياء لو 
الأماكن وذلك فى قولهم ( اللى ثعرقة أحسن من اللى 
٠ 0‏ ول ضحم ( خليك فى عشك لمأ ييجي 

. تل والفجيب الضنحك أن النصح ق 

الامثال ا ::بعدم الثغوضئ للاماكَن والخضارات 
الغايرة خضية التأثر بقيمها الأجنماعية قد بلغ مبلفا 
كبيرا فى التفاصيل فنستطيع أن نسفع مثلا : ( راثك 


المصدر : أأمم ]سمخ لد ولية د 


التاريخ : ..بوايى .ع5 14. 221211111 


ماتزورهاشش للبلد اللى مساتعرفهاش لاتشوف ايو 
طربوش تقول أكنا ماجوزناش )21 

كنلك ينحو العقل الشعبى الى استبعاد الهجرة او 
الخروج من الكان مهما تكن الاسباب قوية ومهما تكن 
نتائج البقاء غيز محببة فيقال مشلا ( ضرب الوب 
ولاالهروب ) ويقال أيضا ( جفاك ولا خلو دارك ) كما 
قد تصل مبالفة البعض فى تفضيل القرب الجغراق مع 
ماقد يكون فيه من هلاعب على الابتعاد مع ماقد يكون 
فيه من مصالح أى احباب فيقولون مثلا ( غدوك القريب 
ولاخبيبك البعديد ) . 

كما يحاول ألفكر الشتعبى المصرى فى امثال عامية 
أخرى أن يحط من شنان المتطلعين الى خارج الحدود . 
فيقال ف المثل ( اللى ياكل من بيت غيره مايشبعش ) 
ويقال ايضا ( عويل بلاده .. عويل بلاد الناس ) 
والعويل الذى يعيش عالة على الفير . ومفهوم المثل ان 
من كان هكذا فى بلده فأنه يكون كذلك فى البلاد التسى 
برحل اليها . أى لافائدة فى انتقاله .9 كذلك يفهم 
الناس يمفهوم المخالفة قدر اولئك الذين يضطرون الى 
البحث عن الرزق على بعد مسافات طويلة وذلك فى قولهم 
( من حبه ربه واختاره جاب له رزقه على بساب داره ) 
أو قولهم ( لولا الحاجة مامشت الرجلين ) . 

وكرد تلقسائى على مسزاعم البعض بضيق الارض 
وأنعدام الفرص ف الوطن تحججما للسفر خسارجه 
نستطيع أن نسمع فق الامثال الشسعبية ( مساضيق إلا 
ضيق القلوب ) . وهو نفس المعنى الذى أورده عمر بن 
الاهثم المنقرى فى شعره عندما قال : 
لعمرك ماضاقت بلاد باهلها 

ولكن اخلاق الرجال تضيق 


كذلك نستطيع أن نجد فق هذه الاصول العسرفية 
العامية هايمكن أغتبارة تشتريعات شخحعبية تحافل أن 
تمنع خروج اللمتعلعين وهغرة الكفايات الثى يحتناجها 
الؤطن ل وقت حن الأوقات . ويفهع ذلك هن امثل القائل 
( ان كان البيت يعوز الزيت يبقى يعسحسرم على 
الجامع ) : وقولهم : ( الجار أولى بالقتفعة ) - 

فاذا هاائتقلنا فن ؤعاء الامثال الشفبية العادية النى 


١ (‏ ) الكتابات العامية ‏ لعلافة المكقق احمد تيمور باشا مطابع الاهرام التجنارية ‏ نثرتسه باللجنة 


الشاضة ننشر اللؤئفات الثيمورية د 161١‏ .. 


صفحة ٠١:‏ ) ومن الجدير بالملاحظة ان نسبة كبيرة من 


بين خالاتٍ الطلاق التى تقم بين الازواج المصريين المهاجرين بالخارج ترجع الى اسباب مشابهة لما هو إلى هذا 
الثل القامى . . 


( ؟ ) ؤهدة الأمثأل العافية إل البلاذ العربية ‏ تاليف محفد قنديل البقلى - مكتبة الأنجلو المصرية -2 14714 
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وعاء العادات: والتقاليد الاجتماعية نسستطيع أن نجد 
علامات اخرى اكثر وضوحا ف تساأكيد تلك النظرة 
| السلبية الشائعة بين المصريين عن السفر والهجرة 
عموما . ومن بين ذلك فأنراه من أبعاد مبالغ فيها فى 
مشاعر القلق والخشية التى تنتاب كثيرا من المصريين 
عند وداع المسافر منهم وف تقاليد استقباله عند العوده 
( سالما بالسلامة : .. وكذلك فى ضخامة الترتيبات 
والتاهيلات المادية والثفسية والاجتماعية التسى تسسبق: 
عملية السفر حتى :ولو كأن لرحلة اصطياف على مسافة 
مائتى كيلو مثرات ولدة شهر وآخد . 

كذلك تعغبر ظواهو الحشد المرتبطة برحفة الحج لدى 
المسلمين من المصريين عن التصورات التلقائية الشائعة 
شعبها عما يسمى ( بخارج البلاد ) والتى تحمل.ى 
معظمها شكا.لايمحوه علم ولاتؤثو فيه تجربة - ىق 
إمكان- توافن اللفام خارج التربة. اللصرية . 


““ؤالئ: جانب ذلك نستطيع أن نجد ف كثير حت الاغائق 
الشعبية ملامخ اللوعة والرهبة بل والخرض: : ازاء فكرة 
الرخيل: . والتنوسل الى المسحافن.أن يقلع عن فنكرة 
السفر ويبقى فى الذيار : فاذا ماتقرى هذا الرحيل نجنه 
العويل والنحيب والتضرع الى القمز مرة ألا يغيتٍ ؤالى 
الشمسى هزة اخرئى ألا تكوهج لأن-( الحبيب تمسابح 
فاشى ) -. ونجد أيضنا كافة ١‏ أيا والرجساءات 
“للمسافي يمداومة المراسلة حتى ولو لم نكن هناك أحَبانَ 
اى امور تستحق الكتابة ٠‏ وكافة التنبيهسات بالحرضن 
والانتباه والابتعاد عن ٠‏ موارد التهلكة ٠‏ والمحنافقظة 
على النصف الخاص به من الورقة الحسافظة له والتسى 
تحمل بذاتها قوة إعادته لن يحمل نضفها الآخر فى وطنه 
الاصلى2») 
[:7”) اختلاط النظرظ إلى المهاجر 
بالنظرة إلى: الأجنبتى وحضارته': - << 2 * 

وتلتقئ هذه النظرة الشعبية الخنارية يخجذوزها ف 
اغفاق الشخضية الصرية تخاة السفر ىال 


المصبر : الس باسح آأدواية.. 


التاريغ : .يوليى.عه9!ا 518 2-0 


البلاد مع النظرة الشائعة لديها تجاه الأجنبسى وببلاده 
وحضارتة عموما' . 
: وبرغم فاعرفتة الشخصية الصرية من احنكاك شبه 
متصل مع الحضاراث الوأفدة والعابرة بمصر بالاحتلال 
اي بالحرب أو التجارة او بغير ذلك من وساتل الاتصال 
فان الشخصية المصرية ظلت حريضة - بالوعى احيانا 
وباللاوعى فى احيان آخرئ ‏ على التعامل مع كل مأ 
هو ومن هو أجنبى من موقع الندية والأعتسداد 
بالنفس - على اساس اعتباره عنصر! لا يصح قبنوله 
على اجماله فى اسوا التصورات أو انه عنصي لا يسهل 
التعامل معه ‏ فى أخشنها مما يستلزم حشدا خاصا 
مسن «: الحنر » أو ٠‏ القفهلوة ٠‏ أو « الشطارة ٠‏ . 
الشخصية المصرية فى ترجمتها الحسركية لهسذه 
ة تستهنف أستيعابٍ الشيف الاجننه 3 اليد 


هامماثلة الى بعض فئات التعأملين مع 
« الأجنبئ'» « ومؤسساته » من بين افالى البلاد 
فصار ليعضهم بعضٍ الالقاب والأومباف والأوضاع 


: » منظورا اليه الى عودته نظرة 

المريض حاملٍ الصوئ والشتبه فى مصحويباتة اللكتنوبة 
8 المشروية أو الرثية وصار حصاره بالشك والريبة - 
الضغف الحضارى والاستبداد 

الأول المعمول به فى أنظمة 


السفر والتوظف والامن بل وى سأئن الانظئة 


الاجتماغية .عموما. ... 
م5 - -الاتجاهات: العكسية ف الفكى 
الشعبى والمؤثرات الاخرى  :‏ '. : 


ويرك أن دراسة علمية متكاملة لمم حقسي الآ 


؟ ) فنعب يعض الدراساث الاجنبية ل تحليل هذا #لجاني من الشخصية افصرية الى العم بسان الفصرئي 
يتجنب الصدام حذى ولو كان ذلك على حساب نفسه ومبادثه ومصالحه وحتى لو قاده ذلك الى مواقف مخالفة 
للقانون الاخلاقى وأنه بهذا يعكس عدم قدرته على التعبير عما يعتقده وعن خوفه من خلق المواقف الجديدة : 

انظر : ملامح الشخصية المصرية ب بحث إعده بعض الياجثين فى كلية الاإقتصاد والعلوم السياسية - 
جامعة القاهرة ‏ اشراف د . حامد ربيع - مايقو 91534 . 


( 4 ) نقول مع بعض التجاوز لان الشخصية ١١‏ إمية فق مصر تختلف عن المعنى الاصطلاحى المالوف حديثا 
عن الظاهرة القومية والذى يرجع الى فترات متا ذه 

الظاهرة القومية فى مصر عن مثيلاتها في الوحدات الدولية ليس يرجع فقطٍ الى الفوارق الزمنية والضروف 
التاريخية بل يرجع ايضا الى اختلاف ف الابعاد النظرية والتطبيقية لمفهوم القومية مسن حيث النظر الى - 
. التعامل مع الاجنبى والوحدات الخارجية . ومن حيث نوع العناصر المكونة للظاهرة القومية وتسرتيبٍ 
اولوياتها . 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


بمناهمج وادوات استقصائية ميدانيه لهذه الابعاد 
| الفكرية والاجتماعية المرتبطة بموضوع الهجرة عند 
المصريين الا أننا قد لا نجانب الصواب كثير! ان قلنا 
بأن هذه المقولات والتقاليد المأثورة والمتداولة شعبيا بين 
المصريين عن الهجرة والمهاجرين ليست الحاكم الرئيسى 
المانع لهجرة المصريين أو سفرهم ذلك ان تلك الموروثات 
| الشعبية لا تخلو فى الوقت ذاته من بعض الاتجاهات 
الدنفعة إلى اتسدر والترحال بعكس القولات السابقة 
فهناك الثل القائل ( اللى يعيش ياما يشوف واللى 
| يمشى يشوف أكثر ) وهو يضرب فى فضل الاسفار وما 
فيها من معارف وتجارب . كذلك يقال ( طول ماهو على 
الحصيره مايشوف طويله ولا قصيرة ) ويضرب لبيان 
اثر التقوقع والبقاء فى الريف ٠‏ كذلك يردد البعض قول 
الشاعر ( سافر تجد عوضا عمن تفارقه.) .كما 
يرسون ( فى الاسفار فوائد عدة . ) . ( وكل مكان 
ينبت العز طيب ) . ومن اكثر الاحكام ذات الدلالة على 
الفهم الشعبى العربى المبكر للابعانا الطبقية فى الانتماء 
الوطنى وما يرتبط بها مسن دعاوى ضمنية للتحرك 
والانتقال من مكان الى آخر القول الشابع ( فقر المرء 
ال وطنه غربة ) و.( وغنى المرء فى الغربة وطن ) + 
كذلك تلعب التوجهات الدينية لدى بعض الفئات 
والجماعات دورا فى توجيه حركة معتنقيها نحو 
الهجرة . وقد تختلف هجرة هذه الجماعات بحسب 
دوافع كل منها ‏ الفكرية والمادية ‏ الا أتها جميعا 
تشترك فيما يجوط بها وما تثيره من اختلافات وفرصٍ 
للاستفلال العاطفى والمادى بل وفيما تنتهى اليه فقا 
معظم الاحوال ‏ من نتائج ومشاكل لأصحايها وغيرهم 
فى البلاد المهاجر منها والمهاجر اليها . 
ويستحق هذا العنصر وقفة للدراسة والتحليل 
التطبيقى 
): ) الابعاد الدينية والعقائدية فق عملية الهجرة + 
تسعى بعض الجماعات العنصرية لو الطائفية 
المقيمة وسط اغلبيات مغايرة لنظامها ومعتقنداتها الى 
تنمية الوعى بالتميز العنصرى والطائفى لدى أبنائها ٠‏ 
وف سعيها هذا تلجأ كثير من هذه التجمعات الفدئوية 
الى تشجيع وتنظيم الهجرة لكل من يمكنها تهجيره مسن 
بين أشياعها الى حيث الأمل ‏ أو التوهم ‏ بوجود 
ارض لأمنها وأمانها وامكانات نموها وتطويرها بعيدا 
عن التأثيرات السالبة التى.تعانى منها همذه 


الجموعات ‏ حقيقة او توهما ‏ فل مواطن نشاتها . 

ولا تسلم هذه التطلعات الفئوية أو الطائفية - على 
محدوديتها ‏ من الوقوع فى براثن يعض المؤسسسات 
الامبريالية والمصالح المستغلة التى مابرحت تستنر 
نغمة ( حملاية الاقليات ) ( وحقوق الانسان ) 
و( الوعد الالهى ) و( مسئولية الرجل الابيض ) 
و( الفلسقة الاممية ) فى مخططات للنفاذ الى أعماق 
الانشة والمصالح الوطنية التى تخرج منها مسذه 
المجموعات ٠‏ بل واحيانا للنفاذ الى أعماق الاسس 
العقيدية والدينية التى تقوم عليها هذه التجمعات!") وقد 
تستخدم فى ذلك كل وسائل التحريف او التحايل أو 
التخريب لصالح الاهداف التوسعية والاطماع الشرهة 
فى موارد البلاد المهاجر منها والمهاجر اليها . 

وليس أدل على ذلك من أن كثيرا من الفئات التسى 
هاجرت الى الخمارج تحت تاثير المزاعم الديثية لى 
بتشجيع المؤسسات الحزبية والعنصرية قد اكتشفت بعد 
استقرارها فى مهاجرها الجديدة أنها ليست اكثر حظا 
مما كانت عليه فى مواطنها الاصلية التى فاجرت منها.. 
وأنها تواجه كل يوم بمشاكل جديدة ومستجدة فى اللكان 
الذى هاجرت إليه وكانت تأمل فيه الأمن والامان . 
والمأمول فيها بعد الهجرة كل فرص التطور والتفوق 
والانطلاق ٠.‏ . 

والملاحظ حتى الآن فى عمليات الهجرة المرتبطة 
بالمقولات والمزاعم والمؤسسات الدينية أن فريقا واحدا 
من بين اتباع الديانات المختلفة لم يغل تاريخه من 
مواجهة هذه الحقيقة فى فترة ما ٠.‏ بل وبنفس حدة, 
الصدمة عند المعايشة والمواجهة . وبرغم ذلك فان حركة 
التبشير بالهجرة على اساس أنها ٠‏ المخرج الوحيد 
الحفظ الدين » ماتزال تلقى إقبال الواهمين الكثيرين 
سواء-بين: الجمساعات اليهودية اى الامسلامية أو 
المسيحية .-- ٠‏ 

عقا آن القجرة ل الاسلام عسا0 حافني ومسيلة 

بكة لأحد هدفين : الاول حماية الدين واهله من 

طفيان الكفر أو جبروت الظلم وذلك حسبما جاء فى الآية 
القرآنية الكريمة : ٠‏ ان الذين توفاهم الملائكة ظالى 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا » سورة النساء أية /ا5 

وهكذا فان احساس المسلم بالاستضعأف والهوان 
فى مكان مايعتبر سببا مشروعا له فى. هجرته وخروجه 


( © ) من المعروف أن الهجرة الصهيونية الى ارض اسرائيل تقوم على الوعد الانهسى المزعوم . كما تقسوم 
الفكرة الشبوعية وتحركات معتنقيها فى انحاء العالم على نساس الفلسفة الاممية التى تذيبٍ الفوارق 
والحدود القومية وتجعل ٠‏ الوضع الطبقى ٠‏ هو اساس التقسيم والتحرك . 
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للنشر والخدعمات الصدفية والمعلو مات 


| عن هذا الموقع الذى يمستشعر فيه الضعف والهوان 
أ ويحرم فيه من اداء رسالته الاسلامية الصحيحة فى 
القول والفعل وواجب عليه إذذاك ‏ حتما ‏ أن يضرب 
فى الارض على اتساعها حتى يجد قيها مكانا يأمن فيه 
' على إسلامه واهله ورسالته . 
كذلك فان الهجرة والترحال فى الاسلام تعد وسيلة 

فعالة لل نث. الدعوة الاسلامية بالحسنى وعن طريق 
انقل النمودج الى الارض المغايرة وقد سهد تاريخ سيا 
. وافريقيا عددا من افضل نماذج انتشار الاسلام بطريق 
| هجرة رجاله وانتقال التجار والعلماء الملسلمين فن 

الجزيرة العربية الى الهند وأندوتيسيا والفلبين شرقا 
والى تيجيريا والنيجر وساحل العاج غربا . 

وق هجرة الحسلمين الى استرائيا وامريكا وكندا 
مثلا نستطيع أن نلحظ غياب هذين الدافعين الرئيسين 
للهجرة فى الاسلام . فلا المهاجرون ممسن يستشعرون 
الضعف والهؤان فى اسلامهم داخل بلادهم الأم حيث أن: 
بلادهم ق الاصل الاسلامية . ولا هم قأعمومهم من 
المؤهلين علميا وفكريا واسلاميا لنقل النموذج 
الاسلامى الفكرى او العملى الى بُلاد المهجر .واذا 
| كان لدى بعض عناصر المهاجرين السلمين مسن بلاه 
| أخرى بعض مزاعم الاستضعاق فق بلادهم الاصلية مما 
يستحق الفحص والتحقق فان الامر مع ذلك لا يخلى من 
بعض الشك ف حقيقة الدوافع الى هجرتهم . وخناصة 
على ضوء اختيارهم لهذه المهاجر الاسترالية 
والامريكية مستقرا لهسم بامنون فيها على اسسلامهم 
ويعوضون فيها ‏ كما يقولون - ماضيعته عليهم ق 
دينهم أى ضاع يلادهم الاصلية ٠.‏ 


وعندما نأتى إلى الجانب المسسيحى والقيطى من 
المهاجرين ألى هذه البلاد فاننا نجد مواقف لاتقل فى 
غرابتها.أى تناقضها عما هو وارد فى الجاتب المسلم . 

واول ما نلحظه ان قطاعات كبيرة من المهاجرين 
الايطاليين أو اليونانيين ‏ وهم فى العادة يشكلون 
أغلبية اعداد المهاجرين عموما فى أنحاء العالم حسب 
احصائيات الامم المتحدة ليس لها فى دوافع هجرتها 
ولاللى نظام حياتها فى المهجر مايتصل لامن قريب ولامن 
بعيد بالسيحية أو الاوضاع المسيحية . ثم نأتى الى 
المهاجرين السيحيين الوافدين مسن بلاد الشرق - 
كلبنان ومعسر وشرق آسيا وافريقيا وهنا نلحظ فى بلاد 
الهجرة المختلفة كاستراليا وكندا والولايات الملتحعدة 
وأمريكا اللاتينية فريقين : 
الاول : هاجر اقتناعا بأسباب ‏ أو اوهام ‏ تتصل 
بأوضاعه الدينية الاصلية . 
والثانى : من هاجر عن بلاده لجرد الاسباب المادية 
المعيشية المعتادة كالتطلع الى الشروة أو الى العلم او 
| الى مزيد من أيهما . 


المصبر : مسب معقارسة 0 


التاريغ :..لولميق. كة.15... 2201 


وقسمم كبير من آهل الفريق الاول يأتى عادة محملا 
بهذه المشاعر الدينية الفياضة والحمناس الدينى أو 
المزاعم الدينية الا أنه ينسى كل ذلك أو يتناساه امنام 
طفيان الحياه المادية اللحة فى بلاد الهجبر 
الاجدبية ٠‏ فيتخذ أذ ذاك من القضايا الديبية مجر 
شعارات شكلية لحفظ الهوية أو لاثبات الذات ٠‏ أى 
يتخذ منها أساسات اطالب سياسبة ومادية لاصلة لها 
إل الواقع بآصول العقيدة المسيحية آو شروطها . وهنا 
يلتقى الفريقان فى نقطة واحدة همى مسايرة الحياة 
الادية- فى المهجر الجديد والعمل وفق متطلباتها . 

ومما يستوقف المحلل لقضية الدين والهجرة بعد هذه 
الملاحظات الاولية ظاهرة التجمع الشكلى فق يلاد اللهجر 
لاهل الدين الواحد ننذ على ماقد يكون بينهم ‏ 
وبالتاكيد ‏ من خلافات: واختلافات يصل يعضها الى 
جوهر الدين نفسه وليس مجرد الطقوس الشكلية اق 
الشروح الاجتهادية الخاصة بالمسائل العصرية . 

والمفارقة فى هذه الظاهرة ليست ف ذلك التجشع 
المظهرى الذى يسعى اليه اشسياع الدين الواحد مسن 
المهاجرين على اختلافهم . وانما الفارقة الحقيقية فى 
أن يلجا هؤلاء الى مثل هذه التجمعات الدينية داخل 
بلاد المهجر التى هى فى أصلها ونظامها اقرب ماتكون 
الى العلمانية واحيانا « اللادينية » إن ضح التعبين : 
وقد يكون فيه بعض التجاوز 

وتفسير هذه الظاهرة قد يكون فى احد التصورات 
الاتية أى كلها : 
فالهاجرون - وخاصة لجاب السيطى - قله 
يتصورون أن هذا التجمع الدينى ‏ برغم ( التنظيمات 
الشكلية  )‏ يساعدهم على الاندماج السريع مع 
المجتمعات الجديدة على أساس أن اغلبية المتدينين فيها 
يدينون بالسيحية فى الاصل ٠‏ وأن تعاطفا اكبر درجة 
يمكن أن يقوم بينهم وسكان البلاد الاصمليين يسبب 
الاشتراك فى الاصول المسيحية ‏ ولو الحد الادنى 
فيها. 

وقد يتصور المهاجرون فى الجانبٌ الاسلامى 
والجانب اليهودى أن تجمع كل منهم ل إطارات تنظيمية 
- ولو فى طابع مظهرى - يمكن أن يكون حاميا لهم دون 
الاندماج الكلى فى المجتمع المهجرى الجديد الذى تنتهسج 
فيه الغالبية اعرافا وتقاليد مخالفة فى كثير من جزئّياتها 
للعقيدة الاسلامية والنظام الاسلامى أو للعقيدة 
اليهودية والثقافة اليهودية . , 

وق رآينا أن كلا الجانبين من المهاجرين مخطىء فى 
حساباته وتصوراته . فلا المجتمع المهجرى ‏ سواء ل 


إستراليا آو الولايات المتحدة أى كندا ‏ مستعد فى هذه 
الفترة المعاصرة للاندماج والعمل مع الوافدين على 
سس دينية مهما تكن مشتركة +٠‏ ولا هو من ناحية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| اخرى متحمس أو مرحب بظاهرة ( الجيتو ) سواء فى 
صعيدها الفكرى أو صعيدها الاجتماعى وخاصة بعد 
ثبوت الاثار السالبة التى نتجت عن تجارب ( الجيتو ) 
| السابقة داخل مذه البلاد( الانعزال اليهودى . 
والاتعزال الزنجى ٠‏ والانعزال الابوريجينال والانعزال 
الهندى ) . 

أن الظن الاغلب واعتقد أنه لايجانب الصواب 
كثيرا ‏ أن هذه أثبلاد وعنى وجه التخصيص استراليا 
والولايات اللتحدة وكندا ‏ عندما تفتح ياب الهجرة 
الوافدة اليها انما تقوم بذلك لشلاثة ألسباب مادية 
وانسانية ليس من بينها الاسباب الدينية بالتوصيف 
الدقيق لهذه الكلمة0© . 

فهى إما تسعى بهذه الهجرة الوافدة الى اسستيفاء 
ماتفتقده محليا من بعض عناصر الانتاج كالقوة العاملة 
الرخيصة نسبيا أو التخصصات العملية المطلوب 
استيرادها من الخارج فى مجالات محددة . أو انها 
تستهدف تحقيق قدر معقول من التوازن الاستراتيجى 
مع القوة المعادية أو المنافسة لها تقليديا وذلك عن طريق 
إحداث توازن ديموجراق محسوب داخل بلادها أو انها 
فى التحليل الاخير تسعى لتحقيق أهداف سياسية تجاه 
قوى ووحدات دولية بعينها باستخدام الاطار الانسانى 
المرتبط يفكرة ( حقوق الانسان ) « أى حماية 
الاقليات » أو المشاركة الانسانية فى التخفيف من أعباء 
الحروب والكوارث الطبيعية . 
« © » المؤثرات العصرية الحديثة . 
وتطور موقف المصرى من الهجرة : 

مع كل المؤثرات الفكرية والدينية . والقومية ٠»‏ التى 
شكلت - على نحو مساراينا ‏ موقف المصرى مسن 
الهجرة ونظرته الى المهاجرين عبر التاريخ الطويل ٠‏ 
فان التاريخ المصرى لم يخل ‏ وخاصة فى الفترات 
الحديثة ‏ من بعض المحاولات الجريئة التى استهدفت 
بالنظرية أو التجربة أو بهما معا - مقاومة تلك النظرة 
الشائعة بين المصريين عن الهجرة والترحال . 

وأرى أن يعذف الكلام عن هذا فى صفحتى 11/1١١‏ 
أى يستبدل بالمقبول عقلا ونقلا ٠‏ 

ومع إدخال أنواع جديدة من الزراعات فى مصر مسع 
منتصف القرن التاسع عشر وبدء حركة التصنيع بها 
بعد ذلك ثم إدخال وسائل المواصلات الحديثة وتنظيم 
الجيش ويدء عمليات التنقيب عن المعادن فى الصحارى 
المصرية المترامية فى بدايات القرن العشرين ظهرت هناك 
اتجاهات جديدة بين المصريين نحو الانتقال والترحال 


المصدر : .لس ياسة. آل ولي م 


التاريغ : .بوليى..56 15 


بين الواقع المختلفة للقطر المصرى . وكان من بينها 
ظاهرة عمال التراحيل وتحركات وحدات القوات 
المسلمة وعمال النقل العام العابر لحدود المن 
والمحافظات وظهرت أيضا تحركات فئوية أخرى 
للعاملين فى حقول البترول ومناجم التعدين المتناثرة . 

ونظرا لمحدودية النسبة العددية لهذه الفئات بالنظر 
الى اجمالى قوة العمل فى مصير .٠‏ ونظرا للطابع الفردى 
وا مؤقت والمحدود الذى عرف عن أنتقالات هذه الفئات 
باعتبارها انتقالات مرهونة يمهام معينة وف دإخل 
النطاق الجغزاق المصرى الواحد . ونظرا لانها كانت 
تتم فى إطار النظرة والتقاليد والعادات الشسائعة عند 
السفر والرحيل كما سبق شرحه ‏ فاته لايصع لنا 
احتسابها داخل ظاهرة الهجرة بمفهومها الاصطلاحى 
الذى يقوم على اساس الانتقال الجماعى للاسرة 
باكملها وما يصاهب ذلك من تفييرات حقيقية 
للارتباطات الاخرى ذات الطبيعة الكلية والدائمة التى 
يعرف بها المواطن المستقر . 

بيد أن هناك ظواهر أخرى بدات تشق طريقها فى 
السنوات العشرين الاخيرة من تاريخ مصر ارتباطا 
بالتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى 
شهدتها البلاد مؤخرا ونقصد بتلك الظواهر بدء حركة 
الهجرة المصرية الداخلية شبه الجماعية مع الشروعات 
الانتاجية والاقتصادية الضخمة « السد العالى ٠‏ 
٠‏ ومصنع كيما للسماد فى اسوان «٠٠‏ ومجمع الاوللنيوم 
بنجع حمادى » ٠‏ وكمشروع تهجير أهالى النوبة الى 
منطقة جديدة فى كوم امبى على أثر العمليات الطبيعية 
والانشائية التى حدثت فى منطقة أبو سنبل فى أواخر 
الستينات ٠‏ وكذلك عمليات هجرة أبناء منطقة القناة 
وسيناء الى مدن الدلتا المصرية على أثر عدوان اسرائيل 
عام /لكؤا . 

وكان قد سبق ذلك بسنوات معدودة بعض موجات 
من الهجرة الى الخارج من جانب يعض المستوطنين 
الاجانب الذين كانوا قد أقاموا بمصر لفترات طويلة 
دون أن يحملوا الجنسية الصرية ( اليهود والارمن 
واليونانيين والايطاليين ) ممسن رأوا فى التطورات 
السسياسية الداخلية بمصر ملامح قلق الصالحهم 
الاقتصادية والسياسية . 

كذلك شهد المصريون فى الستينيات أول تجربه 


. للتهجير الجماعى للفلاحين وكان ذلك بتسرتيب مسع 


الحكومة العراقية ( حوالى 55 الف فلاح مصرى ) . 
وقد تزامنت معظم مذه التحركات الهجروية فى 


كل 0 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 
!| الخمسينيات والستينيات مع ظواهر انتشار التعليم 
والتعليم المهنى على وجه أخص كما تزامنت مع بدء 
ظواهر وآثار الاتفجار السكاتى الذى وصل معدله 
السنوى فى 14706 الى مايقرب من 7 سنويا » ومع 
الاخذ بمجانية التعليم وتحمل الدولة للسئولية توظيف 
جميع الخريجين بدات تتشكل فى الافق بوادر مش كلة 
ضخمة فى حجم ونوع فرص العمل المتاحة لخريجى 
الجامعات والمعاهد العليا مما ظهرت اثاره من خلال 
البطالة المقنعمة . وتككس الموظفين ٠‏ وزيادة عبء 
الانفاق 'الحكومى . وماترتب على ذلك مسن ضغوط 
نفسية واجتماعية وسياسية شتى » حتى أدى انفجار 
الحقائق فى يونيو 194717 الى انقجار ممائل فى كل من 
النظرتين الشعبية والرسمية للمستقبل وبدائل التحسرك 
. الواجبة ‏ إزاءه ٠‏ 
وكانت الهجرة -: برغم تحفظات القيم الشعبية 
ازاءها ‏ من- بين هذه البدائل . 


اللبحث الثانى 


تطور نظرة السلطات إل مصر إلى الهجرة والمهاجرين 
واثر ذلك فى التشريعات والنظم السياسية والبرامج القومية 


التضييق الرسمى في الخمسينات ونصف الستينات : 


تميزت النظرة الرسمية إلى الهجرة فى مصر طوال 
سنوات الخمسسينات ومعظم الستينات بالتماثل فى 
|| النتيجة مع النظرة المغلقة التى سادت الفلكلور المصرى 
عن الهجرة والترحال على النحو المبين فيما سبق . ولم 
يتوقف الأمر لدى الهيئات الرسمية عند مجرد تكريس 
هذه النظرة الشعبية بإتخاذ موقف سلبى حيالها وإنما 
شاركت بعض هذه الهيئات السياسية والادارية القائمة 
آنذاك فى تعميق بل وتقنين هذه النظرة داخل إطارات 
قانونية وفكرية وسياسية مبالغ فيها إلى حد أن وصلت 
فى بعض الحالات إلى التشهير بطالبى الهجرة والربط 
بين فكرة السفر إلى الخارج والتنكر للوطن بل أن 
محاولات السفر للمهبام العلمية أو الرياضية أو 
العلاجية مهما يكن لها من وجاهة السبب ومعقولية 
الدوافع والظلروف - كانت تواجه فى بعض الأحيان 
بتضييق إدارى وعملى مما جعل الكثيرين من الراغبين 
او القادرين يحجمون عن فكرة السفر تفاديا للشبهة أو 
الرهق المصاحب لها 9) 
وقد يكفى الاشارة فى هذا المقام إلى حجم ونوع 


التطلبات والشروط التى كانت قوانين الهجرة 

من طالبى الهجرة ٠‏ والتى كانت تظل بعد إستيفائها 
حرفيا ووثائقيا رهنا بتقديرات جهات متعددة . فإلى 
جاتب الترتيب غير الموفق إداريا وسياسيا وإنسانيا ى 
شروط الهجرة والذى كان يقضى بضرورة تقديم مايثبت 
موافقة دولة المهجر على قبول طالب الهجرة إليها ضمن 
مستندات طلبه القدمة إلى الهيئات المصرية . كان هناك 
سبعة عشر شرطا آخر يلزم إستيفاء كل منها بمستندات 
يصل عددها إلى حوالى "١‏ مستندا ( ويصل متوسط 
العمليات الورقية اللازمة لاستخراجها حوالى 6” 
عملية ) وكان من بين الشروط - على سبيل المثال - 
أن تكون موافقة جهة العمل الذى يعمل بها طالب 
الهجرة صادرة من الوزير المختص شخصيا وأن تكون 
هناك إلى جانب شهادة المؤمل الدراسى ‏ شهادة 
إدارية يعدم المصول على مؤهل أعلى من المؤهل 
الحاصل عليه طالب الهجرة . وإذا كان طبيعيا ان يطلب 
من المواطن المتزوج التقدم بطلب الهجرة إحضار عقد 
زواجه فقد كان مما يستحق تأملا أن يطلب إلى الاعزب 
نقديم شهادة إدارية بوضعه كأعزب . وبالنسبة للمطلق 
كان عليه إلى جانب تقديمه لقسيمة طلاقه أن يقدم 
شهادة إدارية منقصلة يعدم الاتجاب لمن لم ينجب . 
وكانت الضمانات المطلوب تقديمها بالنسبة لبعض 
الفئات تتضمن تعهدات من شركات الطيران المعتمدة 
ومن الهيئة الدولية الكاثوليكية أو ضمان شسخمى مسن 


وقد تضمنت القوانين واللوائج بالنسبة للمتزوج بعد 
كل ذلك - إشستراط أن تقوم الوجة بتقديم نفس 
المستندات الطلوبة من الزوج مع تقديم شهادة قيد 
الأولاد بالمدارس إن وجدوا . ( وقد ترك المشرع 
للهيئات التنفيذية ‏ بالبداهة عدم إشستراط أن تكون 
مستندات التجنيد من بين هذه السستندات الخاصة 
بالزوجة ) ٠.‏ 

وف حالة نجاح اللوطن ‏ الثشابر ‏ فى إجتياز مذا 
السباق الطويل الحافل بالسدود والحواجز وحصوله فى 
النهاية على تقديرات جهات الضرائب والامن والقسوى 
العاملة ‏ واللجان العليا والاتحاد الاشتراكى بالموافقة 
النظرية على هجرته فقد كانت هناك كثير من الصعوبات 


( 7 ) - انظر إل امثلة ذلك التضييق ماجاء بمقال الدكتور لويس عوض - ( مصر ما وراء البعار ) 
الاهرام ‏ اغسطس 1417١‏ - وكذلك مقالة ( العقول المصرية المهاجرة : كيف نعيدها ؟  )‏ الاهرام 1/4/ 4١‏ 
- وانظر ايضا مقال السفير عثمان عسل بعنوان ( لاجىء ثقاق  )‏ الاهرام 1540/٠١/14‏ . 

- وانظر كذلك شهادة الدكتور جميل الطلياوى إل مقاله ( المشكئة : عقول لم تهاجر ) منشسور بالاهرام ال 


حك ام عدكد. 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| العملية والقانونية التى تواجهه عند نقل العفش وتحويل 
النقد الاجنبسى وشهن الملابس والمتاع وحلى 
ا الزوجات*) مما كان يدفع الكثيرين إلى الاكتفاء بان 

يضعوا انفسهم وزوجاتهم فى اول باخرة او طائرة إلى 
اقرب ميناء خارج مصر ومنه إلى حيث مهجرهم 
الجديد . 


وفد يكون للظروف القومية العامة انتى كانت تحيط 
بالأوضاع المصرية فل ذلك الوقت الأثر الكبير فى إنتهساج 
هذه الاساليب الادارية وإتخاذ هذه الاحتياطات الأمنية 
الوقائية منعا لتأثر الأقراد أى الجماعات المسافرة 
بأنواع الضغط والاغراء والاستغلال المغتلفة التسى 
كانت جبهات الأعداء المتعددة تستخدمها للنيل من 
تصاعد القوة المصرية فى تلك الفترة كذلك قد يكون 
للنظرة للمستقبل قصيرة الامد فى مجال التخطيط 
الاقتصادى . أثرها أيضا فى توجيه النظم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية خلال هذه الفترة بما فيها 
سياسة الهجرة المصرية . 


'. وعمسوما ‏ وأياما كانت الدوافنع الحقيقية أو 


الظروف القهرية الموجبة لهذه السياسة إلى جانب ماقد 
ايكون هناك من ظروف موضوعية أخرى متصلة بأوضاع 
ونظم بلاد الهجر المختئفة وعلاقاتها بمصر خلال 
سنوات الخمسينات والستينات : فإن النتيجة الهامة 
| التى تستحق الملاحظة أن جموع المهاجرين مسن مصصر 
إلى الخارج كان محدودا خلال تلك الفترة : 
ونستطيع أن نتبين ذلك من وأقع الجدول المرفق الذى 
يوضح إجمالى عدد المهاجرين من مصر إلى المهساجر 
المختلفة خلال الفترة من ١477‏ وحتى 1934 مع الآخذ 
فى الاعتبار أن" الأعداد المبينة ‏ وقق بيان الجهاز 
المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ' لاتوضح حجم 
الهجرة الخالصة بين المواطنين المصريين منن حاملى 


معظم الهجرة المحققة خلال تلك الفترة من مصير إنما 
ترجع إلى هجرة المستوطنين الذين كانوا يقيمون بمصر 
منذ فترة دون أن يحملوا الجنسية المصرية والذين 
| إضطروا ‏ لاسباب سياسية ‏ أو أخرى للهجرة مسن 
مسر . كذلك يفتقر هذا البيان إلى توضيح عدد العائدين 
إلى مصر بعد هجرتهم منها وهو ماكان يمثل ظاهرة 
ملحوظة بالنسبة لسلطات الهجرة ال يعض يلاد المهجر 
| كاستراليا مثلا . 


الجنسية المصرية . حيث أن اللعلومات المذكورة تفيد أن, 


الولايات المتحدة 
السبرازيل 
دول اخرىي 


الجمسوع 


ومع اواخر الستينات وأوائل السبعينآت بدات 
الهيثات المصرية الرسمية ‏ وامام ضسغط.المشاكل 
الناتجة عن إختلال التطبيقات الخساصة بالسياسة 
الاقتصادية انذاك وإلحاح الحاجة إلى تغيير بعض 
الانظمة السياسية والادارية القابضة على الروج 
القردية المعطلة لطاقات كثيرة والمؤدية بها فى عام /15571 
إلى كارثة الاحتلال الجزئى للأرض المصرية بدات هذه 
الهينات والقيادات فى مراجعة المسار الفكرى والقانوني 
والسياسى القائم عموما آنذاك ٠‏ وكان نظام ه الهجرة 
والمهاجرين » واحدا من بين الانظمة القبانونية 
والسياسية التى سارعت الهينات الرسسمية إلى إعادة 
النظر والتعامل بأسلوب جديد ... لكنه لم يبتعد كثيرا 
عن. الاسلوب الادارى 
الأسلوب الادارى الجديد تجاه الهجرة خلال الفترة 
/ا51ذا ‏ -اؤذة : 

يستطيع المحلل المدقق أن يتبين الفارق بين الاسلوب 
الادارى الجديد الذى إنتقلت إليه السلطات الرسمية فى 
مصر عقب حرب 15717 وحتى عام. 16417٠‏ وبين الرؤية 
التاريخية والوطنية الشاملة التى بدأت مسر تعرفها 
إزاء الهجرة فيما بعد ١لا5١ا‏ . 


ففى السنوات الثلاث التى أعقبت حنرب 19517 - 
ونظرا لاستمرار كثير من الأفراد والهيئات والمؤسسات 
التى كانت: مسئولة عن تخطيط وتنفيذ الانظمة القومية 
فى مصر قبل هذا التاريْخ جاءت مععظم التعسديلات 


والقرارات اللتصلة بشئون السفر والهجرة والمهاجرين 


كفيرها من الموضوعات الأخرى محدودة فى إطار 


المواعمة بين الحاجة الفعلية المكتشفة أثر الحصرب إلى 
التغبير والنزول إلى التطلعات الشعبية من ناحية وبين 
الاتجسساه النفسى والطبيعمى لدى بعض الهيئات 


( 4 )كان المبلغ المسموح به للمهاجر بتحويله عند الشفر هو ماثة جنيها مصريا ( تصفها يسلم اليه قبل 
سفره والنصف الآخر يحول الى بنك معتمد بالمهجر ) ٠‏ 
1 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


! والشخصيات التى كان التفيير فى غير مصالهحها . وى 
| إطار هذه المعادلة ذات الأبعاد السياسية والنفسية 
والبيروقراطية نستطيع ان نقدر قيمة وحدود الاجراءات 
والقرارات التى إتخذت فيما بعد عام /1471 وحتى عام 
إزاء موضوع ١‏ ,المهاجرين وهى فى كل 
الاحوال إجراءات وخطوات ذات اهمية نسسبية كبيرة 
بالنظر إلى الاوضاع والتنظيمات والتصورات التى 
| كانت قائمة فيما قبل تلك الفترة وقد كان من بين تلك 
التسسطورات : صدور قلرار مجلس الوزراء فى 
بناء على تسوصية من اللجنة الوزارية 
للقوى العاملة بتاريخ 15717/٠١/١7‏ بتيسير همجرة 
الفنيين من حملة المؤهلات العليا والكفايات العلمية . 
| . ثم صدور القرار الجمهورئ رقم 477 لسنة 1555 
فى. 1935/8/24 بشأن إنثشاء وتشكيل وإختصاص 
اللجنة .القومية للهجرة والعمل بالخارج. . 9 .. ٠.‏ 
وكانت ؤزارة الخارجية قد انشات فى ديواتها العام 
إدارة متخصصة لشئون الهجرة وذلكِ بناء على توصية 
اللجنة الوزازية للقوى الغامئة فى. 1531/11/5١‏ . 
. وقد تزامن مع:ذلك إعداد وتوقيع عدد من الاتفاقيات 
الاقليمية والثنائية بشان إنتقال. الأيدى العاملة المصرية 
إلى الخارج فى:إطار :البلا العربية ومن بين ذلك إتفاقية 
إنتقال الأيدى العافلة والتى وافق عليها مجلس جامعة 
الدول العربية بقراره رقم 8*7 فى لاامارس سنة 
1554 والتى وقعت فى القاهرة بتاريغ فبراير 
ووقعت عليها مصر ( الجمهورية العربية 
المتحدة ‏ وقتذاك ) بتاريخ 7 مايق 1959 . 


شمول النظرة الثورية الجديدة للهجرة فل فترة مابعد 151/1 : 
يعتبر الفكر الشخصى للرئيس انور السادات نفسه 
وتصوراته وتطلعاته غير التقليدية للمستقبل ومساعيه 
من أجل فتح مجالات جديدة للمواطن المصرى اقتصاديا 
ونفسيا وسياسيا واجتماعيا من أبرز العوامل التى 
ساعدت فى اعادة تشكيل: النظرة الرسمية للهجرة 
ل أو الوتشجيع مابد! يظهس منها فى الحياة 


الصرية مع .اواخر السنتينات . فسكتايات الرئيس 
السادات وكلمساته وتصريحاته تشهد فى عشرات 
المناسبات بأنه يؤمن بأن الحلول التقليدية للمشاكل 


ا 


المصدر: . اأسياسة الرولسة.._ 
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الحديثة لاتجدى كثيرا فى تحجيم آثارها وى اطار هذه 
النظرة فان الرئيس السادات يؤْمن: بان الهجرة. يمكن 
ان تكون ظاهرة فى مجملها ايجابية لصالح الفرد 
المواطن ولصالح الوطن ذاته . بل أنه فى تصريحاته 
وكلماته التى يوجهها للجاليات المصرية التى تستقبله فى 
دول العالم مايزال يؤكد أن مصير الرسمية والشعبية 
تفخر بهم وتتطلع اليهم وتحملهم أمانة الوفاء لاتفسهم 
ولبلادهم وحدظ حضارة أباتهم ومستقبل أبنائهم . 
وتماشيا مع هذا الاتجاه الذئ أرسسام الرئيس. انور 
السادات فى برنامجه للعمل. الوطنى عام ١51١‏ وورقة 
اكتوير ١5177‏ وغيرهما مسن المناسبات والمواقف .. 
جاءت تاكيدات المسئولين عن شئون الهجرة ورعاية 
المهاجرين معبرة عن الفلسفة الواقعية الجديدة فى نظرة 
مصر لابنائها فى الداخل والخارج فنجد أحد ممثلى مصي 
الرسمية فى الخارج يعلن أنه (: قد سقطت اوتكاد تلك. 
الصورة السلبية التى ظلت قائمة فى أذهان بعض. الناس 
أي بعض المسئولين فى مصر والتئ كانت تربط. فى العادة 
بين هجرة المواطن وبين مواقف العداء او التذمر أو 
التهرب أو الانانية ) 0') ويستطرد تفس اللسئول 
فيقول : ( لقد استبدل الناس فى مصير بتلك الصورة 
صورة جديدة للهجرة كظاهرة صسحية انسانيا 
واقتصاديا وللمهاجزين كابناء طموحين جسسورين. 
أوفياء لانفسهم ولبلادهم أمناء على حضارة آبائهم 
ومستقبل ايتائهم ) . : 


واستطرد نفس السئول قائلا : أن مصر وهىتمبد 
يدها لمهاجريها كالام تبحث عن ابنائها وتسعى الى 
احتضانهم مهما تبلغ بهم السن 'أو الجاه اي السلطان 
أو الاستقلال ‏ فانها سوف تسعد أيضا بان تسرى 
أبناءها ملتفين حولها فخورين بها مهما كان تسواضع 
ماضيهم فيها ومهما كانت شواغل حاضرمم عنها ) .٠‏ 

وق التبشير بالمعانى والمبادىء الجديدة التى تسلكها 
مصر حديثا فى اطار الهجرة والمهاجرين نجد مسمئولا 
اكبر يقول : ( أن دعوة مصر الى بناء قوى ومتمساسك 
لجموع المصريين فى بلاد المهجر المختلفة انما تصدر عن 
الايمان يمصلحة ال مهاجرين أنفسهم ولا ؛ وان كل 
مصلحة لهم هى ف الواقع مصلحة للوطن الذى انتقلوا 


ا ( 4 ) تشكلت هذه اللجنة من ممثلين لوزارة الخارجية والداخلية والعمل والتخطيط والتعليم العالي 

ٍ والتربية والتعليم والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ومن ترى اللجنة ضمهم اليها . وكانت مهمة 
اللجنة التخطيط لمسائل الهجرة ومراجعة كافة القوانين واللوائح السارية ‏ انذاك ‏ فى هذا الخصوص 
لتبسيط الاجراءات وازالة المعوقات التى تعترضها . 


١٠١ (‏ )من كلمة السيد / محمود كمال رفعت قنصل مصر العام ال سيدني فى اجتماع الجالية المصرية المهاجرة 
الى نيوساوث ويلز 5١‏ / اكتوبر ١414-‏ لبحث مشروع انشاء اول اتحاد عام للمهاجرين المصريين فى العالم . 


مل 
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منه وللوطن الجديد الذى هاجروا اليه ) 69 . 

ووفقا لهذه النظرة الخديدة بدات الاجهزة الحكومية 
وشنبة الحكومية فى مصر تراقب وتفحص وتحصر حركة 
الهجرة ؤنوعيتها وثائيراتها على بعض نؤاحى الحيأة 
القومية : وقد أعدت هذه الجهات ومن بينها الجالس 
القومية المتنخضصة . والجهاز المركزى للتنظيم والآدارة 
وادارة الهجرة نوزارة اتخارجية وزارة القوى العاملة 
والمركز القوفى للبحوث الاجتماعية والجهاز المركزى 
للذفبئة الغافة والأحضاء - دراسات تفصيلية عن هذه 
الظافرة وكيفية تطويرها ؤتطويعها إيجابيا لصالع 
القرد والوطنن' . 9') كما شاركت وزارةٌ التعمير 
والمجتعفات الجديدة بعد انشائها : مع وزارة القبأب 
والشئون الاجتماعية فى دراسة بعض جوانب أخرى 
للهجرة الداخلية . . 

كذلك كان طبيعيا ق أطنار هده النظرة الجدديدة 
لكهجرة والمهساجرين ‏ ووقفقا لنكائع الأيحناث 
والنزاسنات السابقة أن تسىى الهيئات التنفيذية 
والتشريغية والشعبية ألى تنظيم وسنائل المعاونة الى 
يمكن أن تقدفها لثعزيز الوخه الصحى نظاهرة الفجرة 
ولدعم وثتقوية المهاجرين فى مهاجرهم الجديدة وق 
صلاتهم بالوطن ١‏ 

وقد كان هن بين 


شنروط الهجرة ٠‏ وعقد اتفاقيات 

والعمل مع عدد من بلاد العالم ٠‏ وا 1 

المصنرينين المفثربين . وتعزيز قو العمل ووفع مستؤى 
الاداء لفنضليات وسفارات مصر ببلأد المهخر العروفة 
فى الفالغ وفتخ قنصليات اخسافية لل فراكز التجمع 
الجديدة للمنهاغرين وايفنأد مندوبين على اعلى 
المسثويات لزيارة المهاجرين ف بلادهم الجديذة للتعرف 
على اوضاعهم ومشاكلهم ومطالبهم . وثنظيم لقاءات 
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علهية مفيدة للعديد من المهاجرين من ذوى التخصصات 
المهنية والعلمية مع اقرانهم وزملائهم فى الوطن وذلك فى 
اطار مؤتمرات تخضصية تستهدف نقل خبرة العلماء 
المصريين المهاجرين الى المؤدسسات العلمية فى مصصر 
وتبادل وجهات النظر والتجارب . 

كذلك تم ادغال عدة اضافات جوهرية للامتيازات 
الخاصة بالمبعوثين النصريين الدارسين بالخارج وكذلك 
بالتسبة للعائدين عودة نهائية الى الوطسن مسن بين 
المهاجوين . 

كذلك قامت جمغيات ومنكاتب متخصصة للتابعة 
شئون المنريين بالخارج كجمعية :٠‏ اصدقاء العلميين 
المصربيق بسالخارج » التى تتأسست عام 1919١‏ , 
وكمكتب » أبناؤنا فى الخنسارج ٠‏ الذى اسسنته 
الكاتدرانية اللرقسنتية . وافانة شتئون المغقربين فى 
التنظيمات السياسية ( الاتخاد الاشستراكى اولا ثم 
الحزب الوطنى التيمقراطى حاليا ) . 0 

وظهرت ف اطار هذه السناعى فكرة انشتاء اول اتحاد . 
عام يجمع المهاجوين المفزيين فى أنحاء الغالم بحيث 
يستتهدفف وبط المهتاجن بوطنة الاع ريطا عضويا 
ووظيفيَا ‏ وقد بنداث الخارجية المهرية فنذ فتترة 
استطلاع الراى بشنائه لدى كافة أوسحاط المهتاجرين 
والهيفات المهتسة بسالهجرة حتى يكون المشرؤع تغبيوا 
دقيقا عن الاؤشتاع والمط الب والتوجهات الاسساننية 
لمعظم المهتريين وهيئاتهم ومصائحهم . > 
الهجرة دأخل فصر فى اطان فشروغات التعمير 
والتوطين الجديدة ٠‏ 

ولم تقتصر النظرة الرسنمية الجديدة فى مصنر الى 
موضوع الهجرة على الابعاد الخارجية اللتضمنة انتقالا 
الى الخارج بل تضمنت من خلال المفهنوم الشورى 
الشامل الجديد افكارا وتوجهات حضارية خلاقة نحو 
اعادة وسع خريطة العمران البشرى والاقتصادى لصرى 


1١ (‏ ) من كلمة اليد السفير / ممبوخ وجيه سفير دصر إل أستراليا خلال احتفال للجسالية المصرية يفندق 


هيلثون ‏ بمدينة سيدنى ‏ 0/54/-194 . 


( ؟١‏ ) من امثلة هذه الدراساث : البحث المقدم فى اطار المجالس القومية المتخصصة عن هجسرة الكفايات 
العملية وؤسائل المحافظة عليها ‏ اعداذ ذ . الثهامى غبد الرحمن موسى /الاذا . 

- وكذلك الدراسات التفصيلية التى اعدها معهد التخطيط القومى عن مقومات التنمية الاقليمية بمنطقسة 
جنوب مضر ‏ ابزيل 1904 . 
ؤانظر ايضا الدراسة التى اعدها جهاز تنظيم الآسرة والسكان فى سبتفير 14179 عن الموقف السكاني في 
مصر ‏ ألوضع الحائى واحتمالات المستقيل ( وتتضعن الدراسة فصلا كاملا عن الهجرة الخارجية وأخسر عن 
التوزيع الجغرافق للسكان والهجرةٌ الداخلية ) ٠‏ 
كلتك لتقل ادراسة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة - مركز المعلومات ‏ عن تطور القوى الوظيفية بالجهاز 
الادارى للدولة والهيئات العامة خلال الفترة من 15 حتى 4 

1 - وكللك الدراسة الستوية لادارة الهجرة بورارة الخارجية عن تفييم الهجرة المحققة وامكانيات تطويرها ٠‏ 

1. 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


عن طرنق خلق بؤر جديدة للجذب العمرانى والاقتهنادى 

' بعيدا عن شريط الوادى الضيق لنهر النيل وقد اسنتبغ 

' هذا التصور عدد من الاجراءات لحفز المواطنين 
المصريين إلى الهجرة داخليا حيث تنتوجد مشاروعات 
الاستصلاح والتعفير للاراضى الجديدة فيما ضفى بغزو 
الصحراء ( أو الثورة الخضراء ) وقد كانت الافكار 
الاساشية الوارذة فى برنامج الغمل الوطنى الذى قتذفة 
الرئيس اللدنادات عام ١411‏ هنى حجر الزاؤية فى فحذا 
الاتجاه الذى يمكن اعتبأره مبشر؛ بالاتجاه نخؤ هاكان 
مص هن تطور حضارى تليد ٠‏ 29 . 


الحاجة الى مزيد مسن التشوير الادارى فى سسائل 
الهجرة والمهاجرين ٠‏ 
واذا كان صحيحا توصيفنا السابق لمنهج المعالجة 
الرسمية لشئون الهجرة والمهساجرين فى فتنرة مابين 
17 :140 باغتبارة منهجا اداريا جديدا ٠‏ فقد 
يكون صحيحا أيضا أن حرحلة مابيد 167/1 التنى 
)| شهدت شمولا فى النظرة الرسسمية الى الهجتنرة 
| والمهاجرين ماتزال تفتقر لثل هذه النظرة فى التطبيق 
الادارى ومنهج التخطيط العلمى . 6 
الرغم من ١‏ الثم نظرة 7 الت 
21-00 
الاولية لهذه النظرة الحضارية الجديدة ازاء الهجسرة 
والمهاجرين فان البعض مايزال يلاحظ عدم التناسنب 
بين هذا الطابع الثورى الحضارى لفكر القيادات وبين 
طابع الاداء الادارى المتزجم لهذه الافكار والتوجهات 
الجديدة الى عمل ملموس ونتائج واضحة ٠‏ 
وتعثبو معظم المقالات التى نشرتها ضحيفة الاهرام 
خلال شهرى سبتمبر واكتوبر ١1948٠‏ تهت عنوان : 
( العقول المصرية المهاجرة ‏ كيف نعيدها ) معبرة التى 
حد كبير عن هذا الرأى ,(04) 


بتاريخ 1511/4/7 


مجمود ‏ د . لويس عوض 
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( ؟؟ ) واكتج هذه الدعوة التى اطلقها '' 


المنعم موسى - د . محمد صادق صبور 
افرغ الملحق الاسبوعى للاهرام بابا ثابتا عن المفتربين 


٠6 (‏ ) تند هذه الدراسة فل قسمها الأخير بعض الافكار العلمية الواردةٌ فى هذا الصبد ٠‏ 


وبرغم اعتقادنا أن العنوان الذى اختاوته الضفيفة 
لهذه السلسلة يخائف الجوهر اللوضونى للاتجاهات 
الفكرية التى تتبناها قيادات البلاد فى نظرتها الجديدة 
الظواهر الهجرة المصرية .. إلا أن كثيرا من المقالات 
التى نشرت فى إطار هذه السلسلة ‏ بل وفى غيرها متن 
مواد الاعلام المصرية عموما ‏ تتفق مع وجهة النظر 
القائلة بآن بعض الاجهزة البيروقراطية المتعاملة بع 
خطط ومشروعات الهجرة الجديدة تحتاج فى ذاتها الئ 
تجديد بنفس منطق الثورية فى الفكر الجديد الخامن 
بالهجرة . وأن أولى الاعتبارات بالرعأية مى أن تبنى 
الشروعات والبرامج الجديدة للهجرة والمهساجرين على 
اأسس وظيقية وليس على قواعد المؤسسات ... 

ونظرا لآن المحاولة والخطأ فى البرامخ واللشروغات 
القومية الضخمة كتلك المرتبطة بالتهجير والتوطين 
والتعمير الصحراوي تعتبر ياهظة التكلفة بكل المعايين 
الملدية والسياسية والنفسية فان الأمل معقود غلى ان 
تؤسسن عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة فى المراخل 
القادمة على اسس ومنأهج اكثر علمية تأخذ فى الاعتبار 
مانتهت اليه التجارب العديدة االشابهة والتى سسبق 
الأخذ بها لدى عديد من المجتمعات الاب 'نئة ("©2 

المبحث الثائث 1 

نظوة المهاجو المصوى إلى وطنه'فن الخازخ : 

الان وبعد أن عرضسنا الأبعاد النظترة الشنفبية 
والرنتتمية فى منصر للهجرة والمهاجرين :. ننتقل ألى 
دراسة جزه هام من معادلة الهجزة الممنرية ؤهى الموققت 
الذى يتخذه ال مواطن اذا مانجخ فى اجتياز عوائق النظرة 
الشعبية المحافظة وفى استيفاء الشروط الادارية للخجرة 
ثم هاجر الى حيث قدره الجديد . 

وكيفت كون نظرته الى وطنه الاطئلى ؟ ونا المؤثرات 
اللختلفة التى تشكل هذه النظرة ؟ ومتى نتهؤل هحذة 


الرئيس انور السادات مع بدايات ولايته فى اوائل المسبعينات بعضص 


الأرفاضات الفردية الت نادى بها أصحانها من موقع الاجتهاد بالراى ومن بين ذلك ' 
لالعصريهاة الدين : الجشواقيا الشيمة تعوت ... والجغرافيا الحديثة يصنعها الانسان . مقال لل الاهسرام 


د -جمال حمدان : خريطة مصر الجديدة وجغرافيا سنة 0٠٠؟‏ الاهرام فى /١1/4/15‏ كذلك فان ما تظالغت 
ا به الأنجاة اللشيرة عن الأفكار والانظمة الجديدة التى تفكر فيهها القيادات السياسية لصو لثنظيم وتعظليم 
أ الافاده بطافات خريجى الجامعات المصزية والشباب عموما ف مشروعات التعمير الجديدة خارج نطاق الوادى 
الضيق تعتبر من العلامات الهامة على هذا الطريق ( انظر أيضًا الفصل الاخير من هذه الدراسة ). 


اشر ابة هذه المقالات ن الاساتذة والخبراء من بينهم : الدكتسور زكى نجيب 
البتال ع ا ف يه “تشم عوض جنا الدين ب السح تويب م 
الاستاة : . 00-7 رى عبد الفنا. دا عمد الجواد سيد عبد الجواد - م 
: كوم مع وو جميل الطلياوى - د . تبيل راغب السفير عثمان عسل - كذلك 
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النظرة الى موقف حركى ؟ وماذا يكون موقف الوطن 
منه ق حالات الشطط والج م وح والنكران ؟ او ىق 
حالات الوفاء والعطاء والعرفان ؟ هذه هى محاور 
البحث التى يتناولها هذا الفصل . 
مؤثرات النظرة في الخارج : 

يلاحظ فى اغلب الحالات أن هناك مجموعتين من 
العناصر التي تؤثر فى تشكيل نظرة المهاجر الى وطنه 
الاصلى ٠‏ 


المجموعة الاولى : مؤثرات فردية خاصة بالتجربة 

الذاتية للمهاجر وحجم آماله الفردية المحققة باالهجرة 

ختبيات جم إمقه الميقة الي كنت وطفية مان 
وع الهجرة . 

0 الجموعة من المؤثرات تتضمن ق الغالب حجم 
الشاكل الفردية التى عانى منها المهاجر ل وطن 
الاصلى قبل هجرته . كما تتضمن مدى علمه الكاق 
مسبق باوضاع اليلاد الجديدة ونوع الحياة بها أو على 
الاقل مدى قدرته على التأقلم 8,0251310 والتكيف 
غء طاكناز0ةالاجتماعي والفكرى مع الظروف 

٠ ابرة‎ 

والمعادلة الملحوظة وفقا لهذه الاعتبنارات أنه كلما 
كان حجم الامال الفردية المعلقة سابقا على مشروع 
الهجرة كبيرا كان ارتياط المهاجر بوطنه الأم اقل 
نفسيا وعمليا فى الراحل الأولى للهجرة . حتى اذا 
مابدات تظهر هناك بعض نتائج تحقيق الهجرة ‏ سواء 


بتحقيق الأمل فيها لو بخيبة الأمل منها . فان الأمور ' 


تبدا فى اتجاه واحد مو البحث ايجابيا عن روابط 
بالوطن الام ( قد تصل فى بعض الحالات الى التفكير لى 
العودة اليه ) . 

ويشرح الرسم البيانى المرفق كيف أن المهاجر حيث 
يتحقق له امله الذى كان يبتغيه مسن الهجرة ‏ على 


مددى الاءتباط يالوطن الام 


المصدر: .أأس ياسع الرولية. 0 


لو أمسو... ع١‏ 2 أسستب..... ع 


اختلاف هذه الامال والتطلعات بين المهاجرين بحسب 
نقاط البدء المادية . 


التاريخ : 


ومستويات التعليم ودرجة الطموح - يتسكوننلديه ى 
العادة شعور بالراحة والاطمئتان والقدرة على التباهى 
والفخر ثم العطاء ( وهو عطاء مقرون فى بعض الحالات 
بقدرمن التعالى والعنجهية ) كذلك عندمسا يصساب 
المهاجر بخيبة أمل فى مشروع الهجرة بد إقداسه 

- ويكون ذلك ايضا لأسباب مختلفة - يتكون لدى 

المهاجر احساس بالندم والاغتراب والحاجة الى العودة 
والحنين الى حرارة وامومة الروح المصرية كما يتمرف 
هذا المهاجر بوضوح على الفوارق النسبية بين حجسم 
مشسكلته الفردية التسى كاتت له فى مصر وحجمها فى 
الخارج ٠١  .‏ 

وهكذا يلتفنى الؤقفان ( تحقيق الام لاو خيية 
الامل ) على نتيجة واحدة كما أسلفنا وفي مزيد من 
التفكير والارتباط بالوطن الأصلى ٠‏ 

والواقع ان هذا التحليل الستند الي فحض تجريبى 
من واقع الخبرة ‏ لايعبر عن مواقف مطلقة على النحو 
الذى يبدو فى صيغة المعادلة ٠‏ وانما هؤ فى الحقيقة تعبير 
عن حالات ومراحل . فقد يكون هذا الوصف معبرا عن 
حالة مجموعتين من الافراد فى وقفت واحسد ١‏ أو عن 
مرحلتين من الحالة النفسية والاجتماعية للفسرد 
الواحد . 


وعموما فان نقطة التآلف او التنافر بين الامال 
المعلقة على الهجرة والامال المحققة بها تكاد تكون هى 
نسب نقطة ( أو حالة ) أو ( مرحلة ) يتم الالتقاء 
عندها بين المهساجر والوطن الأم ب يث يكون هذا 
الالتقاء مثمرا وصحيا ومعبرا عن رغبة ايجابية 
متبادلة . أما قبلها أو بعدها فان محاولات الرنط بين 
المهاجر ووطنه الاصلى تلقى فى العادة عددا من الصعاب 
أو انها على الاقل لاتكون مثمرة على النحدو الامثل 


. ( نود أن تذكر مرة اخرى بأن المهاجر ق حالة نجاحه فى 


تحقيق آماله الاساسية فى الهجرة يكون فى العادة ميالا 
الى العطاء لوطنه الاصلى - لكنه عطاء ‏ كما اسلفنا 
الاشارة : مقرون فى بعض الحالات مصحوب بالتعالى 
والخيلاء إن لم يكن مصحوبا أيضا ببعض الشروط ) . 


المجموعة الثانية : 


والى جاتب العنصرين الرئيسيين اللذين يحكمان 
اللوقف النفسى والفردى للمهاجرين من وطنه الاصلى ٠‏ 
توحد هناك عدة عناصر خارجية يمكن ان تؤثر فى 
تشكيل موقفه ا تجاه الوطن فى أطار أنتماء جماعى 
بالخارج ومثال ذلك 


.1 الشّررف القومية الكبرى الى يمر بها الوطن أو 
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الوطن الام أو الوطن الجديد ( كالحروب والكوارث 
الطبيعية والتحصولات الجنذرية فى نظم الحمكم 
والسياسة ) . 
ب - حدوث اختلاف طارىء فى حجم ونوع مصالحه 
التبقية له فى وطنه الام وارتباطاته العائلية والشخصية 
فيها ( كوفاة احد الاقارب ؛ أو ميلاد اخر . أو حدوث 
واقعة طلاق ٠‏ أو سفر ) . 
ج - التجارب المباشرة التى يمر بهما المواطمن فى 
معاملاته مع الهيئات والمؤأسسات الوطنية فى الخارج 
كالسقارات والقنصليات ومكاتب الطيران والسياحة أو 
الوفسود الرسمية الزائرة من وطنه الاصلى لوطنه 
ويستحق العنصر الاخير وقفة خساصة للقحص 
والمراجعة نظرا. لانه يعير عن التجسيد المادى والحركى 
شبه اليومى لموقف المواطن المصرى فى الخارج من وطنه 
الام كما أنه يمثل فى ذاته أحد.مواضع التصحيح الهامة 
| التى يبدا بها الوطن ضمن اجراءات المراجعة الشاملة 
العمليات الهجرة وتنظيم العلاقة بين المهاجرين والمقيمن 
أفى الخارج عموما من أبناء مصر مع وطنهم الام . 
عياف السريين 3 الخسارج بسفارات لادوم 
وهيئاتها التمثيلية 


إن اول مايجتذب الملاحظة لى هذه العلاقة مو حرص 
الكثيرين مسن المواطنين المصريين المقيمين فى الخسرج 
بالهجرة أو بالعمل اللؤقت ‏ على أن يكون تعاملهم مع 
سفارة بلادهم فى اقل وآضيق الحدود ٠‏ فان لم يكن ثمة 
محيص عن التعامل معها فهم أنذاك مضرون ٠‏ وق 
اضطرارهم يلمح فى المهاجر وهو يحشد لل ذهنه ول 
اقواله وتصرفاته مزيجا غريبا من الاستياء أو الشك أى 
الاستعلاء ل المراوغة .. ومشاعر أخرى  .‏ / 

وقد يكون مفهوما فى حالة خروج المواطن من بلاده 
بغير الطريق القانونى والمشروع أن يبتعد هذا المواطن 
عن سفارة هذا البلد تجنيا للمساءلة أو احتمال 
المؤاخذة ٠‏ ألا أنه من غير الطنيعى ان يظهر هذا الموقتف 
السلبى لدى مواطنين مصريين خرجوا بكل وجوه 
المشروعية ومعهم قلوب مصر والمصريين تحف بهم ل 
افتخار واعتزاز بالنسب 

واذ كان اختلاف موقف المواطن من النظام السياسى 
فى بلاده يعتبر فى بعض الاحيان حسائلا عمليا - دون 
الاتصال القريب بين هذا المواطن وسفارة بلاده الا أن 
التجارب وتطور الشعور بالوعى القومى الاكبر يؤكد أم 
مثل هذا الاختلاف لايحول بالضرورة دون آراء حقسوق 
المواطنة ولو فى صورها الدنيا . 

ولقد شهد عدد كبير من سفارات مصر بالغارج اثناء 
:| حرب اكتوبر ١15177‏ - بل وال حرب يونيو 155717 أمثلة 


المصدر : ا يد 


التاريغ : يميم >6 15 0 


رائعة للالتحام الوطنى بين افراد الجهساز الديلوماسى 
بها ومواطنين مصريين كانت قد تقطعت أو تباعدت 
بينهم ونظام الحكم فى مصر وقتها الاسباب . 

وإذا كان هذا الال السابق يؤكد يطلان الدفع 
بالاختلافات السياسية حجبا للاتصال بين المواطنين 
وسفارة بلادهم فى الخارج فان مايعدى وذلك من أسباب 
سياسية أخرى يجوز عليها البطلان أيضا 

ان محاولة تفسير أو تبرير هذه العلاتة السلبية بين 
المواطنين وسقارة بلادهم فى الخارج بأنها تعبير عما 
وقر فى اعماق اللاشعور الشعبى تجساه السلطة وكل 
مايمتقها من مؤسسات وهيئات وانها ‏ أى السلطة - 
قد خلفت ميراثا ثقيل الوطأة على نفوس الصريين منذ 
حقبة الاستعمار الاجنبى والملكية الطاغية والديكتاتورية 
القاسية ‏ يمكن أن تكون محاولة صهيعة فى فترة مسن 
الفترات /, حالة من الحالات هذا السبب 
لاطي يانه أن يقسي كل الات ام اي 
السلبية التى تظهر مثلا بين شياب ناهض شب مؤخرا 
عن الطوق دون أن يجد فى حياته اشرا لهذا الميراث 
التسلطى الثقيل . 

هناك إذن اسباب أخرى مباشرة هى التى تشكل 
مواقف الجاليات المصرية من وطنها والهيئات الممثلة له 
باتخارج الى جاتب العنصرين الرئيسيين المؤثرين على 
تشكيل الموقف القردى . وهذه الاسباب يمكن تصنيفها 
فى مجموعتين : 
اسباب تتصل بالطرف الاول من العلاقة وهو 
السفارة أو الهيئة التمثيلية ذاتها 


- واسباب أخرى تتصل بالطرف الثانى وهم المواطنون 
بالخارج الذين قد يختلفون فى خصائصهم وملاممهم 
وظروقهم بحسب المواقهع المختلفة التى يوجدون بها 
وبحسب خلفياتهم الف كرية والطيفية وان كانوا 
يشتركون فل عبد من الدوافع والسلوك التى تعزر سد 
أحتكاكها بالسفارة أى القنصلية هذه العلاقة السسلبية 
المجموعة الاولى : اسباب ترجع إلى هيئات التمثيل 
الرسمية بالخارج : 


على الرغم من التطورات التى سبق لنا شرحها عن 
نظرة ومواقف وسياسة الاجهزة المصرية واقدامها فى 
المرحلة الاخيرة على تحديث النظرة الى الهمجرة 
والمهاجرين والسفر والمسافرين وترشيد الاداء الادارى 
المتعلق بها . فقد بقيت هناك يعض المشاكل المرببطة 
باراء الهيئات التمثيلية الصرية فل الخارج مما ينبه اليه 
المسئولون السيا. أتفسهم 
يت .لصوت اعسوم ل مجر ويفا تستتيق 
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ومن بين هذه السسائل ضعف المستوى الثقاق 
والاجتماعى الشخصى لبعض العاملين فى هذه الهيئات ٠‏ 
| وبطء وتعقيد بعض الاجراءات الادارية ٠‏ وغياب أو 
محدودية الدور الاعلامى الموجه الى المواطنين المصريين 
| فى الخارج . الى جانب ضعف الامكانيات المادية المتاحة 
أ لبعض البعثات . وقد يضاف الى ذلك سبب اهم وأشمل 
| وهى استمران الحاجة الى ميد من التخصص فى 
الشئؤن والاعمال الخاصة بالواطتين فى الخارج . 


١ ٠‏ » الحاجة الى مزيد مسن التخصص والتسلح 
بمفاهيم ومناهج العمل السياسى : 
ويتصل بالنقطة السابقة ‏ وقد يكون ذلك اهم واعم 


المواطنين وهينات التمثيل المصرية فى الخارج ‏ عدم 
الاخذ اصلا بنظام التخصص ف الشئون والاعمال 
المتعلقة بالمواطنين فى الخارج وهو مايستدعى تهيئة 
سابقة خاصة ابتداء من اختيار عضو الجهاز التمثيلى 
| ثم تدريبه ثم تهيئته فكريا وعمليا لمهام التعامل مع 
الجمهور المصرى الأمر الذى لايعدو فى التحليل الدقيق 

أن يكون عملا سياسيا من الدرجة الاولى ويستلزم أن 

يكون القائم به على دراية وخبرة كافيتين بمنطق 
الاتصال الجماهيرى ومناهج ذلك واأساليبه ومقاهيم 
العمل السياسى وحدوده ومتطلياته . 

ان طبيعة دور البعثات الرسمية الخارجية - 
وخاصة ف الجزء المتعلق برعاية مصالح الجالية المصرية 
وتنظيم صفوفها وربطها بوطنها الام تعتبر أقسرب 
. ماتكون الى طبيعة العمل السياسى يمقهومه العلمسى 
ومفهومه العملى والوطنى . وقد شهد تاريخ كثير مسن 
القنصليات والسفارات ومكاتب الاعلام ‏ وبعضها يكل 
فخر مصرية ‏ بدايات عظيمة لاعمال وطنية وتاريخية 
مشرفة لصالح الوطن الذى تنتمى اليه ولصالح 


الناجحة أن القائمين عليها كانوا مسن ذوى الخلفيات 


الاسباب فى تارجح درجة ونوع وحجم التجاوب بين - 


المصدر : سياس ]آلرولية. 


التاريغ : يوالمسيسو85 9 سس 


السياسية سواء بالانتظام الحزبى أو العقائدى او 
بالتخصص العلمى . 

وكما ان ظروف الهجرة المصرية بالخارج او تزايد 
أعدادها وتعاظم عوائدها الايجابية والسلبية لم تكن فى 
أى وقت من الأوقات بمثل ماهى عليه الآن كذلك فان 
الأمل فى. تطوير هذه القطاعات الهامة ف التمثيل 
الرسمى بالخارج لم يكن بمشل ماهو عليه الآن حبث 
يتوفر على رعاية وتنظيم الشئون الخارجية فى هذه 
المرحلة نخبة ممتازة من القيادات التى تعرف المنهج 
العلمى الصحيح سواء فى الترشيد أو التطوير . يعززها 
فى ذلك حماس قيادات الوطن العليا ‏ ( الرئيس ونائيه 
ونائب رئيس الوزراء - ليس فقط لتنمية كفاءة الآداء 
الادارى للجهاز الحكومى بل وحماسهم لكل 'مامن شانه 
تحقيق اكبر قدر ممكن من السعادة للمواطنين والوقاء 
بآمالهم الفردية والفنوية والوطنية سواء.فى الداخل أي 
الخارج . 27 

ذلك عن التكوين الشخصى والمهنى للمبنعوثين 
الرسميين بالخارج وتاثيره على علاقاتهم بالمواطنين 
المقيمين فى دوائر اختصاصاتهم . 
٠‏ ” » الانظمة والامكانات الادارية لمكاتب التمثيل 
الخارجية ونظرة المواطنين اليها : 

بيد أن هناك توعا آخر من الأسباب المتصلة بأجهزة 
التمثيل الخارجية التى لاترجع بالضرورة الى أشخاص 
المبعوثين انفسهم وانما الى الانظمة والامكانيات 
الادارية التى تحكم أعمالهم بشسان اوضاع ومسطالب 
الصريين بالخارج ويعتبرها بعض هؤلاء المواطنين 
مصدر متاعب لهم تؤدى الى ابعادهم عملا عن الاحتكاك 
بهذه الهيئات او المكاتب الممثلة لبلادهم . ومن بين ذلك 
بطاء أو تعقيد بعض الاجراءات ٠‏ 

والسبب الرئيسى فيما يبدو بطيئا بالنسبة لتسهيل 
بعض الاجراءات للمواطنين أن رؤساء مكاتب التمثيل 
الخارجية غير مفوضين فى كثير من الاحوال والبست 


.سس سيب يبب يبب يبيب يي يي 


1١ (‏ ) طالب السيد الرئيس انور السادات فى اول اجتماع موسع مجلس الوزراء الجديد في يونيو .1944 بان 
تجرى عملية لاعادة النظر فى السس وتنظيم العمل بوزارة الخارجية بحيث يتحقق ترشيد لل الانفاى يصاحبه 
ويتزامن معه تطوير لقانون العاملين بها ( قانون شئون السلكين الديبلوماسى والقذصلى ) . ويستهدف هذا 
التطوير ‏ كما اوضح السيد كمال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في حديثه الصحفى بمجلة 
اكتوبر - العدد .16 بتاريخ 0١/يونيو‏ / -144 - وضع بعض المعايير الدقيقة فى اختيار وتعيبن ونقل 
الديبلوماسيين وترقيتهم على اساس مسايرة المرحلة القومية الجديدة التى تمر يها مصر حساليا ف عهسد 


كما يؤكد السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فل حديثه ان توجيهات الرئيس السادات تؤكد على 
وجوب الاهتمام بكل افراد الجالية المصرية إل اى مكان إل العائم مهما يكن عددها وحجمها وان عصر السسلام 
يحتم علينا الاتصال بهم لتزويدهم بكل المعلومات والاخبار الصمحيحة فى بسلادنا بحيث يكونون سفراء غير 


1 مواطنيه . وقد كان اللرجع الأساسى ف تلك النماذج 
1 
ا 


رسميين لنا فى الخارج . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


وهيئات مركزية بالقاهرة . ووسيلة الاتصال البرقى او 
العاجل ليست متوافرة لدى جميع الكاتب المصرية 
ا بالخارج . وعلى ذلك فان المسائل المطلوب البت فيها من 


دس الاحكام والوثائق الا بعد العودة الصالح 


القاهرة تأخذ طريقها عبر البريد الدورى . وهو يصدر 
| فى كثير من الأحوال كل أسبوعين واحيانا كل ثلاثة 
أ اسابيع الى القساهرة . فاذا تصورنا مثلا أن طلب 
استخراج شهادة ميلاد تقدم به الواطن الى القنصلية 
وكان موعد البريد الصادر بعد ذلك بخمسة عشر يوما 
فان لنا أن نتصور أن يستغرق الطلب مدة اكثر من شهر 
ونصف الشهر حتى تصل الشهادة المطلوبة الى 
صاحبها فى الخارج ‏ يعد نقل طليه الى الأجهزة 
الملختصة بوزارات أو هيئات مختلفة ثم عودته الى 
وزارة. الخارجية وهنها الى السفارة أو القنصلية 
بالخارج . 
ولايستطيع أن يفهسم بعض المواطنين ‏ وخساصة 
المقيمون فق البلاد التى تحترم قيمة الوقت وتحسب 
الانتاجية الفردية والجماعية فيها بالدقائق ‏ لماذا 
اء يعض الأعمال التسى يتقدمون بها 
للقتضليات مثلا أن يترددوا على القنصلية اكثر من مرة 
ولفترات قد تطول '.. وقد يقترن تساؤلهم بالامتعاض أو 
الضيق وخاصة فق الحالات التى يكون بوسع القنصلية 
أى السفارة ان تنهى مذه الأعمال دون الرجوع الى 
هينات أو مصالح أخرى . 
وليس مقبولا لدى المواطنين المتعاملين مع المكاتب 
اللصرية الرسمية بالخارج ان يقال لهم ان اعداد موظفى 
المكتب لاتكفى لانهاء عشرات أو مئات الطلبسات التى 
تقدم لهذه اللكاتب اسبوعيا أو شهريا , ولم يكن 
هناك حتى وقت قريب مايقنع المواطنين المهاجرين 
بتمركز الوجود الاعلامى والتمثيل التجارى والقنصلى 
ل مناطق خارجية تقليدية معينة بينما تتمركز معظم 
أوجه النشاط والاحتياجات الفعلية للمصريين وغيرٌ 
المصريين فى مناطق اخرى . 29 
ومايزال المطلوب ‏ أو الماأمول ‏ أن يلحظ 


المواطنون فى أى موقع أن كل زيادة فى اعداد الع - . 
بجهاز التمثيل المصرى الموقدين الى الموقع يقابلها فق 
وضوح زيادة فى تسهيلات العمل واختصار لما يستغرقه 
من وقت وتنشيط للادوار التقليدية مع حضور ملحوظ 
فى مجالات جديدة أدى الضعف العددى والنوعى المزعوم 
الى هجرها سايقا . 


« ؟ » غياب أو محدودية الدور الاعلامى الموجه إلى 
المواطنين بالخارج : 

وينعى عدد مسن المواطنين فى الخارج على اجهزة 
التمثيل المصرية الموجودة فى محيط اقامتهم انها لاتيادر 
مسيقا ياعلامهم عن دوافع ودلالات التطوزات القومية 
التى تحدث فى الوطن الام أو التغيرات التى تطرا على 
القوانين والأنظمة التى تمس حقوقهم والتزاماتهم 
وارتباطاتهم . 0 

كمواطنين مضريين بقوانين الهجرة والتجنيد 
والضرائب والجمارك والمئح الدراسية والجنسسية 
والعسودة والتعليم . الخ . وعلى الرغم من أن الجميع 
يعترفون يعدم جواز الدفع بالجهل بالقانون تحايلا على 
الالتزام به الا انهسم يرون على الحق ‏ ان هناك 
صعوبة عملية فى متابعة المواطنين الموجودين بالشارج 
بكل التطورات والتعديلات التى تحدث فى السياسة 
والانظسة والقوانين المصرية بغير أن يكون للكاتبٍ 
التمثيل الوطنية دور اعلامى نشسط فى هذا الشاأن 
فالاعتماد على ماقد ينشر بالصخف الاجنبية لايكفى 
بالطبع ٠‏ وليس كل ماينشر بالصحف المصرية التى 
تصل الى المهاجز بالخارج ينقل بالدقة المطلوبة 
القوانين ٠‏ ومسالة الحصول على اشتراكات دائمة فى 
الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) دونها صعاب 
فنية وعملية ٠‏ دع جانبا مايثيره البعض منن أن كثشرة 
التعديلات وتعدد القوانين وعدم ثباتها يؤدى فى احيان 
كثيرة الى تداخلات وعدم وضوح . 

وقد انتبهت كثير مسن سفارات مصر وقنصلياتها 
ومكاتبها الاعلامية بالخارج الى اهمية وحيوية ان يكون 
لها دور اعلامسى موجه الى المواطنين المصريين 


بببسببببيسببييبسي ييحي حي يبحب يح يبب 


السكانى والاقتصادى 
. ومن الحكمة ان تتسم اجهنزة 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلو مات 


ا الموجودين فل نطاق اختصاصها ٠‏ فأصدر بعضها رسالة 
دورية نصف شهرية توزع بالمجان فى مقار السفارة او 
القنصلية . وذهب البعض الى أبعد من هذا فى خدمة 
ا المواطنين المسجلين فى سسجلات السفارة او القنصلية 
|| فيقوم بارسال هذه الرسالة الدورية بالبريد الى عناوين 
أقامة المواطنين . وانتبه عدد من السادة السفراء 
والقناصل العامين المبعوثين فى بلاد تكثر بها وتتسوزع 
اعداد المصريين الى أهمية اسلوب الاتصال الشسخصى 
من خسلال الزيارات الميدانية مراكز تجمع هؤلاء 
المواطنين والانتقال اليهم فى مواقعهم لاخبارهم عن 
أحدث التطورات فيما يهمهم سماعه من أخبار سياسية 
وقومية ومن تطورات تتعلق بأوضاعهم كمهساجرين او 
مبعوثين ٠‏ 
ولكن يبقى أن هذه ليست إلا مبابرات شخصية 
ومحلية ٠‏ تتوقف فى بعض الأحيان على مدى ايمان 
رئيس البعثة بالدور الاعلامى لبعثته تجاه المواطنين 
المصريين كما تتوقف الى حد كبير على مدى الامكانيات 
المادية المتاحة له فى ميزانية بعثته ومسدى مرونة ذه 
الليزانية وامكانية تطويعها لكل مايخدم الجالية المصرية 
وكل مايؤدي الى تسرشيد الآداء الادارى داخل بعثته 
المسئول عنها . 
وقد كانت .. وماتزال ‏ فكرة اصدار مجلة شهرية 
توجه من القاهرة الى كل المصريين بالخارج هى اكثشر 
الوسسائل مسلائمة لكل الشلروف والشروط , بحيث 
تتضمن الى جانب الاخبار والتعليقات السياسية التى 
تقدمها وزارة الخارجية فى مصر عن السياسة الخارجية 
للبلاد نصوص القوانين واللوائح التى تصدر تباعا عن 
المؤسسسات الدستورية سواء التشريعية او التنفيذية الى 
جانب ماقد تتضمنه من معلومات احصائية عامة تهسم 


المواطنين بالخارج فى حياتهسم الراهنة أو تطلعاتهم فى 
المستقيل . 


ومن الجائز جدا أن يساهم كل مصرى يغادر البلاد 
باشتراك فى هذه اللجلة ‏ يحسب مثلا ضسمن رسوم 
مغادرة المطار أو الميناء ‏ على أن يبلغ المواطن فورا 
بمركز توزيع هذه المجلة المعين فق المنطقة أو البلد الذى 
يسافر اليه . 

واذا كانت البعثات والمكاتب الخارجية تقوم حاليا 
كاضعف الايمان بالاعلان عما تتلقاه من اخبار أو 
ارشادات على لوحة اعلانات تضعها فى مدخل المقر فان 
هذه الاخبار والارشادات عندما تصل الى المواطنين 
جميعا ل مراكز اقامتهم أو عملهم بالخارج - فى اطسار 
المجئة المقترحة ‏ تكون قد قطعت الطريق على حجة 
المدعين امام هذه البعثات يعدم العلم مسيقا وقبل 
القدوم 
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المجموعة الثانية : الاسباب المتصلة بسسلوك 
المواطنين انفسهم ومواقفهم فى الحارج . 
وننتقل الآن الى الاسباب المتصلة بالجانب الآخر من 
العلاقة ومو جانب المواطنين الصريين بالخارج 
وتحسب - ايتداء - ان مساقدمنا من مراحسة 
وموضوعية ف تناولنا للشسق الأول مسيقابله اللواطنون 
بنفسن القدر من الآمانة والصصدق فل مواجهة النفس 
وتحسس: الحقيقة داخل أن 
- واول الملاحظات ان المواطن السافر او المهاجر 
لايتيح لنفسه ‏ فى العادة - فرصة التعرف الدقيق على 
حقيقة الاوضاع الجديدة ولا لطبيعة الاأشخاص الجدد ل 
المواقع المختلفة سؤاء فى الوطن أو فى البعثة الرسمية 
الموجودة بنطاق اقامته . فهو يعتمد فى بناء موقفه اما 
على مايشيع عموما بطريق. التناقل والتداول من صورة 
سسيئة أؤ مشسوهة لبعض المواقف او القوانين أو 
الأشخاص .. أو على تجربة شخصية فزيدة ل شنوذها 
أي انحرافها يكون قد مر بها أي عرف عنها فاذا به يعمم ' 
الحكم بها على ماعداها , ولايحاول استقصاء مدى 
التغاير عنها فى مواقع أو أوقات أي أشخاص سواها . 
والملاحظة الثانية التى تؤْخذ على بعض المواطنين 
المصريين المقيمين فى الخارج انهم فى تعاملهم مع سفارة 
: بلادهم أو مكاتبها التمثيلية الاخرى يفترضون مبدئيا 
وبالضرورة أن كل طلباتهم مشروعة أو ينبغى ان تكون 
مشروعة ٠‏ وأن ماعلى موظفى هذه المكاتب . سوى 
التنفيذ السريع كالذى يتسم به الأداء الادارى فى جهات 
الدولة التي يقيمون بين ربوعها . فهؤلاء المواطنون 
لايتصورون مثلا أن يكون لكل طلب فى طلباتهم شروطا 
واجراءات ادارية يلزم ‏ فى مصر كما لي غيرهما - 
استيفاؤها حتى يمكن اجابة الطلب . ولايحاول هؤلاء 
المواطنون المنتقدون للآداء الادارى للبعثات المصرية ان 
يعقدوا مقارنة ذهنية سريعة بين شروط واجراءات آداء 
الخنمة لدى الهيئات المصرية وشروط واجسراءات 
الخدمة ذاتها لدى السلطات الأجنبية المحلية القائمة فى 
' اليلد اللضيف . 
وثالثة الملاحظات وهى مشتقة عن سابقتها ان 
المساقر أو المهاجر من مصر الى بلد أجنبى يفترض فى 
العادة ‏ واحيانا يفترض قبل التجربة الكافية ‏ ان كل 
المعايير والقيم والأنظمة السائدة فى هذا البلد 
الاجنيى ‏ وخص وصا اذا كان بلدا اوروبيا أى 
امريكيا ‏ أفضل بكثير واحق بالاتباع والاحترام مسن 
تلك التى تشسيع فى مقابلها داخل بلده الاصلى . 
والمواطن فى هذا الافتراض يففل عددا غير هين مسن 
الحقائق نورد منها على سبيل المشال لا الحصر 
مايلى : - 
- ان لكل بلد قيمه الفكرية والحضارية واولوياته 


إمكيق 


السياسية والقومية الخاصة به والتى تناسب الامتداد 
التاريخى والطبيعى لثقافته ومدنيته الاجتماعية ويغقئل 
الغافلون أن هناك حكمة الهية دنيوية أرضية فى هذا 
| الاختلاف الفكرى والحضارى وق خلق الناس ٠‏ شعويا 
وقبائل ٠‏ . 
؟ - أن جزءا كبيرا من مسئولية تواضع الامكانيات 
المادية والضروف التنظيمية فى بلدان العالم الشالث 
| الفقيرة يرجع - بالتابعة التارخية ‏ الى فثرات زمنية 
ارس فيها حكام البلاد.الإجنبية التى تحظى 
الآن بنصيب اوفر من الرفاهية والتنظيم ضرويا مختلفة 
من .الإستغلال ازاء بلاد العالم الشالث وان المحاولات 
التى تتم.داخل هذه البلاد الفقيرة بعد اسستقلالها عن 
النفوذ الاجنبى ب لتحديث بنيانها المادى واللحاق يركب 
السابقين...المستغلين : فى مببار المبنية ‏ تحتاج 
بطبيعتها ونظرا لتواضع نقطة البدء لدى معظمها ‏ الى 
فترة زمنية طويلة لاتحسب بما تحسب يه أعمار الأفراد 
من شهور وسنين وتحتاج الى فترة.أطول للوصول 
الى النضج الكاق المعوض لأهليها عن فقرهم وظلمهم ق 
السبنين الخوالى: . والمفارقة المحزنة ان هذه البلاد ‏ 
حتى بعد فراغها من متساعب الكفساح ضد أوجه 
الاستعمار والاستغلال التقليدية من القوى والوحدات 
الاجنبية ماتبرح تلقى اثناء مراحل البناء الداخلى 
شواغل ومشاكل خارجية تجهض لديها التشوق الى 
الطموح للبناء والانماء أى.على الأقل تغطل جنى ثمارها 
فى الموعد. الطبيعى المأمول لها . 
"' .أن مايتغنى.به المواطنون عند هجرتهم الى الخارج 
من قيم أجنبية تشيع فى بلادهم الجديدة والتى ينعون 
غيابها لدى. الهيئات والمؤسسات ف بلدهم الاصلى ‏ 
ويرغم. اعترافنا بايجابية بعضها وضرورة احترامها فى 
النظرية والممارسة ‏ ماتزال لاتسود سوادا مطلقا فى 
| سلوك الاجاتب فبعضهم يؤْمن بها فى النظرية دون 
التطبيق , وأخرون يحاربونها فى المبدا ‏ ويختلف 
آخرون بينهم فى مسدى ملائمة القيم والانظمة لكل 
الاوقات وكل الظروف والمواقع . ٠‏ 
وهكذا تفقد هذه القيم والانظمة المنقولة حجيتها وبريقها 
بالنسبة للمراقب المدقق ولايبقسى من وراء النداء بها 
والقياس عليها لدى النفصلين عن تربتهم الاصلية 
سوى صورة مهترئة لانسان بالظواهر مبهور . وليس 
له جور . 
ومن الأمثلة التقليدية لتلك الملاحظة هددهالدعاوى 
| التى تطلقها فئة قليلة من المهساجرين المصريين مس 
المرضى بعقدة الخواجه ونظمه الاجتماعية وشعاراته 
النظرية عن ( حقوق الانسان ) أو ( الحرية ) او 
( الديمقراطية ) والتى يؤسسون عليها مواقفهم 
! الانتقادية لما قد يجرى فى الوطن الأم من أمور وتطورات 


التاريخ : .نو لييو...0 2س 


ولايدرى هؤلاء أن أوطانهم الاصلية التى هاجروا مدها 
كانت مصدر هذه الأفكار والأنظمة والمبادىء والداعية 
الأولى اليها عبر تاريخ الحضارة الانسانية . كما يغفل 
بعضهم أن كثيرا من البلدان التى يتشدقون اليوم من 
منابرها لاتزال بعيدة فى كثير من ممارساتها وتطبيقاتها 
السياسية بل وف بعض نظرياتها الفكرية عن الجوهر 
الحقيقى لهذه الدعاوى البراقة . ولو أن بعض هؤلاء 
المتشدقين أتاح لنفسه فرصة النظر الموضوعى الحر 
بعيدا عن التحيز أو التشنج لاوضاعه الذاتية القديم 
منها والجديد لتبين له باليقين مابين قوله والحقيقة من 
مسافات طوال ٠.‏ . 
كيف يستقبل الوطن نظرة مواطنيه من الخارج 5 
وبعد ‏ فان كان ثمة انطباعات شلبية تتركها اعمال 
ومواقف بعض المهاجرين مسن أبناء مصر فى الخارج 
تجاه وطنهم الام أو تجاه بعض مؤسسياته ‏ مما قد 
يثير بعض المشاعر غير المحببة لدى اهل الوطن فسان 
السياسة الحكيمة الصمحيحة ف أن يبدى الوطنن واهله 
ماتبديه الام لأبنائها الشناردين او المراهقين .وال 


يبدى لهم روح الندية والتحدى الا بالنسية للفاجن منهم 
أو الخائن . : 
وكما جاء فى الشعر العريى . 


ونحن نرجيه على الكره والرضا 
وانف الفتى من وجهه وهو اجدع 
ولاشك ان الشائع فى الماثورات الشعبية عن ر بروده 
سكينة الأهل ) يمكن ان يكون محورا تسؤسس عليه 
جهود التلاقى والعطاء بين الوطن وابنائه فى الخارج يعد 
فترات الجفاء أو الضيق التى قد تمر بها علاقتهما . 
حتى يتبين الحق فى قول القائل ٠‏ 
بلادى وان جارت على عزيزة 
واهلى وان ضنوا على كرام 


والحمد لله الذى أشهدنا مؤخرا أن اليلاد ان 
كانت قد جارت على أحد فى فترة مامن الزمن فسان 
جورها لابد سائر الى ان ان الأهل فى الخارج - 
ان كان البعض منهم قد ضن بشىء من العرفان ‏ فسان 
ضنهم هذا يستحيل فى ظروف اخرى الى عطاء فياض 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ما الحب الا للحبيب الأول 
كم منزل لل الأرض يالفه الفتى 
وحنينه ابدا لأول منزل 
نتائج وخلااصات واقتراحات 
من الظواهر والابعاد السابق شرحهسا نستطيع ان 
سين ان المقولات والتقاليد المأثورة واللتداولة شعبيا 


فى 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو عات 


| بين المجبريين عن الهجرة والمهاجرين ليبسست فى 
واقعها ب ولايصع ان تكون ب أسساسا كايا لفهم 
الحقيقة فى دواقع الصريين أو فى موانعهم عن الهجرة 
| نبالامثال والأهازيج الفلكورية لاتخلو من تناقض 
| موضوعى يعبر بالطبع عن اختلاف المواقع والمصالح 
والظروف التى افرزتها عبر سنوات التاريخ الطويل . 
كذلب لاتخلو التوجهات العقائدية او الدينية ازاء الهجرة 
عند بعض الناس ليس فقط من اختلافات الشروح 
إلفقهية بين أبناء الدين الواحد بل هى لاتخلو ايضا من 
#مبهة الخضوع الؤثرات واسباب اخرى اكثر التصاقا 
بحقيقة .الظروف الاجتماعية العامة التسى يعيشها 
الشعب, المصري الى جانب عدد من المؤثبرات الدولبة 
والمحلية وهي بطبيعتها متغيرة او قابلة للتغير . 
ويرغم ان الموضوم يحتاج كما ستبق القول 2 
دراسة علمية متكاملة تستخدم دم قيها إدوات الا 
البدانى ويستعان فيها بتخصصات علمية متنوعة ل الا 
أن اجتهادنا النظرى قد لايجانب الصواب كثيرا ان قلنا 
فبه بأن معظم المقولات الشعبية المتداولة والمتوارثة بين 
المصريين عن الهجرة والمهاجرين انما ترجع الى يسبب 
رئيسى هو غياب العلم الكالى لدى الجموع الشعبية يما 
هو متاح داخل وخارج النطاق الجغراف الذى تقيم هذه 
الجموع فى اطاره . وقد يرجع ذلك بالتحليلات المادية 


البحتة الى تأخر وسائل الاتصال التى تربط بين هذه ”' 


الجموع والعالم الخارجى ( اى العالم الذى يخسرج عن 
حدود توطنها الجفراق ) . كما قدايرجع من ناحية 
أخرى الى فلسفة ومصلحة وكفاءة نظام الحكم والادارة 
فى وقت ما وال مكان ما . 
وقد يكون ممأ يؤيد صحة هذه الاسباب الاجتماعية 
والمادية والسياسية ومما يؤكد ثبوت مسسئوليتها فى 
تشكيل القدر الاغلب من نظرة المواطنين الى الهجسرة 
وسلوكهم ازاءها ‏ ان ظاهرة الهجرة كانت دائما تتأثر 
فى حجمها ونوعيتها واتجاهاتها الجغرافية بكل ماحدث 
أو يحدث من تغيرات فى حجم هذه الاسباب ونوعيتها . 
فزيادة نسبة المتعلمين ‏ بعد مجانية التعليم - قابلتها 
| زيادة مماثلة فى هجرتهم . ولسنا نجد بين المتطلعين 
للهجرة فى سنوات ارتفاعها نفرا من الاميين ‏ فسان 
ا وجدناهم فى سنوات السبعينات قد بداوا يشغلون نسبة 
مابين اعداد المهاجرين فسوف نجد على القفور ان ذلك 
التطور كان يسبب سياسة جديدة وضسعتها السلطة 


التاريغ : -يوليى عهمظ._ غ2 


وشجعت عليها وهيات لها مسن التنظيبات والفسرص 
الخارجية ماينميها ويحققهاا“" . 

كذلك كان دخول اجهزة الانصال الجماهيرية الى 
بيوت الناس فى الريف والحضر وتسسطور وساسائل 
المواصلات واتساع شبكتها الداخلية والعابرة لحدود 
الدول من (هم العوامل المؤدية الى تغير النظرة التقليدية 
الشائعة لدى الناس عما ههوء خارج هدودهم ٠‏ 
فإصبح المجهول عندهم معلوما , وتبدل شعور الخوف 
منه الى رغبة فيه أو على الاقل قبولا له .' 7 

وليس ينبغى أن يفهم مسن ذلك ان الهجسرة اللصرية 
ليس لها صلة بالدوافع والاسباب الاقتصادية . فمثل 
هذا القول ‏ فوق ما فيه من تحد كبير لاحدى النظريات 
الكبرى فى تفبسير السسلوك الاتسساتى واللهجرى 
بالذات ‏ يعتبر غير صميع على الاطلاق . ذلك انه من 
الثابت ان حالات فردية كثيرة مسن حسالات الهجرة 
المصرية الى الخارج تؤسس فى بعض مراخلها او بعض 
دوافعها المبساشرة على اسباس التطلع الى الشبروة 
والانتقال بين المواقع الطبقية الى ما هو اعلى . الا انه 
بالنظور القومى فسان هجرة المصريين ‏ كظساهرة 
قومية ب ترتبط اساسا بقدر العلم التاح عن امكانيات 
الذات وامكانيات الغير . كما انها ترتبط بالدرجة 
الثانية بمدى ونوع مرونة النسق الاجتماعى وكفاءة 
النظام الحاكم فى سياسته العامة وسياسته الاجتصاعية 
والاقتصادية بصفة خاصة . 

إن ظاهرة الهجرة المصرية لم تكن فى أى وقست مسن 
الاوقات معبرة بالمنظور القسومى عن حجم المشكلة 
الاقتصادية فى مصر بقدر تعبيرها عن أبعاد الأورضاع 
الاجتماعية ( بالمعنى الواسمع لهذه الايعاد ) . 

إن الفرص الاقتصادية القومية ‏ وفرص الثشروة 
الفردية ‏ كانت وماتزال متاحة فى مصير . الا ان العلم؟ر . 
بوجودها والتخطيط لها وخلق الحموافز والأنظمة 
والتشريعات اللازمة لتنميتها وتأمينها كان دائما رهنا 
بفلسفة ومصلحة وكفاءة نظام الحكم والادارة . 

ان الطابع الاختيارى والانتقائى والفردى الذى 
تتسم به هجرة المصريين الى الخارج يدل دلالة قساطعة 
على صحة ذلك . فلو ان الفقر القومى ونضوب الموارد 
الاقتصادية للبلاد كان السبب الحقيقى للهجرة - كما 
قد يرى بعض محللى التاريخ الماركسيين ‏ لكنا قد 
شاهدنا اطارات أخرى لهجرة المصريين مسن حيث 


( 14 ) انظر مثالا لذلك تجرية التهجير الجماعى لبعض الفلاحين ا مصريين الى العراق بناء على تسرتيبات 
اثنائية بين الحكومتين المصرية والعراقية . وكذلك عملية تهجير أهاقى النوبة الى منطقة كوم امبو على أثسر 
ا العمليات الطبيعية والانشائية التى حدثت فل متطقة ابو سقبل إل اواخر الستينيات ٠‏ 


لق 


للنشر والخدعات الصدفية والمعلو مات 


نسبتها العددية وكثافتها واتجاهاتها الجغبرافية 
ونتائجها . 

فلو ان الانفجار السكانى ونضوب الموارد القومية فى 
البلاد كان السبب الحقيقى لهجرة اللصريين فلماذا 
يشكل المتعلمون والمهرة النسسبة الكلسحة بين 
| المهاجرين”* ؟'أفليس للاميبين بطون تجوع ؟ ولماذا يختار 
المواطنون الذين يفكرون فى الهجّرة مواقع بعينها 
للهجرة اليها ‏ وهِى ف العادة تقع على يعد الاف 
الأميال وتتكلف رحلتهم اليهسا ماكان يمكن لهم ان 
يقاوموا به ٠‏ الفقر المزعومل؟') ٠‏ ؟ ولماذا الهجرة الى 
هذه البلاد البعيدة دون غيرها مما يقع فى الطريق اليها 
من بلاد اخرى لاتقل بها فرص الرغد المادى أو التحسن 
النسبى ؟ ثملماذا ‏ ف التحليل الاخير ‏ يسسعى 
الكثيرون من المهَاجِرِين من محر الى العودة اليها يعد 
فترة من الزمن ‏ طالت أو قصرت ‏ عودة نهائية ؟ 


إن الاجابة المجايدة لكل هذه التسباؤلات لن تخرج في 
عمومها عن اطار مشترك يلعب فيه الوضع الاجتمباعى 
والنظام الادارى والسياسى للبدل المهاجر منه والبلد 
المهاجر أليه الدور الاغلب فى تشكيل دوافع وايعاد 
ونتائج الهجرة. المصرية . 

وعلى اسساس نفس هذه الاسباب الاجتماعية 
والادارية والسياسية يمكن ان توضع خطط الترشيد 
لظاهرة الهجرة للصرية وخطط استثمارها او 
تجييرها ‏ كما يقول اللبنانيون + فى اتجاه وجهها 

الصمى , : 
| ونحمداللهان الظروف المصرية الراهنة لاتجعل 
الهجرة الى الخارج ضرورة حياة ٠‏ بل ان قل موارد 
البلاد وفكر ابنائها وفلسفة حاكميها مالايزال تبسمح 
خصوبته ببدائل وبرامج عديدة للتنمية القومية وتحقيق 
الذات الفردية سواء من خلال ظواهر وأوضاع الهجرة 
الخارجية الراهنة أو مسن خلال الشروعات الجديدة 
للتهجير الداخلى واعادة رسم خريطة العمران البشرى 
والاقتصادى لصر . 

وفيما يلى - وكخاتمة ايجابية لهذه الدراسة نقدم 
نموزجا مقترحا لا نقول . 

اقتراح ببرنامج قومى متكامل المراحل والتفاصيل 
لاعادة توزيع الكثافة السكانية بمصر فى اتجساه 
مجتمعات عمرانية وانتاجية جديدة خارج وادى 
|| النيل ودلتاه وذلك باستخدام الحسوافز الوطنية 
والامكانيات العلمية والمادية للمهاجرين المصريين 


فرص العمل والثروة قدر 


المصدر: المياسم اولي 0 


التاريغ : -وليق. عمذا 222211111 


اليس من قبيل المبالغة أو الرياء ان مبادة 
الرئيس انور السادات بالدعوة الى غزو الصحر 
الصرية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة يها فى مصناف 
اكثر علامات الضوء اشعاعا فى مسار الحضسنارة 
الصرية على مر التاريخ الطويل ‏ ريما اكثر 
اشعاعا ‏ فى رأي البعض ‏ من مبادرته السلمية منع 
اسرائيل . وفى تقديرٍ الكثيرين فان هذه الدعؤة التى 
انطلقت مع بدايات عام 8175 1الرقى فل قيمتها السياسية 
والاقتصادية والاستراتيجية الى ان تكون احداركان 
ثالوث حضارى مش كل للتاريخ المصرى ولنوع الحياة 
على الارض المصرية . فخطوات امنمحات الثالث فى 
اقامة اوثى اللبنات الانشائية والتنظيمية للزراغة والرى 
ف مصير . ثم خطوات محمد على الكبيرٍ فى ادخال زراعة 
القطن الى البلاد وبدء عمليات التصنيع فى عهده لجلال 
القرن التاسع عشر لايصل الى قدرها شىء فى عظمة 
الفائدة وخصب الفكر وشجاعة القرار بأكثر ماتٍِصل 
هذه الدعوة الجديؤة التى اطلقها الرئيسس السبادات مسع 
بداية ولايته السياسية فى اطار برنامج العمل الوطنى 
عام 1511 ثم أكد عليها مرة اخري فيما سمي بنورقة 
اكتوبر 16177 ء ثم تابعها بالتفصيل والتحريك خحتى 
صارت مع بدايات عام 19377 برنامجا قوميا لساسبا 
فى الخطط المصرية وف اتجاه الحنركة السياسية وق 
البرامج الحيزبية ٠‏ وصبارت منذ ذلك الوقبت افكار 
( الشورة الخضراء ) ( والمجتمعنات العمرانية 
الجديدة ) و ( الامن الغذائى ) و ( مسح الصجراء') 
الشواغل الاساسية لفكرٍ الحكومة ومجلس 'الشبعب ىق 
مصر . 

وليس هنا مقام تفصيل الدواعى ومدي الحتمية فى 
هذا التوجه الجفراق والحضارى الجديد فمشكلة 
اختلال التوازن الكمى والنوعى بين الارض والسكان فى. 
مصر معروفة الابعاد لكل التخصصين وغيْر 
المتخصصين , كذلك معروف للجميع ‏ أو يكاد ‏ مدى 
فعالية المناهج التقليدية المعمول بها فيما سبق لموّاجهة 
هذه الشكئة : ونوع الصعاب والعثرات التى تواجه كلا 
من الخططين والمنفذين لحملات المواجهة اللازمة لها . 

تبقى انن ضرورة التفكير فى مناهج وطرق غبرٍ 
تقليدية وضرورة السكثثمار كل الطساقات الوطنية 
والامكانات القائمة حاليا مع تمهيد السيل لخلق 
امكانات جديدة فى المستقيل . ومن هنا كان التفكير فى 
مشروعات التعمير الصحراوى ٠‏ ومن هنا أيضا ياتى 
اقتراحنا باستخدام الامكانات المصرية الموجودة 
بالمهاجر الأجنبية فى اطار هذه المشروغات . 


( 14 ) من المعروف إن الارجنتين والبرازيل وكثيرا من البلاءالافريقية ماتزال تفتج ابواب الهجرة ولديها من 


ومع 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات 


١ |‏ 
!| والبرنامج المتصور يتضمن ثلاث عمليات ٠‏ تستغرق 
فى مجملها عشر سنوات. ٠‏ ويهدف ف النهاية الى اعادة 
توزيع السكان على خريطة مصر فى اتجاهات مفايرة 
لاتجاهات التكدس.السكانى الحالية وذلك باستخدام 
| الخبرة التخطيطية والتكنولوجية والمادية لمواطنى مصر 
| المقيمين بالخارج وبحيث يشارك كل تجمع من 
| تجمعاتهم الخارجية فى تبنى' عملية تعمير احدى المناطق 
الجديدة التى تنتهى البراسات.الاقتصادية المبدئية الى 
صلاحيتها ٠‏ ويكون هذا التبنى شاملا للمساهمة 
١..التكتولوجية‏ والتمويل بل والتتفيذ فى بعض المراحل 
. وتكون مشاركة هؤلاء المصريين المقيمين بالخارج 
بالترتيب والتنسيق مع حكومات ومؤّسسات البلاد التى 
يقيمون بها وبالطبع مع هيئات التقطيط. الوطنية فى 
| فصر. والمؤسساتت للمسسئولة عن شبئون الهجرة 
| والمهاجريق, ٠‏ 
ٌ نيما يلى بعطن التفاصيل المقترخة للعمليات الثلاث 
المتعاقبة التى يتضمنها المشروع : 
أولا : الأحصاء والاستقصاء وبحوث الجدوى : 
وريما تستفرق هذه العملية ععامين تقريبا وهى 
بحوثا عن أكثر المواقع السكانية كثافة فى القاهرة 
والمدن الكبرى وأسبباب التتكثف السكاتى بهاء 
والتشبكيل الاجتماعي والمهنى والنوعى والعمرى لسكان 
كل منها . 
بحوثا عن اكثر المواقع الجغرافية ‏ الصحرواية أو 
الساحلية استعدادا لاستقبال المجتمعات التجريبية 
الجديدة منٍ بحيث التكلفة الإقتصابية لتأهيلها بوسائل 
الريط والتآمين والمعيشة الاساسية ومن حيث قربها 
مناطق الاستغلال اللحتملة كالتعدين أو السياحة لو 
الاستصلاح الزراعى . 
- بحوثا.عن التوعية الطلوبة من السكاأن والعاملين 
لكل منطقة من هذه المناطق الجديدة من حيث العمر 
والتخصص المهنى والوضع الاجتصاعى والاستعداد 
الصحى ٠.‏ وكذلك.عن الميزانيات التقديرية اللازمعة 
للمشروع والاحتياجات الفنية والتكنولوجية ٠‏ 
| بحوثا عن الظروف والاوضاع القانونية الناشئة - 
بحسب المأل . عن عملية التهجير الجماعى وعن 
! التشريعات واللوائح اللازم تعديلها لخلق الحوافز 
المطلوبة لهذا المشروع'. 
- حصر باأعداد ونوعيات وتخصصات الهاجرين 
المصريين بالخارج ودراسة امكاناتهم المادية 


١ 


المصير : .اياسم كلروليه - 


والتكنولوجية التى يمكن ان يسههموا بها قاطار 
الشروع القومى المقترح بممير . 

- حصر الاقارب وافراد الاسر المصرية المهاجرة 
بالخارج ممن لايزالون مقيمين بالوطن واستطلاع 
امكأنات تعاونهم فى اطار مشروعات التعمير الجديدة 
استكمالا للا يسهم به اقرباؤهم من. الخارج .٠‏ ( وذلك 
حتى يستشعر كل طرف بأن عطاءه عائد اليه فى نطاق 
نويه ليس فقط بإلوطن ولكن أيض! بالدم ) . 


ثانيا : التشجيع والتعبئة والتنظيم : . 
- تنشآ وحدة مستقلة داخل الاتحاد العام للمهساجرين 
المصريين فى الخارج7”') - وتكون مهتمتها عرض نتائج . 
البجوث السابقة على المهاجرين-الهمريين بسالخارج ٠».‏ 
واستطلاع رغباتهم كافراد أو كتجمعات. فى الجزئيات 
التى يمكن لكل فرد أو تجمع أن يسهم بها » ثم تصنيف 
هذه الردود وتفزيغها وردها إلى الاطاد الإجعاتي نخطة 
التعميى . 
[] وقد ترى الوحدة المقترحة ان يكون مِعيارٍ التجميع 
للآراء هو : الرغبة فى خدمة تعمير منطقة معينة '» او 
الرغبة فى الاسهام بنوع محدد منها غموما لكل مناطق 
التعمين ( آلات ‏ مواد خام ‏ خبرة فنية ‏ تمويل 
نقدى ‏ وسائل نقل : الخ ) 

وقد يكون من المناسب عمليا ان يركز المهاجرون 
اللوجودون ف بلد معين على تبنى مشروعات التعمير 
الخاصة بمنطقة معينة فى وطنه بحيث يكون تبنيهم مذا 
شاملا لمختلف أنواع الاسهام وق كل مراحل المشروع 
العمرانى . كأن يتولى المهاجرون فى كندا مثلا تعمير 
منطقة البحر الاحمر . ويتولى المهاجرون فى استراليا 
تعمير منطقة وادى النطرون أو جنوب الطور ٠‏ ويتوليى 
المهاجرون الى امريكا تعمير.شمال سيناء .. وهكذا ٠‏ 
تعطى هينات التخطيط المصرية للمتخصصين من 
المهاجرين الصريين فرصة المشاركة فى وضع خسطط 
التعمير وبحوث الجدوى الخاصة بها وذلك من خلال 
قناة الاتصال التنظيمية التى يستقر عليها الراى 
( الاتحاد العام للمهاجرين المصريين فى الخارج أو 


ع( 


- تشمل حوافز التهجير الداخلى الى المناطق الجديدة 
مايلى : 

الاعفاء من الخدمة الالزامية ‏ 
الددية 


العسكرية أي 


2 ) هدا الاتحاد مايزال لل مرحلة الانشاء » وقد دعت اليه ادارة تمنون الهجرة بوزارة الخارجية المصرية 
من عاد مولت ون حان ا بدا طرحة: ردي فيا ترك الاخيرة . 
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سياسة مفتوحة لتملك الاراضى واللساكن والنشات 
| الجديدة للافراد السهمين فى المشروع من الخارج او 
العائلاتهم وذلويهم من ينتقلون للاقامة أو العمل ل 
اللمواقع الجديدة . 

أ. - الاستقلال الادارى والمالى الكامل لوحسدات 
| المجتمعات الجديدة بعد استتباب واستكمال هياكل 
وجودها الاقتصادية والقانونية . 

| مضاعفة اجور المهجرين من خريجي الجامعات 
| والمعاهدٍ العليا والمتؤسبطة عن نظرائهم المقيمين يبمدن 
وادى النيل والدلتا وتشسبيع التسزوجين منهسم 
وتفضيلهم . 

- يتسم تلرتيب برنامج للمنح الدراسية التعليمية 
والتدريبية مع الهيئات ؤالدول التى يرد منها التمويل 
الاساسى للمشروع بخيث يستفيد من هذه النح أبناء 
الجيل الاول.من رواد.هذه المناطق الهجرية الجديدة ٠‏ 
بمعنى أن يتم منح كل اسسرة مهاجرة حق تعليم واحد أو 
اثتين من اولابها الذين يولدون فى اللجتمسع الجديد 
باحدى الدارس أو الجامعات الموجودة بالدول صاحبة 
الاسهام الاكبر فى تمويل بناء الموقع العمرائى الجديد 
الذى ماجرت اليه هذه الاسرة . 

- ويمكن التفكيْرٌ ايضا فى برنامج لجمع شمل عائلات 
المهاجرين المصريين فى الخارج مع ذويهم ممن لم 
يحصلوا على فرصة اللحاق بها وذلك بترتيبات خاصة 
مع حكومات بلاد المهجر واعتبار اأسهام هؤلاء 
المهاجرين فى مشروعات العمران الجديدة فى مصر 
مستحقا لهذه الميزات . 

نظام خاص للمعاشات الاستثنائية لكل من يمضى مدة 
معينة متمبلة ‏ ولشكن عفر سستوات في الواتع 
الجديدة . 

ثالثا :' مرحلة المتابعة والتقييم 

قد يكون من اللازم اعادة النظر فى مدى فعالية 
البرنامج مسن ناحية الاسستجابة الشعبية الداخلية 
والخارجية . والانتاجية الاقتصادية والمشاكل 
الاجتماعية والسياسية والقانونية التى يثيرها . 
ويقترح ان تتم عملية مراجعة كاملة كل خمس سنوات 
بحيث يخضع البرنامج فى تفاصيله لما قد يلزم من 


المصير  :‏ [أس ياست [أدوليق د 


التاريغ : -لولسو.. عمكا 


تصحيح أو تعديل . 

تقوم تجمعات المهاجرين المصريين وتنظيماتهم 
اللمشاركة فى هذه المشروعات العمرانية القومية بمصر - 
فى اطار لجنة فنية قومية عليا ‏ بتبادل التقييمات 
الموضوعية الخاصة بكل مشروع من المشروعات النفنة 
فى هذا البرنامج مع عرض موضوعى .. وغير اعلامسى 
لما تقوم به كل منها ف المشروع الذى اشرفت عليه او 
اسهمت به . ويمكن أن يكون هذا التبادل ‏ فى اطار 
هذه اللجنة القومية سنويا أو مع المراجعة الشاملة التى 
تتم كل خمس سسنوات . 

- يقوم وزراء الخدمات والانتاج فى المكومة المركزية 
بزيارات ميدانية للمواقع الجديدة لتذليل كل الصعاب 
التى قد تنشا » كما تتم زيارات سياسية على مستوئ 
أعلى لهذه المواقع الجديدة ٠‏ 

وعملا بالنتائج العلمية التى انتهست اليها معظم 
الهيئات العلمية والفنية التخصصة فى مجال تعمير 
الصهارى واعادة التوطين 'الداخلى عموما يلزم ان 
يراعى عند عمليات التقييم الفنية للمراحل المختلفة لمثل 
هذه المشروغات عدد من الاعتبارات من بينها 
مايئى90"© : 

١‏ - ان تستهدف خطة التعمير الصحراوى الحصول 
على أعلى درجة من الانتاج المستمر الذى لايستنزف فى 
زمن قصير . 

ب - ان تس خدم فى عمليات التعمير الصجراوى 
تكنولوجيا بيثية صحيحة لاينتج عنها اخلال بالاتزان 
البيئى الدقيق . 

ج - ان تتضمن الخطة برنامجا واضها ومتكاملا 
لمواجهة الجوانب الانسانية المتعلقة بالهجرة والتوطن 
وحل خلافات المنتفعين المتنافسين ومستلزمات الرعاية 
الصحية والاجتماعية . 

د . أن تتضمن الخطة برنامجا كاملا للاستعمالات غير 
الزراعية للاراضى الجديدة . 

هم تآمين مصادر الاستثمار والتمويل قبل الدمغول ل 
العمليات الاساسية فى البرنامج . 

و - تشريع القوانين الجديدة اللازمة وتعديل مايحتاج 
الى تعديل من التشريعات القائمة . 


و ١؟‏ ) من واقع تقارير ودراسات برنامج الامم المتحدة للبينة 1010/8279 انظر اعمال ونتائج المؤتصر الذى 
عقد إل فانكوفر ‏ كندا عن المستوطنات البشرية ‏ اغسطس 19716 . 

.. وكذلك انغثر نتائج مؤتمر ثنمية الصحراء المصرية الذى عقدته الجامعة الامريكية بالقاهرة ل نوفمير 
2 تقرير الدكتور عدلى بشاى رئيس قسم العلوم بالجامعة الاصسريكية - المنشسور ببالاهرام 


الاقتصادى ‏ عبد اول يناير 1416 صفحة 14 . 


- وكدراسة تطبيقية إل هذا الشان : انر : ( مقومات التنمية الاقليمية بمنطقة جنوب مصر ) معهد 
التخطيظ القومى ‏ ابريل 1974 . وكذلك دراسة نفس ال معهد عن تنمية سيناء مذكرة رقم ١547‏ صايو 


لفلندة 


حرف 


تطالعنا الصحف والمجلات العربية بين اين والآخر 
بمقالات ونحليلات قيمة عن هجرة الأدمغة . تلك الظاهرة 
النى تعان منها أمتنا فى كثير من أفطارها . والتى تعنى غياب 
نخبة من الكفاءات المنمية عن الساحة الوطنية أو 
القومية . اما ببقائها حيث هى بعد اتام تحصيلها العنمى . 
أو بالرحيل محددا الى البلدان الصناعية المتقدمة بعد اقامة 
تطول أو تقصر فى أوطانها . 


وما لاشك فيه أن حرمان أمتنا من هذه الكفاءات 


والاطارات العلمية يفقدها أحد أهم العوامل الضرررية 
لتطوير مجتمعاتها نحو الافضل . علما ين هذه الظاهرة 
ليست وقفا على أمتنا العربية بل هى تكاد تعم مجمل بلاد 
العالم الثالث . 

ولقد نوقشت هذه الظاهرة مرارا حتى ليبدو الخواس 
فيها من جديد وكأنه ضرب من التكرار اللاجدى . ومع 
ذلك فانه يبقى فى المسألة ما يمكن أن يقال . . 

ففى محاولة لوضع الحلول الناجعة هذه المشكلة تدارس 
الكتاب والياحثون العوامل والأسباب التى تكمن 


لق 


وراءها . وقد أبرزت تحليلاجم أسبابا وجيهة . من : 


الضغوط المادية المعاشية التى تتعرض فا هذه الكفاءات بعد 
عودتها واقامتها فى بلدها . ومنبا غياب لماخ العلمى 
الملائم هها لمواصلة بحوثها وعطائها . كا أشير باصبع 
الاتهام إلى الدول التقدمة النى مخطط لذلك . بطريقة 
مباشرة ‏ كالعروض المادية المغرية - وبطريقة غير مباشرة 
كسن القوانين التى تسها دخول هده الكفاءات الى بلادها 
واستقرارها فيها . بل يؤكد بعضهم على هذا العامل 
الأخير مدينا الدول الصناعية الغربية بسرقة هذه النخية 
التى بذلت عليها أمتها من عرفها ومن خبز أطفافا لتبسر لها 
| سبل المعرفةءالا كاديمية العالية . . 

هذء الأسباب كلها صحيحة ومقنمة الى حذ بعيد . 
ولكن هل هى كافية وحدها لتبرير رحيل كل الأدمغة 
العربية المهاجرة انتى صارت إسهاء بعض رموزها مله 
السمع والبصر ؟ 

ان الاسباب الآنفة الذكر ليست قادرة على أن تغط 
رحيل عشرات الآلاف من الاختصاصي عن بلدانهم 
العربية . 

فبعض هذه البلدان لا يشكو مواطنوها ومثقفوها أى 
ا قصور مادى . بل تقدم هم تشجيعات مادية يحزية . ومع 
ذلك فالعديد من أبنائها المؤهلين مازالوا بعيدين عنها 

ثم ان العامل المادى ‏ على أهميته ‏ لايمكن أن يكون 
الهدف الأول لجميع افراد تلك الفئة النى حصلت على ارقع 
| العلوم العصرية وأدقها . وما يستتبع ذلك التحصيل 
المحنى العالى من فهم عميق للحياة لايمطى المادة اكثر من 
حجمها ال حقيقى بين القيم . ناهيك عن أن الطيب 
!| الاختصاصى - مثلا ‏ مهما كانت ظروف بلده قاسية فإنه 
يستطيع أن يعيش بكفاية مادبة معقولة . كع أن شواهد 
القناعة والزهد لدى العلماء ‏ فى ترائنا ‏ اكثر من أن 
| نحمى. 

أما الدول المتقدمة التى تخطط بطرق شتى لاستقدام 
هذء العقول . فيا كان تخطيطها ليؤتي ثماره لولا أنه يستفيد 
| من الثغرات التى يفرزها واقعنا نحن ومن السلبيات التى 


زفق 


.مرب 
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سهل 
المفكرة . اذن لابد من تلمس عوامل ودوافع أخرى سوى 
ماذكر 

اننا نعتقد أن هناك عاملا آخر هاما . ليس يحهولا ولكته 
معتّم عليه لسيب أو لآخر . وهذا العامل هو الضغط 
السياسي الذي يمسه ويعانيه كشير من العلماء 
والاختصاصيين ني بعفس البلدان العربية . ومن المؤسف 
حقا أن تلك الفئة المهمة من شعبنا م تستطع أن تكون بمنأى 
عن ذلك الضغط الذي قد يصل أحيانا الي درجة القهر 
السياسي . فمع أن العلماء - علي رأي ابن خلدون ‏ هم 
أبعد الناس عن السياسة وطموحاتها ومذاهبها . ومع ذلك 


له اداء مهمته فى اجتذاب المديد من أدمغتنا 


فانم م ينجوا من حبائلها . قد لا تتعرص الكناءة العلمية 
شخصيا لضغط مباشر أو قهر متعمد . ولكن المناخ العام 
الذي تعيشه والوسط الذي تتحرك في أجوائه لا بد بأن 
يفرض عليها ظلاله بشكل أو باخر . واذا كنا نؤكد أن 
غياب المناخ العلمي يدفع الكثير من العلماء الي الهجرة بحثا 
عن أجواء أكثر ملاءمة . أفلا نستطيع الافتراض اذن با: 
غياب مناخ الخرية العامة قادرٌ على أن بحمل الكثير من 
الاطارات العلمية على الرحيل © نم أليس مناخ الحسرية 
العامة هو أصلا ‏ أحدى ضرورات البحث الملمي 
فضلا عن الابداع فيه ؟ 


وهذا السيب دون غيره يفسر نوعا آخر من هجرة 
الادمغة . وهو هجرتا الى الصمت والسليية علي 'ثر 
شعورها بعسدم القدرة علي التكيف مع الظروفت الني 
احيطت با . وهي هجرة ربما تكون أسوأ من الأولى ٠‏ 
لأنبا تعطيل للموهبة علي المستويين الوطني والعالمي . 


لقد قال ابن خلدون في مقدمته؛ ان الظلم مذهب 
للعمران » . وهو يعلل مقولته هذه بأن العمال والصناع 
في حالة الظلم يتركون بلدهم ويتفرقون في بلاد أخرى 
طلبا للرزق فيخرب بلدهم ويذهب عمرانه . . فاذا كاذ 
الظلم مدعاة لأن يبجر العمال والصناع بلدهم الي آخر . 
أليس من باب أولي أن يدقع بالعلاء والتقنيين لأن يبجروا 
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| بلدهم اني مواطن أخرى ؟ 

1 وبعد . نهل نكون مغالى اذا قلنا بأن ما نراه البوم من 
/ هذا النزيف المتواصل للأدمغة انما هو في يعض الأحيان - 

| عمجي لا هجرة ؟ وهل نستطيع أن نقرر بأن الأدمغة 
' القادرة علي العطاء تهجر ‏ عن قصد أو غير قصد ‏ ثم نجير 


مشكلة التخلف عني حسابها ؟ 

إن تأمين جو ينتفي فيه شعور العالم والتقني بالحوف 
,اللا مساواة سيكون واحدا من العلاجات الملحة لاسترداد 
عقولنا أو أدمغتنا المغتربة لنشارك في بناء بلادنا التي لا 
تستغني عن جهود أي من أبنائها ٠‏ 
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6 ندوة 


الهجرة وابعادها الاقتصادية 
والاجتماعية في البلاد العربية 


ااا انلام خ انالا الال ااانا الالالال الالالال مل لاا لالم لالم لمانالا نمال لالط مالقالا اللا 


عقدت هذه الندوة بتونس في شهر شباط / فبراير 1444. وقد شارك فيها تبعأ للحروف الهجائية كل من : 


د. حافظ ستهمسم 


استاذ الجغرافيا ‏ جامعة تونس 


د. خميس طعم الله 
استاذ الديمغرافيا المساعد ‏ كلية الآداب والعلوم 
الانسانية ‏ جامعة توتس . 


د. رياض طبارة 


ممثل برنامج الام المتحدة للتنمية في تونس . 


حرر الندوة : د. اسحق يعقوب القطب 
استاذ علم الاجتماع في كلية الآداب ‏ جامعة 
الكويت - 


© اسحق القطب : نرحب بكم في هذا اللقاء العلمي الذي انبثق عن الندوة العربية التي عقدت 
في تونس ونظمها مركز الابحاث الاقتصادية والاجتماعية التابع للجامعة التونسية بعنوان ٠‏ القضايا 
| السكانية في الوطن العربي ٠‏ . وسوف نتناول معأ مناقشة احدى القضايا الديمغرافية التي استحوذت 
على اهتمام رجال الاقتصاد والاجتماع والسياسة والانثروبولوجيا الا وهي الهجرة .خريد ان نتحدث 
ا عن التحديات التي تشكلها الهجرة الى البلاد العربية وعبرها؟ وما هي الابعاد الاقتصادية'والاجتماعية 
وآثارها ؟ وهل هناك ازمة او قضية للهجرة؟ وما هي ايجابيات وسلبيات الهجرة؟ وهل يمكن أن ننظر الى 
ا الهجرة من منظار عربي شامل؟ وهل هناك خصوصيات للهجرة في قطر عربي أو مجموعة أقطار تنفرد 
بمزايا تتطلب البحث والدراسة من اجل التوصل الى نماذج عملية يمكن في اطارها التخطيط لمواجهة 
الهجرة مستقبلاً مع ما تتضمنه من تحديات. . 
0 رياض طبارة : السؤال الذي طرحته معقد ومتفرع وصعب . لأنه يتعلق ب 
| بتأثيراتها على جميع مراحل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي . فالهجرة تؤشر على 
٠‏ الاسرة اذا اخذناها على مستوى المهاجر نفسه , كما تؤثر على اقتصاد البلد المصدر للمهاجرين . وذلك 
اما من خلال تأثيرها على العمالة . واما من خلال تأثيرها على الاقتصاد بسبب التحويلات الهائلة 
للمهاجرين العاملين في البلد المستقبل لهم . هنالك تأثيرات فزيولوجية وسياسية , ولذلك فانه من 
الصعب تحديد ايجابيات وسلبيات الهجرة بهذه البساطة . 
١‏ أعتقد أننا يجب ان ننظر الى الهجرة على انها تحصيل حاصل . ان حركة الانسان قديمة . فمنذ 
| قبل التاريخ والانسان في حركة مستمرة سعيأ وراء الرزق والامان يبحث عن البيئة التي يمكن ان توفر له 
الاستقرار . وعبر العصور لا نجد قانونا يمنع او يطالب بوقف الهجرة , وحتى الدول المتقدمة عندما 
سنت قوانين لايقاف بعض انواع الهجرة . ظهرت الهجرات غير الشرعية . فالهجرة هي حق من حقوق 
الانسان وهي من طبيعته . ولذا فإننا امام مسالة البحث عن الاساليب !لتي نزيد فيها ايجابيات الهجرة 


تتشعب 


ونحد من سلبياتها . 
0 حافظ ستهم : بالنسبة للتساؤل حول ٠‏ هل هناك قضية للهجرة ٠‏ في الوطن العربي . اعتقد 
ان هناك قضية . نلاحظ ان بعض البلدان العربية تتميز بوجود فانض سكاني هاثل بالنسبسة 
ا الاقتصادياتها ولامكانياتها الحالية . ولذا نجد الرغبة المتزايدة , بل الضرورة الملحة في الارياف والمدن 
ا على حد سواء , للهجرة تحو بلدان اخرى عربية او اوروبية وغيرها . ومن جانب آخر نلاحظ بلداناً عربية 
اخرى تشكو من نقص في العمالة ونقص في السكان , وتفتح ابوابها امام الهجرة من الخارج سواء من 
البلاد العربية الاخرى او من بلدان آسيوية وافريقية واوروبية . 
وهناك حالة ثالثة تجعل الهجرة ظاهرة واضحة في الوطن العربي وتكاد تكون حتميية . تتمثل 
بوجود مشاكل خاصة مثل مشكلة فلسطين التي تسببت منذ ما يقارب 70 عاماً في هجرات للبلدان 
المجاورة والخارجية , وانعكست آثارها على القضية الفلسطينية من ناحية وعلى حركة الفلسطينيين نحو 
ا الاردن في المرحلة الاولى . ثم نحو اقطار الخليج عقب الحروب المتتالية . وهناك الحرب الاهلية في لبنان 
والغزو الاسرائيلي اللذان تسببا في هجرة الفلسطينيين واللبنانيين الى الاقطار العربية المجاورة . ولذلك 
عتقد ان العوامل الثلاثة وهي الفائض السكاني , والنقص في العمالة . والظروف السياسية جعلت 
ا الهجرة حتمية بالنسبة لهذه البلدان وتعمل على تأزم قضية الهجرة على المستوى العربي . 


0 خميس طعم الله : في رأيي . ان هجرة العمال الى البلدان غير العربية تعتير من العنامم 


انق 
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الاساسية لقضية الهجرة. وقد كانت جميع البلاد العربية خاضعة للقوانين الاستعمارية الفرنسية 
والانكليزية والايطالية . وقد أثر الاستعمار على هذه البلدان وغيرمن انساقها وهياكلها ومعطياتها . وقد 
كانت الدول الاستعمارية بحاجة الى الايدي العاملة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ووجدت في بلدان 

العالم الثالث ( ولاسّيما اسبانيا والبرتغال وفرنسا ) مصدراً لااينضب من العمالة . وقد عانت البلدان 
العربية في شمال افريقيا من هذا الوضع اكثر من غيرها من البلدان العربية . ومن ناحية اخرى بعد 
مرحلة الاستقلال ٠‏ نشأ نوع من عدم التوازن بين العرض والطلب في كثير من البلاد العربية وبين 
العرض والطلب في سوق العمالة نتيجة للنمط الاقتصادي السائد في كل منها او بين مجموعة منها . 


والنقطة الثانية التي اود الاشارة اليها طبيعة الهجرة في اقطار الخليج وخاصة بعد صدور ميثاق 
التعاون المشترك وانشاء مجلس اعلى يضم اقطار الخليج العربي من اجل التعاون الاقتصادي والامني 
والاجتماعي . فقد أحدث النفط تغيراً هيكلياً في المستوى الاقتصادي , وبالتالي ادى الى فتح الابواب 
امام العمالة الوافدة خاصة من الدول غير العربية . الا ان العمالة في المقرب العربي العاملة في بلدان 
الخليج تعتبر قليلة او معدومة » سيما وان الوضصع الاقتصادي لاقطار المغرب العربي لا يتمكن من 
استيعاب العمالة الفائضة . وهناك ازمة اقتصادية تواجه الدول الاوروبية مثل فرنسا والمانيا حيث 
توجد نسبة عالية من العمالة المغربية وهي الآن مهددة باعا. ها الى بلدانها الاصلية. وقد اخذت 
البلدان النفطية في الآونة الاخيرة تهتم بمستويات العمالة ذات التاهيل العلمي والتقني المتقدم 
والاعتماد على النوع اكثر من الكم » واصبحت الهجرة اصطفائية اكثر منها عشوائية. 


© اسحق القطب : اذا نظرنا الى الحركات السكانية في البلاد العربية , نرى انها تنفرد بانواع 
خاصة من الهجرة . مثل الهجرة القسرية كما حدث لشعب فلسطين , او الهجرة المخططة, كما حدث 
في منطقة السد العالي بجنوب مصير وشمال السود ان ٠‏ ونمط الهجرة الوافدة لبلدان الخليج العربي التي 
تعتبر مؤقتة مهما طالت فترة الاقامة , او هجرة البدو في السعودية والخليج نحو الاستقرار على 
اطراف المدن , او الزحف الريفي كما حدث في تونس والمغرب في ضواحي المدن ٠‏ مستوطنات الصفيع 
والخشب ٠‏ وغيرها من الاتماط . ان تحليل الايجابيات يرتبط بدرجة كبيرة بدوافع الهجرة وعواملها 
وانماطها وخصائصها . 

0 رياض طبارة : اتفق مع د. . ستهم بأن قضية الهجرة بشكل عام ترتبط بالاتفجار السكاني لي 
البلد المصدر للمهاجرين والطلب للعمالة في البلد المستقبل والتحركات التي تتبع في هذه الحالة »اي ان 
دوافع الهجرة وخصآئصها تختلف من منطقة لأخرى . لناخذ مثلاً البلد المصدر للهجرات - طبعاً من 
اسباب الهجرة او قوة الدقع الانفجار السكاني أو الفائض البشري. ففي حالة الاردن في الخمسينات 
والستينات حتى اواسط السبعينات كان هناك فائض بشري. سواء بسبب الزيادة الطبيعية او بسيب 
الهجرات الفلسطينية المتلاحقة من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين . وقد ازدادت حركة السكان من 
الاردن باتجاه البلدان الخليجية بحيث وصلت الى درجة اصبح فيها الاردن يفتقر الى العمالة واخذ 
يستورد العمال من مصر والباكستان اضافة الى الفيليبين وكوريا . وتختلف خصائص واتجاهات 
الهجرة في الاردن عنها في البلدان الاخرى حيث ابتدأت بفائض سكاني وانتهت بطلب شديد للعمالة 
الوافدة . قأصبح الاردن مصدراأً للعمالة ومستورداً لها في آن واحد . وكانت بريطانيا في مشل هذا 
الوضع في وقت من الاوقات وكانت دولة صناعية , وكانت الهجرة الخارجة منها سواء لأمريكا اوجنوب 
افريقيا دائمة ولا تعود اليها ٠‏ بينما الهجرة الاردنية عائدة في نهاية الامر , وعندما يعود المهاجرون 
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الاردنيون سيجدون جماعات اجنبية قد حلت مكانهم في التشاط الاقتصادي . وبعبارة اخرى ٠‏ حتى لو 
تشابهت الهجرة في شكلها . اتما تختلف في جوهرها من بلد لآخر ومن مرحلة لأخرى ٠‏ 

اما من جهة البلد المستقبل للمهاجرين فبنه يستقطب الكفاءات على المستويات العليا والوسطى » 
فقد اصبحت كل من مصر والاردن بحاجة الى استيراد الخبرات من الخارج , لأنهما صمدرا كل ما 
عندهماء وان المؤسسات الهيكلية الخاصة بالتعليم والتدريب عاجزة عن تعويض النقص في العمالة 
النوعية . وتشكل التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون آلى ذويهم 3 البلد الام جزْءا كبيرأ من 
الدخل القومي . ونلاحظ ان التحويلات التي تتم من قيل العرب الى اسبانيا في الوقت الحاضر قد تكون 
اكثر بكثير من التحويلات للاردن ولكتها بالنسية للاقتصاد الاسباني الاتشكل سوى ١‏ بالمائة على الاكثر 
بالنسبة للانتاج المحلي » بينما بالنسية للاردن فإن النسبة اكبر بكثير . اما في لبنان فقد كانث نسبة 
التحويلات عام تزيد عن 55 بالمائة من الناتج المحلي . وهذا لم يحصل في تاريخ العالم في اي بلد 
آخر . وعلى الرغم من ان التحويلات تحصل بين كل الدول . الا ان التحويلات في البلاد العربية تختلف 
بواقعها وبتأثيرها على ما يحدث . واذا نظرنا الى تسبة العمالة الاجنبية في مختلف انحاء العالم » نجد 
انها لا تتجاوز نسبة 50 بالمائة من اجمالي العمالة النشطة اقتصادياً . هذا في حالات استثنانية وفي 
بلدان اوروبية صغيرة مثل سويسرا ولوكسمبود_غ. اما في البلدان الذليجية ققد وصلت النسية الى 1١‏ 
بالمائة واكثر في يعض الاحيان . وان في معظم الاقطار الخليجية وصلت العمالة الاجنبية الى اكثر من < 9 
بالمائة من القوى العاملة ٠‏ 


فالقضية بالنسبة للهجرة ٠‏ ان تأثيرها وآثارها في بلادنا تختلف نوعأ وكماً عن تأثيرها وآثارها في 
البلاد الاخرى ٠‏ ومن هنا فإن قضيتنا مع الهجرة لها معيزات خاصة ٠‏ 

واذا تحدثنا عن انواع الهجرات لدينا الهجرة القسرية التي تتمثل في هجرة الفلسطينيين 
واللبنانيين التي تجاوزت تسبي كل الحدود المعروفة في العالم . واذا قارنا ذلك بهجرة الباكستانيين بعد 
تأسيس دولة الباكستان ٠‏ فقد نزح حوالى ١7‏ مليون نسمة من الهند الى الباكستان في ذلك الوقت ولكن 
هذا الرقم بالنسبة لشعب الهند نسبة بسيطة لا يشكل اكثر من ” بالمائة من اجمالي السكان ٠‏ بين 
تشريد ؟ ملايين من الشعب الفلسطيني يعني حوالى ٠١‏ بالمائة من اجمالي الشعب بكامله . ومن هنا 
يجب ان ننظر الى الهجرة في البلاد العربية كقضية فريدة من نوعها ويجب ان تعالج في هذا الاطار . 

© اسحق القطب : يبدو ان مصطلحات ومفاهيم الهجرة لها خاصية معينة بالنسبة للبلاه 
العربية في الظروق الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية التي ذكرها الزملاء » وما زال هذاك انماط من 
الهجرات لا بد من مناقشتها في ضوء الانماط العالمية ‏ الهجرة من الريف الى المدن , او الهجرة من 
المدن الصغيرة الى العواصم - هجرة العقول العربية للخارج , الهجرة الدولية للبلاد العربية ٠‏ 

0 خميس طعم الله : فناك الهجرة المؤقتة التي نجدها منتشرة في العديد من البلدان العربية 
خاصة الافواج المهاجرة من شمال افريقيا او من الاردن , لبنان , او سوريا او غيرها . وترتبط هذه 
الهجرات بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلدان المرسلة لها ٠‏ 


واذا اخذنا الهجرة من المغرب العربي ( تونس والجزائر والمغرب ) . يواجه المهاجرون الى فرنسا 
مشاكل حضارية وثقافية ٠‏ وأنهم لا يندمجون يسهولة ويتعرضون للتفرقة العنصرية من قبل 
القرنسيين ٠‏ وأتهم في معظم الحالات يعودون الى بلادهم بعد تحسيث اوضاعهم المالية لأن عمسودتهء 


كلق 
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طبيعية وضرورية . ذلك ان ثقافتهم عربية واسلامية ( وخاصة العمالة التي تتصف بانخفاض المستوى 
التعليمي ). ومن المتوقع ان لا يندمجوا في البيثة الفرنسية . اما اذا انتقل الانسان العربي من بلد 
عربي الى بلد عربي آخر . فمن المفروض ان يندمج ويمكث ويستقر في اليلد المستقبل . الا ان الواقع 
يختلف تمامأ . حيث إن جميع المهاجرين العرب يقيسون بصفة مؤقتة وان هجرتهم مشكوك في 


واذا اخذنا الاقطار الخليجية . فإن الثروة النقطية المخزونة في باطن الارض . محدودة في مدة 
دوامها . وكثيرا ما تطرح التساؤلات في المحافل العلمية عن مرحلة ما بعد نضوب النفط . ويمكن ان 
نتاكد من واحدة وهي ان المهاجرين سيعودون الى بلدانهم لانهم لم يقطعوا الاتصالات مع 
جذورهم في مجتمعاتهم الاصلية . 

© حافظ سقهم : ربما يكون من الصعب تحليل الهجرة في البلاد العربية بصورة شاملة؛ لأن 
الاوضاع الاقتصادية والايديولوجية وهناك تقاليد خاصة بالمشرق العربي واخرى خاصة 
بالمغرب العربي . لقد كانت الحركة السكانية بين تونس وليبيا والجزائر والمقرب نادرة وقليلة قبل 
الاستقلال بسبب القوانين والتشريعات التي فرضها الاستعمارء وكان تعاملأقطار المغرب العربي مع 
الدول الاورو: اكثر من تعاملها مع البلاد العربية . وقد حولت هجرات من المغرب باتجاه الشمال 
بصورة غير منتظمة وغير قانونية . وتشير الاحصاءات ان في فرنسا وحدها يوجد حوالى ٠.٠ ٠“‏ © مغربي 
من الجزائر وتونس ٠‏ و في الدول الاوروبية الاخرى يقدر عدد المغاربة بحوالى مليوني شخص ٠‏ 


اما بالنسبة لقضية العودة فإن الملامح البسيكولوجية والملامح الاقتصادية السائدة حاليأ في 
تونس والجزائر والمغرب غير واضحة وغير مستقرة بشكل يمهد السبيل للعودة الجماعية . لقد أشارت 
احدى الدراسات حول المهاجرين المغاربة في فرنسا ان اكثر من ٠١‏ بالمائة منهم يرغبون في العودة ,الا 
ان السؤال الأهم هو هل ان النظام الاقتصادي المغربي قادر عاى استيعاب هؤلاء جميعهم » إضافة الى 
الخدمات التعليمية والضمان الاجتماعي المتوفرة في الدول الاوروبية بصورة افضل من البلدان 
المغربية . ان التشريعات التونسية على سبيل المثال تكفل الضمان الاجتماعي والعلاوات لأربعة اطفال 
فقط . وان كثيراً من الاطقال يلحقون بآبائهم من تونس الى الدول الاوروبية للاستفادة من الضمانات 
الاجتماعية , ونلاحظ من هذا ان هناك تفاوتاً واضحاً بين البلدان العربية بالنسبة لتقاليد الهجبرة 
وابعادها . 


0 رياض طبارة : بالنسبة للهجرة غير القانونية في البلاد الاوروبية, لا بد من التفرقة بين عدم 
شرعية بقاء المهاجرين في اوروبا » أو عدم شرعية دخول المهاجرين الى هذه البلاد . اي ان المهاجر 
التونسي او المغربي قد يدخل فرنسا بصورة قانونية وبإذن عمل . ثم تصبح اقامته غير شرعية بعجرد 
سحب رخصة العمل منه . الآمر الذي يدقع بالسلطات الفرنسية الى اجباره على العودة الى بلده الام ٠‏ 
ويختلف الوضع بالنسبة للمهاجر الذي يدخل البلاد بشكل غير قانوني ٠‏ فهو قد خالف القانون عند 
دخوله وان ابعاده من البلاد لا يتعارض مع حقوق الانسان . ولكن عندما تقدم السلطات على سحب 
رخصة العمل وطرد المهاجر فإن ابعاده يتم بطريقة مباشرة وغير قانونية في الوقت نفسه . ويجب أن 
ننتبه الى ذلك لأن الدول الاوروبية قد لجأت في الآونة الاخيرة الى حيلة سحب تراخيص العمل من 
المغاربة ثم اللجوء الى إلزامهم بالمغادرة بعد فترة انذار قصيرقى ويهذه الطريقة هناك مخالفة صريحة 


لحقوق الانسان . ونلاحظ ان بعض البلدان الخليجية تستخدم الاسلوب نفسه في التعسامل مع 
الوافدين . 

وقد أشارد. ستهم الى نقطة مهمة حول مرحلة ها بعد نضوب النفط , ولكتني أريد أن اثير تساؤلا 
آخر لا يقل اهمية وهو ماذا يحصل حاليا مع وجود النقط . لقد قمت باجراء دراسة عام 114 حول 
الاستثمارات الخارجية للاموال العربية , وكشقت الدراسة ان حوالى 5٠‏ مليار دولار من الاموال 
العربية مودعة او مستثمرة في دول خارج الوطن العربي. , وريما وصل اجماني الاموال الى ٠٠١‏ مليار 
دولار اليوم . والمهم ان هذه الاموال قد تحولت من ارصدة البلاد العربية الى ارصدة الدول الاجنبية 
وقد لا تعود . وهذه الاموال ما زالت تتحول الى الخارج ولا تستثر في المشروعات الاقتصادية العربية 
لتوقر فرص العمالة للأعداد المازايدة من العاطلين عن العمل الذين ييحثون عن العمل في الدول 
الاخرى . اها الدول التي تتسلم الاموال العربية . فإنها تستثمر هذه الاموال في تطوير اقتصادياتها 
وتحسين ظروف العمالة بالنسبة لها . 


فإذا تم توزيع هذه الارصدة القائضة من خزائن الاقطار العربية على مشروهات تنموية فيما بين 
البلاد العربية 'ذاتها بطريقة عقلانية , فإن ذلك سوف يسهم في استقرار العمالة المتحركة وتصبح 
الهجرة أكثر عقلانية مما هي عليه اليوم . وبعبارة اخرى ٠‏ فإنني ارى أن المحور الاساسي في قغضمية 


الهجرة في البلاد العربية مي كيف ذنخطط العقلانية الشاملة . وهذا كفيل بعلاج الجذء الاكبر من 
اعباء الهجرة سواء الداخلية منها ام الخارجية ٠‏ 

© اسحق القطب : لو حاولنا التظر الى الهجرة عبر التاريخ في الوطن العربي ابتداء من الدولة 
الاسلامية وإبان الحكم التركي وقبل الحرب العالمية الاولى .كانت الحدود مفتوحة بين الدول الاسلامية 
والعربية من المحيط الى الخليج وكانت هناك اقاليم ودويلات ٠‏ ويتضح ذلك من اسماء بعض العائلات 
التي أنبثقت من السعودية واتجهت نحو فلسطين ولبنان وسوريا والعراق والمغرب وتونس حتى اسجانيا: . 
وكانت حركة السكان غير مقيدة . اما بعد الاستعمار والفترات التالية فقد تم تقسيم الوطن العربي الى 
حدود سياسية وانشئت دول تابعة للاستهمار وبرزت قضية جواز السفر و. الفيزا ٠‏ وي ذلك من 
الاجراءات التي كرست الاقليمية وحددت حركة العرب . ومن هنا , بدات الهجرة عبر البلاد العربية 
تقل تدريجياً وانحصرت في الهجرة الداخلية من الريف الى الدن . وف بعض الحالات كما حدث في 
ليبيا ٠‏ فقد ترك سكان اللدن ممتلكاتهم ونزحوا الى الريف تحت ضغط الاستعمار الايطالي واستيلائهم 


اما يعد الحرب العالية الثانية فإن الهجرات الخارجية ابتدات بشكل واضح الى اوروبا وأمريكا 
حيث فتحت هذه الدول ابوابها لدول العالم الثالث وقد جذبت الهجرة في المراحل الاولى قطاع العمال 
والمزارعين من العرب نظراً لضعف الانتاج وعدم توافر الجذور للارتباط بالارض والوطن . وفي مرح 
بعد الإستقلال وبعد الحرب العالية الثانية اتخذت الهجرة طابعا آخر ومميزاً.مثل الهجرات المتنوعة 
التي تحدّث عنها الزملاء ٠‏ 
لقد طرح د. طبارة العوامل المرتبطة باليلدان اللصدرة للعصالة والبلدان المستقبلة » ومناك 
جاهات بارزة للهجرات مثلاً من حيث السافات التي يقطعها المهماجرون , والهجرات الجماعية 
والهجرات النوعية ( ذكور , اناث ) والهجرات المرحلية . والهجرات المخططة ٠‏ سواء عن طريق, 
الاتقاقيات الثنائية بين البلدين اويسبب المجتمعات المستحدثة ٠‏ 


دكين 


وقد حاول الاردن طرح موضوع التعويض للعمالة التي يُصدرها الى الاقطار الخليجية ‏ على 
اساس انه ينفق الاموال في التعليم والتأهيل المهني وتستقبل الاقطار الخليجية العمالة المكتملة التأهيل 
والاعداد . 


© حافظ ستهع : اود ان أناقش الهجرة بين البلدان العربية من ناحية وبينها وبين الدول 
الاخرى من ناحية ثانية . لقد اشارت الاحصائيات حول الهجرة من اقطار المغرب العربي الى الشمال 
( الدول الاوروبية ) انه منذ عام 141/4 انخفضت هجرة العمال التونسيين او الجزائريين الى فرنسا او 
المغارية الى المانيا . حيث قامت هذه الدول باغلاق حدودها امام الهجرة المغربية . ويمكن ان نتحدث عن 
البلاد العربية يالاطار نفسه . 


وكما أشار د. طبارة الى الوضع الاقتصتاذي كعامل مهم في هجرة القوى العاملة من دولة. 
واستقبالها , ولابد لناامن البحث عن اساليب التكامل بين البلدان العربية في المغزب والمشرق , وخاصة 
ان اقطار المغرب العربي تعاني من البطالة العمالية وان دول الشمال قد اخذت تضع العراقيل امام 
العمالة المغربية , ويمكن ان تتجه اقطار الخليج العربي لاستثمارها كبديل للعمالة الآسيوية أو لسد 
العجز من العمالة النوعية . 


وقد وجدت البلدان العربية المستوردة للعمالة انها اصيحت تواجه مشكلة ارتفاع نسبة العمالة 
الواقدة سواء اكانت آسيوية ام افريقية . وقد أدى ارتفاع نسبة العمالة الآسيوية ان حدث تثقيف 
عكسي بالنسبة للمواطنين العرب . اي ان الثقافة الهندية والباكستانية كان لها تأثير اكبر على الثقافة 
العربية الخليجية من تأثير الثقافة العربية على الوافدين ٠‏ وهذا بدوره أدى الى التفاعل الثقافي من جانب 
واحد . ومن ناحية اخرى يجب ان تعترف بصراحة ان بعض البلدان العربية تتعامل مع الوافدين 
العرب والهجرة من البلاد العربية بحذر شديد خشية الاضطرابات الداخلية واختلال التوازن ٠‏ وخوفاً 
من طلب المساواة في المعاملة والمطالبة بالحقوق النقابية وغير ذلك , الامر الذي لا يتأتى من الهجرة 
الآسيوية . 


وفي بعض البلدان الخليجية تم اللجوء الى التعاقد مع الشركات الاجنبية ومنها الكورية على سبيل 
المثال على اساس ٠‏ تسليم المفتاح ٠‏ للمشروعات الانشائية الكبيرة . حيث تقوم هذه الشركات باستيراد 
العمالة الكورية اللازمة وتنشىء لها معسكرات العمل والاقامة المؤقتة . وتعود الى بلادها يانتهاء 
المشروع ٠‏ وهذا يخفف من الاحتكاك الثقافي مع العمالة الآسيوية الوافدة . وبهذه الطريقة تمت معالجة 
العامل الاجتماعي والعامل السياسي اللذين يتعلقان بالهجرة. اما المشكلة التي تنجم عن مثل هذا 
الاتجاه فهي ضعف عملية نقل التكنولوجيا قامت الشركات الوافدة ببناء المستشفيات والمباني 
الضخمة . ويتعذر صيانتها او ادارتها من قبل المقيمين لأنه لم يتم اعداد يرنامج تدريبي او مشاركة 
الشركات المحلية والوطنية في هذا المضمار . ويزداد الامر تعقيداً اذا طلب من الكوريين ادارة 
|المستشفيات او المنشآت العامة . 


ولذا يجب ان نجد الحل ضمن امكانياتنا الذاتية في اليلاد العربية . نظراً لان العديد من الدول 

| الاجنبية قد قامت باجراء تعديلات قانونية في منتصف الستينات ٠‏ أعطت الاولوية بين المهاجرين اليها 
( امريكا وكندا واوروبا واستراليا ) للمتعلمين ورجال الفكر والكفاءات العلمية العربية » وقد بسدات 

البلاد العربية تفقد الكفاءات والعقول والخبرات : بداية الستينات بأعداد كبيرة .وبالتالي فقد بدا 

العالم الثالث يفقد الكفاءات . وقد تضاعف عدد الكفاءات المهاجرة لامريكا وحدها ثلاث مرات خلال 
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عام واحد . وجاءت هذه العملية اهي الجذب من ناحية الدول المستوردة والطرد من البلاد 
< العربية . ومن التطورات المتناقضة ان الاقطار العربية تستورد الخبراء والمتخصصين من الدول 
ا ٠‏ أغلبهم من التخصصات نفسها للكوادر العربية المهاجرة؟ فمن هو السؤول وكيف يمكن ان 
| نحد من نزيف العقول العربية المهاجرة الى خارج الوطن العربي؟. فنحن نصدر الاطباء العرب ونستورد 
| الاطباء الاجانب . ونستورد مهندسين ونصدر المهندسين وكذلك الامر بالنسبة للمهن المختلفة . ان 


تكلفة استيراد العمالة المتخصصة باهظة التكاليف اذا ما قورنت بالعمالة المحلية . 


ا © اسحق القطب : من الصعب ان نحدد مدى احتمالات عودة هذه الكفاءات العربية للمشاركة 
في خطط ومشروعات التنمية . لان هناك تنافساً عالمياً بين الدول الصناعية الراسمالية بسبب انخفاض 
معدلات النمو السكاني عامة والسعي لرفع مستوى الكفاءة العلمية عن طريق استيراد ه: . الكفاءات 
من دول العالم الثالث وجذبها بكافة الوسائل , مثل : منح الجنسية . والضمان الاجتماعي . واسياب 
الاستقرار . ان الكثير من العرب في المهجر , يعبرون عن رغبتهم الصادقة في العودة متى تهيات الظروف 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . وتزداد الشكوك في عودتهم على اللدى البعيد . 


© حافظ ستهم : وهنا ايضأ اجد ضرورة التمييز بين الوضع في المغرب العربي والمشرق 
العربي . اذ يتفق المغرب العربي مع المشرق من حيث الفائض السكاني والرغبة الكامنة لدى العديد من 
السكان في الهجرة الخارجية . وحتى اليوم يجد المقاربة ( المغرب والجزائر ) الامكانيات المتاحة امامهم 
في الهجرة باتجاه فرنسا والمانيا وغيرهما من دول الشمال. بينما يتجه معظم التونسيين المهاجرين الى 
ليبيا خاصة في العقدين الأخيرين.اما الهجرة من المغرب العربي باتجاه المشرق العربي . فهي ما زالت 
ضئيلة جدا . وفي العقد الاخير اخذت معدلات الهجرة نحو البلاد الاوروبية تقل تدريجيا . مما ادى الى 
تفاقم مشكلة البطالة عنى الرغم من الجهود والسياسات التي تسعى لتوفير فرص للعمالة ‏ الاان 
البطالة ما زالت منتشرة في الريف والمدن على حد سواء . فهناك هجرة مؤقتة بين تونس وليبيا ( حوالى 
5١‏ الف تونسي يعملون في ليبيا ) وبين الجزائر والمغرب بسبب مشكلة الصحراء الغربية . ثم بين 
تونس والجزائر بعد استقلال الجزائر . والتحرك السكاني بين اقطار المغرب رهين بالعلاقات السياسية 
فيما بينها . اي ان الهجرة غير مستقرة ومؤقتة في معظم الحالات . خاصة في هذه الفترة من التاريخ 
العربي المعاصر . 


واذا انتقلنا الى الهجرة في المشرق العربي . يمكن ان نقول بأن الهجرة نحو العالم الخارجي 
وخاصة نحو امريكا واستراليا ٠‏ قد بدات منذ مطلع القرن التاسع عشر وما زالت مستمرة من سوريا 
ولبنان وفلسطين والعراق الى يومنا هذا . كما أخذت الهجرة من مصر في الزيادة في الأونة الاخيرة . 
وربما نذكر ان الفلاح المصري لم يكن يفكر في الهجرة قبل "١‏ سنة بسبب عوامل اجتماعية وقد تغير 
الوضع اليوم . وازدادت الهجرة لاسباب اقتصادية . 


وتلاحظ ايضاً زيادة هجرة الادمغة العربية من المشرق العربي » خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية نحو امريكا وكندا واستراليا. وهجرة الفلسطينيين بعد عام ١5844‏ واخيراً زيادة الانتاج النفطني 
في البلدان الخليجية والبلدان العربية النفطية الاخرى . الذي ساهم في حركة السكان وهجرتهم. كما 
شملت الهجرة في الخمسينات والستينات هجرة العماتيين للبلدان المجاورة, وهجرة اليمنيين نحو 
السعودية . وهجرة المصريين نحو العراق واقطار الخليج الاخرى ٠‏ الذين تميزت هجرتهم بالطلب على 


لذن 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


الكوادر مثل : المهندسين والمحامين والاطباء واساتذة الجامعة وغيرهم . وازداد عدد الفلاحين والعمال 
في الآونة ا 

وهناك مسالة مدى عودة المهاجرين العرب من الهجرة ومدى اندماجهم في المجتمعات الاوروبية 
وبقائهم في دول المهجر بصفة نهائية؟ ريما سيندمج بعضهم بعد جيل او جيلين او ثلاثة . لآن هذه 
المجتمعات بدات تضغط باتجاه ابعاد العمالة المغربية الى بلادها . اما في المشرق العربي فإن حركة 
الهجرة مهما طالت . تبقي مؤقتة بسبب خشية الاقطار النفطية على كيانها والتمتع بعوائد نفطها والحد 
من تسرب ثرواتها لأيدي المهاجرين , والدليل على ذلك الاتجاه المتزايد نحو استيراد العمالة الأسيوية 
الرخيصة من الباكستان والهند والفيليبين وبنغلادش . وان انخفاض الاجور يحد من تيار هجرة 
المغارية الى اقطار الخليج . 

ان الثزوة النقطية ستنتهي إن عاجلاً ام آجللاً. ولابد من التخطيط لاعداد شعب جديد من الخليط 
العربي . من اجل ان يكتب لهذه المجتمعات الدوام والاستمرار وانشاء حضارة جديدة . 


© خميس طعم الله : ان اسباب هجرة اليد العاملة الماهرة ترتبط بالوضع الاقتصادي 
والاجتماعي وتوفر فرص العمل لهذا النمط من العمالة . وفن المتوقع ان تزداد هذه الهجرة في الستقبل 
في ضوء التطور البطيء في مجال التكنولوجيا والتصنيع في البلاد العربية . الذي لا يستوعب هذا النمط 
من العمالة . ونرى في المقابل ان قوانين الهجرة في الدول الاوروبية ترحب بالمهاجرين المؤهلين علميا 
وفنياً . وتعلن عن عدم حاجتها الى المهاجرين غير المؤهلين اوغير المهرة . وفي مطلع السبعينات ومع تطور 
التكنولوجيا في المانيا وفرنسا وباقي الدول الاوروبية . ازدادت الحاجة الى الكوادر المتخصصة . 
وإضافة الى ذلك . فإن مصادر الجذب للمتخصصين والجامعيين العرب . مثل ظروف العمل والاجور 
المرتفعة والضمان الاجتماعي . قد تزيد من هذه الهجرة النوعية في المستقيل. 

وثم نقطة اخرى يجدر الاشارة اليها . وهي ان نمط الهياكل الاقتصادية لاوروبا يختلف عن نمط 
الهياكل الاقتصادية في البلدان العربية . الامر الذي أدى الى نشوء طبقات عمالية متفاوتة في 
الخصائص والمميزات بين اوروبا والبلاد العربية . ان العمالة العربية لا تتطور في ظل نظام اقتصادي 
صناعي , بل في ظل نظام تقليدي يعتمد 0 المستوردة - 

اما بالنسبة لمسألة عودة المهاجرين , فإنه من الصعب ان نتكهن بالعودة الا من خلال المتغيرات 
السياسية . لان العودة هي في الحقيقة جوهر العلاقات السياسية والاقتصادية الطبيعية , ولان 
السياسة الاقتصادية هي التي تقرر مشكلة العودة . وتونس على سبيل المثال تتعامل مع فرنسا ثقافياً 
واجتماعياً وسياسيأ واقتصادياً. الامر الذي لا يبشر بالعودة ( عودة الكفاءات ) في المستقبل القريب . 

© اسحق القطب : ربما لا يمكننا حتى الآن ان نعتير ان عودة الكفاءات او عودة المهاجرين 

بصورة عامة , تشغل اهتمام المخططين او المهتمين بالدراسات السكانية في الوطن العربي .وان البلدان 
المصدرة للعمالة . لاتفكر حالياً في اعادة عمالتها في المرحلة الاقتصادية واستيعاب قوة العمل المتبقية في 
البلاد .وحتى الآن لم يعلن اي بلد عن رغبته في عودة رعاياه بل يرحب اكشر في رؤوس الاموال 
ا مستثمرة . 

0 خميس طعم الله : يمكن ان نقول ان تونس والجزائرقد أنشأتا مصالح وادارات منذ الازمة 
التي حصلت في الآونة الإخيرة مع الدول الاوروبية بشأن العمالة القادمة من اقطار المغرب , بقصد 


ع5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا الاستعداد لاستقبال المهاجرين الذين تبعدهم الدول الاوروبية ٠‏ الا ان ذلك لم يمنع تتدفق الهجرة 
الخارجية من الاقطار المقربية ‏ 

ا 0 حافظ سقهم : أود أن اشير الى الهجرة الشرعية وغير الشرعية التي سبق وذكرها د. طبارة » 
فهناك عمال تونسيون او جزائريون اومغاربة يذهبون الى فرنسا , لا عن طريق ديوان التكوين او مراكز 
الهجرة , بقصد الالتحاق برب الاسرة او العائلة , ثم يبداون بالبحث عن عمل ويجدون عملا . ثم 

ا يطالبون بعد اوه ستوات السلطات الاوروبية باستصدار بطاقات العمل . وقد ازداد عدد هؤلاء في 

| الآونة الاخيرة . وقد تقدم الرئيس ميتران منذ فترة وجيزة حين زار تونس ٠‏ بطلب رسمي من الرئيس 

بورقبية وصرح امام المسؤولين التونسيين . ان هناك عدداً كبيراً جداً من العمالة التونسية لا تحمل 

بطاقات الاقامة وبالتالي فهم موجودون بصورة غير شرعية . 

0 رياض طبارة : قال ميتران انه يستطيع غدأ ان يسحب الرخص من جميع المهاجرين 
ويعتبرهم غير قانونيين ٠‏ فيعود كل المهاجرين الى بلادهم وهذه عملية خطيرة . لآن المهاجر الذي 
بصورة غير قانونية لا تثار ضجة دولية حول ترحيله + لأن القانون الدولي يعطي الحق للدولة بمعاقبة 
وطرد الذين بخلوا البلاد بصورة غير شرعية . وتستطيع أي دولة سحب تراخيص العمل أو البطاقات 
من العمالة الوافدة وطردهم تحت شعار عدم شرعية البقاء . 


0 حافظ ستهم : هناك نقطة أخرى في هذا الصدد حول ما تقوم به بعض المؤسسات الاقتصادية 
العالمية التي تتعاقد مع الاقطار النفطية في مشروعات عمرانية أو للتنقيب عن النفط . وتقوم باستغلال 
اليد العاملة المتوفرة في المانيا وفرنسا فتخملها معها , وربما كانت هذه مشكلة اخرى في قانونية استغلال 
العمالة . 
© اسحق القطب : لقد اثرتم نقاطأ جوهرية ومهمة حول أبعاد الهجرة في الوطن العربي . وهناك 
مسالة أود أن أسميها ٠‏ استثمارية ٠‏ . وهي كيف نستثمر مواردنا المالية في الداخل وكيف نعيد تحريك 
الارصدة العربية الموجودة في الخارج لتشغيلها في تحريك الاقتصاد العربي ٠‏ حتى تتوفر فرص العمل 
بما يتمثى مع زيادة السكان وقوة العمل العربية المتزايدة سنوي ؟ هذا إضافة الى اعادة تقييم النظام 
الاقتصادي الذي يختلف ويتفرع بين البلدان العربية خاصة فيما يتعلق بنظم الملكية للعقار والارخ 
والانتاج وادواته . ونلاحظ في معظم البلاد العربية أن القطاع الخاص هو المسيطر على فعاليات الانتاج 
ويؤثر في حركة العمالة , اكثر من سيطرة القطاع العام . وينطبق هذا الوضع بصورة رئيسبية على أقطا, 
الخليج . ان درجة استقرار النظام الاقتصادي مرتبطة بدرجة كبيرة ٠‏ بعوامل 

وعوامل استثمار الموارد الطبيعية وعوامل استثمار الموارد البشرية التي تتفاعل في تطوير الانتاج 
ولزيادة فرص العمل . 

1 كما أن الاستقرار السياسي في البلاد . يلعب دور كبيراً في الحركة السكانية من وإلى هذه البلدان 
سواء أكان الاستقرار محلياً أو اقليمياً . إضاقة الى ان الحروب المحلية والمنازعات الحدودية او 
الحروب الباردة تؤثر بدرجة عالية في حركة المهاجرين عبر البلاد العربية وإلى خارجها أيضأ . ويلجاآ 
المواطنون عادة نحو البلاد والمناطق التي تتوفر فيها أسباب الاستقرار . وهذا ينطبق بدرجة عالية على 
الكفاءات والطبقة الوسطى والعمال . 

واذا لاحظنا التخطيط التنموي في البلاد العربية . نجد ان الخطط الخمسية او العشرية 5 تضمن 
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طموحات كبيرة الا انها تتعثر عند التطبيق لاسياب متنوعة منها : الادارية والتشريعية . قصور مستمر 
في الاداء والاتقان وضعف في التخطيط البشري واستثمار الموارد البشرية والمادية . وبالنسبة للاقطار 
النفطية فإن مشروعات التنمية مرتبطة بعوامل خارجة عن النطاق المحلي ومرتبطة بأسعار النفط العالمية 
وعائدات الاستثمان وتذبذب قيمة العملات في سوق المال الدولي . كل هذا ينعكس على حركة الهجرة 


وخصائصها وبصورة خاصة الهجرة لاقطار الخليج والأقطار النقطية الاخرى ‏ 


والهجرة الداخلية لاتقل خطورة عن الهجرة الدولية في الوطن العربي سواء على الريف ومستقبل 
الاقتصاد الريفي والاستقرار الريفي او على المدن وتدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتضادية 
والعمران . 

© رياض طبارة : تعتبر الهجرة الداخلية احدى مشاكل الكيان العربي . ونجد في منطقتنا أن 
نمو المدن وكثافة السكان فيها من اعلى المعدلات في العالم لاسباب كثيرة , منها : النمو الطبيعي المتزايد 
إضافة الى الهجرة الكثيفة من الريف الى المدن . ومن أسباب الهجرة الداخلية ايضاً ان الاقتصاد 
العربي قد توجه الى الخدمات , وتتركز الخدمات بطبيعتها في المدن الكبرى وتتخذ مواقع . عادة تكون 
قريبة من المطار ومن المراكز الحكومية الرئيسية . ويهاجر الريفيون من القرى المتخلفة الى اكثر المدن 
تحضرأ دفعة واحدة » بينما نجد ان ذلك يحدث في بلدان اخرى عن طريق المدن الصغيرة . وتشير 
الاحصاءات الى انخفاض الهجرة الداخلية في المدن الصغيرة الى المدن الكبيرة . بينما ترتفع معدلات 
الهجرة من الريف الى المدن الكبيرة . فماذا يحدث في هذه العملية ؟ 

أولا : يفد المهاجرون من الريف الى المدن بأعداد كبيرة ٠‏ ويكون تأثيرهم على تمط المعيشة 
ومستواها أكثر من تأثير المجتمع الحضري على الريفيين . 

ثانياً : كثيراً ما تسبب الهجرة الريفية ظهور أحزمة من المستوطنات التي يطلق عليها 
٠‏ العشيش ٠‏ . 

ثالث : ان الطاقة القصوى للمؤسسات المدينية مثل المساكن والخدمات الصحية والمدارس , 
عاجزة دائمأ عن سد حاجات الوافدين الريفيين . فيعيش الريفيون على هامش مجتمع المدينة لفترة 
3 طويلة فتطول فترة وجود هذه الاحزمة . 

إن الحل لا يكمن في ايقاف تيارات الهجرة الريفية . ومن الخطا ان تقف هذه الهجرة ٠‏ لأن 
الطلب على العمالة في الريف ينخفض تدريجياً مع زيادة استخدام التكنولوجيا الزراعية . ففي 
أمريكا على سبيل المثال . كان سكان الريف في مطلع القرن التاسع عشر , يشكلون حوالى ٠١‏ با ماثة من 
السكان . وينتج للاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء للنسبة المئوية المتبقية ١١‏ بالمائة . واليوم في الثما: 
في هذا القرن . يسكن حوالى ‏ بالمائة من السكان في الارياف ( على اعتبار أن كل تجمع سكاني يزيد عن 
© نسمة يصنف على انه مدينة ) , فهم ينتجون للاستهلاك الذاتي ولباقي السكان وللتصدير 
للخارج آيضاً . ولو اوقفت امريكا الهجرة من الريف الى المدن لبقيت دولة متخلفة ٠‏ 

ويجب ان نستفيد من هذه التجربة , وأن يتم التخطيط الحضري بشكل يتم توزيع العبء الاكبر 
من على المدينة الرئيسية ( العاصمة ) الى مدن صغيرة أخرى تشارك في تحمل اعباء الهجرة بشكل 


متوازن . 
كما ان هناك مسالة تنمية الريف اقتصاديأ واجتماعياً مز اجل استقطاب الريفيين واستقرارهم 


لكان 


ظ 


وتوفير فرص العمل في المناطق التي يقيمون فيها . از. الريف الامريكي لا يختلف كثيرأ عن المدينة 
الامريكية من حيث توفر كل التسهيلات مثل : التعليم والصحة والمسكن . ونجم عن النزوح الريفي في 
نصف القرن الماضي وجود ثلاث شرائح من الناس : الريقيون العاملون في الريف . الحضريون الذين 
يعملون في المدن ٠‏ والحضريون الذين يعيشون في الريف ويعملون في المدن , والشريحة الثالثة تقيم في 
المناطق التي لا تكاد تختلف فيها الارياف عن الحضر . 
وبالنسبة لواقع البلاد العربية . لا أرى بديلاً عن انشاء مدن صغيرة لتخفيف العبء عن المدن 
الكبيرة . فإذا أخذنا معائير الهيمنة التي يتحدث عنها الجغرافيون , لوجدنا ان البلاد العربية تسجل 
اعلى المستويات الموجودة في العالم في الوقت الحاضر . أي ان المدينة الرئيسية تهيمن على الاقتصاد 
وعلى معدلات السكان بالنسبة لكل قطر عربي. 
1 0 حافظ ستهم : الحقيقة ان الهجرة الداخلية هي المشكلة الاساسية بالنسبة لكافة البلدان 
العربية وخاصة البلاد التي تواجه فائضاً سكانياً . لان الحركة السكانية قد ظهرت واحتدت على اثرما 
سمي بالثورة الديمغراقية . لو أخذنا تونس قبل الثلاثينات . نلاحظ ان الهجرة الداخلية والخارجية 
كانت منعدمة تماماً . وقد ساعد ذلك على استقرار النمو الحضري في اطار المعدلات الطبيعية . وبعد 
الثورة الديمغرافية . ظهرت حركية سكانية جديدة اهمها الهجرة من الريف الى المدينة ٠‏ 
الثورة الديمقرافية بمتغيرات اخرى بالنسبة لشمال افريقيا على الاقل . فقد تميزت الفترة أن 
العشرينات والثلاثينات بالمكننة الزراعية من قبل المستعمرين الاوروبيين ٠‏ حيث قام الفسرة.سيون 
والايطاليون باستغلال الاراضي واحتكار الاراضي الخصبة وتطوير وسائل الانتاج ٠‏ الامر “لذي ادى 
لنقص الحاجة الى اليد العاملة المحلية . ومن سوء الحظ اقترنت هذه الظاهرة بالثورة الديمغرافية 
حيث ارتفعت معدلات الزيادة السكانية وتراجعت امكانيات سوق العمالة للقوى العاملة المحلية 
الريفية . وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل سكان الريف في المغرب العربي يتحرركون باتجاه المدن . 
اما بالنسبة للجزائر » فقد فتح الفرنسيون ن ابواب الهجرة الى فرنسا خاصمة يعد 'الحرب العالمية الاولى 
من اجل تعويض المجندين الفرنسيين بالعمال الجزائريين . اذا هذه الثورة التقنية قد انحصرت في 
الملاكين الكبار من الاقطاعيين والملاكين الكبار من الاوروبيين والمغاربة . .ما بعد الاستقلال . فقد 
اهتمت الحكومات في مواصلة العمل في تحديث الزراعة واستخدام المكنانة الزراعية . واعتماد الزراعة 
البعلية التي لاتتطلب العمالة . اي ان الهجرة الريفية قد ازدادت خلال الثورة الديمغرافية مع استقرار 
ارتفاع معدلات المواليد ثم الانخفاض المستمر في نسبة الوفيات . اذأ ظهر فانض هائل من السكان في 
الريف . وكان الحل الوحيد لمواجهة ذلك . يكمن في الهجرة من الريف الى المدن . وقد حاولت الحكومات 
صد هذه الهجرات المتعاقبة , الا أن جميع المحاولات باءت بالانشل في يلدان المغرب العربي . 
© خميس طعم الله : لقد خلق الاستعمار في شهال افريقيا نوعاً من التفسخ في البنية 
الاجتماعية والاقتصادية في القطاع الزراعي ٠‏ وتحولت الملكية الجماعية الى ملكيات فردية مع بداية 
الاستعمار . الامر الذي جعل كثيراً من السكان العاطلين عن العمل ينزحون الى المدن سعياً وراء فرص 
العمل . الا ان اللدن لم تكن مهيأة لاستيعاب. هذه الحلاقة البشرية . والامر الثاني , هو تقدم الطب 
والوقاية الصحية خلال فترة الثورة الديمقرافية التي.تحدث عنها د . ستهم بعد فترة الاستقلال . 
ان العنصر المهم في مسألة الهجرة . هو التغير في النمط الاقتصادي الزراعي خلال فترات 
متوالية . كانت الفلاحة تستقطب حوالى /١‏ بالمائة من القوى العاملة . اما الآن فتكاد تستوعب نصف 
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قوة العمل , ولم يحظ الريف بالاهتمام نفسه في خطط التنمية مثل ما حظيت به المدن الكبرى 
والمتوسطة . ولذا . لا يمكن ان نخفف من ازمة النزوح , الا اذا طورنا نمطأ اقتصاديأ ملائمأ لان 
الزراعة وحدها تستوعب بين 5 بالمائة و ٠١‏ بالمائة فقط من قوة العمل . وكيف يمكن ان نحول ٠‏ ؛ بالمائة 
٠‏ من قوة العمل الفائضة من الزراعة الى قطاعات اخرى ٠‏ فالمدن الكبيرة وحدها لا يمكن ان تكون الحل 
الامثل . ولا بِدَ من انشاء مدن متوسطة تتمثى مع منهج الاقتصاد الزراعي . 


ٌ © اسحق القظب : ان النظام الاداري الذي تتبعه البلاد العربية . والذي يتم بموجبه تقسيم 
البلاد الى محافظات .. آلوية ٠‏ نواح ٠‏ ومراكز ! الى المركزية الادارية في اتخاذ القرارات . لا 
يساعد على توفير الزيد من فرص العمل . والتمركز الاداري في العواصم , اذى الى عملية حشد 
الطاقات البشرية في المدن الزئيسية . هذا اضافة الى أنّ ٠‏ ايكولوجية ٠‏ الصناعة والمشروعات التنموية 
غير متوازنة . والى مشكلة عدم التوازن في الحدمات بين المناطق المختلفة في الدولة . إن للهجرة آثاراً 
متفاوتة على كل بلد في المدى القصير وعلى المدى البعيد في المرحلة التنموية الانتقالية التي يمر فيها . 
0 رياض طبارة : ان الهدف الرئيسي للامم المتحدة في هذا المجال . هو فتح الحدود بين كل بلاد 


العالم لضمان حرية الحركة ٠‏ وان رغبت دولة في استقبال المهاجرين لها . فعليها ان لا تجبر هؤلاء على 
البقاء في البلاد قسرأ . 


هناك كثير من الايجابيات للهجرة . الا أن هذه الايجابيات لم تستغل بدرجة كافية . فمثلاً 
التحويلات المالية للعمال المهاجرين الى بلدهم الام : هذه التحويلات مهمة جدأ بالنسبة لكثير من البلاد 
العربية . وخاصة من البلاد الغنية الى البلاد الفقيرة . فقد تجاوزت هذه التحويلات اجمالي 
المعونات الاقتصادية المقدمة في بلدان العالم . أي ان المبالغ المحولة وحدها تجاوزت كافة المعونات 
]| الاقتصادية . فالمشكلة الأساسية . ان هذه التحويلات لم تستثمر بطرق عقلانية من قبل الحكومات 

العربية ٠‏ ومؤخراً بدات بعض الدول تشعر بأهميتها وتحويلها الى مشروعات استثمارية اقتصادية . 
فالمسالة هنا مسألة سياسية وليست مسالة النوع في حد ذاته . ومن ناحية اخرى ٠‏ يمكن اعتبار أن 
المهاجر العربي الى اميركا يشكل ضغطاً على السياسة الامريكية والجالية العربية في أمريكا لها تأثير 
سياسي لايستهان به . اذأ المشكلة سياسية اكثر من كونها مشكلة هجرة في حد ذاتها . ويجب ان نخطط 
للهجرة بعقلنة نحد من سلبياتها ونعزز ايجابياتها . 


0 حافظ ستهم : بالنسبة للبلدان المصدرة فائض العمالة . فإن الهجرة تسهم في تخفيف حدة 
البطالة ٠‏ وتوفر الفرصة لشريحة من المجتمع في ان توفر لنفسها المستوى المعيشي الطبيعي , الذي قد 
تحرم منها في حالة البطالة إضافة الى الازدهار الاقتصادي الناجم عن التحويلات المالية من البلدان 
المضيفة . ونلاحظ ان الحكومات لم تستطع الاستفادة يأحسن الطرق من الاموال التي يحولها 
| المهاجرون خاصة بالنسبة لبلدان المغرب العربي . وهذه ظاهرة كانت غير مبرمجة أو مخطط 

لها . وكذلك لم تخطط الحكومات لاستثمار هذه الاموال في مشروعات اقتصادية مشتركة مع القطاع 
الخاص . ولا بد من انشاء مؤسسات هيكلية تساعد الافراد على القيام ببرامج ومشروعات مشتركة مع 
الحكومة او مع بعضهم البعض . أن ما يحصل اليوم هو ان الحكومة تستخدم التحويلات في تحقيق 
ميزان المدفوعات لا اكثر . والملاحظ ان هؤلاء العمال لا يقومون بتحويلات اقتصادية مجدية ومهمة الا 
في حاجات ضئيلة . وبالنسبة لتونس مثلا . برهنت الدراسات أن العمال المهاجرين يساهمون بصورة 
خاصة في تطوير الاسكان الريفي والاسكان الحضري . ومن كان يسكن في كوخ اصبح يسكن في 
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المدينة , وقد تأثرت اللدن باموال المهاجرين وشهدت تطوراً عمرائياً ضخعاً . 

0 خميس طعم الله : ان التحويلات المالية ( العملة الصعبة ) في الحقيقة غير موجهة نحو 
توفير فرص عمل جديدة او انشاء مشروعات اقتصادية تنعش الاقتصاد الحلي . لقد ساهمت الهجرة 
بالنسبة لاقطار المغرب في خقض البطالة بتسبة تتراوح بين ٠‏ بامائة الى ١5‏ بامائة ٠‏ لكن البطالة 
مستمرة وفي حالة تفاقم متزايد ٠‏ 

ومن تاحية البلد المضيف تتسبب الهجرة في المشاكل الاجتماعية والنفسية والثقافية ومشكلات 
الاندماج وتدني مستوى المعيشة وعدم الاستقرار للمهاجرين في البلدان المستقيلة . وهناك التضخم 
المالي الذي نجم عن التحويلات في الدول المصدرة ٠‏ حيث اثَّر هذا التضخم على الطبقات المتوسطة ودون 
المتوسطة . 

: هناك العديد من القضايا التي ما زالت تبحث عن حل ٠‏ منها : مدى اثر 
العربية وزيادة الانتاجية . ومدى تأثير الهجرة على أنتاج 
الآسيويين وغيرهم ؟ وهل ساعدت 


ان نستثمر التحويلات المالية في 
وثقافتهم الاصلية ( البلد الام ) لتعزيز الانتماء والولاء الوطني ؟ 
انتهز هذه الفرصية لأعرب لكم عن وافر الشكر على مشاركتكم في هذه الندوة وعلى آرائكم 
والقضايا التي طرحت في المناقشة . وآمل ان تكون هذه الندوة قد ساهمت ولو جز” . في اثارة الاهتمام 
في مزيد من البحث والمطالعة للمهتمين في مسالة الهجرة وابعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية 
٠‏ والاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية 0 


2 
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0 هجرة المهنيين العرب 
ا الى الولايات المتحدة 


د. عباس النصراوي 


استاذ الاقتصار 2 جامقفة 
فرمونت - الولايات المتحدة الامريكيية. 


ل 0 


ملاحظات تمهيدية 

إن موضوع هجرة أصحاب المهن من الأقطار النامية, العربية منها وغير العربية» قد حظي 
باهتمام الباحثين والحكومات والمنظمات الدولية خلال العقود الثلاثة الماضية. مع هذاء لم نتوصل 
بعد الى حل لهذه الظاهرة الخطيرة. وما زلنا كما كنا عليه قبل ثلاثة عقود. ثمة تفسيرات متعددة 
لاسباب الهجرة. وتشمل هذه التفسيرات عوامل مختلفة منها شخصية واقتصادية وسياسية 
ودينية واثنية, وهي تفعل فعلها في القطر الخاسر (المهاجر منه) والقطر الكاسب (المهاجر اليه) معاً 

| في الحث على هجرةالممتهنين, ولكنها تفسيرات لا تقتصر على العوامل المذكورة. بعبارة أخرى. هناك, 

ا كما تفيد الادبيات المكتوبة عن الموضوعء عوامل تدفع الافراد الى ترك أوطاتهم وعوامل تجذبهم 
اليها. نجد في الجدول رقم واحد ملخصاً لعوامل الدفع والجذب هذه. ومع اننا ثقر جميعاً بوجود 
قوى دفع وجذبء ولكن من المهم ان نشدد على أن العالم يتالف من اقطار يعتمد احدهنا على 
الآخرء وهي أقطار تختلف اختلافاً كبيراً في مستويات التطور والدخل القومي والتصنيع والتقدم 
التقني والموارد المكرسة للبحث والتطوير. 

وانها لحقيقة واقعة من حقائق النظام الاقتصادي الدولي الحاضر أن تدفق ذوي المهن يكاد 
يكون باتجاه واحدء أي من الاقطار النامية الى يلدان يسود فيها اقتصاد السوق الصناعي. 

أ وخاصة الولايات المتحدة الامريكية. 

7 إن هذا التدفق, كما جاء في دراسة حديثة أجريت برعاية منظمة الصحة الدولية. حول 
الموضوع. يعكس نظاماً دولياً سياسياً واقتصادياً يخضع فيه الاقتصاد الاضعف الى اولويات 
الاقتصاد الاقوى. وتعضي هذه الدراسة الى القول: ءإن التيار... في هذا الصدد... ينشا عن ققوة دافعة في 
منبعه وقوة جاذبة في الطرف الآخر... بيد أنه بدون القوة الدافعة في منبع التيار وبصرف النظر عن القوة الجاذبة في 

- ! الطرف الآخرء لن يكون هناك أي تيار يذكر. ما حجم التار اناشيه عن قوة دافعة معيئة فيمكن السيطرة عليه نويا 

| بواسطة صمامات في أي من طرفي مجرى التيار. غير أن عددأ قليلاً جداً من الأقطار كانت راغبة عملياً. أو قادرة على 


جدول رقم )١(‏ 


بعض عوامل الجذب والدفع 


- مستوى معيشة اعلى 
- الهوة الاقتصادية. 
- الهوة التقنية 
- راتب اعلى 
- تخصيص مبالغ كبيرة للبحوث 
- اتغلمة تعليمية حديثة 
- استقرار سياسي نسبي 
- فرص عمل جذابة 
المجال المفتوح لوجود شركاء 
اللعلماء 
٠‏ - تاثير الاسرة او الاصدقاء 
مطامح شخصية وامال عن 
مستقبل المهنة 
- أمال عن استخدام معدات 
حديثة. باهغلة الثمن عادة 
؟١ ‏ وجود دعم عام شامل 
4 - اعتبارات ثقافية واجتماعية 
© فرصة لمزيد من التدريب المهني 
- توفر الاستخدام 
1١‏ - صيت الدراسة في الخارج 
توفر موظفين ذوي خبرة 
للمساعدة 
- مناخ العمل 
٠‏ - توفر خيلر العمل الذي يحتاج 
الى مؤهلات 
١‏ القدرة على التنقل 


- عدم التطور الاقتصادي العام للقطر 
- ضقط الاستعمار الجديد 
- عدم الاستقرار السيادي 
- الهوة التقنية 
- قلة فرص العمل للعمال ذوي المهن وا ماهرين 
- رواتب منخفضة 
- تسهيلات عمل رديئة 
- الافنقار لمساعدين في اعمال البحث 
- عدم وجود زملاء من العلماء 
٠‏ - الافتقار للتقاليد العلمية 
١‏ - انعزال العلماء المحليين عن العالم الخارجي 
- وسط مؤسّسي غير ملائم 
١‏ - مبالغ غير كافية للبحوث 
1 - توقعات مستقبل المهنة 
6 - الرغبة في السفر 
- تاثير الاسرة او الاصدقاء 
١١‏ - الافتقار لسياسة واقعية للقوى العاملة 
8 - إجراءات الاستخدام 
- المركزية المفرطة 
٠‏ - أخطاء في التخطيط 
١‏ - زيادة مفرطة في تخريج المتعلمين 
1" - اعتبارات ثقافية واجتماعية 
7 - قيود على حرية البحث 
4 - نقص في استخداء المهارات المهنية. 
6 - الافتقار لسياسة توضع للعلم 
71 - التفرقة على اسس اقتصادية 
- عدم القدرة على التنقل 


الممسير: فعاهلعهدها ,كرو قا لمممنام عنما [ه رأفومصة ل نمتصوط جوج8 734 ,سكام ةكدلا بعافط 
تمندسء ةمهم ناعجمفد8 زكأمطازن5 :معفرعل) تعطدعطة بزعصمكط برط .ع5 مدتاماعمد ,تمفصدة بعافط برط 
4144 .وم ,(1976 ,46دن1 


تطوير نظام فعال للسيطرة ضد آية قوى دافعة قد تكون موجودة؛ في حين أن عدداً أقل من الاقطارء هذا إن وجدتء 
قد نجحت في خلق وضع داخلي لا توجد فيه قوى دافعة وبالتالي لا تكون فيه السيطرة ضرورية. يترتب على هذاء إذن٠‏ 
أن حجم التيار يتقرر الى حد كبير بالطريقة التي تستخدم بها اليات السيطرة في الطرف الثاني من مجرى التيار 
القلدم. وقد تبي هذا بوضوح من التذبذب الملحوظ في انماط الهجرة الخاصة بالقوى العاملة والمتجهة عموماً الى اقطار 
الرفاهية في العالم. يمثل تذبذب كهذا استجابة للقوانين المتضيرة في تلك الأقطار بشان دخول الأجانب؛ والقوانين 


ل 
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المتغيرة تعكس, بدورها. التغيرات في سوق العرض والطلب الخاص بالقوى العاملة.!©. 
وتمضي دراسة منظمة الصحة العالمية فتحدد محنة الأقطار النامية على النحى التالي: 
«كانت الفثرة منذ الحرب العالية الثانية هي كذلك فثرة تحرير سياسي في العالم الثالث: فقد ظهرت للوجود 
اكثر من ثمانين دولة جديدة» وتحسرر اكثر من يلون نسمة من الاستعمار. ولكن الاستقلال السياسي لم يحرر تله 
الشعوب بصورة آلية من الاعتماد الاقتصادي على الأقطار الغنية. ذلك الاعتماد الذي تضرب جذوره في منظومة 
الؤسسات الدولية والتي اوجدتها الاقطار الصناعية لغرض توفي الترقية والحماية للرفاه واساليب الحياة التي تعودت 
' عليها مجتمعاتها والتي اسهم خيها العالم الثالث بحكم الضرورة إسهاماً كبيرأء"". 
ول حين ينبغي علٍى الرء ان يقر بوجود قوى شديدة ف المنطقة العربية» من شأنها أن تدقع 
ذوي المهن الى ترك أوطانهم. ولكن يجب التشديد على أن الولايات المتحدة الامريكية استخدمت 
نظامها القانوني بشكل متعمد لتحريض ذوي المهن تحريضاً نشطأً لكي يتركوا أوطانهم في العالم 
الثالث, فيغادروا أقطارهم النامية الى جهات أخرى. ومن المناسب, هنا. أن نقدم تلخيصاً مختصراً 
للقوانين الأمريكية الخاصة بهذا الموضوع. وكيف جرى تشريعهها لتحقيق هذا الفرض. لم يكن 
هناك قبل سنة 1815 تقييد يذكر على دخول المهاجرين الى الولايات المتحدة الامريكية. كانت هذه 
السياسة تعتبر ضرورية بالنظر للحاجة العظمى للعمال لتنمية القارة الامريكية, وتوسيع بنائهاء 
وتوطيد أركانها. ومع أن اغلبية المهاجرين خلال القرن التاسع عشر جاءت من أوروياء فقد دخل 
كذلك عدد كبير نسبياً من الصينيين. ولغرض المحافظة على التجانس الاثني. الأوروبي بالاساس, 


للمجتمع الامريكي, صدر في سنة -148 اول قانون لاستبعاد الصينيين من دخول البلاد والمسمى 
اع دمأسباكد8 عوعوانق. 


وكان هذا القانون واحدأً من قوانين متعددة مشابهة صسدرت في هذا الشان. وفي 1517 
عقدت مع اليابان اتقاقية من النوع الذي يسمى عرفأ «اتفاقية الجنتلمان» منعت بموجبها الهجرة 
اليابانية الى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 16171١‏ شرّع قانون نظام الحصص 4 00:0 ثم 
تلاه في 1574 قانون الهجرة الذي شدد على تفضيل المهاجرين الأوروبيين. ومن المثير للاهتمام ان 
نشير الى ان الصين كانت حتى 1507., وبعد أمد طويل من إلغاء قاتون استبعاد الصينيين من 
دخول الولايات المتحدة الامريكية لا تزال تتمتع بحصة قدرها مائة مهاجر فقطء كما كانت حصة 
اليابان في ذلك التاريخ تبلغ 147 مهاجراً. وعلى نقيض هذا اعطيت بريطانيا حصة تبلغ 15711 
لم يستخدم منها إلا .211٠٠١‏ 


إن بروز الولايات المتحدة الامريكية في فترة ما بعد الحرب بصفتها الدولة العظمى الرئيسية 
ذات اكبر اقتصاد في العالم, تطلب إجراء تفيي في النظام القانوني الامريكي بشان الهجرة 
الأجنبية. اخذ التاكيد ينصبء في المرحلة الجديدة الخاصة بالحاجات المتغيرة للقوى العاملة, على 
تشجيع مجيء ذوي المهن الأجانب. وقد حدث اول تغيير رئيسي في سياسة الولايات المتحدة 
الامريكية نحو القوى البشرية المهنية من الاجانب في سنة 1441 باصدار قانون فلبرايت 
أعةطا الذي نص على منح معونة تعليمية للطلاب الأجانب للدراسة في الولايات المتحدة, 


)١(‏ أ عم 10 بسلصفهج) ممق ءا( موءج0؟ , مماعره ممع فمه نيجاط ممعاعة؟ ,منزءك( معممالم 
.65 .م ,(1980 .هن مه طلدء 11 :..(1 ,«ماهمفدعة) نملك فعنمنا 11 

(1) المصدر تقفسه. ص 5715 317. 

(؟) انظر: !1 :ممعفمةظ مد5) عادرام4 لصكه فمه أمسعم 4 نحنه؟© منم,8 «عاعة 154 ,08 .16 ذه 

3 .م ,(1977 ,كعتمفمعهة شتمعهم 2 .8 جه 
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وللطلاب الامريكيين للدراسة في الخارج, وللطلاب الأجانب للدراسة في معاهد امريكية في الفارج 
مثل الجامعة الأميركية في بييوت. إن هذا القانون, وهو لا يزال ناقذ المفعول اليوم. كان مسؤولا 
كذلك عن برامج التبادل الضخمة التي تشجع البحاثة الاجانب على قضاء بعض الوقت في الولايات 
التحدة الامريكية. والبحاثة الأمريكيين على قضائه في الخارج. وباختصارء فإن قانون فلبرايت خلق 
مجموعة جديدة من الروابط المهنية استصد الاقتصاد الامريكي منها منافع كثيرة. وذلك بتوفير 
الفرص لذوي المهن للهجرة الى الولايات المتحدة. إن الحاجة لذوي المهن الأجانب لتلبية متطلبات 
الاقتصاد الامريكي قد انعكست كذلك في إصدار قانون الهجرة والجنسية لسنة 1107. ادخل 
هذا القانون عنصراً آخر من عناصر التفضيل في نظام الحصص لصالح طالبي الهجرة من ذوي 
التعليم العالي او القدرات الاستثنائية. 

أما التحول الرئيسي فقد حدث في أواخر الخمسينات في اعقاب إطلاق الاتحاد السوفياتي 
لمركبة الفضاء سبوتتك. فقد أدرك الامريكيون ان الاتحاد السوفياتي يملك قدرة علمية هائلة مما 
أضطر واضعي السياسة الامريكية الى البدء بزيادة كبرى في المصروفات العامة في حقول القضاء 
والنمو الصناعي والدفاع والتعليم والبحث والتطوير. إن هذه الزيادة خلقت بدورها طلباً اكبر على 
ذوي المهن» بحيث جرى تجاهل نظام الحصص لصالح السماح لعدد كبير من الممتهنين الأجانب 


بالدخول كمهاجرين او بتغيير مركزهم القانوتي بجعلهم مهاجرين. ويكفي ان نقول إن من بين 
ال ",؟ مليون أسيوي دخلوا بين 14417 و1470 كان 1 بالمائة منهم تقريباً من ذوي المهن؛ اما 
في سنة 1478 وحدها فقد كانت النسبة 77 بالمائة. إن التغيير في تركيب المهاجرين حفز احد 
المراقبين الى القول في /158: 

«إن الهجرة الدولية في الخمس عشرة سنة الآخيرة تمثل صورة مختلفة جدأ عن نمط القرن التاسع عشر. فبدل 
من الهجرة العمالية الكبيرة... يتصف المشهد الآن بهجرة النخبة من ذوي المهن ويتكوين راس المال على قاعدة 
العلمء0", 


إن الشح المستمر في القوى البشرية من ذوي المهن دعا الولايات المتحدة الامريكية 
الاجراء تغيير آخر في قوانينها لتشجيع مجيء المزيد من ذوي المهن الاجانب. فقد الغى قانون 
الهجرة والجنسية لسنة 1570 نظام الحصص القائم على بلد المنشاء واحل محله نظام يؤكد على 
الإنجاز التربوي والمهارات. اوجز احد التقارير الصادر عن لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي 
نصوص القانون الصادر في 1976 كما يلي: 

«ينص القاتون على الإلفاء التدريجي؛ على مدى ثلاث سنين. للمصمى القائمة على بلدان المنشاء وتطبيق فئات 
مفضلة المهاجرين محدودة العددء ولا تفريق بينها بالنسبة لطالبي الهجرة من اي مكان من نصف الكرة 
الشرقي. ومن بين الفئات الجديدة من الهجرة المسموح بهاء صنف يتكون من سبعة عشر آلف شخص محجوذ للطماء 
وغييهم من ذوي المهن المؤهلين تاهيلاً عالياً وأقراد اسرهم....7». 

حدث التغير الآخير في قوانين الهجرة لتشجيع هجرة ذوي المهن الاجانب في 1534 حين 
آلفي نظام الحصص القائم على بلدان المنشا إلقاء تاماًء باستثناء عدد لا يتجاوز عشرين ألفاً من 
المهاجرين سنوياً كسقف للهجرة من أي قطر من أقطار العالم لا يجوز تخطيه. 


كن 
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أوجد القانون الجديد صنف تفضيل خاصاً لذوي المهن (التفضيل الثالث) ولاولتك... 

( «الذين سينفعون كثيراً. من جراء قدرتهم الاستثنائية في العلوم أو الفنون. الاقتصاد القومي أو المصالح 

1 الثقافية أى الصالح العام للولايات المتحدة في المستقبل. ويشير احد الجداول الادارية التفصيلية الى أن الافراد الذين 
يحملون درجة الماجستير أو الدكتوراه من الولايات المتحدة أو من معاهد أجنبية مضاهية, أو الافراد من ذوي الخبرة 
الى من الذين يجمعين بين الخبرة والتحصيل الدراسي مما يعادل مثل تلكما الدرجتين العلميتين في <قول الحسابات 
والمعاسبة القانونية وهندسة الفضاء رالعمارة والهندسة الكيماوية والكيمياء والهندسة المدنية والتفذية والهندسة 
الكهربائية والهندسة الالكترونية والهندسة الصناعية والرياضيات والهندسة الميكانيكية واللعادن وهندسة المعادن 
والهندسة النووية والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي والفيزياء. يمكن إدخالهم في صنف التفضيل الثالث»01. 


اولاً: النتيجة الناشئة عن هجرة ذوي المهن 


أحدثت التغييرات الجارية في سياسة الهجرة للولايات المتحدة الامريكية والخاصة باجتذاب 
عدد كبير من ذوي المهن, آثاراً اجتماعية واقتصادية واسعة بالنسبة للاقطار المربية التي أخذت 
تفقد اصحاب المواهب من أبنائها. إن تلك التغييرات قد حدثت في وقت كانت معظم الأقطار العربية 
تمر بعرحلة بلوغها لاستقلالها السياسي» وتحاول ان تمضي في سبيلها على درب التنمية الاقتصادية 
والاستفلال الاقتصادي ايضاً. ولكن كان لفتح فرص الاستخدام في الاقتصاد الأمريكي من الأثير 
ما أربك عملية التنمية الاقتصادية وشوّهتها. ولا يحتاج الأثر المريك الناشىء عن هجرة الممتهنين 
على التنمية وتخطيط القوى البشرية والسياسات التعليمية الى تاكيد. فقد وجدت السلطات الوطنية 
نفسها في وضع تواجه نتائج سياسية وضعت خخارج حدودهاء ومن لدن اكبمر اقتصاد في العالم 
واكثره تقدماً. وتفاقم الارتباك في سياسة تخطيط القوى البشرية في الاقطار العربية؛ وذلك لان هذه 
الاقطار كانت ترسل خيرة تلاميذها للتزود من برامج الدراسات الجامعية والعليا. ويفيد ما لدينا 
من برهان أن هؤلاء التلاميذ الفوا اكبر مجموعة كانت تتم منها فعلا الهجرة الى الولايات المتحدة 
الأمريكية. وقد ظلهرت؛ أضافة الى الآثار السياسية والاجتماعية للهجرة, آثار اقتصادية لها كذلك. 
اولاً. إن هجرة ذوي المهن تنحوء كما نوّهنا سابقاً. إلى تشويه عملية التنمية الاقتصادية وارباكها 
وذلك باجبار المخططين الاقتصاديين وغيرهم من واضعي الخطط للقوى البشرية على أن يأخذوا في 
عين الاعتبار اشر الجذب الآتي من الاقتصاد الامريكي. ثانياً. أن مجمرد النقص الحاصل في 
جماعة الممتهنين الصغيرة اصلاء والذي لا يمكن تعويضه في المدى القصير, كان له اشر من شأنه 
إبطاء معدل النمو الاقتصادي الذي كان يمكن بلوغه لولا خروج الممتهنين. إن حجم الناتج المفقود 
بسبي الهجرة سبيكون بالطبع اعظم لو اخذنا بنظر الاعتبار قيمة المضاعف في أي قطر بعينه. 
والطريقة الاخرى لتخمين الخسارة الاقتصادية هي قياس كلفة التكوين الرأسمائي الخاص 
بالانسان الذي استثمر في إعداد هؤلاء الممتهنين. وتشعل هذه الكلفة ليس فقط المصروفات الفعلية 
المترتبة على عملية الدراسة والتدريب, بل تشمل ايضأ الكلفة التي ترتبت على المجتمع في تنشئة 
هؤلاء الأفراد. ولي تولي أمورهم. أما الطريقة الثالثة لتخمين الخسارة الاقتصادية الواقعة على 
الاقطار العربية قهي تقدير كلفة الفرصة المقتنصة من الأقطار الاخرى. كالولايات المتحدة 
الامريكية, والتي كانت ستتحملها لولا هجرة الممتهنين اليها. من المعروف, مثلاً. أن حوالى ربع 
الاطباء في الولايات المتحدة مولودون في اقطار اخرىء وتلقوا تعليمهم الطبي خارج الولايات 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو عات 


المتحدة الامريكية. ومن نافلة القول ان الولايات المتحدة كانت ستتحمل كلفة تقدر يمليارات 
الدولارات لاعداد ما يساوي ربع أعلبائها في كليات الطب الأمريكية. 


في دراسة اجرتها أنكتاد سنة 14174 عن نقل التقنية المعاكس, ثم وضع تقديرات لما سمته 
أنكتاد «القيمة الراسمالية المتسوبة [للموضوع] عدالة؟ لقانت فهاناوهاء عن المهارات الخارجة 
من الاقطار النامية الى ثلاثة أسواق صناعية هي أسواق الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة 


جدول رقم (؟) 


مقادير القيمة الراسمالية المنسوبة الخاصة بخروج المهارات من الاقطار النامية الى الولايات 
المتحدة الامريكية وكندا والمملكة المتحدة, 1451 191/7 


اللعزلا 
(بملايين الدولارات) 
02 


(بالاف الدولارات) 
0( 
الولابات المتحدة الامريكية 
اللننضفلنا 

ع 
علماء 
اطياء 


كندا (1555 -19101) 
مهندسون 
علماء 
أطباء 
ص 


المملكة المتحدة (19514 -151/1) 


مهندسون 
علماء 
أطباء 


المعسهر: -ب*1 ]ه «إعده 10 موعدم 73:4 ,امعصمماءبك8 فده عفدم جه عممعع ]وم كومتلدل! قعانولا 
.15 .م ,(1979 ,خانا ,عادولا بو816) كممقممناجم] برمناه" ف«ه كمهت ,ىصوم «تعاا هل[ تإعمجمك لم :تإومامم 
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للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات التاريخ 


لثلاث مجموعات من ذوي المهن. هم المهندسون والعلماء والاطباء. وقد وجدت الدراسة ان القيمة 

الراسمالية المنسوبة لكل طبيب مهاجر الى الولايات المتحدة الامريكية. تبلغ 550,٠٠٠‏ دولار 

اللفترة 157١‏ - 1977؛ وانها تبلغ بالنسبة لكندا 585.٠٠٠‏ دولار ٠‏ وتبلغ بالنسبة لانكاترا 

78,00٠ ||‏ دولارل". ويتضع من الجدول رقم(؟) أن هذه الأقطار الثلاثة وحدها تمكنت من اجتذاب 

١‏ ممتهناً لي السنة خلال الفترة المذكورة (من 1511١‏ الى 1577) أو ما مجموعه 

٠0,206‏ ممتهناً ذهب 5١‏ بالمائة منهم الى الولايات المتحدة الامريكية. وقدرت مجاميع القيمة 
الراسمالية المنسوية للفترة ذاتها بميلغ 42,4 مليار دولار اي بمعدل سنوي مقداره 7.6 مليارات 
دولار. كما وجدت الدراسة أخيراً أن مبلغ ال 45,4 ملياى دولار المذكور يمثل 07 بالمائة من صافي 
ما ورّدته الاقطار الثلاثة للاقطار النامية. 


-1١‏ هجرة ذوي المهن العرب الى الولايات 
المتحدة: بعض النتائج الأولية 


يقدم الجدول رقم (؟) بيانات عن اتجاهات هجرة ذوي المهن العرب الى الولايات المآحدة في 
الفترة من 157١‏ الى 1584. ومن المناسب أن نقول كلمة هنا قبل محاولة تحليل هذه البيانات. 
يلاحظ أن جميع البيانات قد قدمتها دائرة الهجرة والجنسية الامريكية من مصادر غير منشورة. 
وينبغي التشديد على أن هذه البيانات تغطي فترة طويلة جداً كالفترة المذكورة لذلك نجدها غير 
شاملة, إذ لم ترتب بيانات سنتي 118 و1141 بجداول تفصيلية» وغير متسقة بالنسبة للاصناف 
المهنية. أما الجدول رقم (؟ )١‏ فيقدم ما يستدل به تفصيلاً عن المقصود بالمجموعات المهنية 
المختلفة. 


والعيب الآخر والاهم جداً هو ان بيانات الهجرة تستتد الى بلد الإقامة الآخير الذي قد يكون 
أو لا يكون هى بلد المنشا. لذا فإن مصرياً أو عراقياً من ذوي المهن يدخل الولايات المتحدة من 
كندا أو من المملكة المتحدة لا يعتبر مهاجراً من مصر أو العراق. فالبيانات تقثل بهذا اللقدار من 
حجم ظاهرة هجرة الممتهنين. وقد وجد أن مدى هذه المشكلة خطير جداً. وهكذا اتضح من دراسة 
| منظعة الصحة الدولية المشار اليها آنفاً أن نسبة 7" بالماثة من الأطباء الذين دخلوا الولايات 
. اللتحدة كمهاجرين في سنة 1477 لم يولدوا في البلد الذي اعلتوا انه بلد إقامتهم الدائمة الآاخير, 
ا أما بالنسبة لكندا فقد وجدت الدراسة ذاتها ان ما يربو على ٠٠‏ بالمائة من الاطباء قد ولدوا في 
قطر آسيوي وأن ثلثي القادمين من المملكة المتحدة قد ولدوا في قطر اسيوي كذلك. إن هذه 
الظاهرة التي سمتها منظمة الصحة العالمية ظاهرة «محطة الطريق» شملت فيما اتضسح من 
3 الدراسة نسبة ٠٠‏ بالماثة من الاطباء المصريين الذين هاجروا الى الولايات المتحدة في سنة 151/7. 

ومع وجود هذه التحفظات وريما وجود غيرها أيضاً يمكن ان نتبين من الجدول رقم (؟) أن 
ما لا يقل عن 7١,741‏ شخصاً من ذوي المهن قد هاجزوا في الفترة -157 - 1444 من الدول 
الاعضاء في الجامعة العربية الى الولايات المتحدة الامريكية. وقد تزايد تيار هجرة هؤلاء الممتهنين 
زيادة كبرى خلال عقد الستينات من مجرد ١544‏ شخصاً في سنة الى 5474 شخصاً لي 


() -وامصه1 [ه جإعجه:1 مدعدمظ ج11 ,تمع سوم فمه عفد هه عمد كتوم كدمنادنة أعافون 
.15 .م ,(1979 ,.34. 3 :علوملا 03# ك«مشتععنايج1 رقا فج مععسعن) ,تعصبصعةظ التو كنا زه وى ل جرع 
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جدول رقم (5) 
الوطن العربي: المهاجرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية حسب صنف المهنة 


2253 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (_) إلى أن المعلومات غير متوافرة. 


المصدر: من بيانات سنوية غير منشورة تنظمها دائرة الهجرة والجنسية الامريكية. 


ملاحظة: لم تنظم الدائرة المذكورة بيانات لعامي 158٠‏ و1141. استخدمت أرقام عام 161/4 العام مقا 
وارقام عام 1947 لعام 1441 لم تجدول الدائرة الاطباء والممرضات لعام 1147 استخدمت أرقام 1944 عوضاً 
عنها. 


سنة 1417. على أنه ينبغي التشديد على أن نسبة عدد المهاجرين في النصف الأول من الحقبة 
المذكورة وان كانت أعلى بكثير منها في النصف الثاني ولكن العدد القعلي للمهاجرين كان أعلى بكثير 
: في النصف الثاني منه في النصف الأول. وهكذا قبينما غادر 217 من ذوي المهن الى الولايات 
١ |)‏ المتحدة في النصف الأول من تلك الحقبة نجد أن 11.٠٠٠‏ منهم قد غادروا اليها في النصف 
اي . وبعبارة أخرى فإذا كان ما يقرب من 59 بالاثة من اللهليم ين قد غادروا الوطن العربي 
| بين 157١‏ و1677 فزن اكثر من 13١‏ بالماثة من ذوي المهن غادروا الى الولايات المتحدة الأمريكية 
بين 167 و1545 ومن النتائج الابتدائية التي يمكن استخلاصها من هذه الظاهرة هي أنه كلما 
زاد عدد ذوي المهن الذين يدربون في الوطن العربي زاد حجم عدد من يخسره منهم بالهجرة. 
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جدول رقم (5 )١‏ 
ايضاحات عن الجدول رقم (5) 


خبراء التغذية, صيادلة, اختصاصيون في الطب وطب الاسنلن. 
معالجو العمود الفقري يدوياً. اطباء العظام. اطياء العيون, 
البياطرة 


كيماويون فيزيائيون رياضيون (لسنين معينة). علماء الأحيساء 
وعلماء الزراعة 


أفضائيون, معدنيون. وخبراء ف المبيعات. تشمل هذه المجموعة 
الطيارين وعمال الراديو والفنييين الكهربائيين والالكترونيسين, 
والرسامين الهندسيين والمخمنين 


١‏ - مدرسون أخرون ومستشارون |معلمو المدارس الابتدائية والثاتوية في الفروع كافة وكذلك 
المستشمارون المدرسيون 


ال ا 1ك 


٠6‏ الكثاب. الفنانون. الرياضيون | ويشمل الموسيقيسين ومعلمي الموسيقى والمصممين ومحرري 
البدنيون الصحف 


المدراء الاداريون إداريون» مدراء حقول زراعية وغير زراعية, محاسبون. مدققون 
المح ل مه 


وهذا عامل يجب أن يحسب له حساب. بالطبع؛ في سياسة التخطيط الخاصة بالقوى البشرية. 


يستحق الهيكل الذي يؤلف بنية الممتهنين المهاجرين أن نبدي بشأنه بضع ملاحظات. إن 
الأشخاص الذين درسوا المهن الصحية والهندسة والتكنولوجيا يؤلفون 548 يالمائة من المجموع. 


كك 


علس ناجم 


فإذا أضفنا الى هؤلاء اولتك الذين صنفوا كمدراء إداريين قسترتفع التسبة الى 77 بالماثة. يعبارة 
أخرى يمكن القول ان حوالى ثلثي المهاجرين ينتمون الى اصناف من القوى البشرية التي هي 
جوهرية جدأ في عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي. 

والملاحظة الأخرى هي أن أكثرية الممتهنين جاعت من خمسة أقطار هي مصر ولبنان والاردن 
وسورية والعراق. هذه الاقطار الخمسة تمثل 47 بالمائة من جميع الممتهنين المهاجرين, و86 بالماثة 
من الأطباء. و47 بالمائة من المهندسين و43 بالمائة من المدراء الإداريين. 


ومع أن عدد ذوي المهن العرب قليل نسبياً بالنسبة لحجم القوى البشرية الامريكية, ولكن 
المهاجرين منهم يؤلفون عنصراً مهماً في الموارد البشرية لبلدانهم وخسارة خطيرة لها. إن عدد 
الأطباء المصريين في الولايات المتحدة هم حوالى ” بالمائة من الأطباء في مصر. أما النسب المقارنة 
للاقطار الاخرى فهي 7,5 بالمائة بالنسبة للعراق و7١‏ بالمائة للأردن و17 بالمائة لسورية و40 
بالمائة للبنان. 

ينبغي أن نتذكر ان هذه الأرقام تنهو الى التقليل من الخسارة الفعلية الواقعة وذلك من 
جراء عامل «محطة الطريق» المشار اليه انقاً. 

من المهم كذلك ان نشير الى ظاهرة أخرى ينبغي أن تثير اهتماماً كبيراًء لى كان يجب لها ان 
تثيرهء وهي ظاهرة انعكاس الاتجاه. يمكننا أن نتبين من الجدول رقم (؟) أن عدد ذوي المهن 
العرب الذين هاجروا الى الولايات المتحدة قد بلغ ذروته في سنة +1117 فوصل الى 1174 ممتهناً. 
وتناقص العدد في السنين الخمس التالية ثم استأنف تصاعده ليصل الى 1137 ممتهناً في 15414 
وهو أعلى ثاني رقم في عشرين سنة. 


لا توجد تفسيرات جاهزة لهذا اللغزء فالفترة منذ 141 قد شهدت ما يمكن وصفه بمعدل 
سريع للنمى الاقتصادي أو على الأقل معدل سريع للانفاق في أجزاء عديدة من المنطقة العربية. 
حدث هذا الانعكاس في الاتجاه كذلك في وقت وجدت فيه أقطار عربية متعددة أن من الضروري لها 
جلب ذوي المهن الاجانب باعداد كبيرة من خارج المنطقة العربية. 


؟ - القيمة الراسمالية المنسوبة لخروج ذوي المهن العرب 


في بيانات أنكتاد الواردة في الجدول رقم (؟) قدرت القيمة الراسمالية المنسوية بمقدار 
٠٠‏ *,050. دولار أمريكي لكل طبيب مهاجر و٠ 517.٠٠‏ دولار لكل مهندس و1518,0*0 دولارء 
لكل عالم في الفترة 15471 14117. كما قدرت تلك القيمة بمقدار ١58.٠٠٠‏ دولار لجميع 
المهارات الأخرى. فإذا طبقنا هذا على هجرة المهارات العربية الى الولايات المتحدة الأمريكية. نجد 
ما يلي: 


يتضح من هذه الأرقام ان مقدار ما انتقل من راس المال من المنطقة العربية الى الولايات 
اللتحدة الأمريكية, بلغ ما يربو على سبعة مليارات من الدولارات في الفترة من 157٠‏ الى 1544, 
أي بمعدل ستوي مقداره -8 مليوناً من الدولارات الامريكية. 
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القيمة الراسمالية المنسوبة 
لكل مهاجر 
(بالاف الدولارات) 


ثانياً: عودة ذوي المهن العرب: بعض المقترحات 


إن أية مناقشة لمقترحات خاصة بتشجيع التباطؤ في عملية هجرة ذوي المهن العرب. أو 
عكس'اتجاه هذه الهجرة, يجب أن تأخذ بالاعتبار عدداً من القوى البنيوية المهمة في النظام 


الاقتصادي العالمي. إن نزوح الادمغة, ابتداء. هو في التحليل النهائي ظاهرة سياسية تعكس قوى 
الجذب في الأقطار الصناعية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الظاهرة ذات اهمية خاصة 
بسيب طبيعتها الانتقائية, نظراً لانها تركز على شريحة من القوة العاملة مدربة جداً وماهرة جداًء 
وقد استثمرت في إعدادها مليارات الدولارات على مدى السنين. ويجدر ننا أن نذكر بحقيقة مفادها 
أن نزوح الأدمغة يمثل تياراً يجري في اتجاه واحد من الأقطار العربية الى الاقطار الصناعية. وقد 
أمسى نزوح الادمغة شيئاً ضخماً. واكتسب قوى محركة خاصة به. بيد أن عملية النزوح تدار من 
قبل الاقطار الصناعية بواسطة أجهزتها القانونية والادارية. يشمل ذلك البعشات الدراسية 
والزمالات الدراسية» برامج التدريبء برامج قصيرة الاجل وطويلة الاجل لتبادل الاساتذة» وبرامج 
تدريبية تضم أناسأ متعددي الجنسيات. 


والعامل المساعد الآخر والاهم في ظاهرة هجرة ذوي المهن, هو تدفق الطلاب العرب على 
الولايات المتحدة الامريكية طلباً للتدريب المكثف العالي المهارة. يكوّن هؤلاء الطلاب. كما ذكرنا 
سابقاً. أهم مجمّع تستمد منه الولايات المتحدة الامريكية الممتهنين المهاجرين. وهؤلاء إما انهم 
هاجروا بعد إكمال برامجهم الدراسية مباشرة في الولايات المتحدة أو يعد قضماء بعض الوقت في 
اوطانهم. من الجدير بالذكر في هذا الصدد ان عدد الطلاب الاجانب في الولايات المتحدة في 
4 1454 كان مقداره ٠٠١5‏ طلاب ولكن 166 طالباً متهم فقط أي ما يساوي ؟ بالمائة كان 
مشمولا ببرنامج تبادلي. وبحلول سنة 1577 قفز الرقم الى ٠١١,571‏ طالباًء منهم ستون آلف 
كانوا مشمولين بنوع أو آخر من البرامج التبادلية"». ومن الجدير بالذكر كذلك ان ما يناهز 47 


م انظر: لعتشلفههها ,نا!مشماع؟! أع«مقص علدا زه وأم«مه 4 حل عضنه 127 اتنه81 17 ,تقاام2-كة || جعا6” - 


والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بالماثة من العلماء المهاجرين الى الولايات المتحدة الامريكية, في سنة 14717 وحدها كانوا من 
الطلاب الذين سمح لهم بتعديل السمة التي يحملونها من سمة طلاب الى سمة مهاجرين 
وبالنسبة لبلد كالهندء كان معدل العلماء المهاجرين الذين عدلوا سماتهم على ذلك النمو كبيراً إذ 
بلغ 75,6 بالمائة في تلك السنة". 


وماذا بشآن عوامل الدفع وعلاقتها بعودة محتملة للمهاجرين من ذوي المهن؟ هذه العوامل 

لا تقل آهمية بالطبع عن عوامل الجذب. وسواء اكان السبب وراء الهجرة هو عدم الاستقرار 

السياسي, او قلة الاحترام. أو انخفاض المرتّبء أو الافتقار للحرية الفكرية والشخصية, هناك 

عوامل يجب اخذها بالاعتبار عند وضع الخطط لتشجيع العودة الى الأوطان. ومع أن عدداً من 

الاقطار العربية قد حاولت تقديم حوافز لأبنائها اللهاجرين من ذوي المهن لعودتهم اليهاء ولكن 
خططها لم تصب نجاحاً. 

أما ما هو الاقتراح او الاقتراحات التي يمكن تقديمهاء فإن من الضروري للجواب عن ذلك 

ان ننظر في اغراض السياسة المطلوية. بعبارة اخرىء يتيغي ان نسال هل ان الأقطار العربية 

نية بالتوقف التام في نزوح الأدمغة. أى بعكس اتجاه الهجرة. أو بمجرد الانتفاع الموقت بخدمات 


الممتهنين؟ 


إن الحل الامثل لمشكلة هجرة ذوي المهن هو بالطبع إيقاف هذه الهجرة إيقافاً تاماً. ولكن 

هذا لا يمكن عمله. إلا إذا اخذت الأقطار العربية بتجديد أنماط علاقاتها السياسية والثقافية 
والاقتصادية والتقنية والتعليمية والتجارية يدأ تاماً وتحوير اتجاهها تحويراً كاملاً. والمقصود 
بتلك العلاقات ما يتصل بالقوى الدافعة التي تخلق ظاهرة نزوح الادمغة ابتداء. وبكلام صريح 
الالف فيه ولا دورانء سيكون على البلدان العربية ان تصفي كل هذه العلاقات كما هي عليه الآن 
مع الاقطار الصناعية. وتقيمها على اساس مختلف كل الاختلاف. وهذا يعني ان على البلدان 
العربية أن تقطع صلاتها الحالية بالنظام الاقتصادي الدولي؛ ود تنشىء نظاماً جديداً من شانه ان 
يحفظ لها ابناءها من ذوي المهن. بعبارة أخرى, إذا اردنا حقاً أن ننهي خروج الممتهنين؛ فيجب 
علينا أن نيدآ بخلق ظلروف تتيح لهم أن يطوروا مواهبهم في بلدانهم ذاتها. ولكن مثل هذه 
التغييرات سيترتب عليها إجراء عملية كاملة في إعادة هيكلة الأولويات القومية والقيم الاجتماعية. 

. فلنعضء لغرض الجدل؛ مع هذا الخط من التفكير لكي نرى ما ستترتب عليه من نتائج. إنه يعني » 
ابتداء. سحب جميع الأجانب من الفنيين والشركات المتعددة الجنسيات والمكاتب الاستشارية 
والمختصين بوضع الخطط النظرية والمسوّقين لدراسات الجدوى ومشاريع التقنية العالية المكثفة 
ذات الرأسمال الضخمء سحب جميع هؤلاء من الاقتصاد العربي. كما يجب وضع الانظمة 
التعليمية وترتيب اولوياتهاء وفق الحاجات والموارد المحلية, لا وفق مناهج الجامعات في الاقطار 
الصناعية. ولا بدء يداهة, من قيام مزيد من التعاون في جميع حقول المساعي الانسانية بين 
الأقطار العربية» وبينها وبين الاقطار النامية الاخرى. كما يجب تنسيق مهام المعرفة وتدريب 
الأقراد يشكل ينسجم مع الظروف المحلية. وسيكون على البلدان العربية. بالطبع. انتوقف ما 
تعودت عليه من إرسال التلاميذ والمتدريين الى الخارج لاكتساب المهارات في الأقطار الصناعية. 


ع ,ففهنة نمنسعلهطم نأدعجمفسظ8 :]أمطازن5 :معفوعة) #عطمعطة بوعصمقة برط .بع دمناماعمدها , 0 
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إدليقن 


الصدر : لامشل لهرت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ :......1عش طسب لح 


فهل من المعقول. إذا كنا معنيين جدياً بإبطاء هجرة الممتهنين» أن نستمر في إرسال التلاميذ الى 
الولايات المتحدة الامريكية ليحصلوا على شهادات الدكتوراه وغيرها من الدرجات العلمية العلياء 
لقاء كلفة باهظة تتحملها أقطارهم, ومنافع كبسيرة لانفسهم بالذات؟ إن هذا سؤال جوهري تدور 
حوله المعضلة ٠‏ ويجب ان يحلل تحليلاً عميقا جدأ. 


من الواضح ان اتخاذ مثل هذم الإجراءات الجذرية, ليس خياراً مفتوحاً في الوقت الحاضر. 
بالنظر للاتجاه السياسي والاقتصادي والثقافي لواضعي القرارات في الاقطار العربية. وطالما استمر 
هؤلاء ينظرون الى الولايات المتحدة الامريكية. يي نموذنجآ يحتذى, إن لم نقل النموذج 
النهائي الوحيد, فإن اتغاذ إجراءات سياسية لقطع الصلات مع الولايات التحدة الامريكية 
:والاقطار الصناعية ب الأخرى لا يمكن اعتباره خياراً واقعياً. بعبارة اخرى علينا ان نأخذ الوضع 
القائم كثيء مفترض, مفترضء ونحاول العمل ضمن الظروف القائمة حالياً. 


ثمة مجموعتان من الاجراءات السياسية يمكن النظر فيهما. الأولى لإبطاء هجرة الممتهنين, 
والثانية للانتفاع من مواهب المهاجرين اصلاً. ويما أن المجموعة الاولى من الاجراءات تخضرج عن 
إطار المحور الرئيسي لهذا البحث. فساوجزها باختصار تام. من البديهي ان أهم إجراء سياسي هى 
العمل على ان يتلقى التلاميذ اكثر ما يمكن من التعليم والتدريب في اكبر عدد ممكن من الفروع لي 
أوطانهم. وهذ مسالة تتعلق بتخطيط التعليم والقوى البشرية. لا بد لهذه السياسة أن توضع بدقة, 
بحيث تلبي حاجات التنمية. وفي الحالات التي يجب فيها أن يدرس التلاميذ في الخارج؛ فإن 
برنامج الدراسة يجب أن يحدّد بدقة, فيما يتعلق بفرصة عمل بعينها في الوطن الام الذي سيعود 
اليه التلميذ. وباختصار. فإن صوغ سياسة التعليم والقوى البشرية وأغراضهاء ينبغي ان يكون ذا 
صلة يخصوصيات خطط التنمية وأغراضها في القطر المعين. 


أما بالنسية للمجموعة الاخرى من الإجراءات, وهي التي تهدف الى الانتفاع من خدمات 
المهاجرين الى الولايات المتحدة الامريكية اصلاً. فمن الممكن تقديم عدد من المقترحات بشانها. 


يجب ان تتوفر ابتداء. رغية صادقة وحاجة ملموسة في الاقطار العربية للاستفادة من 
خدمات المهاجرين من ذوي المهن. وأهم إجراء في هذا الصدد هو استمرار العلاقة بين المهاجرين 
والمنطقة العربية. ينبقي علينا آلا نقلل أبداً من أهمية الندوات والزيارات الدورية والمحاضرات 
والاشتراك في المؤتمرات القطرية والاقليمية. وباختصارء يتبغي آلا يتاح لنقاط الاتصال بين 
المهاجرين والاقطار العربية بالزوال. والحق ان تراث المرء ومشاكل شعبه من الأهمية بحيث لا 
يسهل نسيانها أو تناسيها. بل يمكن أن نقول, وبشكل مقنع جداً. ان عدداً من الممتهنين العرب - 
بالرغم من تكيّفهم اجتماعياً واقتصادياً وحرفياً وشخصياً. لا بل حتى سياسياً - شعروا بالاتدفاع 
لتولي قضايا العرب في الولايات المتحدة الامريكية وهذا مؤشرء إن كنا بحاجة اليه اصلا. على أن 
الهجرة لم تعن التخلي عن الوطن, على الاقل بالتسبة لبعض ال مهاجرين. ويعني ذلك أن الهجرة. في 
منتلور عد من المهاجرينء لم تكن لتعني الفصال التام عن الوطن العربي ومشاكله. . كما ينبفي أن 
ينبئنا ذلك ايضاً أن مهمة إعادة الممتهنين يجب ألا تعتير مهمة صعبة جداً. أن الذي حال دون 
عودة ذوي المهن العرب الى الوطن العربي, ليس الافتقار الى الموارد. بل الافتقار الى الاهتمام 
والاقتقار الى الإرادة. 


لين 


إننا لنتدهيش عند نظرنا في شتى الدساتير والانظمة لشتى الوكالات العربية المتخصصة. فلا 
نجد أية إشارة وأضحة المهاجرين من ذوي المهن العرب. ومع ان هذه الوكالات والمنظمات, سواء 
داخل إطار الجامعة العربية او خارجهاء تشدد على اهمية التعاون بين علماء البحث والممتهنين في 
أقطار أو منظمات اخرى, فإنها جميعاً وبدون استثناءء لم تجد من الخروري أن تأتي على ذكر 
ذوي المهن العرب خارج المنطقة العربية. لعل هذا السهو يشير الى القطيعة المؤسفة بين الوطن 
العربي والوف الممتهنين العرب الذين يعملون خارجه. 

ولتصحيح هذا الخلل, نقترح إنشاء منظمة خاصة تكلف بمهمة تسهيل عودة ذوي المهن 
العرب الى الوطن العسربي. وقد نسميهاء على سبيل امثال «مجلس هجرة الممتهنين العرب.. 
ويمكن تاليف هذا المجلس من مدير تنفيذي مع هيئة صغيرة من الموظفين, ومجلس امناء يتالف 
من ممتهنين عرب من المنطقة العربية. ومن الممتهنين المهاجرين. تكون مهمة مجلس الامناء وضع 
الخطوط العامة لاغراض السياسة المقصودة في حين يتولى المدير التنفيذي تطبيق هذه السياسة. 
واهم مهمة تقع على عاتق المجلس هي تشخيص ذوي ال مهن العرب الذين يرغبون بتقديع خدماتهم 
في الوطن العربي» وتكون مهمة المجلس الأخرى العمل على تنسيق الحاجة للخدمات والخبرة 
وتلبيتها بما هو معروض من مواهب ذوي المهن في الخارج. 

ومن أسهل المهمات التي قد يتّولاها هذا المجلس, والتي تبشر بأكبر الفوائد, العمل مثلاً على 
تسهيل التعاقد مع الأسساتذة العرب في الجامعات والكليات العربية, إذ يمكن دائماً العثور على 
| أساتذة يرغبون في قضاء سنة أو اقل أو اكثر في قطر عربي. بعبارة أخرىء ان يبندا الجلس 
المقترح بالعمل على غرار برنامج فلبرايت, وذلك بإعادة البحّاثة العرب الى المنطقة العربية. وارى 

أن هذه الخطوة الاولى ستكون سهلة الترتيب والتطبيق كما ستكون كذلك ناجحة جداً ومن شانها 

+ تثبيت مصصداقية المجلس ضوراً. يكون من مهام المجلس ايضأ إيجاد اطباء عرب المستشفيات 
العربية. وقد حدث هذاء فعلاً, ولكنه تم على اسس شخصية وفردية بالدرجة الأولى لا على أسس 
نظامية واقليمية. وإني اشدد على عودة الاساتذة والاطباء. لان هاتدين المجموعتين من الممتهنين 
معروفتان بالتنقل في أرجاء العالم. إن تعبنة هؤلاء للعمل في ألوطن العربي, من شانه ان يسهل 
على المجلس تيسير عودة غيرهم من الممتهنين. 

إن هذه المقترحات لا تستبعد بالطيع وجود نماذج أخرى للاقتداء بها في العسل. ومن المهم 
أن أي برنامج من هذا النوع, يتيغي ان يبدا على نطاق محدود لضمان نجماحه. ويآخدّ بالنمو 
التدريجي بحيث يوسع من مجاا » استنادا الى ما يحققه من نجاح. أما تمويل هذا المجلس فاعتقد 
أن عليه أن يبدا بميزانية متواضعة تقوم على منحة خاصة. وليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بان 
الموارد غير متوقرة. إن الأقطار العربية التي اسهمت بالكثير على مدى السنين في التنمية الخارجية, 
عن طريق صناديق وطنية أى متعددة الجنسيات, لا بد أن تكون في وضع يمكنها من تومير منحة 
للمجلس المقترح. ويجب أن يسهم القطاع الخاص في هذه اللنحة, إذ انه سيكون المستفيد الأول 
من برامج المجلس. ومن المهم واللازم أن يتمتع المجلس بمنحة خاصة به. وليس عن طريق رصد 
مبلغ من خلال دورة الميزانية السنوية. إن الاستقلال المالي لا يقل أهمية عن وضع السياسة. وعن 
الاستقلال في ادارة العمل 

آخيراً؛ من المفيد أن نكدر ان الأمر المهم, هو أن تبداء مهما كان الآمر الذي تيدا يه 
متواضعتم 


لين 


الدهراء الختكميا دكا 


مكدع شعن أ الى .ال 1 


ا الاشك ان الهجرة الخارجية ظاهرة هزت المجتمع 
المصرى من اعماقه وجذوره وغيرت مسن هياكله 
الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء ولا أحد ينكر 
حجم هذا التحول وانعكاسات تلك الهجرة الى 
القت بظلالها على مختلف جسوانب الحيساة في مصر 
محدثة بذلك الكثير من التغيرات والتفاعلات  .‏ . 

والهجرة هى حق ووجه ايضا من الوجوه 
الحقيقية للحرية فى مصر ولكن الشق الثانى من هذا 
الحق هو ان ينظم القانون هذا الحق وللاسف كمسا 
يقول الدكتور عاصم عبد الحق وزير القوى العاملة 
والتدريب ليس هناك قانون لاقانون ١١4‏ لسنة 5/ 
الخاص بعمل المصريين بالخارج ولا القانون.١21‏ 
لسنة 27 الخاص بالهجرة ينظم حق الهجرة 
بالخار 


نيل هذا كان المؤتمر الذى نظمه الجهاز 
المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بالتعاون مع 
منلمة العمل الدولية عن الهجرة الخارجية لمناقشة 
ييه الهجرةٌ الخارجية بهدف بناء نظام متسكامل ٠‏ 
لجمع وتقييم وتحليل بيانات الهجسرة الخارجية 
وبحث اثار وانعكاسات الهجرة على اسواق العمل 
والظروف المعيشية للاسر المصرية . 
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وقد توصل مشروع الهجسرة 
الخارجية إلى أن يحدد عدر 
المهاجرين المصريين فى الخارج 
حوالى ” مليون مهاجر ولكن شكك 
الدكتور قؤاد 
اسكندر وزير الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج 
فى هذا الرقم وقال ان عددهم لايقل عن ؛ ملايين 
قرد . 1 
ولكن رغم كل المجهودات المبذولة 
والمشكورة فى هذا الصدد من جاني الجهاز 
| المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الا انه يقابله 
| سياسة اللاسياسة بين الوزارات المعنية بشئون 
| - 2 1 5 
506 1 
الهجرة وكانت الشكوى العامة بين جلسات 
المؤتمر انه لا توجد سياسة عامة بين جميسع 
الوزارات .. 
وجرت العادة ان ترمى كل وزارة الأخرى 
بعدم دقة البيانات المعطاة وتضارب الارقام 
وتباينها ومن المضحك حقا ان يخرج المؤتمرون 
| من جميع المؤتمرات والندوات التى عقدت 
المناقشة قضية الهجرة الخارجية بالمطالبة 
بتنظيم سياسة موحدة تقوم غلى سند اساسى 
علمى فيما بين الوزارات المعنية بشئون الهجرة 
ولكن تذهب التوؤصية ادراج الرياح . 
فالى متى تنتهى سياسة اللاسياسة بالنسبة 
إلقضية الهجرة بين تلك الوزارات المعنية بشئون 
.الهجرة وكما قال أحد مستشارى الجهاز انهم 
أيحتاجون الى جيش جراء للحصول على بيانات 
أواحصاءات من تلك الوزارات حتى ترضح 


| 1 وفى بداية المؤتمر القى رئيس الجهاز 
| المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الدكتور 
' مختار هلودة كلمة قال فيها ان اغلب الدراسات 

السابقة الخاصة بدراسة الهجرة الخارجية 
: : والتى حاولت ان تدرس الظاهرة حجمها 

' وخصائصها والياتها وآثارها الاجتمساعية 
والاقتصادية جاءت متعجلة ولم يصاحبها 


كلق 


1 
| 


التقديرات التى يمكن لمتخذ القرار ان يعسول 
عليها خاصة وان التباينات فى هذه التقديرات 
ا :| جاءت كبيرة وتختلف اختلافا بينا فى المنهجية 
والتصميم وفترات الاسناد الزمنى . 

ولهذا رأى الجهاز المركزى انه لايد مسن 
دراسة هذه الظاهرة من حيث الح 
والخصائص والاثار وجاءت اولى خطوات هذه 
الدراسة فى شكل مشروع الهجرة الخارجية الذى 
ينفذه الجهاز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 
بهدف أيناء نظام متكامل لجمع وتقييم وتحلي ( 


| 
' |أإيانات الهجرة الخارجية ويحث اثار وانعكاسات 
لهجرة على اسواق العمل والظروف المعيشية 
للاسر المصرية . 

المهاجرؤن ... ثروة قومية 


ثم تحدث بعدٍ زلك الدكتور فؤاد اسكندر وزيد 
5ورعاية شئون ن فى الخارج مؤكدا 
الهجرة ورعاية شئون المصريين فى الخارج 
انه آن الآوان لكى نفكر بطريقة علمية ونلمس 
بالنسبة للمواطنين المصريين 
جدين فى الخارج 1 
واكد ان المهاجرين فى الخارج سواء مهاجري: 
هجرة دائمة اوهجرة مؤقته فهم جزء لا يتجزأ من 
الثروة الوطنية والقومية ٠.‏ 6 
ولابد ان تتجه سياسة الدولة الى الاستفادة 
ة واستثمارها ولهذا لابد من معرفة 


ا 


الام حيث تؤدى هذه السياسة الى نوع من الولاء 
| المتعصب لمصر ولكل ما هومصرى وذلك سيؤدى 
ا الى فتح اسواق جديدة للصادرات المصرية وفقحع 
| سوق سياحية فى مصر من المصريين المهاجرين 
| التفسهم 1 ا 
أ كما يستطيع المهاجر المصرى ان يكون فى بلد 
أ المهجر كسند وثقل سياسى واقتصادى . 


ميق 


يو 


ارقام .. تحتاج الى دراسة 


ومن اهم الكلمات التى القيت فى هذه الندوة 
كلمة د . عاصم عبد الحق وزير القوى العاملة 
| الذى اوضح فيها قضية الهجرة الخارجية بما لها 
مردود تقوم عليه التنمية فى الداخل واوضح 
طبيعة المشاكل التى تواجه القوة العاملة 
لمحاولة الوصول الى أسلوب سليم يكون طريقا 
علميا لرسم سياسات المستقبل ولهذا لاد ان نعد 
القوة العاملة اعدادا عقليا ويدنيا وروحيا لكى 
| نستطيع مواجهة متطلبات التنمية وأهم هذه 
المشاكل : 
اولازيادة عدد سكان الشسعب المصرى 
يزيد عن ٠٠‏ مليون نسمة والقوة العاملة لا 
تتجاوز 77 / من هذا العسدد اى ان نسبة 
الاعالة تعتبر نسبة عالية جدا بالنسبة لكافة 
الدول المتقدمة . 3 
والجانب الاخر من المشكلة ان اكشر مسن 
+٠‏ / تحت سن العمل كما انه ليس هناك 
ارتباط بين سياسات التعليم واحتياجات 
العمل وهذه هى الطامة الكبرى فمثلا هل يعقل 
ان التعليم الثانونى التجارى يخرج سنويا ما | 
يزيد عن ٠٠١‏ الف خريج فهل سوق العصل ! 
يتطلب هذا العدد الهائل ؟ 


'ونجد متوسط من يدخلون سوق العمل سنويا 
ما يزيد عن ٠‏ ؛ الف منهم ٠٠١‏ الف مؤهلات 
5 0 86 : 
متوسطة 6٠‏ /منهم دبلوم ثانوى تجارى شم 
حوالى 77 / ثانوى صناعى و58 / ثانوى 


| 
ظ 
: 


ول يدخل سوق العمل من حيث الخبرة ما يزيد 
عن ٠٠١‏ الف 

ويتساط الدكتور عاصم عبد الحق هل 
سوق العمل إل مصر يستوعب هذه الاعداد 
الهائلة ؟ 


لسن 


المصدر : .. ..الدهل؟. ال خمصاء 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلوعمات 2 التاريخ:...عع ثُباط وها 


وليست الاعداد هى المشكلة ولسكن 
المشكلة هى التخصنص هى المهنة هى 
الحرفة والخبرة وهذا بلاشك يرتبط بقضية. 
التعليم ومشاكله . 1 
الهجرة بلا قانون 
واذا كانت المشكلة السكانية هى المشكلة 
الاساسية فعلينا ان نسعى لكى نصدر العمالة 
وهدا هدف قومى ولكن عندما نصدر العمالة 
فالدول تسنتقبل العمالة المتميزة سواء كانت 
9 و 
ية أوفنية. . 
ولاشك ان الهجرة تمثل الحرية فى مصصر وهذا 
جانب ايجابى ولكن الشق الثانى من هذا الحق 
هوان ينظم القانون هذا الحق للاسف ليس هناك 
قانون لا قانون ١١4‏ لسنة 14/17 الخاص بعمل 
المصريين بالخارج ولا قانون ١١١‏ لسنة 191417 
الخاص بالهججرة . 
الجانب الثانى للهجرة انه لا شك تدعيم 
العلاقات بين مصر وجميع دول العالم ويصفة 
خاصة دول المنطقة العربية . 
كما ان هناك جوانب ايجابية اخرى للهجرة 
وهى ان تحويل جزء من اموال المصريين فى 
الخارج يلعب دورا كبيرا فىقضية التنمية ثم 
التخقيف لاشك من حدة المشكلة السكانية . 
اللاسياسة .. بين الوزارات 


أما الاثار السلبية للهجرة كما يوضحها وزير 
القوى العاملة فهى : 
© هجرة العقول المتميزة الى الخارج 
© تدهوربعض الغلروف الاجتماعية للاسر 
© بعض المشاكل التى تنتج عن التضخم 
وخلافه : 
وهذه القضية لاتشغل بالنا وحدنا ولكن تشغل 
ايضا الدول المستقيلة لهذه العمالة حيث 
اصبحت هذه الدول تواجه مشكلة البطالة لديها 
ونتيجة للتقدم والتطور التكنولوجى وشورة 
المعلومات اصبحت تقول انه لابد من عودة بعض 
المهاجرين الى الوطن الم . 
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6 الجهازائركزى 
يطالب بإعلاد 


6 0 


جيس جص رار 


للحصول على 
بيانات الهجرة 
منالونارات ‏ ) 


بالنسبة لوزارة القوى العامة عليها أن ترعى 
وتهتم برعاية المصريين فى الخارج وحاليا لديها 
٠‏ مكاتب للتمثيل العمالى الهدف منها دراسة 
اسواق العمالة المصرية ودراسة الاحتياجات 
وهناك منافسة شديدة من العمالة الاسيوية بدأت 
تواجه العمالة المصرية فى هذه الاقطار العربية 
الشقيقة . 
ولكن لاشك أن التطورات السياسية بعودة 
العلاقات مع الدول العربية لابد ان تكون لنا نظرة 
للمستقبل بأن نفتح افاقا جديدة لتصدير العمالة 
المصرية للمنطقة العريية سواء فى الاجل القصير 
أو البعيد والعمل على ان ننافس العمالة.الاسيوية 
باسلوب اوبآخر . 
القضية الثانية فى اسس حصر العمالة 
المصرية فى الخارج من خلال جميع الوزارات 
المشتركة فى هذه الندوة سواء وزارة القوى 
العاملة ‏ وزارة الداخلية من خلال بيانات 
الهجرة والجوازات ووزارة الخارجية من خلال 
السفراء ووزارة الهجرة من خلال الاحصاءات 
والبيانات . 
ولكن هناك للأسف تباين واضصح بالنسبة 


.تملع الك تحمباي) 


5 يراس 208.8 


| للوزارات المشتركة هذه القضية ولهذا لابد من 
أ وضع اساس علمى تشترك فيه جميع الوزارات . 


5 المعنية للوصول الى الرقم الصحيح ٠‏ 
:1 اما القضية الثانية التى يجب ان نؤكد عليها 
فهى قضية النظرة الى'المستقبل ٠‏ * 


فما هى سياسة مصر تجاه تصدير العمسالة 


للخارج ؟ 
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للنشر والخدمات الصحغية والمعلو عات 


مشر وع الهجرة الخارجية 
ويدأت جلسات المؤتمر يبحث ومناقشة 
مشروع الهجرة الخارجية بكامل خطواته والذى 
هوق الاساس هدف المؤتمرككل وتحدث فى هذا 
7 الصدد المستشار اسماعيل رأقفت موضحا 
المشروع وملامحه واكد فى بداية حديثه ان 
التضارب مازال موجودا عن اعداد المصريين 
المتواجدين فى الخارج سواء هجرة مؤقته أو 
هجرة دائمة وهناك محاولة علمية جادة من قبل 
الجهاز المركزى للتعبية الغامة والاحصاء 
| لمحاولة معرفة اعداد المصريين فى الخارج 
| بالتعاون مع صندوق الانشطة السكانية بالامم 
المتحدة ومنظمة العمل الدولية ف بلورة مشروع 
الهجرة الخارجية . 
واهم اهداف هذا المشروع هى محاولة توفير 
| بيانات عن المصريين المهاجرين الى الخارج 
| وخاصة الهجرة المؤقتة ويتم ذلك من خلال عدة 
قنوات منها : 
| © انشاء نظام دائم لحصر المصريين 
المتواجدين فى الخارج وخصائصهم يستمر 


© بحث الاسر المعيشية لجمع البيانات ميد أنيا 
عن الاسر المعيشية لتوفير بيانات حول تقسدير 
قدب المصريين المتواجدين فى الخارج وعدد 
المصريين الذين عادوا عودة نهائية وتصوير 
أنعكا الوحدة 0 

أنعكاس عملية الهجرة على المجتمع المصرى 
أتحليل دواقع الهجرة الخارجية 


المصدر : ... 


التاريخ : ...عه مجاسن. .1308 


” مليون مهاجر فقط ! 
7 وتحدث بعد ذلك الدكتور عبد المجيد الهنيدى 
حول بحثه الذلى يهدف الى التعرف على حجم 
وخصائص المنصريين المتواجدين فى الخارج من 
خلال النتائج الاولية للبحث الميدانى بالعينة 
للاسر المعيشية فى مصثر الذى تم فى عام 1١541‏ 
والذى يتناول غرض خصائصهم من حيث النوع 
والديانه وفئات العمر والحالة التعليمية والمهنة 
الرئيسية وسبب التواجد فى الخارج وليكون ذلك 
مساعدا على التوصل الى سياسة مثلى لاستخدام 


السياسات فنيا وزمنيا . 
بحث الاسر المعيشية الذى اجراه 


تم تقدير عدد المصريين بالخارج وقت البحث 
إلى 7١‏ اكتوير ١9/1‏ بعدد 5754 , 


| |اى ما يقرب من حوالى ‏ مليون . 


وقد شكك ف هذ الرقم الدكتورفؤاد اسكندر وزير 
| الهجرة الذى قال ان عددهم يتراوح بيسن ؛ و * 
| ملايين مهاجر . 

وكانت عملية تقدير الاعداد سابقا لاتستند 
الى اى سند علمى او احصائى سليم حيث لم يكن 


من المتوفر لدى اى جهة بالدولة احصاءات 
دقيقة عن اعداد المصريين المتواجدين فى 
الخارج اللهم الابعض التقديرات التئ قامت بها 
بعض الوزاراثْ مثل الخارجية والقوى العاملة 
ووزارة الهجرة والتى تتراوح بين ثلاثة ملايين الى 
أخمسة ملايين كانت هذه التقديرات لا تستند الى 
إاى اساس احضائى علمى . 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلو مات 


الهجرة ودوافعها 


595 ن على شكرى ل بحشه حول | 
خصائص الهجرة المصرية العائدة طبقا للنتائع 


' الاولية لبحث الاسر المعيشية . 

/ أولا لابد ان نعرف ان اهم الدوافع المحسركة 
لهجرة العمقة فى مواجهة اعباء المعيشة 

والتى تقدرن بحوالى ٠5‏ /ز 


© كما ان فلروف السكن تعتبرذات اهمية 5 


كبرى لدى الافراد كدافع للهجرة حيث احتلت 
انحو ٠١,1‏ بز 
© الدافع لتوفيز تفقات السزواج فل الحضر 
يمثل المرتبة الاولى بتسبة /, ٠‏ © 7 
© ول الريف ياتى الدافع للهجرة بغرض 
] تعليم الابناء فل العرتبة الاولى بنسبة تقسدر 
بتحو ,08 / ' 
ويوضع البِحْث ان اعلى نسبة للعسودة 
| للافراد الذين هاجروا وعادوا نهائيا كانت لل 
ا 6 
6 :بسب تطورات سوق النفط العالمي 
والحرب العرافية الايرائية وها ادت اليه مسن 
يود مادق خمم عل يلدآن مؤفتن 
التعاون الخليجى والعراق وكات هذه 
الاسباب لها انعسكاسات على سوق العمل 


بالنسبة لسوق العمالة الوافدة وادت الى 
تضييق فل التعلقدات الجديدة للعمالة ٠‏ 

ولهذا كانت نسبة العودة ل عامى 42و 45 
مرتفعة حيث وصلت النسسية 4,5 /ز مسن 
الحضر و 04: / من الريف . 

كما نجد ان نشبة العودة من دول اوريا 


| 


المهرزب الك تصصا م4 ..... 


14 عع عب اي مو هه 


والولايات المتحدة وبقية الدول الاسريكية 
منخفضة للغاية وذلك لان طبيعة الهجرة لل 
هذه الدول تاخذ عادة شكل الهجرة الدائمة . 
ويقول محمد شوقى حسنين المدير 
بالجهاز المركزى ان النتائج النهائية التسى 
اسفر عنها بحث الاسر المعيشية عن حجسم 
المصريين المتواجدين تركزت في اربعة 
مجلدت خاصة وهى : 
© المجلد الاول دراسة اتعكاسات الهجمرة 
الخارجية على الاسر العصرية ٠‏ 
© المصريون المتواجدون حاليا فى الخارج 
© المصريون السذين عادوا نهائيا مسن 
الهجرة . 
© المصريون الذين لم يتعرضوا لظاهرة 
الهجرة . 
وستتاح هذه النتائج النهائية قبل نهاية عام 
وستوفرللباحثين والمتخصصين فى مجال 
الهجرة الخارج ثروة من البيانات التفصصسيلية 
| قتاح لاول مرة عن ظاهرة الهجر' التى هزت 
المجتمع المصرى 
وختمت جلسات المؤتمر حول اهم 
الدراسات الخاصة بالسياسات 
المتعلقة بالهجرة الخارجية والهجرة 
العائدة والمطالبة بان تتيذ 


ألوزارات المعنية سياسة واضسحة 

خاصة بالهجرة الخارجية التى تتباين 

ارقامها بين وزارة واخرى نتيجة 

سياسة اللاسياسة بين الوزارات 
1 


5ا؟ 


خَبير امم التحدة : 
عذماء مصر يساجر ون منهها ؟ 
الدكتور مصطفى كمال طلبة واضاف ان العلم الحديث يعتمد على 


التقديم التكنولوجى والتركيز على 
الكبماويات الدقيقة والادوية المنتجة 


بالوسائل البيوتكنولجية فوق 
الصوتية 


وطالب د . مصطفى طلبة علمامتا 
بمتابعة ما يجرى ف الغالم والا يكونوا 
مجرد اجهزة ادارية إل وزاراتهم . 


2 


للنشر والخد عات ١‏ 


2 نيع صو جيم انيج البزة 0ف‎ ١ 
بر حصو سي حجري عم بير ميتم اووم| تجتنا‎ ٠١ 


2 


غية والمعلو مات 


1 1215727[ |1452| يج 25091 


د اميه 


ال سدس عد م 0 


3 


التاريغ : 


اصع كس ىج يجح 2 0 أن [رين هم ب هر 
دجبو جب تس مك اج يي رحسو لك مجو أي لمي لريب 8 زرح وخر وجدمر 
م وعجر بكيم مسوم تو كمس إجم كو مرع لقص لوي 


ل ا لس ات د تان توا باد نينا 
عبج كك جص اج متسس مسج 60س أكمسي مت كيين ورم 150 
وعد 60 هس ون و كيه مص صنو كوا و وعم وم 
الج ماي جمجسص لج كو وا كي مكرك عر كير 
الجموك رجي يلجم ١‏ كج الكو كس المرصم وكين كيج ري 
ليج ترج تمرك لبي أ جر كر كيم ل قرو كوك كر مول 


كسنعاق 
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عندما قدم المهندس حسين 
لحي القساعوريي الى بلفساست من 
الكويت لم يكن يتصور انه 
سيتحول الى هدف لكبريات ششسركات 
الاتصالات الصناعية الحديثة في 5 
الغرب. كان يريد ان يحصل على شهادة 
الدكتوراه لي علوم الكمبيوتر ليحسن 
وضمعه المعيثي وموقعه الاجتما: 
فيعود الى وطنه الاصلي لبنان, اذا مآ | 
استقرت الأوضاع فيه, أو الى البلد 
الذي تعلم وترعرع وعمل فيه ومو 
الكويت. لكن بعد اعوام قليلة امضاها 


بسرعة لم يتوقعها.ء واذا به يبصى 
الطريق من مسسافة بعيدة للفاية.. 
آلاف.. بل ملايين الأميال عبر الأسلاك 
والمكثفات والزقائق الالكترونية.. فخرج 
المشروع صتاهي من امان تثوير حقل 
إتكنولوجيا الاتصألات المعلوماتية. 
هل ترفض دولة فكرة جعل شبكات 
الاتصالات القديمة لديها تت 
لاضعاف مضاعفة من المشتركين دون 
الشأثير على نوعية الصورة او نقاء 
الصوت المنقول؟ 
: حسين القاصوري تمكن من ايجار 
طريقة علمية معقدة تحقق حلما كهذاء 
متفوقا بذلك على ١‏ آلف باحث أمرر: 
يعملون في مختبرات «يل -880, التابعة 
ل «اي.تي.اند تي -1 418 شركة 
الاتصالات الامريكية العملاقة فضلا 
عن بقية الباحثين في مختلف الدول 
الغربية والشرقية.. وحتى اليابان. فاذا 
اها انتقل مشروعه الى حيز الانتاج 
الفعلي وجدت الدول الصناعية غير 
المستفيدة من نظرياته. نفسها في 
الصفوف الخلقية من مضممار المزاحمة 
الاتصالاتية. وهو الحقل الذي يمشل 


يق 


المهندس حسين القاعوري: ابحاثه ادهشت علماء امريكا واوروبا 


عصب الدورة الاقتصادية والعلمية 
بجميع جوانبها العسكرية والمدنية في 
شتى انحاء العالم. حتى الأقمار 
الاصطناعية ستكون بحاجة الى مذه 
الشحنة الضخمة الدافعة في عصر 
تكنولوجيا الذكاء والاتصالات الآلية 


الدكتور حسين كان احد «الادمفة. 
العربية النادرة التي لا تكتشف نفسها 
إلا في بيئة لديها جميع «النباتات 


المساعدةء اسوة بالفقع أو القسطر. 
ويقول انه لى بقي يعمل في جامعة 
الكويت بعد تخرجه منها لكان همه 
الرئيسئ الحفاظ على مركزه الوظي 

واحصاء الأيام الباقية لآخر الشهر 


٠‏ «مستعجلا نهاية عمرهء.. كما كان عمه 


يقول له دائما. 


عاش اللبناني حسين القاعوري 
ودرس لي الكويت وتخرج من جامعتها 


مستفيدا من الطاقات والامكانيات ٠‏ 


العلمية التاحة فيها. فنال شهادة 


البكالوريوس في الهندسة الالكترونية 
والكمبيوتر عام 1547. ولم يرك 
الجامعة ليعمل خارجها بل قبل 
كمهندس فيها واستمر في وظيفته هناك 
حتى عام 1144. عندها قرر متابعة 
الدراسة العليا في الخارج, وتوجه مع 
زوجته وطفليه الى ايرلندا حيث قبل في 
جامعة «كوينز يونيفرستي» قسم. 
الهندسة الالكترونية والكهبائية؟ 

واختار بحثه حول تكنولوجيا 
الاتصالات وعلاقتها بالكمبيوتر. فضلا 
عن موضوع الخلايا الكمبيوترية 


ها ؟ 


العصبية, حلم تحويل الكمبيوتر الى 
دماغ مفكر بالطريقة البشرية. 


') زيادة الطاقة ' 


وخلال دراسته ركز على موضوع 
صناعي هام يتعلق بكيفية زيادة طاقة 


خطوط الهاتف وجعلها تتسع لأكبررعدد 


ممكن من الشتدركين ٠‏ بحيث تنخقض 
حصة كل مشترك من 14 كيلوبت في 
الثاثية الل اقصى حد ممكن. ٠‏ وشرح هذه 
بالقول: ان مراكز الابحاث في 
معظم الدول الصناعية المتقدمة تدرس 
كيفية تخفيض حصة كل مشترك 
اة الارسال من معدل 14 الى 
1 أو 5,7 أو حتى 4,8 كيلوبت في 
الثانية, من دون اجراء اي تعديل على 
حجم الشبكة الموضوعة في الخدمة. 
وعند النجاح في خطوات من هذا 
ا مستوى سيتسنى للمشتركين 
الاستفادة من خدمات البث بوامسطة 
الاقمار الصناعية بكلفة تقل كثيرا عن 
المعدل الحالي. اليك عن ان لاون 
زة العلمية الحديثة,. 


في الشبكة امكن تفادي 
المليارات في مد الشبكا الجديدة. 
وأوضح الباحث العربي ان العلماء 
توصلوا حتى الآن الى تخفيض عرض 
قناة الاتصالات من 54 الى ١7‏ كيلوبت 
5 الثانية. ولاتزال الجهود تبذل لي 
سبيل اختراق حاجز ال 5.7 ويلوغ 
ال 4,8 كيلوبت في الثانية من دون ان 
يتم ذلك على حساب نوعية الأداء من 
وضوح في الصوت ونقاء في الصورة. 


واستطاع حسين القاعوري ان يقلل 
الحصة الى 4,8 كيلوبت في الثانية بعد 
أن حقق أداء نقيا في الصوت وفي نقل 
المعلومات الرقمية بواسطة الكمبيوتر 
ضمن سعة 1,7 كيلوبت في الثانية. وهو 
لايزال يعمل على تحسين جودة 


تفن 
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الاتصال بواسطة سعة ال 4,8 
كيلوبت في الثانية بفضل ما قدمه 
المجلس البريطاني للبحوث العلمية 
والهندسية (85800) الذي يدعم 
برنامجه حيث خصه بمبلغ 64 الف 
جنيه لانفاقه على مشروعه على مدى 
العامين المقبلين. 5 

لكن العالم العربي الشاب لا يرى 
ان العامل الذاتي وحده يكفي. بل 


يمكن العالم من تحقيق اهدافه يتطلب 
:| توفر دماغ الكتروني عالي الكفاءة. 
|| بوسعه متابعة العمليات الحسابية 
المطلوبة وفي على جانب كبير من 
التعقيد. 

ولحسن الحظ استطاع الدكتور 
حسين ان يستفيد من التقدم الهائل 
الذي انجز في حقل معالجة الاشارات 


حسين القاعوري والاسناذ جون ماكني, المشرف على بحثه 


الالكتترونية الرقمية (ا8008 31ائو01 
058 -5:006550:5). وكان يستخدم 
جهاز (32 - 256) التطور من انتاج 
شركة ه8187 الامريكية. وهو الجهاز 
المتميز بطاقة استيعابه العالية. فحقق 
اقفزات واسعة في برنامج بحثه اشار 


اعجاب الجميع. 


ونا كانت الأبحاث التي تتم في مجال 
التخصص هذا محدودة للفاية, تقصت 
الشركات البريطانية الكبرى اخبار 
ابحاثه ؤاجرت اتصالات معه للتباحث 
في مجالات التعاون الممكنة. وكانت 
شركة الهاتف البريطاتية المعروفة عالميا 
(1816600 801150) في مقدمة هذه 
الشركات. لان باستفادتها من نتائج 
أبحاثه تستطيع هذه الشركة ان تتفوق 


“6 البحث عن الابداع 


انحاء العالم. علما بأن هذه الشركة 
تحتكر صناعة الاتصالات الهاتفية على 
الاراضي البريطانية. 

وعن الاتصالات التي أجرتها معه 
شركة «بريتيش تليكومء قال الدكتور 
حسين القاعوري: 

«من خلال متابعة الشركة لنتائج 
أبحاث جامعة «كوينزه في بلفاست. 
أهتمت بالبحث الذي اعمل به بصورة 
خاصة نظرا لآن المهتمين به في بريطانيا 
وخارجها قلائل. فوجهت ادارتها دعوة 
لي لي ديسمبر (كانون الأول) 1١147‏ 
لزيارة مختبرات الشركة الرئيسية 
الخاصة في منطقة ابسويتش الواقعة 
على بعد 4١‏ كم الى الشمال من لندن. 
وهناك تبادلت معهم الآراء حول 


الا؟ 
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صور لرسائل الجامعة. 
حول اختراعات القاعوري 


"0 


تفاصيل مشروعي وزاد اهتمامهم ١‏ 
بالجهاز الذي اصممه. ولقد أاوضحت 
لهم ان الجهاز سيقوم بتحويل الكلام 
والمعلومات الى رموز الكترونية مكثفة 
يستقبلها في اللرف الثاني جهاز آخر 
يعمل على اعادتها الى وضعها الأصلي. 
ومن ميزات هذه العملية أنها تعطل على 
المتطفلين والفضوليين فرصة استراق 
السمع بسيب عدم معرفة مفتاح الرموز 
في جهاز مماثل. وحتى بعد تعميم 
الأجهزة على الشبكة العامة يمكن ابقاء 
السرية لدى العملاء الذين يحتاجون 
الى هذا الفوع من الخدمة عن 
تزويد الخطوط المطلوب الحففاظ على 
سرية مكالماتها يجهاز رمزي خاص. 
كذلك يختصر الجهاز سعة عرض القناة 
المستخدمة, فيوفر في نفقات الخدمات. 
وبالتالي تقل كلفة المكالمات والخدمات 
الكمبيوترية والمكالمات عبر الأقمار 
الاصطناعية الى واحد على ١7‏ من 
كلفتها الأساسية.. 


عروض.. عروض 


وبعد أن اطلعت الشركة على جميع 
مزايا اكتشافات وأيحاث الخبير العربي 
عرضت عليه العمل لديها في احد مراكز 
أبحاثها في ابسويتش. لكنه تمهل في 
نبول العرض لاقتناعه بأن العمل يجب 
أن يتم في البداية في الجامعة قبل 
الانتقال الى الحقل الصناعي - 
التجاري مع الابقاء على الاتصالات مع 
الشركة البريطانية. 

وفي سبتمير (ايلول) 19417 التقى 
الدكتور حسين يكبار المت 5 
الدوليين في هذا الحقل عندما دعي الى 
حضور المؤتمر الأورويي الدولي 
التكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي 
أقيم انذاك في مدينة ادنبرة 
الاسكتلندية. وأبدى علماء شركة .7م 
]5 اهتماما شديد! بمشروعه بسبب 
تشابه أبحاثهم مع ابحاثه. وكان له لقاء 
بعلماء بارزين في الشركة مشل بيشنوٌ 
أتال وجون فلاناجان. فشجعاه على 
المضي في عمله الرائد. 

وعندما زار الدكتور حسين 
القاعوري شركة «انتليجنت ترمينال 


ل 


القانون 
لا يسمح للطالب بمزاولة 
الحرء تقدمت الجامعة بطلب الى 
وزارة الداخلية البريطانية بأن يمنحع 
مثل هذه الرخصة معللة حرصها على 
ذلك بأن لاكتشاقا: تجارية هامة 
أثارت اهتمام شركات عالمية بارزة مثل 
«بريتيش تليكومء و «ماركوني 
كوميونيكايشن» و «راكالء فضلا عن 
بعض الشركات المحلية مشل 
«اس تي سيء في ايرلند! الشمالية. وفي 
أحد المؤتمرات الاوروبية حول معالجة 
الاشارات الصوتية, والذي عقند 
مؤخراء, وصف عمل السيد قاعوري 
أنه ذو نوعية عالية من قبل مراجع 
عالية طليعية مثل مختبرات «5 8 287 
الامريكية.. 
ثم اعربت الجامعة عن خشيتها من 
عدم استجابة الداخلية البريطانية 
الطلبها بالقول «يتبة 
ة السيد قاعوري 'في 


0 
المنصب المذكور قانه من الصعب ان 
تتمكن مجموعة العمل في الجامعة من 


تنفيذ البحث.. وأضافت ,ان السيد | 
قاعوري اهو أفضل مرشح يمكن ان 
يشغل المنصب نظرا لكونه الشخص 
الذي طور الأقكار الاساسية. وكان 
أحد الاشخاص القلائل في بريطانيا 

توفرت لديهم الخبرة المتعمقة في 
تقنية تحويل الاشارات الصوتية الى 
رموز بطريقة «158100/مهن0 /ماعهلا, 
لذا قانه فريد في مؤهلاته لهذا 
امنصب.. 


:) مؤتمر نيويورك 


وعندما تلقت الجامعة دعوة لحضور 
المؤتمر الدولي لمعالجة المعلومات 
الرقمية (108557) الذي عقد في ابريل 
(نيسان) الماضي في نيويورك تحت رعاية 
وأشراف معهد المهندسين الكهربائيين 
والالكترونيين الامريكي (666) : 
انتدب حسين قاعوري لتمثيل جامعة 
بلفاست فيه. وخلال المؤتمر الذي دام 
أربعة أيام التقى الباحث الشاب بعدد 
من العلماء الامريكيين وزار مختبرات 
«بل» الشهيرة وقال عن مشاهداته 
وانطباعاته خلال المؤتمر: 

«لقد تعرفت على ما يبذل من جهود 
لي تلك المختبرات حيث هنالك ١7‏ ألف 
باحث ومساعد يعملون في شتى حقول 
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أ 
الحديثة. لكن رغم ضخامة النشسات 
وحجم مسا رصد من استثمار في 
المختبرات. وجدت أن ما حققته 
زملائي في جامعة يلفاست يزيد اهمية - 
على مأ توصل اليه العلماء الامريكيون. 
والحقيقة ان التكنولوجيا الحديثة لا 


528 
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تحتاج الى تلك التراكمية في المعرفة التي 
كانت التكنولوجيا القديمة تعتمد عليها. 


الموجودة في جامعة. الكويت. 
يكون هننساك الاشراف الشميع 
والتوجيه نهو الابدا ع. وتجاوز عقدة 
الثقة الضعيفة بالنفس. والانطباع 
القائل بأن كل ما يتم في الغرب سيظل 
الشرق. أما تكنولوجيا 
العصر. أي تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات فقادرة على اختراق جميع 
الحواجز دون أوهام. هذا اذا كنا نطمح 
الى ان نصبح في مصاف الأمم الراقية. 
واعتقد ان لنا من تاريخنا ما يحدونا على 
سلوك هذا الطريق. كما ان ديننسا 


المحافظة على الوظيفة ذات الراتب 
المكيل والانتقال الى مستوى البحث من 
اجل الرقي والتطور وتشجيع طاقاتنا 
المقمورة, مهما كانت التضحيات.. 


وقال المشرف على برنامج البحثء 
الدكتور جون ميكاني «ان ما يقوم به 
حسين ذو قيمة علمية وتجارية عالية. 


باحثين الموج 
القسم. بل انه احد أنشط الباحثين في 
هذا الحقل عالميا. ونحن على ثقة من 
قدراته في اتمام مشروعه خلال الفترة 
المقبلة.. اي خلال العامين التاليين. © 


إبلفاست ١‏ نزار عبوه 


الحدد الماضي باشرت «المجلة. 
ظّ ا هن «ادمفة 
عربية مهاجرة. وفيها تعرض لحياة 
عدد من اصحاب تلك الادمغة الذين 
ذاع صيتهم ف اكثر الدول الاجنبية 
تقدما . حلقة العدد الماضي تناولت 
أ قصة المهندس اللبناني حسين 


: مس سحا سس مس سس حم‎ ١ 
الدكتور عبد الله مع اسرته في شمال لنين‎ 


القاعوري الذي سيتولى تطوير 
شبكة الاتصالات الهاتفية 3[ 
بريطائيا . اما هذه الحلقة فتروي 

قصة تجاح الطبيب لصوي حا 
عبد الله ف علاج العقم باساليب 
نائرة دهش لها كبار الاختصاصيين 


اخبر ادكتورالصري حسام عب اله تصدر وسائل الاعلامالبريطنية 


مك 
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لين سج 00 
تبهب غربي يعالج العقم 
اباعالين ناوخ 
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البريطانية عن الدكتور العربي 
المصري الاصل حسام عبد 
الله » نجدها تمجد بانجازاته كما لو 
كان أول رائد فضاء بريطاني يحط في 
كوكب اكتشف حديثا . صحيح ان 
الدكتور عبد الله لا يعالج حالات العقم 
البريطانية وحدها وانما يستقبل المرضى 
شتى بقاع العالم ٠‏ لكن بريطانيا 
تتحدث عن «نجوميته» بكثير من الفخر 
وتبرز منجزاته رغم انه لم يباشر عمله في 
هذا الحقل في لندن الا منذ اريعة اعوام 
فقط . 
فلقد استطاع هذا الرائد العربي في 
الطب ان يبتكر الاساليب الفريدة 
مستفيد! من معرقته الواسعة بادق 
تفاصيل عملية الحمل والولادة . اذ 
بعد زراعة اطفال الانابيب واستخدام 
طريقة وضع البويضة المخصية في قناة 
العقم الى طريقة جديدة تقوم على ميدأ 
تجميد البويضات في ثلاجة 
واستخد امه حَسَن الجالية وي 
استعداد جسم الام والتحكم بالزمن 
الله . 
وكان ان انجبت سيدة بريطانية 
عاقر الطفل مارك فورستر في 4 فبراير 
(شباط) 19448 بهذه الطريقة التي 
تعرف ب 2111 وظهر الدكتور حسام 
عبد الله في معظم نشرات الاخبار وعلى 
الصفحات الاولى من الصحف يبشر 
البريطانيين وغير البريطانيين هنا ان 
شوطا آخر قطع في محارية العقم . 
لم يكن هذا النصر الاول من نوعه 
بالقسية الى ا الله الذي اهتم 
الاعلا. والا. به منذ بضعة 
اعوا مب ا ا سجله في 
مضمار اطفال الانابيب في المستشفيات 
0 بل يكاد لا يمر شهر واحد 
تسمع: صوته في مقابلات 
اذاعية باللغة الاتجليزية لو بالعوبية ٠‏ 
او تشاهده على شاشات التلفزة او على 
صفمات للملات والجراتك 
البريطانية . لقد بات بالفعل رائدا 
عربيا فذا في امراض العقم رغم حداثة 
باعه في هذا الحقل , قياسا مع كبار 
الاطباء الغربيين في بريطانيا 
وخارجها . انه احد تلك الادمغة التي 
تعملقت خارج وطنها وياتت الصورة 
الوضاءة للعالم العربي الذي مهما 
عليه من صناج الدعاية 
المفرضة , يلمع ذهبا عندما يوضع على 
المحك ٠.‏ « 
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ولد حسام عبد الله في الولايات٠‏ 


الت عام 1101 حينما كان والده 
ة الدكتوراه في الاقتصاد . 
8 الى حي الجيزة في القاهرة 
نيت تي وتلقى "دراستة الثانوية » 
وقسطا من دراسته الجامعية , غير انه 
ساقر الى بغداد واكمل دراسة الطب في 
جامعتها التي تخرج منها عام 1517/8 . 
بعدها توجه وزوجت مديحة وهي طببية 
للاطفال الى بريطانيا من اجل استكمال 
دراستيهما العليا . ويقول الدكتور 
حسام حول سبب هذا الاختيار: 
عيقة ان لندن غير بعيدة عن العالم 
١م‏ في ووبسط العالم تقرييا 
0 يأري بين الولايات المتحدة 
واودوبا . كذلك فان مهنة الطب في 
بريطانيا لا تزال متقدمة للغاية ولم 
تدخل الناحية التصنيعية فيها الى 
المستوى الذي تعرفه المستشفيات 
الامريكية . اي ان ال 
عليها الطبيب في بريطانيا تبقى قابلة 
للتطبيق في الشرق الاوسط حيث 
مستوى المعدات الموجودة ليست الاكثر 
تطورا , دون ان انفي انها حديثة 
للغاية ٠‏ وانها تؤدي دورها على افضل 
وجهء 
درس الدكتور حسام عبد الله في 
جامعة جلاسجو في اسكتلندة ونال 


التاريخ : 


شهادة الزمالة في الجمعية الملكية 
لامراض النساء والولادة . وقدم خلال 
دراسته العليا عدة ابحاث تتعلق 
بامراض سن اليآس وعلاقة الهرمونات 
بها . وبعدها انتقل الى لتدن عام 
6 حيث التحق بوحدتي اطفال 
الانابيب في «كروصويل» 
و«برنجتونء ثم ما لبث ان اثبت جدارته 
واصبح اختصاصي العلاج في وحدة 
اطفال الانابيب في مستشفى 
«كرومويلء بين عامي ١547‏ و1541 . 


:0 ابتكارات 


وخلال ممارسته لخبرته مع المرضى 
من بريطانيين وعرب بدا الطبيب 
العربي يعيد النظر ببعض الاساليب 
يتبعها في اسلو الولادة بواسطة 


يقرر اما ان يعيد الجنين الى الرحم 
لينمو ٠‏ او يعيد البويضة مع الحيامن 
الى قناة فالوب ٠‏ حيث يقطع رحلته 
العادية الى الرحم خلال اربعة ايام . 

وفي الحالة الاخيرة التي تسمى طبيا 
ب 2187 ت السيدة ادوية 
وهرمونات منشطة . فاذ! ما فشل 


2 لحسطينى... لود 


الحمل اضطرت السيدة الخاضعة لهذا 
النوع من العلاج الى تكرار المحاولة يعد 
اكثر من شهر حين تصبح في وضع 
جسمي قابل لاستقبال الجنين أو 
البويضة . لذا اختمر الدكتور عبد الله 
العديد من المراحل باستخدام طريقته 
هذه والتي تقوم على مبدا توفير اجنة 
مثلجة تحت درجة حرارة منخفضة جدا 
واستخدامها في تكرار عملية الحمل 
الصناعي ٠‏ بعد تذويبها التدريجي ٠‏ 
عن طريق قناة فالوب . ويكون عمر 
الجنين المثلج يوما واحدا عند 
الاستخدام . مما يجعله ينتقل الى 
الرحم خلال دورته العادية ومدتها 
اربعة ايام . اي ان الطريقة الجديدة لا 
تحتاج الى التوافق الزمني بين عملية 
التلقيح وبين استعداد الام الجسدي 
لاستقبال الجنين . اذ يمكن تجميد عمر 

الطفل حتى تصبح الام جاهزة . 
وهكذا استطاع الدكتور عبد الله ان 
يمنح بمشينة الله » فرصة الحمل 
لامراة فقدت القدرة على انتباع 

ات ٠»‏ لايل مرة في التاريخ 
فورستر ٠‏ وعمرهاً 


ورغم النجاحات التي سجلها 
الدكتور حسام في بريطانيا فهو يتساعل 
دائما: «ما الفائدة من كل هذا ؟ هل 
تعلمت فعلا لاعيش بقية حياتي في 
الغرب واساعد الناس في لندن على 
-.الانجاب ؟» واذا ما سالته عن السبب 
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للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات 


6. تجميد البويضات المخصية في ثلاجة واستخدامها عند الحاجة‎ 2٠ 


الذي يحول دون عودته الى العالم 
العربي. وعن الفرق بين المستشفيات 
الغربية والمستشقيات العربية ؟ لأجاب 
بالقول: 

«لا شك أن بعض الدول العربية 
الخليجية مثل السعودية والكويت 
وغيرها استطاعت ان تخطى خطوات 
واسعة في مجال تطوير الخدمات 
الطبية ٠‏ ومنها اطفال الانابيب . لقد 
استطاعوا ان ينقلوا الاساليب 
والخبرات الطبية الحديثئة بشكل 
ممتاز . ونحن نلاحظ هنا ان المريض 
الذي يأتي من هذه الدول يحمل ملفا 
مشبعا بالمعلومات وينتائج كافة 
الفحوصات المطلوية . بينما نجد ان 
مثل هذا المستوى لم يعد متوفرا في دول 
عريقة في الطب مثل مصير ولبنان 
وسورية وغيرها . وكانت مثل هده 
الدول قد غطعت في السابق اشواطا لا 
بأس بها في مجال الطب . لكن يبدو انها 
تراخت في هذا الحقل لاسباب لا 
اعلمهاء . 


مصراولا 


ويضيف الدكتور حسام عبد الله ' 


قائلا: «يوم انوي العودة الى العالم 
العربي فسأختار مصر. ولقد فعلت ذلك 
فعلا في العام الماضي حيث تركت 
مستشفى «كرومويلء واتفقت مع 
مستشفى «السلام الدوليء الخاص في 
مصير على الاشراف على وحدة اطفال 
الانابيب فيه . واكدت في ادارة 
المستشفى. الذي يعد احد اكبر 
مستشفيات الشرق الاوسط ان كل 


التاريخ : ...12 لأعسطين 00ت 
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المصدر : مد للحبنةه 
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شيء جاهز للعمل عند وصولي . لكنني 
فوجئت بعكس ذلك . وبدلا من ان 
اعامل اسوة ياي «خبير دولي» 
يستقدمونه من الخارج ٠‏ بدايا 
يتعاطون معي وكائني «مجرد طبيبٌ 
مصري آخره . ولا اقصد بهذا الكلام 
الاساءة لمستشفى ما بعينه , بل اردت 
فقط أن اعطي فكرة عن بعض الاسباب 
تي لا تشجع اصحاب الادمفة 
أجرة - كما اسميتموهم ‏ على 
المودةه 5 0 
) عندنا وعندهم 
لكن المعاملة او الراتب 
ليسا جميع المعوقات التي حالت دون 
استعادة بعض دول الشرق الاوسط 
الخبراتها وطاقاتها البشرية . هناك 
موضوع آخر يحظى بنقس المستوى 
من الاهمية . الا وهو المناخ الثقاقي 
والاكاديم .. فالى جانب ان الطبيب 
مثلا ٠‏ تتأح له كافة فرص اثيات 
كفاءاته المهنية ل الغربء » فهو يخضع 


حضور المؤتمرات العلمية في الجامعة 
وا مرا 0 العلمية الحديثة والمشاركة 
فيها . واذا كانت بعض دول الشئق 
الاوسط العربية تؤمن للطبيب ربعا 
ماليا لا بآس به فانها في المقابل لا تعيره 
احيانا نفس الاهتمام الذي يستحقه 
حسب راي الاطباء ومنهم 
الدكتور حسام عبد الله الذي يقول: 
«كلما ازدادت معرفتك وشهرتك هنا » 
ازداد سمي ا 
العربي) . وهذا لا يعني أنه ليس هناك 
من 2 عرب ٠‏ فذاق في الشئق 
الاوسط . بل على العكس من ذلك . 
عددهم كبير جدا وهم يتمتعون باحترام 
“عال محليا ودوليا . ولكنني اؤكد ان 
المشكلة هي في حجم الاستثمار 
المرصود للطب في عدد كبير من الدول 
العربية قالتفوق والتطور هناك يعتمد 
الى حد كبير على بعض الكفاءات 
والعناصر المخلصة وحدها , بيتما 
التطور هنا قائم على تركيبة ادارية 
وفنية منظمة تعمل في اتسجام . اما 
العنصر الذاتي فلا يختلف هنا عن 
وعندما توجهت الى مصر كان 
1 انقل فريق وعلى 
ا عالما الاج . بينما استفنيت 
عن عدد منهم لان بوسعى ترتيب ذلك 
محليا . علما بان عدد اقراى الفريق 


لكن الشكوى من مشاكل التنظيم 
والاتسجام في العمل لا تقتصر على 
الدول العربية وحدها . حسب راي 
الدكتور عبد الله , بل هناك في بعض 


ب وبقنيا. 

الدول اليونان حيث يقول عنها: 

«اذا كان المريض القادم من احدى 
عيادات اطفال الانابيب في السعودية 
يحمل-ملفا كاملا منظما تبعا لاحدث 
المعايير الحديثة ٠‏ فان المريض القادم 
من ثينا مثلا يفتقر ملفه للكثير من 
المعلومات المطلوية . الامر الذي 
يضطرنا الى اعادته الى نقطة الصفر 
واجراء كافة القحوصات اللطلوية له» . 

واليوم ٠‏ بعد ان أصبح الدكتور 
حسام عبد الله مدير وحدة اطفال 
الانابيب في مستشفى «ليسترء الواقع 
قرب جسر تشلسي وسط لندن ٠‏ فانه 
يرى أن احلامه لم تتحقق جميعها . 
يقول أنه يفتقد اصدقاءه واهله 
والجلسة الجميلة بين ابناء قومه . وهى 
يؤكد ان المريض العربي يتعرض لشتى 
انواع الغش في المستشفيات الغربية 
انه يدفع احيانا اضعافا مضاعفة لقاء 
العلاج ٠‏ وكان الاحرى ان يجد مثل 
هذا العلاج في وطنه الاصلي . ويعتبر 
أنه ليس هناك من معجزات تحدث في 
الغرب لان المسالة لا تعدى كونها 
اسلويا ومنهاجا يطبقان بدقة حيث 
تتاح لكل شاب فرصة اثبات جدارته . 
وهذا لا يتم - حسب اعتقاده ‏ الا اذا 
ساد مناخ من العدالة في الوظائف لا 
يشعر معه صاحب الكفاءة بالغبن . 
ويعلم عندها المسؤول ان كفاءته وحدها 
تحفظله مركزه . 

أما المشاكل الاخرى في بعض 
مستشفياتنا العربية فهي كما يرى «لي 
ضعق المتابعة المطلوبة بعد العمليات . 
هذا الضعف الذي ينتج عنه التلوث في 
جسم المريض يؤدي الى وفاته احيانا » 
قالطبيب وحده ليس كل ثيء ٠واذا‏ كان 
اداؤه ممتازا فهذا يحدث بصورة 
معزولة لان الصورة المطلوبة لم تكتمل 
يعد . 

ويقول الدكتور حسام عبد الله : 

«في عالمنا العربي هناك واحات 

ة ممتازة . هناك اطباء على 


. لكن اللشكلة في أن اطباء في 
هذا اللستوى يعملون في شكل معزول 7 


اك 


فلا يجب أن تترك الامور للصدفة٠‏ . 


نفسي اذا ما شعرت انني تحولت من 
باحث وطبيب الى مستثمر مشغول في 
حسابات الربح والخسارة» ٠‏ 


١‏ © العلبيب العربي 


امام المريض البريطاتي 


يستقبل الدكتور المصري حسام عبد 
الله عشرات المرضى من البريطانيين 
الذين يجدون في خبرته خلاصا من 
معاناتهم من العقم او المتاعب النفسية 
الناجمة عن عدم الانجاب ولدى سؤال 
عن شعور البريطاني وهو يتعالج على يد 
طبيب عربي قال: 
البريطاني بصورة عامة اقل 
عنصرية من غيره من الاجانب . بل انه 
يحترم الطبيب غير البريطاني لانه 
يشعر أن هذا الطبيب لا بد وان يكون 


ممتازا لكي يقبل في السلك الطب 
البريطاني . وفتاك عدد 2 
الاطباء الأجانب في بريطانيا » خاصة 
٠ ١‏ وهذه مسالة 


مجدي يعقوب وجراح الانف والاذن 
والحنجرة الدكتون عمر شاهين 
وغيرهما . لذا فالبريطاني يحترم 
الاطباء العرب» . 

واذا كانت علاقة الدكتور حسام عبد 
الله بالعالم العربي تتم بصورة اساسية 
مع المرضى الذين ينتقلون الى عيادته في 

4 تره في لندن من شتى 
الدول العربية ٠‏ فان هناك تعاونا بين 
ويين المستشفيات والاطباء العرنٍ 
ذلك ان عددا من الاطباء البحرينيين 
يتدربون في مستشفى ,ليسترء على 
عمليات اطفال الانابيب . كما تساعد 


وحدة اطفال الاثابيب التي يعمل لديها ٠‏ 


في بناء وحدة-اطفال انابيب مماثلة في 

المنامة . وهو مستعد دوما لمساعدة اي 

وحدة عربية عندما يطلب منه ذلك 8 
الضدن ١‏ لزار عسوه 
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أدمغة عربية محاجرة 


الدكتور رشدي راشد باحث علمي باون 

في أكبر واشهر مؤسسة علمية فرنسية 

وهي «المركز الفرشي للبحوث العلمية. حيث يتولى 

فيه الاثواف على ادارة الابحاث الابستمولوجية . والتاريخية 1 
العلوم الدقيقة . اما قصته مع الهجرة فتبدا يوم قرر الهروب 

من وطنه مصر ف اعقاب «ثورة ؟23 يوليو, . 


عندما يدخل الزائر مكتبة 

الدكتور رشدي راشد في 

المتواضع الواقع في الضاحية , 
الجنوبية من مدينة باريس يشعر انه في" ١‏ 


حضرة رجل عالم يعيش بين الكتب 
ويكرس وقته وحياته للقراءة والبحث في 
مجالات العلوم الواسعة , فوضى 
معهودة لدى الكتاب والباحثين ٠‏ الكتب 
والمجلات المختصة والاوراق مبعثرة 
ومكدسة في كل مكان ٠‏ وفوق المكتب 
الذي يجلس اليه الدكتور رشدي للعمل 
كومتان من الكتب . جدران المكتبة 
الاربعة مغطاة بالكتب المصفوفة 
الملرصوصة واحد او اكثر ومن 
جزء الى اجزاء كثيرة: عشرة الاف 
كتاب ‏ على حد قول صاحبها ‏ تريض 
هنا امامنا ٠‏ وحيثما ندير رؤوسنا نجد 
الكتب تصطف وترتص من القاع الى 
السقف . . 


ولا غرابة في ذلك فوراء الرجل نحى 
من ثلاثين سنة من البحث والتاليف 
والتدريس . وقد خط بيده اكثر من 
عشرة كتب بعضها من جزاء في 
مجالات العلوم الرياضية التي هي 
مجال اختصاصه , من ذلك مثّلا 2 
نشرة بالفرنسية عن دار ملع8 5ية 
121185 125 مؤلفات شرف الدين 
الطوسي في الرياضيات ٠‏ وقد جاءت في 
حوالي الف صفحة وهي اخر اعماله في 
مجال التاليف . فالدكتور رشدي ليس 
كاتبا قحسب ولكنه باحث 


الامريكية . والمركز الفرنسي هذا 
الذي يعمل فيه الدكتور رشدي مدير 
ابحاث حيث يشرف على ادارة «الابحاث 
الابستمولوجية (نظرية المعرفة) 
والتاريخية في العلوم الدقيقة» ‏ يعمل 
فيه قرابة: عشرة الاف وسبعمائة 
باحث ٠‏ منهم خمسة عشر الف مهندس 
وفني متخصصء ويشرف ويدير نحو 
الف وثلاثمائة مختبر علمي بميزانية 
مالية سنوية قدرها تسعة مليارات 
ومائة مليون فرنك فرنسي ولا يكاد يوجد 


هناك علم واحد معروف اليوم الااوله في | 
:هذا الشركة المي التتمنية 


الاختصاصات قسم ووحدة ابحاث 

يعمل فيها العشرات من الباحثين . 
واذا كان دخول هذا المركز لمجرد 

العمل كباحث مبتدىء براتب شهري 


قدره عشرة آلاف قرتك ا صعب 
يتطلب كثيرا من الخبرة وسعة الاطلاع 
ودقة الاختصاص ٠‏ فالاصعب منه إن 
يصبع الياحث فيه مدير مجموعة 
ابحاث ومشرفا على اعداد الرسائل: 
العامية للطلبة . وقد كان الدكتور 
رشدي رأشد قد بدا عمله في «اللركز 
الفرتسي اللابحاث العلمية» قبل ثلاث 
وعشرين سنة باحثا. بسبطا قبل ان 
يثبت وجوده فيه ويترقى حتى اصيح 
مدير ابحاث ومشرقا على الابحاث ف 
مجال العلوم الدقيقة . 

يعود الدكتور رشدي اكثر من ثلاثين 
سنة الى الوراء إلى عام 1607 حين 
كانت ممير تغلي في اعقاب «ثورة يوليوه 
على الاقل في ما يخص جماعات المثقفين 
والمفكرين الذين كانوا يقفون امام 
مقترق الطرق في ظل عهد جديد يريد 
صهر كل شيء في بوتقة واحدة ذات بعد 
واحد . ولم تكن الهجرة هاجس يعض 
السياسيين القدامى فقط يل كانت 
هماجس عدد من المفكرين والمثقفين 
ايضا خاصة المتسيسين منهم . ولا 
غرابة في الامر فهجرة الادمغة العربية 
من المشرق والمغرب الى اورويا وامريكا 
بدات في الخمسينات وبلغث أوجها في 
الستينات ويداية السبعينات . 


في عام 7 عزم الدكتور رشدي 
راشد على السفرء فقادر ممر يعد 
اتمام ب الجامعية ٠‏ وجاء الى 
فرنسا حيث التحق بالجامعة واعدر 
رسالة دكتوراه في «فلسفة العلوم 
النظرية» » بعد ذلك ذهب الى امانيا 
الغربية حيث عمل مدة من الزمن في 
التدريس . ثم عاد الى فرتسا يعض 
الوقت ٠‏ ولكن سرعان ما غادرها الى 
كندا والولايات المتحدة الامريكية حيث 
درس في جامعاتها وعمل مدرسا فيها 
أيخما . ولكن المقام لم يستقر به هناك 
طويلا » فعاد الى فرنسا وارتيط 
ب «المركز الفرنسي للابحاث العلمية٠‏ 
دون أن يكون متفرغا للعمل فيه لانه 


الدكتور رشدي راش يعيد كتبة تاريخ العلوم الرياضية عند العرب 


مدير إجداث 2 2 1 مؤسمة 4 علمية في 4 وى 


الدكثور رشدي راشد في منزله في باريس 


كان يحب السفر الى سورية لاقامة 
معهد ابحاث فيها ٠‏ وهذا ما تم شكلا 
على الاقل فقد توصل الدكتور رشدي 
راشد الى اقامة نواة معهد لتاريخ 
العلوم في حلب ٠‏ ولكن بعد بذل جهد 
مضن واستنقاد طاقات فكرية وعقلية 
ونفسية كثيرة وصل الى النتيجة التالية 
«مثل هذا المعهد ‏ وان وجد ‏ لا يمكن 
أن يعمل بطريقة علمية وحضارية بعيدا 
عن السياسة وفي غياب سياسة علمية 
واضحة المعالم» . 


والحقيقة ان الدكتور راشد لم يكن 
الوحيد الذي توصل الى هذا الاستنتاج 
بعد عناء طويل وتجرية , فعدد كبيرمن 
العقول العربية المهاجرة تحمست 
. للعودة الى الوطن لافادته من تجربتها 
وخبرتها بشرط ان تظل مرتبطة 
بالجامعات ومراكز الابحاث الغربية 
التي تعمل فيها . حيث سبل العمل 
والبحث والابداع والعطاء متيسرة . 
لكنها مرت في النهاية بتجربة فاشلة 
فعادت الى الغرب وتفرغت للعمل 
والعطاء ولم يعد يربطها بالوطن الام 
غير اللغة العربية وجواز السفر . 


وهكذا عاد الدكتور راشد الى فرنسا 
واستقر فيها نهائيا . وقبل جنسيتها 
عندما عرضت عليه , ن 


يكونا حاملين للجنسية المصرية 
الى جاتب الفرنسية ٠‏ كما فعل بالنسبة 
له ولزوجته ٠‏ وهو الان يزور منصر من 
حين لآخر . 


والدكتور راشد رجل سعيد في حياته 
وعمله وفخور بهذه النتيجة التي توصل 
اليها من خلال ابحاثه العلمية الا وهي 
التعريف علميا وليس عاطفيا بتاريخ 
العلوم الرياضية عند العرب وشرح 
مساهماتهم فيها , واعادة كتابة تاريخ 
العلوم الرياضية بشكل عام باتباع 
طريقة التاريخ الدقيق والتحليل 
الابستمولوجي - 


:ل سبع رسائل دكتوراه في السنة 


والذي يتحدث مع الدكتور رشدي 
راشد ويطلع على برامج عمله واسلويه 
في التعامل مع البحث والتدريس يجد 
أنه رجل يعمل كثيرا في عدة مسؤوليات 
اذ يقول: «أنا اعمل ما دمت صاحيا 
واترك العمل اذا ما غلب علي النعاس . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وياختصار فانا اعمل بمعدل خمس 
عشرة ساعة في اليوم . ووقت 

بين اليحث العلمي في المركز والته 

في جامعتين في باريس لطلبة الدكتوراه 
فقط والاشراف على رسائل الدكتوراه 
الجامعية بمعدل تحو سبع رسائل 
جامعية في السنة» . 


وليس ذلك هوكل ما يقوم به الدكتور 
راشد ٠‏ فهو ككل عالم كبير ومسؤول 
جامعي يشارك في الندوات العلمية في 
بلدان العالم كله ويلقي بعض 
المحاضرات العلمية . ويتردد على معهد 
الدراسات العليا في جامعة برينستون 
الامريكية للمشاركة في الابحاث العلمية 
فيه ٠‏ ويذكر في هذا الصدد انه قخى في 
هذا المعهد سنة كاملة عام 74417 
وامضى فيه شهرين خلال السنة 
الجارية . 


وعندما نسأله: كيف يمكن تقييم 
جهوده العلمية ومساهماته لي مجال 
حركة تقدم العلوم الرياضية التي 
تشكل اهم اختصاصاته يقول بأنه 
كرس جهده لاعادة كتاية تاريخ العلوم 
بشكل عام «مما جعل نظرتنا تتجدد 
وتتطور ٠‏ من ذلك مثلا نظرية الاعداد 
في ميدان الهندسة النظرية» . كذلك 
فاته عمل على ايجاد اسلوب جديد في 
كتابة ذلك التاريخ بحيث جمع بين 
نجويدين علمين هما. مجهي افرع 
الدقيق ومجمهيد البلحمث 


مجالات اختصاصه ومؤلفاته 


-٠١‏ في المجال العملي المادي: كتاب تطبيق الرياضيات إن العلوم واللصاعب 


الثي تقابلها وهو من جزعين ٠‏ 


مارمخ نظرية الاعداد والهندسة النظرية: عدة مؤلفات منها كتاب من 
جزعين حول تفسير اعمال دي فونطس الاسكندراني ف نظرية الاعداد التي 


انجد فيها التأثير العلمي العربي 


خ الجبر والهندسة ألربعة كتب قم نشر ثلاثة منها ‏ فرنسا و الرايع 


1ك لعش بلس 3110 


الابستمولوجي . وكل ذلك بنوع من 


الموضوعية النامة «لان الانحياز في هذا 


المجال يعني المفالطة والاخبلال 
بالمسؤولية العلمية» . ولانه لا يمكن 
الحديث عن تاريخ العلوم الرياضية 
بشكل خاص دون ذكر دور العلماء 
العرب فيها ومساهمتهم في تطويرها . 


:) دور العلماء العرب 


ويتحمس للحديث عن هذا الموضوع. 
أي دون العلماء العرب في / 
الرياضية ريما لانه العربي الوحيد 
الذي يتحدث عنه بمعرة / 
وتجرب وين موقع الباحث والمسؤول ؛ 

اقناع سامعيه بالحجة 

وابناك اسرد الك ةا 

يفعل العرب عندما يتحدثون عن 
ماضيهم: 


«المساهمة العربية في تطوير العلوم 
ونشرها لم تكن مجرد نقل كما يظن 
البعض . فالعلماء العرب خلقوا 
وجددوا وطوروا ٠‏ مثال ذلك ما قعله 
ثابت بن قرة الذي يعتبر من اهم العلماء 
المبدعين في مجال الرياضيات . وحتى 
وان اقررنا بان العرب تقلوأ بعض عاوعٍ 


محاضراته ويتخرجون من صدرسته 


لشو لياس اع ار اي ان 
علم المناظر : عدة كتب حول اعلام هذا العلم عند العرب مثل ابن الهيثم 


وكمال الدين الفارسي وغيرهم . 


-فلسفة الرياضيات : مقالات ودراسات عديدة . 


(تم نائيف عل هذ الكثب بالئغة الفرنسبة وترجم بُحضها الى غات اخرى . ولكن هذا لم يمن الدكتور 
اراشد رشدي من الحديث بلغة عربية فصيحة عن العلوم العرببة ومصطلحاتها . وخلال ساعتين من الحديث 
معه لبره ذكو الدغة الفوئسية ال مرت او ثلاثامن لجن نكو المقابل اللاتيني لاصطلاح علمي عوبي قديع) . 


لس 


للنشر والخذمات الصحفية والمعلومات_ 


التي هي مدرسة تاريخ الرياضييات 
يشكل عام حيث ارسى قواعدها خلال 
الثلاث والعشرين سنة التي قضاها 
باحثا ومحاضررا ومدرسا بالرغم من ان 
تواضعه يجعله يتجنب الحديث عن 
«مدرسة علميةء مفضلا الحديث عن 
اسلوب وتقاليد علمية معينة تعود على 
اتباعها في ابحاثه ودراساته واصيحت 
معروفة لدى كل المتعاملين معه من 
العلماء والبحاثة . 


واهتماميه بالعلوم العربيتة 
وتخصيص العديد من الكتب لها ليس 
الغرض منه مجرد التعريف بالمساهمة 
العربية , وانما اعادة تاريخ كتابة 
العلوم بشكل عام ٠‏ مع ابراز المرحلة 
العربية لانها حلقة .هآمة من حلقات 
تطور العلوم عند الاتسان . 

ولكن لماذا كل هذا العمل الشاق ؟ 
وما الفائدة من اعادة كتابة التاريخ في 
مجال العلوم الرياضية الدقيقة التي لا 
تترك مجالا للتأويل ؟ ثم ما علاقة كل 
ذلك بالتطبيق اليوم اوما الفائدة 
من الابحاث العلمية في هذا المجال ؟ 


ويبدى الدكتور رشدي هنا وكانه 
طرح هذه الاسئلة على نقسه مرارا ٠‏ 
ووجد الجواب المقنع عنها منذ وقت 
طويل اذ يقول: 

دانا اعتبر ان اية مادة علمية يجب 
أن تكتب بشكل موضوعي متجدد يزيد 
من التعمق في فهمها والاستفادة منها - 
ومن الصعب القول بأن تاريخ العلوم, 
بشكل عام بما فيه العلوم العربية . 
اكتب منذ ة بشكل موضوعي 
عجو ج00 امآ 
البحث ١‏ قان الهدف منه هو 
أيجاد الصلهُ بين المجال النشري 
الصرف ومجال التطبيق . اضافة الى 
ايجاد الاطر العلمية القادرة على ان 
تتصور بنفسها تطبيق النتائج العلمية 
وايجاد امكانيات التطبيق . ذلك ان 
هناك ابحاثا تود التطبيق وهناك 
تطبيقات توجد الابحاث ٠‏ ومن الخطا 
بمكان تصور علم من العلوم يتطور 
بمفرده وبمعزل عن العلوم الآخرى ٠‏ 
فتطور الرياضيات - مثلا ‏ يكون موازيا 
لتطور الكيمياء والفيزياء» ٠‏ 


ولكن اذا كانت العقول العربية 
ابدعت قبل عشرات القرون وان هذا 
الابداع معترف به في جامعات الغرب 
ومراكز الابحاث العلمية حيث توجد 


عقول عربية اخرى تشرحه للطلاب 
وتضيفه الى المجهود اللمي | 
الانساني ٠‏ فلماذا توقف تطور العلوم 
في العالم العربي ؟ ولاذا لا توجد هناك 
ابحاث علمية متطورة تغري هذه العقول" 
العربية المهاجرة بالعودة الى الوطن ؟ 


سؤال بديهي طرحناه على الدكتور 
رشدي راشد ٠‏ وكان يمكن طرحه على 


«المجلة» في هذه ١‏ 

سبق له وان سلك هذه الطريق في بداية 
مشواره العلمي كما راينا ٠‏ وكانت 
النتيجة هي الخببة 00 


يجيب عن السؤال بالعودة الى السؤال 
السابق عن تجاهل الغرب للمساهمة 
العربية في مجال العلوم ٠‏ ويرى ان 
العرب يتحملون مسؤولية جسيمة فيها 
لانهم لم يعرفوا بعلومهم وتاريخها كما 
يجب «فمعرفة التراث عندهم كانت 
معرفة فخرية سطحية لا معرفة نقدية 
تقديرية , معرفة يقصد منها المدح لا 
التحقق والتحري بدقة مما كان 
موجودا . وكذلك قعل القربيون 
فضاعت العلوم العربية بين هذا وذاك - 
اذ كيف يمكن ان يسقط من تاريخ 
العلوم كتاب مثل كتاب مصطفى نظيف 
عن ابن الهيثم ومؤلفات علمية عربية 
كثيرة لو انها عرفت معرفة موضوعية 
نقدية لكانت احتلت مكانا بارزا في تاريخ 
العلوم» . 


ويضيف الدكتور رشدي قائلا: 
«تسالني عن سيب توقف تقدم العلوم 
والابحاث في العالم العري - وجوابي 
ان التوقف يدا مع الاحتلآل العثماني 
للمنطقة العربية وانطمس بعد ذلك 

بسبب التاخر الاقتصادي للعالم 

لان البحث العلمي لا يمكن ان 
الم 0 وهكذا 
فان العلم لم يعد يلعب دورا في الاتتاج 
عند العرب الذين هم في حاجة الى عمل 
جبار في هذا المجال لم يقم به احد حتى 
الان ٠‏ ويمكن القول ان تآخر العلوم 
عند العرب اليوم يرجع الى سبب 
تاريخي من جهة وتفسير حضاري من 
جهة اخرىء ٠‏ وهو يرى أن التقدمع 
العلمي عند العرب لم يصل الى المرحلة 
المرضية بعد ويشهد على ذلك وضمع 
الجامعات العربية وغياب مراكز البحث 
الدقيق الجاد . وهذا المستوى 
الضعيف لعدد كبير من الطلبة العرب 


اكاخحيلة 
بع ةع سطس لل 


تس 


. امك 


الدكثور رشدي عشرة كتب في مجالات العلوم الرياضية بعضها 
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الذين يرسل بهم الى الغرب بعد اتمام 


ينهم العلمي دون المستوى 
اللطلوب ٠‏ وهو ممأ يعكس المستوى 
العلمي العام الذي عليه العالم العربي. 
ولي هذا المجال يتوجب على اللسؤولين في 
العالم العربي ان يقدروا من الان خطر 
هذه المشكلة حق تقديرها وتتبع سياسة 
متشددة وانقاذية في مجال النهموض 
بالعلوم والابحاث العلمية» . مع ذلك 
يعترف الدكتور رشدي بان هناك 
محاولات محدودة تنقصها الامكانيات 
البنيوية اللازمة لاقامة صروح ابحاث 


علمية جادة وهي ثلاث: الاطر العلمية 
الكفؤة والامكانيات المادية اللازمة 
واخيرا الوسائل والادوات التقنية 
والتكنولوجية. وهذا ما يجعل بلدانا 
عربية كبيرة مثل معنر والجزائر غير 
قادرة على النهوض جيدا بالعلوم امام 
ما يتطلبه البحث العلمي من تكاليف 
مادية وتقنية وبشرية . والعرب يرون ان 
البحث العلمي في البلاد العربية يجب 
ان يكون عربيا شاملا او لا يكون . 
والواقع انه لا مغر من العمل الجماعي 
العربي في هذا المجال من اجل التخطيط 
معا لنمو علمي شامل وارساء تقاليد 
ابحاث علمية عربية مشتركة» 


ويضيف الدكتور راشد متحدثا عن 


1 يدقة وله ايعاد 
واهداف محددة لا عملا فوضويا 
مزاجيا كما يحدث احيانا هنا وهناك . 
ويجب ان تعطى الاولوية المطلقة للبحث 
العلمي وان يتوفر للعالم التآمين المادي 
والفكري وحرية التعامل والتنقل وربط 
الصلة الدائمة مع المجت 
العالمي ٠‏ لان الباحث ١‏ 


شاعرا ولا اديبا . كما يجب ربط البحث 
ملسن بالمجتمع وادخاله الى الحياة 
العامة حتى يكون شأنا من شؤون 
الناس ٠‏ ويكون هناك طلب اجتماعي 
على العلوم . لان ما حدث من خلال 
بعض المحاولات العربية في مصر مثلا 
حيث: نظر الى العلوم على انها تطبيق 
فقط ٠‏ كان رأيا خاطنا كما بين ذلك 
البحث لي تاريخ العلوم» . 

فاذا ما توفرت الشروط الثلاثة 
اللذكورة وتوقر المناخ العلمي المتاسب 
والمشجع ف البلاد العربية فآن ذلك لن 
يساعد في زدع نواة ابحاث علمية جادة 
وحسب بل سيكون دافها للعديد من 
الادمغة العلمية العربية المهاجرة 
اللعودة الى الوطن . أو على الاقل القبول 
بالتعاون الجاد مع جامعاته ومؤسساته 
العلمية ا 


إبأريس - مصطقى المهياوى 
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: آلاف مهاجر مصرى للدول 
'الاجنبية سسنويا .. وعشرات 
الالوف من المسافرين للعمل 
حامل . الماجستير ٠‏ يعمل 
٠‏ موظف استقبال . بدولة 
ع قلف اسستقبال . بسدوا 
السفر والهجرة للخارج .. 
فل ١‏ 2 ن المسواطن 
المصرى بعتبسرهنا عيبا ايج ول 
اتيانه , وعارا يتعفف عنه . 
ومع قسوة الحياة الاقتصادية تبدل 
الموضع . تزايد عبد المصريين 
المسافرين والمهاجرين . أصبح أمرا 
علديا أن ترى ٠‏ خلطة وظائف ٠‏ تمقد 
صفوفا أمام مكاتب السفريات . ألوف 
الشباب يطمعون فل عقود عمل . 
هذا باع قلعة أرض ليحقق أمله . 
والثانى باع جاموسته . والثالث حمل 
مؤهله الجامعى وراح يستجدى به 
وظيفة عامل إل فندق أو بائع صحف 
الموظفون يتركون اعمائهم بالاجازة 
أو الاستقالة . الفلاحون فو 
أراضيهم . كثيرون يقبلون العمل إل 
غيرماتخصصوا فيه . 
وف جميع الحالات تخسر مصر 
كفاءات وقدرات أبنائها السذين عسرف 
عنهم غزارة العطاء . 
محاوله ح. 1 
الظاهرة ومعرفة أسبابها الحقيقية ٠‏ 


المزدحمة ‏ وقبل أن يقع اختيارى عى 
محدثى الأول كانت مفاجاةلم اكن 
اتوقعها عندما وجدت زميل درامسة 


يعمل ف مبنى الاذاعة والتلفزيون منذ 


سسنوات يقف امام إحدى هذه 
المكاتب .. حياكل منا الآخر ودار هذا 
الحوار 

© ماذا تفعل هنا ؟ 

أسال عن السفر لدولة (...) العربية 
لانثى سوف أحصصل على عقد عمل 
فنك . 


© هل ستترك عملك الاعلامى رغم بريق 


الشهرة التى يوفرهالك ؟ 

- نعم سوف أتركه مؤقتالمدة عامين أو 
أكثر . أجمع فيها مبلفا من الصال 
تكفينى لشراء شقة عل الأقل لكى 
أتزوج «فانالن اتسزوج بسالشهرة ولا 
بالمنصب 


© مل العائد المادى كبر لهسذه 
الدرجة ١‏ 0 

- سوف أتقافى حوالى 12٠١‏ جنيه 
شهريا .ولك أن تقارن بين هذا المبلسغ 
وبين الجنيهات التى لا تتجاو زالحسائة 
التى أخصل عليها من عمل الحاى , كما 
أنه سيكون أملمى فرصة لاستكمل 
رسالة الماجستير التى أعدها ؟ 

© ماهو عملك الجديد فل الدولة العربية 
- موطف استقبال فل الفندق !1 

© بدرجة ماجستير ؟ 

- تعم . 
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تحقيق :محمد جمال عرفة 


... وقبل أن أقيق من صدمتى تلقفنى عاملا نسيج كانا 
يجلسان على السور الحديدى الذى يلف ميد ان التحرير أمام أحد 
مكاتب الطيران . / 
“ قال الأول واسمه ( سامى محمود أحمد ) ويعمل زساجا ال 
شركة 16.0.1 الاستثمارية :سبق لى السفر الى المراق حيث 
| عملت لمدة سنتين ونصف ثم عدت لمصمرمنذ عام .. وقلت بلدى 
!| أولى بى ,إلا أننى وجدت الظروف تزدٍ اد سوء! , فالوضع الحالن 
“لا يسمح أن أقعد ف البلذ , وأقول لك لماذا ؟ هناك زيادة الأسعار 
التى أصبحت حاجة فظيعة .. وفوق ذلك فالمرتبات لا تفطي 
الاسعار .. ومرتبى ١٠١‏ جنيها لايكفى شيئا وأريد شقة 
الأتزوج .. وأقل سعراشقة فق الأحياء الشعبية أصبح ١‏ الاف 
| جنيهولا أمتلكها  .‏ * 
أما فل العراق فاتقاضى (00") دولارق الشهر .. أى حوالى 
7 400 جنيها مصريا مما قد يمكننى من الأدخارلشراء الشقة . 
| | وعدنما سالته عن صحة ما يقال أن السفر سيبه أن بعض 
:| شركات النسيج تواجه صعويات فى عملها ومشاكل تعترض 
| !! اطريقها ..قال : أن هذا ليس هو السبب ,. وإنما السبب هوقلة 
٠|‏ الدخل بالمقارنة بالاسعار والمرتبات ٠‏ 


الجواهرجى الضائع 
وأثناء الجولة تقابلت أيضا مع نادر (...) وهوصانع جواهر 
٠‏ ( صايغ ) .. وكان طالبا بكلية التجارة ؛ وسسوف يسافر الى 
العراق .وقد بادرنى, أنه يعتقد أن الموظف الحكومى 
أفضل منه لان دخله ثابت ويعيش عليه ٠‏ على عكس الحرال الذى 
| أن عرف رزقه هذا الاسبوع فهولا يعرفه فى الاسبؤع القادم .. 
| وبالنسبةله فسوق صناعة المشغولات الذهبية أصبح راكدا .. 
!| وهو لا يعمل بانتظام ,مما يؤدى لخسارته .. وقد تسبب هذال 
اغلاق الورشة التى يعمل بها فى تصنيع الجواهر .. وهو يسافر 
| ليلحق باخيه فى العراق ٠‏ ويعمل معه فل نفس النجال فل العنراق 
أحيث السوق أفضل .. وعلى الاقل سوف يضمن تحويله لالف. 
!<< وخمسمانة جنيه حتى ولولم يكن هناك عمل ..ويغد حديثى معه 
كن عدم كايا اسه كائلا:: ونا كنب ( لذ اليسياره 
السفر للخارج :.. بالحمار ! 
. وأمام احدى شركات السياحة شناهدت جمعا آخر يُفترش 
الأرصفة المجاورة .. وتعمدت الاقتراب ممن تبدو عليهم أمارات 
الحزن وليسوا من أهل القاهرة ..ويعد عملية. ب 

1 لح لل العقد الثالث تكسووجهه علامات الحزن ب 
| ويتكىء بيده اليمنى على جد ار حوض اسمنتى مبن الحشائش 
|| الحضراء ٠سالته‏ ماذا تنتظر ؟ فاجاب أنه يسعى للحصول غلى 
| عقد عمل للزراعة ل العراق .. وأنه حضرللقاهرة منذ يسومين .. 
ويظل يجلس هكذا منذ الصباخ الباكرحتى اغلاق المكتب ...وأن 
ناك أملا فى السفر حسيما قالوا له ال المكتب: . 

- سالته': هل عندك أرض فاجاب .. ؟ أنه كان يعمل فى قطعة 
أرض أجرها من صباحبها ‏ ولكن ظروف الزراعة لم تيسرله الأمر 
.بسبب مشاكل سعر الخضار وتكلفة الزراعة ٠‏ والتعب والارماق 
وظروف الحياة الصعبة بدون عائد جيد .. وهوقد تزوج بدون 
| ! عفش تقريبا أملا فى تحسن الظروف ٠‏ ولكن الآحوال ( ماشية 
| | عادى. ) وأذلك فكرت أن أفعل كما فعل جار لى ويساع جاموسته 
الؤحيدة ليشتزى ثمن تذكرة الطائرة ... وأصبح الآن معه فلوس 
|واشترئ فيديو . أما أنا فعندى حما رصغير مو رأس مالى فى 
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الارض ٠‏ وسوف أبيعه بمجرد أن أحصل على عقد العمل 1 

وقبل أن أكمل حديثي معه أسرع يختفى وسطزعام المكتب .. 
وييدو أنه سمع اسمه فانطلق ليتضم لطابور اهاربين الى الخارع ‏ 
كبابجى مظلوم ! 


.ثم قابلت ( شريف عبد الفضيل ) الذي سعى على ما يبدو 
للحديث معى عندما علم أنني صحفى ... ويد أ يسرد قصته فق 
السفر , فهوحاصل على دبلوم تجارة عام ١147‏ وصاحب محل 
كبابجى بشارع بديع .. ويرغب فى السفر يسبب مشاكله المادية 
مع الدولة ! فهويقول أنه يفاجاً كل يوم بمحضرومعه حكم ب- 
- ” جنيه والدفع أو الحبس .. لماذا ؟ يقولون : لانك تزاول 
نشاطا بدون سجل تجارى أورخصة .. اقول له : عندى سجل 
تجارى وام يسالنى عنة احد ‏ وكذلك الرخصة ..فيقول لى :د1 
مش شغلى ؛ أنا عبد الدأمور ومعى حكم محكمة .. 
من أين جاء ؟ ومتى وكيف يحكم على وأنا لا اعلم شيئا من 
الاصل عن الموضوع .لا اعلم ! !وأنا تعبت من هذه المعاضر 
والغرامات اليومية ..ورأيت اننى اعمل واتعب لدفع الغرامات ل 
الوقت الذى تزداد فيه الحياة صعوية بسبب قلة الدخل وزيادة 
الاسعاركلها شاب فل بداية طريقى وأريد المستقبل 
ويلزمني, اج الالوف .. وغيرذلك ...حتى اعيش مثل بقية 
الناس وأتزوج , ولذلك لم ارشوى اغلاق المحل والسفر . الذى, 
اصبح صعبا هو الاخر ولكنه اسهل وافضل من الظلم الواقع 
جو للد رع حو رسي وي 
.. وعندما اسافر للسعودية سوف احصل على ريح صاف 
٠٠١‏ ريال .. اى حوالى 4٠١"‏ جنيها مصريا شهريا .. 
عسحيح أنه ميلع غيد كبير ذل السفر واغرية والبهدلة .-ولكن 
ماذا اقعل 5 1. 200 
السقرللسياحة 
وكان لابد من جولة اخرى على سفارات الدول الغربية المشهور 
عنها تكدس الشباب المصرى بالمئات على ابوابها طمعا فل ( فيزا 
الحياة ) كما يطلقون عليها ٠‏ والاستفسار عن سفر هؤلاء وهجرة 
هؤلاء واسباب ذلك كله 
ل قسم رعاية مصالح نيوزيلاندا فى السفارة البريطانية 
بجاردن سيتى لقيت المدرس ( محمد عبد الجواد شعبان ) وهو 
حاهنل على دبلوم دراسات عليا فى علوم البيئة , وكان يسال عن 
.شروط الهجرة .. سألته : لماذا تريد الهجرة » رغم أنك مسدرسر 
وكفاءة مطلوية مصر .. ؟ فقال لىباسلوب المحاضر الجامعى : 
دعنى استعرض معك فكرة السفر التى تلح على اذهان الشسباب 
ودعنى اعرض وجهة نظرى كاحد هؤلاء الشباب الذين يبحثنون 
عن الاستقرار المادى والنقسى ., ويدأ يستعرض فكرة الهجرة 
فقال 4و عد و ا جما 


فنحن نشعر أننا مواطنون من الدرجة الثانية .. ونتشعر . 
بالفرية على ارض وطننا .. فليس هناك اى تقدير اجتماعى 
للفرد , والفرد منايحصل على متطلبات حياته الضرورية بالامتهان 
والاذلال .. يجرب أن تركب المواصلات وأنت ذاهب لعملك 
افسوف تشعر بتدى اهداركرامة البنى آدم فى مصر .. وتب كم 
بحرقة على هوان هذا الاتسان والضنك الذى يعيش فيه 


لمق 


ولماذ! لا اهاجر وهناك اخاديث كثيرة تحث على الهجرة طالما 
لاتستطليع ان تحيا حياة كريمة فى وطنك .. ثم انفجر قائلا :ما 
أتمناه هو الهروب لاننى لااستثتى نفمى من الشباب الحالم . 
حيث اعيش واقعا اريد تغييره .. واعتقد انه يكفى مانعانيه يوميا 
وان الوقت قد حان ليكف كتاب الجرائد اليومية عن ترديد الكلام 
عن المستقبل الوردى والارض المفروشة بالرياحين عن ريق 


الشباب .. وليكونوا واقعيين .. ! فمن ضمن اسباب السفر 
والهجرة اننا فى مص نمتلك اصحاب اقلام يكتبون مايمليه عليهم 
خيالهم الواهم فيصورون للشباب الاحلام »ويعض الشباب يسير 
وراعهم فاذا به يصطدم بالواقع ويصحي بعد فوات الآوان 
6٠‏ جنيها ..والفيزا ممنوعة 
الموقف فق السفارة البريطانية نقسها اشبه بخلية تحل .. 
فهناك من ينتظر فل القاعة الكبرى التى تشبه احد ميادين لندن 
الواسعة , ليعرف موقفه من التضول على الفيزا آم لا .. وهناك 
من يقف ف طابور الشباك لدفع مبلغ الفيزا ؛ وهناك من يبحل ق ل 
التعليمات الخاصة بالسفر واسعار الفيزا التى تتحسدى كل 
مصرى . وتصيب بالفلس جيوب شباب مصر المساكين . 
وكانت مفاجأة كبيرة لى عندما علمت انه لكى تقدم طلبا 
للخصول على الفيزا يجب أن تدقع ٠‏ ؟ جنيها .. واذا رفض طلبك 
وهو أمر عادى الحدوث فئليس من حقك ان تسسترد ال 5 
اجنيها .. ! وإذا قدمت هرتين فطيك ان تدفع ١17‏ جنيها .. واذا 
ارة ايضا وقدمت طلبا آخر فعليك ان تدفع 154 جنيها 2 
. - ثم قابلت الدكتور ( مجدى نجيب ) فقالٍ انه مسافر لحمضور 
مؤتمرات طبية تابعة للكلية الملكية التى هوزميل لها ..حيث سبق 
له العيش فل بريطانيا لمئدة ؟ سنوات قرر بعدها ف النهاية العودة 
والاستقرار فى مصر رغم الامكانيات الهائلة هناك والدخل 


للزيادة باستمرار .. وقد اكد بدوره حكاية ال 6١‏ جنيها ايأها . 
ممنوع التصوير 1 

وامام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لمحت عددا مسن 
المصريين ينظرون فى الخارج ... تقدمت من احدهم فقال 
المهندس ( سيف الدبيكئ ) أنه كان فى امريكا منذ 4 سنوات وانه 
جضرللقاهرة منذ © شهور فقط موكان عمله هناك ل مجال تصنيع 
الكمبيوتر .. وأنه سافر الى هناك يمجرد تخرجه لآن فرصة العمل 
هناك افضل بالطيع , ولكن بشروط مثل تصبريح العمل أو الاقبامة 
وهى امور ليست سهلة , ولذلك يسلك المسافر هناك احد طريقين 
للاقامة : الأول ان يتزوج امريكية .. واذا رفض فعليه ان يلجا 
لحل آخر اكثر تكلفة واطول اجراء ٠‏ اذ عليه التوجه لمحام يتفق 
معه على مبلغ من المال لاعطائه شهادة بأنه عمل فل مزرعة لمدة ' 
سنوات ٠‏ ثم يتوجه لادارة الهجرة لانهاء أوراق اقامته . 

:وعن السفر للولايات المتحدة بالاخص قال المهندس سيف : 
أن اى محسرى يسافر لأمريكا لسبيين : 

الاول : أنه يسمع عنها كاقوى واعظم دولة فل العالم . 
ويرضه لن تحصل على الفبزا »ون تسترد ما دفعته مسن نقود 
وعليك العؤض ٠‏ أى فلس ويحث عن فرصة عمل .. ثم رفض 
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وموت وخراب ديار ! 
ولم يكن امامى سوى ان اقترب من بعضن الشباب والمنتظرين 
فل ردهة الصفارة لتاكيد هذه المعلومة ومعرفة ظروف سفر كل ا 


أمنهم: . ١‏ 
2 ايهاب فوزى احمد ) قال انه سافربدعوة من اخيه الدكتوراق ؟ 
بريطانيا للزيارة واقسياحة والفيزا لمدة ؟ شهور ٠‏ وأن هذههى ١‏ 
المرة الثانية التى قدم فيها طلب الحصول على الفيزا بعد ان رفض ' 

| طلبه الأول وضاع عليه مبلغ ال 4١‏ جنيها وقال ان سفارة 
5 بريطانيا هى الوحيدة التى تعمل هذا الاجراء وتسرقض اعادة|ٍ 
ويا 0 
أمكانية .بريطاتيا .قال أنه غير مسموح به ولابد من 
1 نيا , قال أنه غير به ولابد من عقد | 
٠‏ والثانى :سبب مادى لان المقارنة بين المرتبات فى مصر 
|| ومثيلاتها ل امريكا لاتجدى ٠‏ لأنه ليست هناك نسبة علي 
الاطلاق ,فاقل مرتب يمكن انْ تحصل عليه هناك ٠ ٠ ٠‏ ؟ دولار 
شهريا ..وقبل أن ابدأ باخذ صورة للمهندس سيف والمهريين 
1 الواقفين أمام باب السفارة حاصرنر الآمن بعبارة مشهورة ٠.‏ 
ممنوع التصوير ؟ . : 
حتى انت يااستراليا ! 
ا كانت المحطة الآخيرة فى الجولة هى سفارة استراليا التى قطل 
من برجها العالى على النيل مباشرة » وكما هو المسال فى سسفارة 
بساني “كانت هناك اعداد كبيرة من المصسريين تتوافد على 
ةِ .. وحوالى ١١‏ قردا يجلسون لهسالة الانت 

تخليص اجراءات السفر أو الهجرة لاستراليا ٠‏ اه 0 
ولاحظت من خلال الحديث. بعضهم ان نسبة المسافرين ؟ 
لاسترقن اتناس الذين نهم الام رامال ف استاليا ومن قتع ! 

فليس من السهل على التاشيراث بسهولة ,وان كانت ! 
الهجرة ممكنة ولكن بشروطكثيرة منها : أن يكون المهاجرله ! 

قريب هناك وأن يكون من التخصصات التى تطلبها استراليا “يي 

وهى: هبر الكمبيوتر ومهندسوالالكترونيات . والمعاسبون, 
والممرضات والبيطريونا والسباكونوالميكانيكية والمباخون: 
| والتجاريون وتلميع الموبيليا ؟ ٠‏ الدهشتى رجلا مسنا 

'بلحيته البيضاء المضينة وعمره الذى عن 

الفضول لسؤاله أيضا عن سيب سفره لاخ 

الحاج ( أحمد ) : انه مسافر هو وزوجت» 

هناك ٠‏ وأنه حضرللحضول على الفيزا ٠‏ 

ثم اقتويت من شباك الحصول علىٍ الفيزا وتفحصست اسعار 

التأشيرا أت المعلقة على الزجاج وكانت التسعيرة كالآتي * 

© تقديم للب الهجرة - -دولارا استراليا ٠.‏ 

© عند القبول, والمسير فى الاجراءات يدقع 6 بولارا 
|| استراليا . 


١ 


| 


اما شروط الهجرة فقد زادت صعوية وانحصرت تقرييا لى ان 
يكون للمهاجر اقارب من الدرجة الاولى أو الثانية هناك فضلاعن 
أمكانياته المادية . 

ولمعرفة اعداد المصريين المهاجرين لاستراليا بصورة اكثر 
داقة طلبت من موظف استقبال السفارة سمير بشاى أن التتقي مع 
احد المسئولين لمعرفة العدد والنسؤال عن شروط الهجرة ٠‏ وكنت 
اتصور انه امرسهل ,الا أننى سرعان ما اكتشفت أن هذا يدخل 
فى اطار الاسرار الحربية ! !فقد طلب منى موظف الاسنتقبال 
المسئول ان اكتب طلبا. واضمنه ما اريد من استّلة موجهة ٠‏ 
للمسئول ف اله. فارة ٠ففعلت‏ وغاب مدة .. ثم عاد وقال لى : اكتبه 
بالانجليزية .. فرضخت .. وقبل ان اذهب قال لى : اتركه وسوف. 
اترجم اذا اهم الفقرات .. فشكرته ورد الشكرقائلا : فوت علينا 
بعد شهرلمعرفة النتيجة ! ٠‏ 
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د للب يم بات ارب ع لا 0 


استاذا العا 0 
شارك غي بناء ليفربول بعد الخرب 
| عادبا مذلة مسجدددار لحلاف اعباسية في بغداد وصمم 


سجد الكويت الركزي ,© 


للنشر والخد 


مات الصحفية والمعلو ما 


ات 


م 


حححد 


استاذ العمارة الاسلامية محمد 
صالح مكية استمر ف مهجره في لندن 
يشوف على مشاريع الابنية المتميزة 


بالاصالة والتراث العريق ف عاللنا ' 


١ 
ْ 


العربي , وساعد الغرب على تذوق 
نكهة الشرق الخاصة ف أبنيته , 
حتى عهد ليه بللشاركة 3 اعادة 
تخطيط مدينة ليقربول التي دمرها 
الالان ف الحرب العاللية ألثائية , 


عربية مهاجرة. عرض لقصته . 


ليس الوطن بالنسبة الى محمد 
صالح مكية دولة أى مدينة , 
وئيس.الحاضريوما اوعاما . لى 
ان العالم مجموعة من الامكنة . انه في 
لندن يفكر في مسقط أو بقداد أى 
لاجوس ٠‏ وفي عام 1544 يحمل هموم 
مدينة نينوى الاشورية أو ساحة 
مسجد الخلفاء العباسيين . اما القن 
المعماري لديه الاصول عند 
حامورابي وقوانينه ١‏ يمة ٠‏ ويغرف 
من الفنون الاسلامية . بالحرف .. 


المحلية في تصدير الحضارة والفكر في 
مبنى او رواق » او جامعة او مسجد او 
مطعم اى معرض .. انها الوحدة في 
التنوع والتعدد . 

من بين كتبه وتصاميمه المكدسة , 
يقول عالم فن العمارة في لندن ان عالمتا 
مر خلال العقود التي عاشها ٠‏ اي متذ 
أن وعى العالم في العشرينات وحتى 
اليوم ٠‏ في حركة تبدل متسارعة جعلت 
كل عقد يبدو كعصر . بالامس كاتت 
مدننا قرى وها هي: تتحول الى شوارع 
وساحات وابنية مأ كان باستطاعة احد 
أن يتنبا بها قبل بضعة عقود . انها 
معجزات لكنها ليست بالضرورة 
معجزات ايجابية .. فبقدر ما احسنا 
للانسان فيها كانت الاساءة اليه 
مضاعفة .. والتاريخ خيرحكم . 

وبقدر تعلقه بالانسان في الشئق 
الاوسط وبالمكان الذي وهب العالم 
الحرف والفلسفة الم فضلا عن 
الاديان السماوية كانت مواقف الدكتور 
مكية حادة حيال ما يسميه بعملية 
«التقليد الاعمى» للغرب في مدارسه . 
حتى تلك المدارس التي بدا يعيد النظر 
فيها ويحاول ان يكتشف الاصالة 
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والجمال والجانب العملي في حضارتنا 
التي تخلينا عنها لحضارة «غير 
مقنعة, . لكن , رغم هفواتنا . لاتزال 
هناك بوارق امل كبيرة تجعلنا نتقامل في 
ان مدننا قابلة لان تصبح مراكز 
حضارية وتعيد مجد بقداد ودمشق 
والقييوان ومكة وصنعاء .. «تينوى 
كانت نيويورك الامبراطوية الاشورية . 


فوقه 
ويقداد كانت لندن او باريس في الدولة 
العباسية .. ودمشق كانت مدريد اي 
برن اوميلانو» . 

فمن يعيد لمدننا أاصالتها وعظمتها ؟ 
أنه يستنجد بالتاريخ ليصلع الحاضر 
وبلفظ الجلالة ليرسم مثذنة . ولا ينسى 
ان الآلة دخلت مدننا لتبقى ولكي يكون 
اللانسان مكان قربها دون أن يهدم 
الاسوار او البوابات او الاسواق ليبن 


في «الحواشت؟ 
مع التراب والبطة والعنزة والشجرة 
والكلمة المعلقة في القضاء . وليس 
بالابنية التي لم تقم لتبقى . فققدت 
صفة الخاود ألتي' عرفتها مدننا 
القديمة . 

محمد مكية الذي شارك في التخطيط 
لاعادة ة ليفريول بعد الحرب 
واسس مدرسة في فن 
العمارة الاسلامية القديمة المستفيدة 
من العلوم المعاصرة , لا يشعر في لندن 
بانه مغترب فعلي ٠‏ وأنه مجرد دما 
عربي آخر مهاجر . لانه يعيش في 
الكوفة وهو في لندن كما يعيش في لتدن 
وهو ف مسقم لد يي او البحرين اي 
. العالم بالنسبة اليه وطن 
سم .. اي انسان . ومن لندن 
يخدم الشرق كما خدم الغرب بشرقيته . 
ولد الاستاذ محمد صالح مكية في 
محلة «صبابيغ الآل» قرب دار الخلافة 
في يغداد» ولي مكان غير بعيد عن مثارة 
. انها كما «شاهد 
0 من اواخر الدولة العباسية» . 
توفي والده الذي كان يتاجر بالنسيج 
وبصنع الالبسة ٠‏ وهو طفل صغير . 
فربته امه وعاش الى جانب خاله الذي 
كان بقالا - عطارا. لذا كانت له علاقة 
خاصة بالسوق. فيقول: «كنت جزءا من 
السوق . عشت في اسواق العطارين 
والبزازين . وحتى بعدما كنت ارجع 
من المدرسة كنت اجلس الى جانب خالي 
في الدكان . وكان السوق اكثر من مجرد 


انقظرة على الاحياء القديمة 


| مكان تذهب اليه لتتبضع . انه مكان 
اجتماعي .. منتدى فكري ومكان 
|| للعبادة لآن المسجد فيه . وهو معرض 
وجو معماري له سقفه الخاص المتصل 
بالفضاء . فمنه تتفرع الحوانيت 
والمساكن . وفيه يتعارف الناس 
ويتواصلون ويتناولون وجباتهم٠‏ . 
في العام 1470 انهى مكية الدراسة 
ثانوية - فرع الرياضيات في المدرسة 
انوية المركزية . وكان وزير التربية 
العراقي أنذاك ٠‏ صادق اليصام رحمه 
الله ٠‏ متحمسا لارسال البعثات 
العلمية . فسافر مع خمسين من زملائه 
الى بريطانيا. ونال شهادة 
البكالوريوس في الهندسة المعمارية من 
جامعة ليفربول عام 11.4١‏ ثم ديبلوم 
الدراسات العليا في تخطيط المدن عام 
ابان الحرب العالمية الثانية . 


م دكقوراه من كمبريدج 


واراد مكية مواصلة التعليم رغم 
استدعاء العراق له أنذاك بسبب ظروف 
الحرب في اوروبا . ويعد ان قبل في 
جامعة كمبريدج لاعداد الدكتوراه 
التمس من حكومته ابقاءه فيها فبقي 
الى ان تخرج منها عام 1141 . وكان 
موضوع دراسته: «البحر المتوسط 
حوض الحضارة» متناولا فيها أهمية 
الجغرافيا والبيئة في بناء الحضارة 


اللميزة في جنوب العالم . ويقول الدكتور 


ا اي باستثناء اللثذنة . 
ومنطقتنا ذات وحدة جغرافية مميزة ٠‏ 
الصحراء حدودها . وكان ساحلها 
الذي تعرض للغزو عبر العصور منطلقا 
للغزو الحضاري الذي انطلق من 
بلادنا . حتى أن الاساقفة ارتدوا في 

عهد الدولة الفاطمية ابا طرزت بالخط 


اليصر المتوسط بحضسارة القرب 
والشمال الفضل في بناء القوة 
الحضارية الحالية» . 

وخلال دراسته ساهم الدكتور مكية 
لي أعداد التصاميم لاعادة تخطيط 
المركز التجاري لمدينة ليفربول التي 
تضررت كثيرا من الغارات النازية خلال 
الحرب الثانية . ويعد ان عمل في حقل 
الهندسة وتخطيط المدن في بغداد بين 
العامين ١651417‏ و1507 , وذلك في 
المديرية العامة للبلديات . حصل مكية 
عام 11517 على منحة «فولبرايت» 
الدراسية الخاصة لمتابعة التحصيل 
الاكاديمي في الولايات المتحدة ٠‏ وكان 
ذلك ضريا من التكريم الخاص الذي 
يمنح فقط لكبار الادمغة في العالم . ناله 
بسبب ما طرحه في ندوة القرية العربية 
التي عقدت عام 1101 برعاية 


اليونيسكو في مصر . وقتها رفضتها 
الاجنة لكن المراقبين ادركوا اهميتها 


فنال منحة «فولبرايتء بتوصية منهم . 
تنما استاذ العمارة الاسلامية 


وعاد بعدها الى بغداد حيث اسس 
قسم الهندسة المعمارية في جامعتها عام 
وكان كبير اساتذتها . فدرس 
الهندسة المعمارية الاسلامية فيها حتى 
عام 15714 . وعن علاقة الاسلام بفن 
العمارة في منطقتنا يقول: 
«لقد وحد القرآن الكريم اللفة 
العربية . وحول الكلمة فيها الى لحن 
جود . وصعدت الف لفظ الجلالة كما 
انة . وشمخت الكلمة في الفن 
المعماري الاسلامي من الناحية 
التطبيقية لا من الناحية النظرية 
فحسب . ذلك ان القرآن يقسم 
ب «نون والقلم وما يسطرونء . 
وتحولت الكلمة الى هندسة ذات ونا 
جمالية في «الارابسكء» . لذا ادخلت 
دراسة الخط العربي كعلم وفن على 
دراسة الهندسة . كما ادخلت علوما 
اخرى »قد تبدوبعيدة عليها , مثل علم 
الجغرافيا وعلم الاجتماع . لان على 
الطالب ان يفهم بيئته حتى يعرف بماذا 
يبني وكيف . فالعصفور يستخدم ما في 
بينته من قش وعيدان . فاذا ما انتقى 
هذه المواد حفر في جدار طيني وحول 
مسكنه الى جحر . كذلك كان علينا ان 
نستخدم الطين والحجر والحصير في 
بناء مساكتنا . ولا نستورد كل ما 
تستورده البلدان الاخرى من مواد قد 
تناسب او لا تناسب قدراتنا 
واحتياجاتنا . فضلا عن ضرورة تفاعلنا 


يعمنها » بل انا ضد المدارس السلفية 
آلتي تنتهي عند التفني بالتراث 
0 ا . قاذا كان 
للتراث من وظيفة ٠‏ فهو بالنسبة الي 
الملحرك لصنع الجديد ولجابهة 
المتفيرات : انه ليس مجرد خيال ولست 
مستعدا لان اسقط في التحول الى محام 
للماضي واعيش لي فترة زمنية تاريخية 
مغلقة دون أن اعمل على معالجة الواقع 
في اطاره التاريخي . قانا انظر الى 
الحاضر من المستقيل مستعينا بالماضي 
المتحرك . وللتاريخ محكمة» . 

ويعتبر الدكتور مكية ٠‏ الذي عمل 
على حفظ التراث ومجاورته للحداثة 
المعمارية . ان مصيبة العالم العربي 


في تلك الذهنيات العائدة من الغرب 
والتي تعتير انه المصدر الوحيد: للفكر 
والحضارة . هؤلاء مارسوا ٠‏ حسب 
اعتقاده ٠‏ نقس الدور الذي مارسه 
مصطفى اتاتورك حيال الشعب 
التركي . فتحول الشعب العربي الى 
فئتين: الاولى تعلمت القكر الغربي 
واصبح افرادها من «الافندية» , 
والثانية اصبح اقرادها من «البلديين» 
ولي هذا يقول: 

«بدلا من ان يتعلم «ابن البلد» ما 
تعلمه الاسلاف ويصبح على غرار ابن 


كان علينا ان نهدمهاء . 
لذا يجد الدكتور مكية ان النظرة 
الاصيلة هي النظرة التي تلفظ بناء 
المكعبات والواجهات الاربع . لاتها 
ية : اما 


من يتح 

فان الفرق كبير بين النظرة المعمارية 
والنظرة البيئية والتخطيطية لمدنتا ٠‏ 
ذلك ان المنزل الذي له ساحة او فناء 
يتصل باللامتناهي من سماء ونجوم 


واقمار .. بالنهار والليل . يتصل الفناء ٠‏ 


بالرواق وبالغرف ٠‏ سواء كان البيت 
صقرا ام كبيرا . لان الفرق يبقى. في 
الساحة وليس في الوجاهفة. وهذه 
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الصورة مستوحاة في الاساس من 
قيصرية اسواقنا في بقداد أو في الهند أو 
في فاس . اصالتها كاصالة النخيل 
والجمال (جمع جمل) ٠‏ 


) مدن للآلة والانسآن 
:..) مدن للالة والانسانٍ 


ومن هنا يرى مكية ان المطلوب حاليا 
هو اعادة النظر في استيعاب الآلة 
لي مدننا دون رفضها وبالحفاظ على 
مكان مشرف للانسان فيها وحقه 
بالفضاء وبالحفاظ ايضا على المساحة 
اللائقة بمعالمنا الاثرية والدينية . 
فرفض في عام 1577 أن يبني مسجد 
الخلقاء العباسيين في المساحة الضيقة 
المتبقية . لان ذلك لا يليق بعظمة 
السجد . وحاقظ على مئذته واعاد 
بتاعها على أفضل صورة . بما يسمح 
باعادة بناء وتوسيع المسجد لاحقا . 
كما تدخل عام 11717 ليحمي من موقعه 
في مجلس السياحة العراقي اسوار 
نينوى من الهدم بعد ان كان هناك 
مشروع اسكاني لتوسيع مدينة 
الوضل ١‏ 

في عام 1140 دعي محمد 
مكية لحضور ندوة التراث المعاصر لي 
بقداد التي كان الهدف منها اعادة 
تخطيط حاضرة الدولة العباسية بعد ان 
رصدت لها عشرات مليارات الدنانير من 
اجل ان تستعيد مجدها ورونقها 
الاصيل. يومها شعر الدكتور مكية 
بالسعادة. «شعرت أن عصر النهضة 
واعادة مجد بقداد قد بدا. لكن ويا 
للاسف. الحرب بدات فتبدد كل شيء»٠‏ 

لكن نشاط الدكتور مكية لخدمة 
المدينة العربية ومساعدتها على 
استعادة ترا راثها تجاوز حدود الاقطار. 
فعمل من خلال مكاتبه الهندسية في 
بغداد والمنامة ومسقط والدوحة ودبي 
ولندنء والتي اسسها بين عامي 1157 
وه1917- رأح يصمم المساجد 
والوزارات والمجالس والاسواق والمراكز 
الاجتماعية والثقافية في دول مجلس 


التعاون الخليجي والعراق وتونس 
ولندن. ولم تكن التجارة همه في عمله. 
عمله المهني والعمل 
. فنظم المؤتمرات 


الملكية البريطانية لتخطيط المدن. وكان 
رف في جمعية 


جنة التحكيم في منح 

جوائز الاغا خان للعمارة بين عسامي 
1 و1947. وكان عضى الهيئ 
و وكان عضى الهيئة 


وخلفية» وهو من مطبوعات منظمة 
الاونيسكوء نشر في القا؛ عام 1581 
كما وضع كتابا عن تطور العمارة في 
بغداد ومدرسة بقداد للرسمء ناهيك 
عن عشرات المقالات والمحاضرات 
والندوات التي تعرف الغرب من خلالها 
على تراث العرب والمسلمين المعماري. 
وهو اذ يتمنى ان يتيح له الدهر وضع 
كتاب عن «سوق المدينة» يشعر بغصة 
كبيرة كونه لا يستطليع ان يعيد طباعة 
المراجع الثمينة التي تحتويها مكتبته 
الخاصة. منها مثلاً كتاب عن الفن 

في مدينة سمرقند 


وهذا الكتاب الكبير يضم 
اليد 


الكتاب يتحدث قائلا: 


«ان عملية اعادة طبع هذا الكتاب 
وسواه , والتي لا تعرفها حتى المتاحف 
العالمية الكبرى: من شاأنها أن تنمي 
قدرة جامعاتنا على تعريف الباحثين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بادق الفنون المعمارية الاسلامية . 
اليس من اجل ان نبقى نعيش في الماضي 
بل لنستعين به على تطوير الحاضر ٠‏ 
ذلك ان استمرار نسخ العلوم من 
الخارج ضار جدا بمدى ادراكنا لموقعنا 
التاريخي ولدورنا الحضاري ٠‏ و: 
علي مغ لتراثنا . لقي ارسلك 

بي الى احياء بغداد واسواقها 
فرسموا بعضها وتعلموا منها . بينما 
نصر في عالنا على بناء المكعيات 
السفيقة ونشوه مدننا ونسلبها 
اصالتهاء . 

الدكتور مكية الذي يقيم في لندن ٠‏ 
حول مبناه في شارع «وستبورن جروف» 
إلى «جامعة عربية» مصفرة تعرف 
المهندسين القربيين بقنون العرب 
الهندسية . سواء من حيث رسومه 
الهندسية ومراجعه الاكاديمية . الفذة 
والصور التي نقلها من شتى المدن 
العربية , اى من حيث توفير المناع 
الثقافي المطلوب في العاصمة 
البريطانية . فهو يضع قاعة الكوفة 
الشهيرة في تصرف الفنانين والمهندسين 
ويرعى الندوات التي تعقد فيها والتي 
تتركزغالبا على مشاكل منطقتنا العربية 
وبقية دول العالم الثالث . لقد جعل من 
هذا المبنى احد اهم المراكز الثقافية 
العربية في القرب ٠‏ وفتحها لعرض 
الكتب والاعمال الفنية لكافة المبدعين 
العرب وغير العرب ٠‏ 

ورغم تقدم الاستاذ مكية بالسن » 
لايزال هذا المرجع المعماري الاصيل 
يعمل لاكثر من ١5‏ ساعة يوميا . وهو 
بصدد وضع العديد من الكتب التي 
يرمي من خلالها الى جعل الاجيال 
القادمة تتعلم في الفصول الابتدائية عن 
علمائنا في العصور القديمة ما اضطررنا 
إلى البحث عنه ونحن في سن متقدمة ؟ 
يجب ان نجعل الطفل يعرف تاريخه 

ف ابطال مسلسللا. 


اشدن ١‏ نزار عبوه 
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مرك بعثهلطمية ين جبل الأب الفرنسية 


لمي 


الدكتور حسن رزوق : 
من دمشق الى جبال الالب 


العائم . الطبيب حسن رزوق ٠‏ 
السوري الجنسية . جعل من جبال 
الالب مقرا لأهم مصحات الربو 
والحساسية 3 العالم . وخرع 
بنظريات جديدة حول علاقة هذين 
المرضين بالبيثة فاصبح يرود المراكز 
العاللية بالارشادات والمستجدات 
المتعلقة بها . 

«المجلة. اتقدم 1 الحلقة السادسة 
من «ادمغة عربية مهاجرة. قصة هذا 
الطبيب الذي حافظ في مهجره على 
صلاته بمراكز الابحاث العربية . 


. استطاع العقل العربي المهاجر, 
أن ينجح ويفرض نفسه في يلاد 
تتنافس فيها العقول على بلوغ 

اعلى درجات الابداع والابتكارء لانه 
وجد مناخا علميا مواتيا ٠‏ وارضية 
مادية ‏ تقنية تساعد على البحث 
والنبوغ لم تتوفر له في بيئ 


الدكتور حسن رزوق الاختصاصي في 
امراض الربو والحساسية وعلوم البيئة 


والعمل الجاد والبحث الدقيق أن ينفرد 
في مجال اختصاصه ويؤسس مدرسة 
علمية _طبية لها طرقها في معالجة وأحد 
من اخطر امراض المجتمع الحضاري 
الا وهو الربو والحساسية . وهذا 
المرض وان كان في الاصل وراثيا قديما 


مليون مريض في فرنسا ٠‏ ونحو ثلاثة 
ملابين في بريطانيا وما يزيد عليهم لي 
بلدان مثل المانيا والولايات المتحدة . 
أمنا في البلاد العربية فييجح أن تكون 
نسبة اللصابين يه تتراوح بين 1/5 


رما رض في البلاد الصناعية يبلغ عشرات 
الالاف سنويا . 


ومرض الربو والحساسية ‏ الذي 
يحرص محدثنا على وصفه بأنه حالة 
وليس مرضاء بدأ علاجه بطرق علمية - 
طبية قبل اكثر من عشرين سنة عندما 
تمت معرفة اسباب ظهوره وتطوره ٠‏ 
واكتشفت اول انواع العلاج الجاد له . 


من سورية الى جبال الالب 


الدكتور حسن رزوق نموذج للعقل 
العربي المهاجر تشهد على ذلك سيرة 
خياته . قفي العام ١507‏ نال شهادة 
البكالوريا لالثانوية العامة) في سورية 
وبعد دراسة جامعية قصيرة في كل من 
دمشق وبيروت حط رحاله في فرنسا في 
العام 1567 , وباشر دراسة الطب في 
جامعة ليون اولا ٠‏ ثم اتتقل الى جامعة 
بوردو ٠‏ ليتفوق بعد اربع سنوات على 
بقية زملانه ويتم ترشيحه للذهماب 
كطبيب مدرب ٠‏ الى جامعة ابن رشد في 
الدار البيضاء التي كانت تعاقدت مع 


جامعة بوردو غداة استقلال المقرب 
(1567) لمدها ببعض الاطباء . 


وهنا تبدا حياة حسمن رن 
فقد فقد استعل وجوده ل المغرب لمدة ثلاث 
ات (1470 -1517) للقيام بأول 
بحث بي عن مرض كان يعان 
منه سكان الدار البيضاء في ذلك الوقت 
ويتمثل في لهور اكياس مائية في رئة 
المرضى. وقدم الدكتور رزوق اطروحته 
الى جامعة بوردو حول الموضوع ٠‏ ونال 
شهادة الدكتوراه منها . 


وفي عام 1477 على اثر استقلالها 
شهدت الجزائر هجرة جماعية للاطباء 
الاوروبيين فوجهت نداء الى الاطباء 
العرب من اجل سد الفراغ . ولم يكن 
الدكتور رزوق من الذين «يضعون 
اصابعهم في اذانهم» عندما تطلق مثل 
هذه النداءات العربية . قلبى النداء 
وقصد شرق الجزائر حيث اوكلت اليه 
مهمة الاشراف على قسم طبي في احد 
المستشفيات الكبيرة . وبعد سنتين من 
العمل في الجزائر » عاد الى سورية 
للزواج من بنت وطنه التي سافرت معه 
في العام 1576 الى فرنسا واسسا بيتا 
لهما فيها وانصرف'الى الاختضاص في 


]| فرع امراض الربى والحساسية 


وعلاقتها بالبينة والمناخ . فالتحق 


ا قد مدعا لاك نوات ل 
ا 


الالب وقد استمرت تلك البحوث لا 
سنوات تم بعدها ترشيح الدكتور رزدق 
ضمن فريق من سبعة اختصاصيين في 
مرض الربو والحساسية ٠‏ لكي يكوز 
| استاذا محاضرا مسؤولا 
أ على غرار زملائه !| 
مرحلة التكوين وجاء وقد 
الاختصاص والبحث وتحمز 


ا مسؤوليات . 

ومرة اخرى يجد حسن رزوق نفسه 
منجذبا شرقا بشعور من الشوق 
والحنين ٠‏ والتفكير في هموم الوطن 
العربي, فيلبي نداء ضميره ويعقد 
العزم على عمل شيء ما من اجل 
الوطن ٠‏ ويعد المقرب والجزائر يقصد 
البنان , في العام 161/0 ولا تمضي فترة 
قصيرة على وجوده في الربوع اللبنانية 
حتى تندلع الحرب والفتنة . فيفادر 
الدكتور رزوق لبنان ويعود للمرة الثالثة 
الى فرنسا بعد أن طوى صفحة الوطن 
. الموحين - 

ما اطول هذه الطريق التي قادته من 
سورية الى فرتساء فالمغرب فالجزائر 
فلبنان ليستقر به المقام في جبال الالب 
حيث أقام مركز ابحاثه العلمية ‏ الطبية 


إلى الايد . 
“© ابحائه 


وخبرته لمن يريد 


والان وبعد مرور كل هذه 
الستوات ٠‏ ويعد العطاء الكثير 
لجامعات فرنسا ومستشفياتها بات 
الدكتور رزوق يحتل مكانا بارزا بين 
الاوساط العلمية العالمية ويحظى 
بالتقدير من البلد الذي اواه ٠‏ وعن 
المجموعة الطبية الفرنسية التي اولته 
السؤوليات العالية . 
عام تم انتغابه رئيسا 
ل «جمعية البحوث العلمية في البيئة 
والتريى في منطقة جبال الالبء 
الفرنسية . ويعدها تم انتخابه امينا 
عاما «للجنة علم الربو والبيئة» في 
فرنسا . ثم انتخب رئيسا «للجمعية 
بيئنة والربو 
.والحساسية, . وهكذا فان الدكتور 
رزوق بات «يرزحء الان تحت ثقل هذه 
المسؤوليات ويواصل في الوقث نفسه 
مشواره مع البحث والملاج 
الطبي في مركز البحوث والاستشقاء 
الذي اسسه في منطقة الالب التي تعتبر 
من انسب وانقى المناطق في فرتسا 
لاجراء البحوث والتجارب في مجال 


امراض الربو والهساسية والاستشفاء أ 
منها ٠‏ 


© مدبحنا 

وعندما نسأل الدكتور حسن رذوق 
عن حصيلة ابحاثه العلمية التي قادته 
الى مكان الصدارة في ميدان 
اختصاصه يجيب «بأنها تقدرينحو 45 


فرنسا ٠‏ بالاضاقة الى دراسات اخرى 
نشرت في نشرات المانية وانجليزية» ٠‏ 
والدكتور رزوق حريص ايضا على 
التركيز على نشاطه العلمي في المانيا 
التي استطاع ان يشق طريقه فيها . 
فهر يذهب اليها محاضرا في جامعاتها 
ومستشارا عند المسؤولين عن 
مؤسساتها العلمية » ويستقبل في مركز 
بحوثه في منطقة الالب ٠‏ الخبراء الالمان 
في مجال امراض الربو والبيئة ممن 
يآتون اليه للاطلاع على ما عنده ٠‏ 
والتعرف الى اساليب العمل في مركزه 
الزوب ياحدث الآلات الطبية لاجراء 
الاختبارات الاولية على المسرضى 
جتهم ب . ولانه اصبح 
يعتبر مؤسسة نموذجية في ميدان علوم 
البيئة ومرض الربو في اودويا ٠‏ فان 
المركز الذي يشرف عليه ويديره الدكتور 
يزوق بات يمد مؤسسات اوروبيية 
مشابهة بالمشورة والخبرة . من ذلك ٠‏ 
أنه ساعد قلي الاونة الاخيرة مقاطعة 
المانية على اقامة مركز بحوث فيها . اما 
فرنسا ‏ التي تحرص كسائر البلدان 
الغربية الكبرى على استقطاب الطاقات 


العلمية من كل مكان في العالم » ققد 

شت عليه الجتسية الفنرزسية 
يصورة شرفية في العام 141/4 . فقبلها 
مع الاحتفاظ له ولاولاده بالجتسية 
السورية . 


© الحنين 
الى الجذور 


ولكن قرنسا وأورويا ليستا كل ثي* 
في حياة حسن رزوقء فبالرغم من 


111 


تجاربه العربية 

امله ؛ الا انه مازال حريصا على 
الحفاظ على علاقاته العلمية والطبية 
العربية خصوصا في منطقة المغرب 


العربي التي يعرف جامعاتها وبعض 
العاملين فيها ممن تتلمذوأ على يده . 
وهو لا يعقد مؤتمرا طبيا ٠‏ ولا ينظم 
ندوة علمية واحدة دون أن يوجه 
الدعوات الى الاختصاصيين العرب في 
علم البيئة والربو والحساسية في مشرق 
العالم العربي ومغربه «ولكن ما العمل 
اذا كنا ندعوهم ولا يأتون» على حد 
اقوله ٠‏ 
ونسال الدكتور رزوق كما سالنا قبله 
عددا من اصحاب «الادمفة العربية 
المهاجرة» كيف تحكم على اللستوى 
العلمي ومستوى الابحاث في العالم 
العربي ؟ وماذ! لااتذهب للعمل والبحث 
| في البلاد العربية ؟ فتأتي اجايته 
| كاجابة سنابقيه : 


أولا ٠‏ عدم وجود سياسة علمية 
واضحة في كل بلد عربي ٠‏ وعدم وجود 
سياسة علمية عربية شاملة ومنسقة 
تقوم على برنامج واضح وذات اهداف . 
ثانيا . عدم توفر الامكانيات المادية 
(يمعنى المالية) والتكنولوجية اللازمة 


لاجراء البحوث والتجارب والخروج 
منها بنتائج علمية مقبولة . 


ثالثا . عدم توفر مناخ علمي وفكري 
يريح الباحث نفساتيا ويساعده على 
العمل بحيث يستطيع التنقل والسفر 
بحرية والعمل خارج اطار الاحتواء 
والضغوط وما الى ذلك من العوائق التي 
تحول دون تمتع العالم الباحث بحرية 
العمل والاكتشاف ‏ وهكذا فان 
الاسباب التي دعت بالعقول العربية الى 
الهجرة منذ ثلاثين او اريعين سنة 


العودة الى الوطن العربي ولا تشجعهم 
على الاستقرار والعمل فيه ٠‏ 


6 اسلوبه الخاص 
ف العلاج 


وتحدث الدكتور رزوق عن اسلويه 
الخاص في علاج الربي والحساسية 
فقال: 

«اذا كان هناك من يعطي للمرضى 
ادوية (مسكنات) تهدىء الاوجاع ولا 
تشفيها فنحن نشخص المرض بأجراء _ 
اختبار لتنفس المريض قبل اعطانه ل 


لمن 


نتائج طيبة وايجابية ونستغل حضورنا 
للمؤتمرات الدولية لشرح طريقتنا 
والتشجيع على اتباعها . 

«اما الجانب الثاني من نشاطنا 
فيتعلق ب التي يعيش فيها 
المريض . لان هناك تفاعلا كليا بين 
المرض والبيئة التي تعيش فيها 
الكائنات المجهرية العالقة في الهواء 

لتي يصطلح عليها باللاتينية باسم 

اهعم وهذا له علاقة بعلم البيئة 
والمناخ . ومن هنا كان سيب الجمع بين 
الطمين , اي علم مرضي الريي 
والحساسية وعلم البيئة والاغ يلم 
في الحقيقة دورين : 8 
الدور السلبي من حيث ان التاع الملوث 
والمتعفن يعتبر ارضية خصبة لظهور 
مرض الربو وتفاقمه . والدور الايجاب 
من حيث ان المناخ النقي (الناق 
الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن - 
متر قوق سطع البحر) يساعد ع 
الشفاء من المرض: . ذلك ان الكائنات 
المجهرية المذكورة لا يمكن ان تعيش في 
1 
لها هي البيئة الحارة ‏ الرطبة 

التي تتراوح درجة رطويتها بين ٠1‏ 
و١7‏ في المنة تلك هي اهم النتائج التي 
توصلنا اليها من خلال ابحاثنا . مما 
ساعدنا على وضع خرائط للمناطق 
الجغرافية التي يمكن اختيارها لاقامة 
مراكز استشفائية من مرض الربو 
والحساسية . وقد اصبحنا نتمتح 
بسمعة 3 علمية عليبة ل هذين و 


الحساسية . وكل ما نستطيع فعله الان 
هو تخفيف مفعول الحساسية وتنقية 
الجسم منها باتباع ثلاث طرق: اعطاء 
المريض علاجا وقائيا من اجل حماية 
جسمه من تأثير العوامل الخارجية » 
من جهة ومن جهة اخرى اخضاع 


لين 


3 


باريس ٠١‏ مصطفى اليهياوى 


مل 


د 


لكا 1 سسا /! 


تلعب 1 
5 
--- 


ال 
ايضا 


عدة احتياطات 
مناطق ملوثة ٠‏ وان يكون هناك تواصل 
وتجدبٍ 
نعم 


المهتي ( 


الادوية 


رأخيرا نن 


ة المريض !| 
مرضه 


دورا هنا) . وكل ذلك 


3 
1 


مثل عدم 
٠‏ قالريو 


للنشر والخدمات ١‏ 


المريض با 


بجع 
ن في 


المريض لمراقبة طويلة الامد تتم 
ننصح 


حالات 
الظروف المهنية 
يتم 

ومدى 

مرض تم 


وه 


شعور كل من يجهد نقسه في العمل 


ره واسلوب تعامله مع 
زملائه الاوروبيين فقال: «شعوري هو 


بباريس 


وفي فندق سان جيمس كلوب 
كان : 


تحدث عن 


00 1 

0" ا 0 
ا ١‏ 

0 1 


ثمرة 


احيث 


غية والمعلو مات 


اربعة: اثتتان منها خطيرة جداء ٠‏ 
ن يحضر 


تصنيفه في اريع حالات من وأحد الى 


: 
ا 


اخبار الدكتور حسن رزوق في الصحف والمجلات ١‏ 


رنسية 
انه 
يعتقد 


ا 
١ 0‏ 


ا 


ا 
ا 1 


5 ِ 
أ 


يخد. 


ويلمس مشاعر التقدير والاحترام من 
الذين يحيطون به ويعملون 


معة . 


.م الطب والعلم والبشر: 
مشجع على المزيد من البذل والعطاء 8# 
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مركز امريكي يدعؤد. القاعوري 
للبجرة الى امريكا 


الجدل الدائر في عائنا العربي حول مصير الادمفة 
)| المهاجرة يستمر إل التفاعل . و.المجلة» التي نشرت عدة 
) أحلقات حول نماذج من هذه الادمغة المنتشرة ل العالم 
تواصل اهتعامها بموضوعها وتتابع نقل المستجدات حوله. 
فبعد أن ذاع صيد بعض الغلماء العرب عبر كاافة 
النشرات المتخصصة . تلقى الدكتور حسين القاعوري . 
الذي ظهر ف الحلقة الاولى من المسلسل ف العدد 452 . 
دعوة من «اللركز الدولي الامريكي للخدمات الاكاديمية. 
(86) اللهجرة الى الولابات المتحدة والعمل 3 مراكز 
ابحاتها . وجاء ف الرسألة انه تم اختياره بين عدد من 
العلماء المتميزين الذين يعملون في حقل الاتصالات في 


الماع . 
© واشارت الرسالة الى ان عدد العلماء الأأجانب الذين 


0 يعملون ف اقسام ابحاث الكمبيوتر والمعلومات والهندسة 


دل سج سحا ع 1١‏ 


0 0 


+ع سا 5-5 
سا0 9 


وماد الريتشيات 3 انطافد الغريتزة ياراو )بي 3 
و0 3 المئة من المجموع العام . 5 

وبعد هذا الخطاب قل المهندس اللأعوري ل الجلة»: 
الاشك انه عرض مغر لأنه يتبح في فرصة الاستفاد 
مراكز الابحاث العاللية . ا 
بالغربة الموحشة , فكيف اذا ما ابتعدت اكثر الى ما وراء 
الاطلسي ؟ اتردد كثيرا إل قبول العرض وكنت اتمنى لو ان 
العرض جاء من وطني» . 


؟1١‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والشيعات الكبرى ي العالع . ومنها 
جامعة الملك سعود إن الرياض . 


١‏ رئيس فريق العلماء السذين 

| 
ف الحلقة السادسة من ,ادمفة 
عربية مهاجرة؛ تحاور «اللجلة. 


: للها سالاب ار مجر م عم 


ليحاح) لدم لجل 7 


مس بيعم لسن لفان 
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6 كب يوي إن 0د رصبت مووم 
ضر وض سوسم وصور 


لحب كرد كحت شور 616 ٠‏ ووم 
و سوعمم يستمسو م وسيم 
مسجم وم فوس خافن 
جبصر عكمر ن ووك لسر كي 

كج م يت وجي لكردم (يكم م 
بتسيمم مح كجمم م وذ 
عمسن ل حرسم بكسي وصور 
سم سم غدلي لسر 


ين معت رلك وز 


مشيكر» بتسير عبد ممجكهم 
ليور ف دا ضجمر ودر 


صعس ب 6 م وسوس 


مج جت يت صم تسو 


جك ك0 ب متمد جو بأووسة سافن وج 


خسان نهدا 3 درس 
عي يسو حورو أ ليه تفج 
متسر رع م وتضي وص كوم جور 
مرمرع ف متي لاك صوصقم 
يبي عوذج عع مضه يكم معم 
م عي مين جوم عحير رس لومم 
ص عم يوم قلعي مر حووم 


فجي لموعن لقع وين لكوم 
عي سيان بحو به مص 
ووسي رابسم لخر م رورم ١‏ 
٠‏ مجه روج لوس امنيس م 
تجو وري لج صر جيني ممم 
كم كج مجعم وخ يوكم 
صطم ٠١‏ قور د عورم رفوك 
أ مى ١‏ وى جوتوجن م جوم 
لجيه ف مكو جإدوسمر 
ارين سمه تعسو مردوسر 
بعرم 


م5 
رو ”تل 7 تسر مر| و1 00 


للنشر والخدمات ١‏ 


غية والمعلو مات 


التاريخ : ... 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلة 


- 19177 . وذلك بعد أن عمل في العام 
4 -(1497 كمحاضر في معهد 
العلوم والتكنولوجيا في جامعة 
مانشستر . ثم عاد في العام ١51/0‏ - 
الى كلية الهندسة في الرياض 
ليعمل فيها استاذا مساعدا". وهو 
يقتخر بعلاقاته الطيية التي اقامها مع 
طلابه وزملائه » مثل الدكتور محمد 
صفر والدكتور عبد الله تصيف 
والدكتور صالح العذل ٠‏ وجميعهم 
يحتلون مناصب اكاديمية عليا في 
جامعة الملك سعود وفي رابطة العالم 
الاسلامي وفي جامعة الخليج العربي في 
البحرين . 


) رئيس فريق 
علماء هندسة المتفجرات 


في العام 14171 عاد الاستاذ 
الحسني الى مانشستر ليعمل في 
جامعتيا كمحاشر اول حثى العام 
5 . ثم حصل على رتبة 
(88428) «استاذ معيد» الى جانب 


ابحاث المتقجرات الهندسية في اعماق 
البحر (وهو مؤلف من مجموعة من 
العلماء من مختلف الجامعات 
البريطانية) هذا الفريق يلعب دورا 
حاسما في مشاريع بريطانيا للتخلص 
من آبار وارصفة الشحن النفطية في 
بحر الشمال . وهو من اهم المعضلات 
التقنية التي تواجه العلماء 
البريطانيين . ذلك ان قطع هذه الآبار 
بواسطة المتفجرات يتضمن مخاطر 
جسيمة على السفن القريية سواء كانت 
تحمل الفنيين ٠‏ او كانت قريبة من 
منطقة العمليات ممق 
ني ذلك بقوله «لو تم مثلا تفجير 
كيلوجرام واحد من مادة التي ان. تي 
(12]1) عند قعر البحر فان ذلك سيولد 
ضغطا وزنه ما بين 7 و8 كيلوجرام على 
كل سنتيمتر مربع من سفينة طولها 7١‏ 
| مترا تعوم في مكان قريب فوق السطح » 
حيث أن طول موجة الطاقة المنبعثة منها 
اهو في حدود المتر الى المترين ٠‏ 
تسير بسرعة ١6٠١‏ متر في الثانية 
' الوسط المائي . لذا فان معظم 
]| الهندسين غير مستعدين للمضاطرة 
يتعريض السفن لمثل هذه الطاقة , بناء 
على قرارات جرى اتخاذها في ضوء 
تجارب مصقرة ضمن قسط ساكن 
| داخل مراكز الابحاث» ‏ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ويوضح الاستاذ الحسني فكرته 
حول اسلوب بديل باستخدام نموذج 
متحرك فيقول: «اذا كان طول الموجة 
قصيرا لامكن تحمل الضغط العالي دون 
التعرض للمخاطرء . وهو يتبع اسلويا 
آخر في هذا الخصوص عن طريق نشر 
شبكة من الفقاعات الصلبة حول مكان 
التفجير: مهمتها امتصاص الموجات 
الضارة وتفتيتها الى موجات اقل طولا ٠‏ 
لاضعافها وتخفيف خطرها . 


:) التفجير بالاشارة الضوئية 


اما خبراء التفجير الذين يغوصون 
الى قاع اليحر فيحتاجون الى ضمانات 
تقنية توفرلهم الاطمئنان بآن الشحنات 
التقجيرية لن تتعرض لاشارات تفجرها 
قبل الوقت الممدد لذلك ٠‏ فيلقون 

تفهم بنتيجتها حيث أن هذه 
الشحنات تعتمد نمادة على موجات 
الراديى (اللاسلكي) وذبذباتها . اما 
السفن العديدة التي تعج بها المنطقة 
فتعتمد على اجهزة اللاسلكي بصودة 
مكثفة في جميع اتصالاتها وتحركاتها ٠‏ 
.] وئيس هناك ما يضمن ان ايا منا لن 
يتسبب في وقوع حادث من هذا 
القبيل . 


وللاجابة على هذا الشق من عملية 
قص الابار البحرية بالمتفجرات يعمل 
الاستاذ الحسني على تطوير 
خطوط من الالياف الضوئية 
ر5ع88 ل4ع0711) مهمتها نقل 
اشارة ضوئية الى خلية السلكون التي 
زود بها صاعق العبوة الناسفة 5 

ن . هذا لا يعني ان الحلول نتم 
بهذه البساطة , وان الدكتور الحسني 
بات مستعدا لمواجهة الاستحقاق 
التكنولوجي الكبيره فهو ما يزال يشرف 
على وضع الخطط والتصاميم وينقذ 
التجارب على الابحاث المتعلقة بها ٠‏ 
فاذا ما حل كافة مشاكلها ٠‏ كان له 
الفضل في استخدام هذه التقنية 
الفريدة من نوعها في ازالة ما لا يقل عن 
١‏ بثرا نفطية (من اصل ١؟١)‏ من 
بحر الشمال قبل نهاية القرن . ويبلغ 
ارتفاع كل بثر ما يزيد على المئتي مترء 
قيما يصل وزن بعضها الى مئات الاف 

: ل 
العالم عن معالجتها . ويحل هذه 
المشكلة في بحر الشمال يكون الدكتور 
الحسني مع زملائه العلماء البريطانيين 
والعرب د عدوا عشرات الدول التي 
تمتلك آبارا من هذا النوع في ارجاء 


المصدر : مستت للبم 


العالم على أيجاد الحل المماثل دون هدر 
الاموال الطائلة في ابحاث مشابهة . 
وهو على ثقة تامة بأن النجاح سيكون 
حليفه خاصة وانه توصل الى التقنيات 
الاساسية اللازمة لهذا اللشروع 5 
وابرزها جهاز التفجي من مادة الالياف 
الضونية وشبكة الامتصاص. 


) هندسة الارتطام . 


على صعيد :آخر , حقق هذا العالم 
العربي ابحاثا واكتشافات عظيمة في 
مجال الاستفادة من ارتطام الاجسام 
المختلفة ببعضها اثناء انطلاقها بسرعة 
جدا ٠‏ وذلك من اجل تشكيلها 
: محددة في هندسة من نوع 
خاص تعرف «بهندسة الارتطام» . كما 
يستخدم الشحنات الكهربائية ذات 
الطاقة الفولتية العالية في هندسة 
تشكيل المواد الصلبة . ومنها صادة 
البلاستيك الشديدة الصلاية . 
وهو يدرس ديناميكية الاعمدة واطر 
الهياكل في الممدات التي تتعرض 
للاوزان الثقيلة جدا ٠‏ وآلية السلاسل 
والحبال المعدنية التي تتعرض لضغط 


الاوزان الثقيلة دفعة واحدة . ولديه , 


ابحاث حديثة اخرى تتعلق بالحقل 
الطبي, وابرزها دمج المساحيق الطبية 
الناعمة ببعضها كهريائيا وبسرعة 

هذا بعض ما توصل اليه سليم 
الحسني في مختبرات الجامعة . وقد 
نشرت المراجع العلمية العالمية تسعين 
بحثا جرى استعراض قسم كبير منها 
في المؤتمرات الدولية ونال بعضها 
جوائز عالمية . من ابرزها جائزة 
«جيمس كلايتونء 040125) 
(ع5812 187011© من معهد 
الهندسة الميكانيكية في العامين 151/5 


٠‏ و1474 . كما كان قد قدم بحثا حول 


«وضع تعليم العلوم والهندسة في العالم 
الغربيء للمؤتمر الاسلامي للعلوم 
والتكنولوجيا الذي عقد في الرياض في 
مارس (اذار) 1977 . وبحثا آخر 
للمؤتمر نفسه بعنوان «دور الجامعة» » 
وتمت ترجمة البحثين الى اللفة 
العربية . 

أما الابحاث السرية التي يجريها » 
او اجراها الدكتور الحسني قعددها 
بحثا تعود لعدة مؤسسات بريطانية 
كبرى ابرزما وزارة الدفاع وشركة 
«منتنجء ودآأي سي آيء و«ببريتيش 
رايل» و«بريتيش بتروليوم» و.جون 


التاريغ : ...دع سس سمن-19818 
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ن» و«موبيل اويل» . وهذه الابحاث 
سرية لعلاقتها باختراعات هامة لامن 
الدول ٠‏ او لانها من الاسرار الصناعية 
التي اذا ما انتقلت الى شركات اخرى , 
اجنبية او محلية » ساعدتها على التفوق 
لي احد الميادين الصناعية العصرية 
الهامة . 


ع 'صلات لا تنقطع 


وبالرغم من البعد الجغراقي فان 
صلاته بالجامعات والمؤسسات العلمية 
العربية والاسلامية لم تتقطع . فهو 
عضو في مؤسسة العلوم والتكنولوجيا 
التي تعمل تحت مظلة المؤتمر 
الاسلامي . وقد شارك في العام الماضي 
في مؤتمر المنظمة الذي عقد في عمان في 
الاردن وكانت له كلمة في اللؤتمر حول 
اهداف الجامعات وكيفية تطور التعليم 
في الغرب وكيف يستطيع العالم العربي 
أن يستفيد من الفرص المتاحة له في هذا 
الصدد . 

وهو الى ذلك كله يعمل مع الدكتور 
فاروق الصالحاني في بريطانيا وعدد 
آخر من الاساتذة العرب على مساعدة 
الطلبة المبتعثين لايجاد الاماكن 
المناسبة في الجامعات البريطانية وذلك 
ضمن اطار مؤسسنة خاصة اقيمت 
الهذه الغاية هي «مؤسسة الخدمات 
العلمية والتكنولوجية» . 

'وهي مؤسسة ترعى شؤون ما لايقل 
عن ثلاثين طالبا وافدين من الجامعات 
الخليجية . ومن بين من تغرجوا 
بمساعدتها الدكتور يعقوب العبيد الذي 
اصبح رئيسا ل «المعهد التكتولوجي» 
الكويتي . 

وعندما سثل الاستاذ الحسني حول 
مخاطر ازدواجية الولاء الى 
الذي يعمل فيه واللى الوطن العربي» قال 
]| «ان ما نقدمه النطقتنا لا يهدد احدا . 
اذ له طابع علمي بحت ٠‏ وهي مساهمة 
من قبلنا في عملية الاقلاع الحضاري 
المشروعة . لقد اعطت منطقتنا للعالم 
المعارف . ومن حقها اليوم أن تبني 


على اعطاء ما هو اكثر 

٠‏ اي المعرفة . ولى ان تركيز 

المعرفة استمر . 

هايا كافة العقبات التي تعترض 

سبيل تقدمنا . ولدينا من التجربة 

اليابانية خير دليل على ان السبيل الى 

الرقي لا يمر حتما عبر الاحزاب 

السياسية المتطرفة . فاذا ما كانت 

الدينا الرغبة في التطم. فالايواب 

مفتوحة ولا عوائق تذكر في هذا 
المجال. . 


“) الجيل الثاني المهاجر 
ويرى الاستاذ الحسني ان لدى 


الجالية الاسلامية في بريطانيا طاقات 
تكنولوجية هائلة يمكن توظيفها في خدمة 


الطالب الذي اتيحت له فرصة التعلم في 
القرب خبر دراية تقنية قد لا تتاح 
ل العالم العربي . وهذا من 
جامعاتنا بعناصر ذات 


العادات الاسلامية فيزداد ولاؤه للوظنه 
الاصلي . 

وعن العلاقة بين الجامعات 
البريطانية والعربية ٠‏ يعتقد الاستاذ 
العالم سليم الحسني ان هناك ابحاثا 
يمكن اتمامها في الدول العربية بدلا من 
أن نتم في الغرب ضمن برامج 
مشتركة . مثل ابحاث الطاقة الشمسية 
والابحاث المتعلقة بالبيئة الصحراوية , 
والابحاث الاجتماعية ومشكلة المياه 
والزراعة ٠‏ ونقل التكنولوجيا .. وغيرها 


التي من الاجدى ان تتم في الوطن 
العربي بجلا من ان تتم في الغرب ٠‏ 


:) دعوة لمؤتمر علماء المهجر 


واذا كانت مسألة عودة جميع 
العقول العربية الى مواطنها تواجه 
صعويات مختلفة . قان الاستاذ 
:] الحسني يرى ان المطلوب حاليا توطيد 
| الصلات بين علماء المهجر والعلماء 
المقيمين في دولهم لان لمثل هذا التصاهر 
في الخبرات دورا في اغناء عملية الاقلاع 
الحضارية . ويقول: 

«احببنا أن نقيم في لندن او في 
مانشستر مؤتمرا للعلماء القيمين في 
الغرب من الدول الاسلامية والعربية 
المختلفة لبحث الافكار المناسبة حول 
الادوار المتعلقة بحاجات العالم العربي 
وسبل تنفيذها ٠‏ هي قضية مطروحة 
دوها . وحبذا لى انها تعالت على الميول 
السياسية الضيقة وشملت القضية 
الجوهرية في ما يتعلق بمسالة 
العلمية والحضارية بحيث يضم المؤتمر 
علماء من كافة الدول لتنسيق 


مقل في مجلة 21581007257 عن نظرية الحستي 


ويختم الاستاذ سليم الحسني 
حديثه ل «المجلةء ٠‏ بقوله اليى -صنيا 
على العالم العربي ان يكون عضوا 
فالا في الجهاز العلمي الغربي , لكن 
من الصعب ان يندمج في الجهان 
الاداري لاسباب تتعلق بأصوله. 
فالعربي لا يريد ان يصبح جزءا من 
الجهاز . علما بأنه لا توجد في الغرب 
مؤسسة علمية واحدة لا تضم دماغا 
عربيا اواكثر ممن يعملون باخلاص . 
ويضيف قائلا: طسنا جزءا من 


)| عجلة القيادة في المجتمع الغربي » انهم 


يعتبروننا جزه! أساسيا لصيأنة هذه 
العجلة . علما بأن بعض الاجيال 
السابقة التي هاجرت منذ وقت بعيد 
وعاشت في ألولايات المتحدة وغيرها 
امثال ايليا ابو ماضي وجبران خليل 
جبران صعدوا الى مراكز هامة . واليوم 


نسمع عن شخصيات عربية بارزة في 
الكونجرس الامريكي او في الخارجية 
الامريكية امثال جيمس أبورزق وفيليب 
حبيب . واذا كان هذا الامرسهلا على 
الجيل الثاني من المهاجرين فانه صعب 
على الجيل الاول الذي يعي اصوله 


٠‏ يحاقظ على عاداته وتقاليد كج 


مانشسترء نزار بوه 


مين 


وقف اجازات خبراء 
المحطات النو 


كتب عادل صيرى : 

قرر المهندس ماهر ابافقة وزير الكهرباء والطاقة , عدم مئح اجازا, ميقن 
بهيئة اللحطات التووية . والطلة الذرية ‏ لتعمل فل الهيدات نويه الدوليقاب بالخارج , 
من خلال تعاقدات عمل خاصة . ورفض الوزير الطلبات المقدمة له من مهندسى وخيراء 
المحطات النووية التى زادت 
بهذه الهيئات . ان الدولة 


الحصول على موافقة نهائية لتنفيذ 
البرنامج النووى المصمرى , الذى 
يستهدف اقامة محطة نووية قدرة الف 
ميجاوات خلال سبع سنوات على الاكثر. 
ورفض الوزير التعليق على تسلؤلات 
خبراء الطاقة النووية التى استهدفت 
التعرف على الجدول ‏ الزمني ‏ لتنفية 
.سبرسمج دووى . وكان خبراء المحطات 
النووية والطاقة الذرية قد تلقوا عروضما 
للعمل فل محطات نووية بالمانيا وكندا ٠‏ 
والمساهمة إل تنفيذ البرامج النووية 
التجريبية بالدول العربية خلال الفترة 
القلامة . 


كتبت سامية عطا الله 


وصل «نزيف» العقول المهاجرة من مصر الى درجة خطيرة بدات الأعراض ' 
«بصداع» خفيف شعرت به بعض العقول . عام  »11717«‏ هاجر ‏ على اثره - 
من العلماء.. ثم تحولت الاعراض الى امراض عام ,0 » عندما قفزت ٠‏ 
النسبة الى 77/».. بعدها اصبح المرض مستعصياء بعد ان استفحل وانتشرء 
فبلغت النسبة ‏ عام ,,015975 1/8٠‏ من العلماء المهاجرين.. 

ويرتفع المؤشر ليعلن انه: بعد «احد عشر عاماء ‏ من الان . في سنة 05٠٠0٠‏ : 
وعند دخول مصر القرن الواحد والعشرينء لن يكون هناك عالم واحد على 
ارضها ‏ ولن نجد نحن بدورنا .في قاموس اللغة «لفظاء يعبر عن الماساة التي 
اعتدنا وصفها ب .هجرة العقول» وعندها ستحتاج مصر وفق م) تذكره 
الدراسات الى استيراد علمائها بالعملة الصعبة. 


نكن 


ويقول الجهاز المركزي للتعبئة 
والاحصاء ان هجرة العلميين تجتذب 
افضل العناصر. في مجالات: الطب 
والعلسوم والهندسة والتجسارة 
والزراعة.. 8 
في سنة 1 تم ارسال اكشر من 
«خمسمائة» مبعوث مصري, للدراسة 
في الجامعات الاجتبية. وحصلوا على 
اكبر الشهادات, واعلى الدرجات 
العلمية.. ثم ارسلوا ببرقيات الى اهلهم 
وذويهم. يعلنون فيها عدم عودتهم 
للوطن وانهم قرروا الاقامة الدائمة في 
الخارج2» رغم ان الدولة اتفقت على 
بعثاتهم في الخارج ‏ في ذلك الوقت - 
اكشر من «مليون» جنيه.. وبلغ عدد 
الذين تخلفوا من الموفدين من بعثات او 
اجازات دراسية ‏ للخارج ‏ منذ بداية 
الستينيات. حتنى عام' 01597172‏ ما 
يقرب من «الف» عضو من ٠,‏ 1/71»اي 
حوائي ٠ز»..‏ واعلن مؤتمر القادة 
الاداريين ‏ المنعقد ذلك العام «/1/» - ان 
الدولة تكلفت «نصف مليارء جنيه من 
اعداد ١180‏ الف فني هاجر للخارج 
«هجرة» ابدية. 00 
وبالرغم من هذا جاء في بعض دراسات 
الأمع المتحدة ان مصر خرج منها - 
بشكل نهائي اكبر نسبة من الخبرات 
والكفاءات العلمية من الجيلين الماضي 
والحاضر.. فاذا كان قد عاد الى 
«الصين» بعد عام ,44» جميع ابنائها 
الذين كانوا يدرسون في الخارج.. منهم 
.الف ؤخمسمائة» باحث عادوا من 
الولايات المتحدة وحدها. ما عدا 
«ثمانين» عالما فقط من البارزين في 
حقلي الذرة والصواريخ ‏ اذ كان ذلك قد 
حدث في الصين ‏ فان الحأل يختئف في 
3 ج منها كل سنة ‏ عدد 
من الباحثين ترتفع نسبتهم الى 9٠‏ 1/» 
من اجمالسي المبعوثين للخارج.. 


يسنقسرون في العواصم الاوروبية 
والاميركية, كاسائذة وباحثين وخبراء 
ومدرسين وفسي بعض الاحيان 
مموظفين» ايضا ! 


© العمل والزواج . 


الاعداد الكبيرة المتزايدة من الممتنعين 
ف عي والمهاجرين ابداء تحولت 
ة يهتم بها المسؤولون 
القطاعات العلمية والادارية مجاه 
يبحثون وراءها للتعرف على الاسياب 
الحقيقية التي دعت هؤلاء المبعوثين 
الى رفض فكرة العودة للوطن. بعد 
انتهائهم من الدراسة.. وكذلك. محاولة 
منهم لاقامة جسر من الود والتعاطف 
والعلاقات الانسانية بين الممتنعين 


ووطنهم . 


في دراسة مهمة اشترك في اجرائها د. 
مصطفى طلبة ود لسامة الخولي حول 
هجرة العقول العربية للخارج. ثبت ان 
امتناع المبعوثين في تزايد مستمر وان 
عبد وم سي ا 

يات تحدة الاميركية 0 
ثم كندا والمانيا انغربية > وسويسرا 
واتضح ان 'على نسبة من نخصصات 
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المصدر : لتتسسل لوقن 


1 خ علس 059 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ..........6-1ا.رم 


١ 


| الميعوثين الممتنعين العلمية هي : 
العلوم الهندسية, والدراسات الهندسية 
والرياضيات والكيمياء والطبيعة 
والطب والزراعة.. كما تبين ان اسباب 
الامتناع تختلف طبقا لنوعيات 
الخروف لكل منهم.. وعلى سبيل المثال 
لا الحصر »/44٠‏ منهم رفضوا العودة 


| الخارج. . «/ار*؟/زء نتيجة للزواج من 
| اجنبيات و ١٠ر8/ز»‏ للتدريب العملي و 
1 | ."را للاستمرار في الدراسات العليا 
أو «4ر#5» لتغير مجال الدراسة و 
| ٠#ر711»‏ للفشل في الدراسة . 

كذلك تؤكد الاحصاءات الدائة على 
نوعيات العلماء المهاجرين وجود 
محاولات دؤوبة من جانب بعض الدول 
| الكبرى مثل الولايات المتحدة وانجلترا 
والمانيا الغربية واستراليا وكندا 
| والئمسا لجذب العلماء ورجال البحث 
!العلمي في الدول النامية وخاصة الدول 
أ العربية والافريقية واغرائها بالهجرة 
اليها . 


.8 الهجرة والرفض! 

أواذا كانت معظم الابحاث والدراسات 
التي اجريت ‏ في هذا الموضوع . 
|ثناولت الجانب الاقتصادي للمشكلة 
أوركزت على مسائل الربح والخسارة.. 
|امامنا . الان ‏ بحث من نوع اخر.. 
انساني ‏ هذه المرة ‏ يتوقف عند 
ز ثلاثين» من العلماء المصريين.. 
اعمارهم بين .6 و006. سنة ‏ من 
امستوى الادراك التام وحمل 
| المسؤولية ‏ يشتركون . جميعا ‏ في 
| بعض الصفات التي تميزهم.. فهم 
ين ينتسيون الى الطبقة المتوسطة.. 
| تخرجوا من الجامعات المصرية بدرجة 


«المهينة» في الجامعات ومراكز 
الابحاث المصرية.. التفاوت الواضح 
والملموس بين دخل العالم في مصر 
وبلاد المهجرء لم يكن السبب الوحيد 
وراء هجرتهم ‏ فهم يعملون بشكل او 
بآخر ‏ على زيادة دخولهم.. لكنهسم 
يشعرون بانهم عديمو الفائسدة 


بسبب الرغبة في الالتحاق بالعمل في - 


المجتمعهم. ٠‏ يبددون طاقاتهم وعملهم 
ووقتهم سدى. فلا احد يقدر نبوغهم 
وعملهم. او حتى يشعر باهميتهم 
ويهتم بمشاكلهم. الامر الذي افقدهم 
| الاحساس بكيانهم. وبالتالي احترامهم 
| لانفسهم.. انهم جميعهم . كانوا 
| يغلنون تن عبن نحي كي لانعدام 
التسهبلات.اللازمة والتيسيرات 
| المطلوبة لاجراء الابحاث العلمية, 
والافادة من مؤهلاتهم المتخصصة 
وخبراتهم الواسعة في خدمة بلادهم؟ . 
واتفق «الثلاثون» عالما على ان المناخ 
العلمي المتوفر في الخارج والذي يتيبح 
الهم فرص العمل الخلاق. وتطبيق 
أخبراتهم المدربة بطرق فعالة ومفيدة 


ان السبب الاول في هجرتههم 
اغترابهم الى جانب العمل في صميم 
ودواساتهم؟ . 


لكن الى جانب العقول المهاجرة. عقول 
اخرى ترفض فكرة الهجرة تماماء 
والاغتراب بشكل قاطع.. ولديها 
اسبابها في ذلك, ومنها: الروايط 
الاسرية والدينية.. الشعور بالرضاء 
القام عن انجازاتهم في العمل . وهذه 
الفئة كانت معظمها من الاساتذة 
الجامعيين في اقسام الاداب والعلوم 
الانسانية والاجتماعية ‏ الاشر الكبير 
الذي يتركونه في نفوس طلابهم 
بالاتصالات المباشرة معهم. يزيده 
ويقويه نجاح الطلبة في الحياة العامة 
بعد التخرج.. ايضا التقفاؤل 
بالمستقبل. واخيرا عدم الرغبة في 
الغربة والاغترابه 

© اختلفت الاراء 

النتيجة واحدة.. تقرر الحقيقه المؤكدة 
ب: «هجرة العقول. والمرهونة با 
«استنزاف العقول» . 

-د. زكي تنجيب محمود له رذي في هذه 
الهجرة.. يلخصه قائلا: من مشا 
يستطيع لوم عقل يهاجر الى حيث يجد 


ظطروف الحياة ملائمة له.. توفر المناخ 


الصحي الافضل للعمل والعيشن 
الكريم؟' ان العقل الانساني . كاي كائن 
آخر من الكاننات الحية . لا يعمل 
بمفرده. ولا من فراغ بل هو يعتمد في 
وجوده على بيئة ملائمة تحيط به.. 
تتحداه بمشكلاتها ليرد هو على ذلك 
التحدي بالبحث عن حلول. يقضي بها 
على تلك المشكلات... فالعقل ‏ كما قيل ‏ 
مثل القلب يطمئن حيث يجد الترحيب 
والاستجابة لندائه . 

- يكمل د. فتحي نصر ‏ استاذ التخدير 
والعلاج بدون الم بجامعة القاهرة - 
قائلا: «سبب الهجرة العلمية المتزايدة 
والمكثفة, يرجع الى كبت الكفاءات 
العلمية الصاعدة من اعضاء هيئة 
التدريس, بسبب سيطرة الاساتذة 
ورؤساء الاقسام. ثم فردية الادارة على 
مستوى القسم والكلية والجامعة . كما 
كان متبعا في الماضي ولا يزال ‏ وتتخذ 
هذه المواقف صورا مختلفة منها: 
احتكار المحاضرات والدروس., لما فيها 
من مزايا كبيرة للقلة المحتكرة.. 
ونقص الامكانات المادية والعلمية من 
الدراسات والابحاث . 


'| - ومن ناحية اخرى تشير الاحصاءات 


ا 
ا 


الى ان 48/» فقط من «المبعوثين 
العائدين هم الذين يعملون في وظائف 
و+75/» منهم يعملون في مهن تتناسب 
الى حد ما مع دراساتهم ور4١/»‏ 
يعملون في وظائف لا علاقة لها 
بمجالات التخصص او ميادين الدراسة . 
على الاطلاق . 

واجمع كثير من العلماء على ان 
الاسباب التي تدفع زملاءهم للاقامة 
الدائمة في الخارج هي: التعقيدات 
الادارية والمشاكل البيروقراطية التي |[ 
يواجهها المبعوث قبل وبعد السفر.. 
مركبات النقص والعقد النفسية 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...حصا رسك كهقول.. 


المرضية التي تسيب بعض الرؤساء 
بشبب الصراع على السلطة والفوز 
بالمناصب.. اضافة الى المرتبات 
والاجسور الزهيدة او الخوف من 
المستقبل لعدم وجود وظائف ملائمة.. 


الاحباط الذي يشعر به العلماء وعدم | 
التقدير لجهود علمية ودراسات طويلة 
وبحوث معقدة انفقوا فيها سنوات 
عمرهم. وعند محاولتهم ترجمتها الى | 
حقائق عملية, اصطدموا بكل ما يعوق .. 
عملهم ويقيد خبراتهم. ويشل , 

حركتهم.. ثم الاغسراءات الملدية 
والمعنوية التي يحاط بها المبعوث. 
ومنها: الاجر المرتفع والتقدم العلمي 
الكبير. والارتباط الوثيق بالمدرسين 
والاساتذة. او محاولات ضغط. لا تهدا 
للابقاء عليه واستمرار وجوده في 
الخارج . 5 


© دكتوراه في الهجرة 


قبل الوصول الى «تنظيمء هجرة ' 
العقول و«ادارة» العملية ‏ ككل تناقش , 
الظاهرة رسالة دكتوراه تقدمت بها , 
الباحثة د. «سنية عبدالوهاب صالح» , 
للجامعة الاميركية وفيها اجابت عن : 
سؤال محدد. دار حوله البحث وهو: . 
«النعقول المها. مشئكلة ام علاج»! 
كما شرحت الباحشة المعنى اللفظي 
والعدلول التاريخي '«لاستنزاف” 
العقول وتطالب د. سنية عبدالوهاب في . 
بحثها بإقامة مراكز علمية مجهسزة 
باحدث الوسائل والامكانات ليجري 
فيها العلماء دراساتهم وبحوثهم في 
جو علمي مستقر. ودعت الى الحد من . 
الزيادة في اعداد ذوي المؤهلات العليا ١‏ 
اضافة الى تحسين الاوضاع المادية 
اللعلماء وتوفير حياة كريمة لهم . 


يكين 


المدييدا 


١‏ وترك وسو ا معية وضفط اليرومّاطية 


| وسلددك اطاداف القصة 


أ تحفيق : 
عادل_القاضى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ:.... ينا أعسلسن 5< 


الظاهرة خطيرة .. لكنها ليست قديمة ! او 

ففى النصف الثانى من القرن العشرين بداوا يطلقون عليها 
ل اوروبا «استنزاف العقول» بينما ولدت الظاهرة ف دول 
العائم الثالث ومصر إل الستينات واصطلحنا على تسميتها 
ب ذهجرة العقول. .. واصحاب التخصصات من العلماء 
والنوابغ الى امريكا ودول اوروبا .. وال زمن قياسى استفحلت 
الظاهرة واصبحت خطرا تعانى منه مصر ضمن الدول النامية 
والاسلامية .. واصبح الامر يقلس من زاوية اخرى بالمليارات 
والملايين .. فبينما تكسب امريكا واوروبا 44 مليار دولار لل 1١‏ 
عاما استقبلت فبها العقول المهاجرة .. خسرت مصر والدول 
العربية اكثر بكثير من هذا المبلغ الضخم ١‏ 

والآن : 

ما احوجنا الى كل عالم .. وكل عل وكل جهد وتحن تعبر 
مرحلة من اخطر مراحل مجتمعنا اقتصاديا واجتماعيا 
وعلميا .. لابد من فتح ملف هجرة «عقولناء الى الجارج .. 
ماهى الاسبلب وماهو الحل ؟ كيف يدات الظاهرة وكيف 


امريكا والبداية 0 ١‏ 
بدا استخدام اصطلاح استنزالى ١‏ 
العقول «مادك - و8 ف بريطائيا فل 
النصف الثانى من القرن العشرين . ثم 
7 5250-2 
5 1 7 اعدا 
وفنبيها وخبراتهم الممتازة. ليتم يها هج : 
الممخيرهم وتجتيد ير وتقدم اصحاب التخصصات 
الدول الكبرى المتقدمة ٠‏ ولهذه الظاهرة 
اسبابها العديدة , منها سيل الاغراءات 
التى تقدمها الدول المتقدمة 
العلماء اليها , 


النامية ووقف محاولات نموها وتقدمها 
العلمى , باستنرزاف عقولها البشرية 
ساو واغرائهم وجذبهم الى هذه 


الولايات المتحدة 
واستنزاف عقولنا 
وتضرب الولايات المتحدة المثل على 
هذه السياسة ٠‏ حيث قررت إن يوليو 
4 أن تدخل بموضوع هجرة الكفلي 
العلمية من الدول العربية والاسلامية 
واحتكثرها , مرحلة تحول خطير اناحت لها 
امتصاص 48 الفا من الاطباء والمهندسين 
والعلماء من الدول النامية.. حيث 
وضعت قانونا لجذب هذا العدد الضخم 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


من الكفاءات العائية جدا لل الطب 
,الهندسة والعلوم .. 

3 حاولت الولايات المتحدة فى ذلك 
الوقت اجتذاب الكفاءات العلمية من 


الدول المتقدمة ايضنا .. ولكن هذه الدول 
ف الم 


كانت,تواجه أغراءات الهجرة الى امريكا . 


بالانفاق على -العلم وزيادة الاهتملم . 


بكوادرها . ومحاولة الدخول فل سباق مع 
امريكا لمتع هجرة علمائها , بل ومنافستها 
إل اجتذاب. علماء العالم النامى .. ولكن 
الولايات المتحدة استطاعت أن تسب 
السباق بدرجة ملحوظة . حتى اصبح 15 
ن علماء امريكا. /٠١‏ من مهندسيها2ء 
[ من اطبائها من العاقم النامى .. 
وبينما كسبت امريكا 1/7 الف عالم من 
اوروبا إل هذه الفترة ؛ فقد عوضت اوروبا 
نصفهم من دول العائم النامى . 
والمدهش فعلا ان عددا كببرا من عقول 
الدول النامية كانت نتلع الى الهجرة الى 
الولايات المتحدة او اى دولة اوروبية 
متقدمة .. ويؤكد الواقع ان /4١‏ من طلبة 
البعثات العلمية الآسيوية فى امريكا مثلا 
لا يعودون لبلادهم .. وبين عامى 55. 


الذين ادوا الى نجاح نقلام تاميم الطب إل 
بريطانيا. حيث كانوا يمثلون ثلث الاطباء 
ال بريطافيا ٠‏ 


وإهدار الملايين 
لى ٠١‏ ديسمير 1454 اعلن العالم 
الهندى مالكولم اديسيشيا . نائب مدير 
منظلمة اليونسكو إل ذلك الوقت . ان مصر 
والبلاد العربية تتعرض لحملة شرسة 
هدفها سرقة اعلى مستويات المهارة من 
العلماء والمفكرين .. وان العرب يخسرون 
حوانى ٠٠١‏ مليون دولار سنويا (باسعار 
الستينات) نتيجة هجرة هذه الكفاءات .. 
حيث. اثبتت الدراسات ان الهجرة 
السنوية للكفاءات العربية تتراوح مين 
73٠ . ٠‏ من الطلاب الذين يدرسون 
خارج المن واوضحت 
دراسة للكونجرس ان /6١‏ من العقول 
المصرية والعربية المهاجرين للولايات 


المتحدة من العلماء . و؟١١2/‏ منهم من 
المهندسين .. ويتفى القول ان علم 145717 
شهد هجرة 1450 عالما مصريا وعربيا ٠‏ 
مهندسا . ذهب اكثر من ثلثيهم الى 
امريكا . 
خطة محكمة ! 

وهكذا بتضح ان تهجيير الكفاءات من 
العالم النامى حديث الاستقلال , كان احد 
واهم وسائل الاستعمار الجديد للسيطرة 
على هذه الدول . وضمان استمرار حاجتها 
اله .. والقاء نظرة سريعة على ارقام 
المهاجرين من العلماء القنيين المتخصصين 
من مصر والدول العربية والاسلامية 
والنامية تؤكد ان عملية الهجرة لا تتم 
بطريقة عشوائية .. وانما ضمن سياسة 
مرسومة تستهدف تفريغ العالم العربي 
والاسلامى من الدعامة الاساسبة لعملية 
التنمية والتطوير بهدف تعويقهاء 
واحتكار البحث العلمى والتقدم 


وال نفس الوقت سرعة  ١‏ 


التكنولج 
استكمال الاحتياجات من العلماء 
بن دون أن تنكف شيئا من الجهد 


و 
|| والوقت والمال .. والحصول على افضل 


العناصر العلمية من الدول النامية » عن 
طلريق الانتقاء بما يضمن تفوقها الابدى ٠.‏ 
وبحيث تقل هذه الدول فى حاجة دائمة 

رنة الفنية من هذه الدول . والى قبول 


يرامج المعونات .. وال نفس الوقت فانها 
تعتير موردا الخبرات العقلية والفنية 
لتى ت: الى البلدان المتقدمة !! وهو 
وضع شلا" جدا بطبيعة الل 
التقارير تعترف 
.وقد اكدت تقارير عديدة للامم المتحدة 
والمنظمات الدولية المختلقة التاذير البالغ 
الضرر . الذى تعانى منه الدول النامية 
نتيجة استنزاف عقولها وخبراتها 
العلمية .. وقد اكد تقرير المنظمة 
اليونسكو إلى السبعينات انه رغم معاناة 


اللامع المتحدة ايضا الفائدة التى حصلت 
عليها امريكا من وراء هجرة العقول 
البشرية البها بنهو 1 الاف مليون دؤلار ٠‏ . 


تتمثل فل نفقات تعليم هؤلاء العلماء الذين 
يهاجرون البها . تلك النفقات التى تتكيدها 
حكوماتهم اساسا . 
.كنا ا احدث تقرير لبت لدو حول 
هزه الخذاهرة . صدر عام 1486 ٠‏ أن 
النامية نتيجة تفريطها فى ابنائها ٠‏ قد 
وفرت للولابات المتحدة عام 1147 فقط 
مبلغ 847 مليون دولار .. وكسبت كندا 
حوالى ٠٠١‏ مليون دولار كندى فل الفترة 
من 14717 الى 1977 ٠‏ وهو ما يمثل عشرة 
اضعاف ما اعطته كندا من مساعدات 
للتعليم والتدريب فى الدول النامية ؟؛ ولل 
دراسة ثالثة اكدت ان امريكا وكندا ودول 
اوروبا المتقدمة كسبت 44 مليار دولار من 
وراء هذه الظاهرة ف الفترة من 1171 الى 
يفلطدلنا 
النكسة والهجرة 

ولا شك ان ماعانته مصر من وراء هذه 

الظاهرة قد بلغ ذروته إل الستينات ٠.‏ 


حينما اشند موسم هجرة المصزيين الى ' 


امريكا واوروبا ٠‏ وكان المطلوب والمفضل 


ا فل بلاد الهجرة الكفاءات العلمية القادرة 
الفنية من المهندسين والاطباء والعلماء .. 
وقد اثيرت هذه القضية بشدة بعد هزيمة 
٠ 7‏ حينما ظهر أن التقدم العلمي 
والتكنولوجى لا يلعب دوره ل عملية 
البناء الاقتصادى والاجتماعى فحسبٍ . 
بل يؤثر على المعارك الحربية كذلك .. 
وبرزت الشكوى من هذه الظاهرة بحدة 


الظاهرة ٠‏ وبدا وضع قيود واجراءات 
معيتة لهجرة الفنيين والعلماء الى 
الخارج ٠‏ استمرت حتى منتصف 
السبعينات , ليفتح باب الهجرة على 
اوسع ابوابه , وبتم تجاهل اى قواعد او 
ضموابط محددة لهجرة العلماء الى 
الخارج .. لنترك عقولنا المفكرة ل الخارج 
نهبا لكل الضغوط من كل الجهات المعادية 
المصر ونهضتها ليخضعوا للابتزاز 
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والتهديدات .. واخبرا الاغتيال من 


والدكتورة سميرة موسى , واخيرا المهندس 

سعيد سيد بدير . الذى اغتيل إل ظروف 

غامضة بالاسكندرية . بعد ان هرب من 

اضغوط عديدة تعرض لها 'ل المانيا . 
الأمسبتاب 

ورغم كل الدلائل التى تشير الى 

مسئولية الدول المتقدمة والقوى 

. الاستعمارية عن ظاهرة استنزاف عقول 

الدول النامية .. الا انه من الخطأ القاء كل 

الوم على الدول ٠‏ التى تخطف 

اصحاب الخبرات من مجتمعاكنا ؛ ونتهمها 
بانها السبب الرئيشى للمشكلة .. 
مدرستان للتفسير 

الباحثا 

: ان هنك 


العلماء وعدم تقدير مجتمعاتهم لهم .. 
والاحباط العلمى والمهنى الناتجين عن 
.. عدم توافر امكانات البحث ووسائله 
* المطلوية .. بالاضافة الى غياب حرية الفكر 
والراى والاسلوب العلمى لادارة 
, . المجتمع .. مما يؤدى إل النهاية الى ضعف 
انتماء الكفاءات المهاجرة لحضارة بلدهم 
امام حضارة الغرب المتقدمة . وضعف 
علاقات الانتماء بالمجتمع ايضا ٠.‏ 
أما المدرسة الثانية فترى ان السيب 
الجوهرى لهجرة الكفاءات من الدول 
الارتباط 


ل علاقة تخلف وتبعية ذات ابعله 
سياسية واقتصادبة وثقافية .. يساعد على 
ذلك سوق الكفاءات الدولية الذى يحمل 
معه مزايا فردية ضخمة وسيادة ميدأ 
اعلى مستوى من 
النظر عن مصلحة 


لسوق الدولى . بدلا من ذلك التى تتواعم 
مع الاحتياجات الاساسية لبلدانه الاصل ٠‏ 


وينحاز الدكتور نادر فرجانى الى 
المدرسة الثانية لل تفسير اسباب هجرة 
العقول البشرية . لانها تقدم تفسيرا اكمل 
واعمق .. كما انها تقدم حلولا . وان كإنت 

صعبة : الا انها جترية - 
المدرسة الاونى فل تفسير اسباب الهجرة ٠‏ 
تقترح ال حلولها ايضا . حلولا فردية 
تتلخص فى مجملها لل ضرورة توفير ونهينة 
المناخ العلمى “المناسب الذى يبعث على 
الجاد . ومايرتبطظ به من توفير 


ومبعوثينا بالخارج ٠‏ وربطهم بالوطن 

الام , لكى يعودوا اليه ويستقروا فيه .. 
مشروع قومى للتنمية 

الدكتور نادر فرجائى ان الحل 

يكمن فق النضال من اجل حل فل أطار عملية 


| ننمية عربية شاملة ٠‏ تعمل على كسر طوق 


التبعية للغرب الراسمائى . والانسلاخ عن 
السوق الدولية للكفاءات .. مع ضرورة 


تطوير نظام التعليم , لانناج الكفاءات 


يستثير حماس هذه الكفاءات للعودة ٠‏ الا 
مصداقية المشروع القومى . بحيث يقوم 
هذا المشروع على اكتاف طليعة الملقفين ٠‏ 


-الوى.فب 
لال تعسطيين... 1515 


ميدن 


لهاذا ندر علماءنا 2 8 لسقورد التكنولوجيا؟ 


0 


واذا كل لقب الدكتور سعيد السيد 


1 


/ العربي 


1 


ادارة رة 
يدس ميد د 


12 
0 


اناما انتب التسبب ومس يرة 
علماء الارض موقن سي 


م 


لهام “على صاعق كهرنائى فل السيارة يعمل عن 


سجلتها له شركة جنرال الكتري 
رك وشت ايه عبد و 


النبوغه وتفوقه .. 
الم لتسجيل أو اعلا مقلم 
الاغتر عاك ل هذا القين وهو تحويل: 
تضوء الشمس الى قيارات كهربائية فق . 
تمكن من تصميم بطارية كهربائية ' 
الاقوية لود بها حمل كبريائى بمجرد 
عرضها لاشعة الشمس . 
داشت سا بطر 
عدرا 
ا مي ا 
العردية حيت لاغيا القوة التدي 
ون متي مليون بلوات (إلولت) او 
0 ,غير ان البطارية 


الف كيلوات و3 تزيد اختين مر 
عن اعفدم قوة يمكن تحصيلها مولداتٍ 


ان هذا الاختراع قد 
استخدم فل الصهراء العربية وهسى 


شاسعة والشمس عندنا وهى تسطع . 
معظلم اشهر السنة ٠‏ فماذا كد كان يترقب | 
على هذا الاختراع من فوائد للعرب . 


تين 


الى الدول الاجنبية 
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أثار ماتردد عن انتحار أو اغتيال الدكتور سعيد يدير مشاعر مملوءة 


عزن و يسمت لين ليع على سحو يدر فق .. فنعن هلاي مصمر 
لم نعرفه إلا لحظة انتحاره أو اغتياله .. ولكن مأساته أعادت شريطا كاملا 
من الذكريات ٠‏ ارتبط بأسماء العديد من العلماء المصريين مصطفى 
مشرفة .. سميرة مومى .. يحيى المشد .. عبدالقادر حلمى .. وغيرهم 
كثيرون لم نعرفهم إلا من خلال صفحات الحوادث ٠‏ أو صفحات الوفيات .. 
رغم أنهم كانوا نجوما عالميين . 

ومع كل مأساة أو حادثة ندور فى فلك نفس الحديث الذى لايتغير .. 
نفس المبررات نفس الاسباب .. نتحدث عن المنظمات الارهابية الدولية .. 
: عن الضغوط النفسية .. عن الاغراءات المادية وغير المادية .. التى 
يتعرض لها علماؤنا فى الداخل والخارج .. نتحدث عن الجار ومن يقف مع 
الجار .. ثم نعود لسكوننا لنصحوا مرة أخرى مع مأساة جديدة ومع عالم 
مصرى جديد نفقده ولم نكن نعرف حتى أسمه .. 1 
وهكذا يستمر السؤال .. كيف نعرف علماءنا فى الداخل والخارج 
بصورة طبيعية .. وهذا حقنا وواجبنا .. وهذا حقهم علينا أيضا ؟! 


١ 


5-7 [الفجنيه تلو اليج 
لع المقول لمر ةيلهاج 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يدن 


لد 


3 


1 
ا 


3 


عدا 


المليجى وزكريا خل ف انه وصلاح 


عائشة الشبصنى وصدقى ريساظر 
وحسين فصاح وهدى المراغى ومحمد 
منصور وعلى فهيم الرفاعى وعصام 
حسين احمد ومحمد عبدالعزيز عطية 
ووليم يوسف غزال وتوفيق غالئى 
ومصطفى الهلانى وهاتى نسيم رأفت 


ومحب سيد عبدالمئعم ومحمد احمد 
غيث وطارق صالح عبدالعزيز ومحمد 
عزت والسيد عبدالعى الدسوقى 
وطارق نظير سعداوى . 
المشكلة فى الداخل 


النهاية اذا كانت مشكلة العقول 
اقنيامرة هى مشكلة عالمية فشل 


. الجميع فى إيجاد <ل' لها فمن | 


' الضرورى ان نرعى علماءنا فى 


و/47 عالما يحملون درجات 
الماجستير والدكتوراه يعمل منهم فى 


الهندسة: والتكنولوجيا 557١‏ وهؤلاء. 


الدولية للطاقة بمرتب سنوى ١‏ ألف 
دولار خال من الضرائب والخصومات 
بعد أن ينس من الحصول على منصب 
مدير عام بمصر بمرتب 26٠‏ جنيها 


شهريا !؟ 


9ه" 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الانتماء الوطنى هل يبد 


المصدر : .. 


التاريخ : . 


يبدأ من الصحراء ؟! 


اك تمسوميو حقهل.. 


الاب الب ا 907 
وتطورها اعتمادأ على المهاجرين الدالمين القادمين من جميع أرجاء العالم بمافيها العالم الثالث . 
وكانت دول المهجر تخشى من المهاجر الذى استطاع بسهولة ترك وطنه الاصلى أن يترك الموطن الجديد له إلى أن 
. درست أسباب ترك المهاجر لبلاده الاصلية فاتضح ‏ أن السبب الاول فى ذلك هو عدم الانتماء القوى لبلاده الاصلية . 
وبنت دول المهجر استراتيجيتها لجذب مهاجرين جدد فى جعلهم ينتمون إلى دول المهجر أو الوطن الجديد . 


إن استنزاف الموارد العقلية لمصر 


أو العقول المهاجرة أو بالتعبير الغرين 


411:6 824131 لماذا يتم بهذه 
الصورة الكبيرة بل ولماذا يخطط كل 
مجتهد لأن يهاجر عاجلا او اجلا ؟ 
وكيف نحمى الوطن المصرى من هذا 
النزيف الدائم والذى سوف يحطم 
أمانينا القومية فى التنمية وفى بناء 
حضارة حديثة لنا مبنية على التقدم 
العلمى والتكنولوجيا 5 

إن الاستراتيجيسة الدالمة لدول 
المهجر وهى بلاد واسعة وبها موارد 
طبيعية وتعدادها قليل بالنسبة لمساحة 
أراضيها تعتمد على عنصريسن 
أساسيين : 


.عنصر. الابهار والاثازة ويمثلان 
اهم عوامل الجذب المبدلى للمهاجر . 


عنصر الانتماء والالتصاق بالوطن. 


الجديد وهما يكفلان ديمومة البقاء إلى 
الابد فى الوطن الجديد . 


بالنسية للعنصر الاول وهو الابهان. 


فيعتمد أساسا على ماوصلوا إليه من 
تقدم علمى وتكنولوجى عظيم يبهر كل 
من يسعى للتقدم أى وجود المناخ العام 
المهيأ والجو الملابم لكل عقل مفكر 


يستطيع أن ينمى فيه ماتوصل إليه من .. 
معرقة وعلم ء.لآأن يصط-دم 


ببيروقراطية تعطله عن أداء عملة 
وتلمية معلوماته  .‏ . 

أ العنصر الثاتى وهو فى تظري 
الاهم. فإن دول المهجر ولاشك تسعى 


فى أن تجعله ينتمى لهذا الوطن الجديد 
ويبقى فيه إلى الابد وذلك عن طريق 
تنمية احساس المهاجر بالانتماء لوطن 
المهجر ! 

ويتم ذلك عن طريق تسهيل تملكه 
كل شىء يتعلق بإقامته مثل الارض 
التى يعيش عليها والبيت والسيارة 


فور وصول المهاجر المطلوب إليها ' 


إذا رغب فى امتلاك شىء أكبر مع زيادة 
الاقساط أو زيادة زمن القسط ٠.‏ 


وهذا يرجع إلى الاسلوب الامثل فى 1.4 
الادارة والتوجيه الذى يتمتع به الغرب. 
واعطاؤه أهمية بالغة . 

ومن هذا المنطلق نجح الغرب فى 
تجميع عناصر' مختلفة لأن تعمل 
وتستقر وتطمدن على مستقيلها 
ومستقبل أبنائها وتوفير الحافز لذلك 
وهو حق الملكية فى الارض التى 

بشي عليها ويتكسب منها 


وهنا يفسر لنا لمانا لم ينجح العرب 
حتى الآن وخاصة الدول الغنية ذاتٍ 
المساخات الشاسعة فى استقطاب 
. عرب اخرين للهجرة الدالمة وذلك لأن 
معظم.الدول العربية لاتعطى العريبى . 
القادم إليها إلا إقامة مؤقتة تنتهى 
بانتهاء عمله ولاحق له فى الملكية 
ولاحقوق سياسية له بل ولاحق فى 
ان يع الب فيو شاملة 
و ب فى وحدة 

أو أندماجية أو تحت أى مسمى اخر 
ممائل قد يظهر فى السوق السيامى إن 
صح التشبيه ٠‏ إلا إذا استفادوا من 
تجرية الفربا في معاملة المهاجرين 


المصدر : عن اام يي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات التاريخ :....كد س بن وود 


رغم تعاقده للعمل رسميا او ان يسكن'' ] 


3 ن المواطنين بدون. 
مقابل نظير الاقامة بها والزراعة فيها 
وتنمية اقتصاد مصبر وحتى يدافع 
المواطن عن أرضه ويتعلم مبادىء 
الانتماء الوطنى لمصر والذى لابد وأن 
يبدأ من الصحراء الخاوية ! 
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المون: الالستدو: 
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التاريخ : .لوقي 1345 


كيف نمنع فرار العقول المصرية إلى الخارج ؟ 

كتبت - غادة الترساوى : 

تمنح جامعة القاهرة سنويا ما يقرب من ٠١‏ بعثة دراسية . ١؛‏ منها داخلية »و 

اخرى كارجية تخضع للاشراف اللشتراك وتوزع هذه البعثات على 74 كلية تليعة 
للجامعة الام ' وفروعها ببنى سويف والفيوم والسودان ورغم ان هذ العدد اتخفض هذا 
العام لاول مرة ليصل فقط الى 1١‏ بعثة داخلية وخاضعة للاشراف المشترك ؛ الا ان هنك 
)3 عددا من- الكليات استطاعت الفوز ب التوعين معا ككنية الطب والزراعة والعلوم 
والصيدلة والهندسة والاداب والحقوق والتجارة , بالاضافة الى عدة كليات اخرى 
بجامعة بنى سويف فالغرض من هذه البعثات اطلاع الباحثين المصربين على كل ما هو 
جديد إل مجال البحث العلمى , واكسابهم دراية واسعة بالمستحدثات العلمية الموجودة 
انتيجة 1. 


بالاجانب هنك . بالاضافة الى العناية بتنمية الفرو ع الجديدة 


باتخارج 
التى تعانى نقصا إل عدد أعضاء هيئة التدريس بها .__ 


ولكن بعض هؤلاء الباحثين الذين 
ارصلتهم الجامعة لتحقيق هذه الاهداف » 
وتكبدت فل سبيل ذلك الملايين من 
الجنيهات يلجاون” الى الهروب الى هذه 
الدول المتقدمة للعمل والاستقرار بها . او 
تغيمر موضوع الدراسة الذى حددته 
كنيته , الى موضوع آخر تفرضه عليه ! 
مصاحة الدولة الموفد اليها لتضيع على 
الدولة بذلك تلك الملايين التى انفقتها ؟! 

من الانشاءات إلى الطيران' 

ويقول .عمرو عبدالسلام» مهندس 
مصرى فل الولايات المتحدة الامريكية : 
سافرت الى امريكا منذ عدة شهور للعمل 
والدراسة على نفقتى الخاصة ٠‏ وخلال 
هذه الفترة القصيرة لاحظت ان عددا 


هذه المجالات إل الدول الموفدين اليها, 
والتى على اساسها تم اختيار المبعوثين من 
داخل هذه الاقسام . 
ويتسال المعيد عن دور الجامعات 
المصرية المفقود , والضوابط والقوانين 
التى يجب وضعها للسيطرة علي مثل هذه 
امور 


هجرة العقول المصرية 
ويرد مصدر مسئول بادارة العلاقات 
الثقافية والبحوث .على هذه التسلؤلات 
قائلا : ان الجامعة لها حق الاشراف على 


البعوكين الى الخارج من الناحية الفنية 
فتلزم الطائب بالدراسة ف الاقسام التى 


كبيرا من زملائى الذين سافروا للدراسة 
على نفقة الجامعة الحصرية يقومون 
بتحضير دراستهم إلى مجال بعيد عن 
| مجالهم الاصلى . حتى ان احدهم وكانٍ 
معيدا بقسم الانشاءات ٠‏ وجدنه يقوم| 
بدراسة الملجسدع: فل مجال الطيران , وق 
اوشك على انهائها دون اى تدخل من 
الجامعة المصرية لوقف هذه المهزلة !؟ 
ويضيف (......) المعيد بكلية 
الصيدلة جامعة القاهرة قائلا : انه رغم" 
وجود عجز شديد إل بعض الاقسام 
بالكفية . لعدم توافر الامكانات والمراجع 
الغلمية اللازمة للدراسة بها , الا ان هناك 
عددا من الذين يوفدون من الكلية للدراسة 
بالخارج لا بقومون بتحضير رسائلهم إل 
هذا المجال . رغم التقدم الشديد فل تقس 


تعلنئ داخل كليته ٠‏ لان هذا هو 
الغرض الاساسى من البعثات . واى طالب 
يخالف ذلك ترفض الكلية تعيينه وفقا 
' للقانون رقم ١١7‏ لسئة 084 والذى يفرض 
عليه ايضا فى هذه الحالة ان يخدم الدولة 
لدة تصل الى ضعف الفترة التى قضاها 
بالخارج ويضيف . أن هذه الظاهرة ناوي 
اما تحدث فى الفترة الحالية وان هنك 

ذاهرة اخرى اكثر خطورة وهى هروب 
بعض الطلبة الى هذه الدول خاصة 
الولايات المتحدة الامريكية وكندا التى 
تحلول شراء العقول المصرية واستنزافها 
خاصة فى مجال الهندسة والالكترونيات 
ولكن الجامعة فى هذه الحالة تلزم الطالب 
برد النفقات التى انفقنها عليه الدولة 
خلال البعثة والتى تصل إل كثير من 
الاحيان الى 4٠‏ لبون جنيه ولى حالة 
امتناع الباحث عن رد هذه الاموال تقوم 
الجامعة بمقاضاته فيدقع بالاضافة الى 
المبلغ السابق 1٠١‏ مصاريف ادارية ٠‏ 1:4 
فوائد عن كل سنة قضاها بالخارج . 
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٠‏ نغلمت وزارة شئون الهجرة 
لهذا تلمح وزارة شلون_البجرة 


ا 
اننا 


21 


تحيثت احمد بركات رئيس , 
| الادارة الركزية اللرعلية” الاجتما إجتماعية 
بوزارة الشئون ا اثار 
الخ 0 


1 
م 


0 


0 
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للاسياب واو 
الاسباب و) 
وضالة فرص ١‏ 
ا مشاركة 


,مصر ولاز يعرف اي جهة يطرقها : .. 
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تابع الندوة : 
مصطفى لكلوك 
عبدالناصرعبد الظاهر 


ابل انا حتى إذا فكرنا ل استثمار 
.إموالنا فى مصر فئيس لل مصر اى 
برامج معدة لذلك 


اولكذن 
0 بن وا 
٠‏ والحتائين 4 
الكبيرة 


فاننى اطالب التجلس الاعلى للصواق 
اشنوايظ على مثل ات 
. ن إلى التمسا لهم مطلب 


لتسهيل حصول الحصريين الذين 
يرغبون فى العودة إلى مصر بعد سن 


والمهنية مثل 5 
البحوث والنقابات المصرية لتحقيق 
الاستفادة من الخبرات ال مصيرية 

يبقى السؤال الذى تطرحه 
امايو » على المسئولين : 


هع . 


عبد الوهاب حفيظ * 


لم تطرح مسألة المثقفين ودورهم التاريخمي في التنمية داخل البلدان العربيةء سابقاء بالشكل الذي تطرح به اليوم 
من خلال مشكلة هجرة الادمغة. لقد استيقظ الجميع اليوم على أجراس الرحيل المتواصل لامهر الكفاءات العريية نحو 
البلدان الغربية» ولم يكن من السهل على المجتمع العرني الرسعي والاهلي على حد سواء تجاهل أثر هذه الظاهرة على 
مصير المؤسسات العلمية والثقافية والسياسية. 

واذا كان الانجاه العام ضمن المخطاب العربي الريعمي يتمحور الآن حول الحديث عن بطالة المثقفين وخريجي 
التعليم العامي وعن انعدام مواطن الشغل » فان الخط البياني لاقتصاديات الدول العربية يشير الى أن مستوى استيعاب 
الاطارات المتخصصة لم بتغير منذ ستوات طويلة على الرغم من التنامي الكي والكيني أيضا هذه الاطارات التي غالبا 
ما تكون وليدة مراحل الاستقلال. 

واذاكان الامر يتطلب منطقيا تلازما في الهو بين قطاعات الانتاج والادارة والمؤسسات التعليمية من ناحية وبين 
طاقات الاستيعاب من ناحية أخرى» فانه من الواضح أن طبيعة التنمية العربية المشوهة في خططها وتطبيقاتهاء 
والقائمة على توريد السلع والبرامج الجاهزة» تحول باستمرار دون حصول تطور متكافىء بين مختلف القطاعات من 
ناحية ثم بينبا وبين طاقة الاستيعاب من ناحية أخرى. 

من هنا يبمكن أن نفهم آليات التبجير الثي تدفع بالخيراء العرب الى الجرة والبطالة امهنية. فالقروض الدولية مثلاء 
والتي تعطى الآن ني اطار حاية المستوى الاستبلاكي الادنى لبعض البلدان العريبة (تونسء المغرب» مصرء الاردن» 
... الخ) من الانميار وثورات الخبز» أو تلك التي تسند لدعم الصناعة التركيبية أو قطاعات السياحة» تعمل غالبا وفق 
قاعدة: «المفتاح في اليد». لذلك فان معظم الشركات والبنوك العاملة تسعى باستمرار الى اقحام مسألة توريد الآللات 
الجاهزة مع الخبراء الاجانب» كشرط للعمل في البلدان العربية0'». الامر الذي يودي الى انسداد سوق الشغل في 
وجوه خريجي الجامعات العرية المحلية الذين لا يبتى أمامهم سوى فرص نادرة للعمل في قطاعات الصناعة 
الاستخراجية والتركيبية المعزولة عن مسيرة التطور التقني الثي تحدث في أماكن أخرى من العالم. من هنا تأقي الضغوط 
0 التي تمارسها الحكومات العربية لا على نظام التعليم فحسب بل ايضا على الشارع ع من خلال لعبة رفع الاسعار وتجميد 


٠‏ كاتب صحني وباحث في علم الاجتاع - القطر التونسي. 


المصدر: الوسدم ممع ا 
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الاجور. وهذا الوضع وان"كان يمس رجل الشارع بدرجة أولى قبل التعلمين وامثقفينء فانه يمس أيضا وبذات 
الخطورة خريجي الجامعات الذين بقوا معزولين عن عملية الاندماج الاجتاعي والسياسي. ومع تقلص هامش 
الحريات الاساسية والسياسية؛ يتحول الوضع العرني برمته (في نظر لمثقف حلي الذي يعافي من الفراغ المهني والنفسي 
ٌ والتبميش) الى حالة غير قابلة للاستمرار. وهذا ما يفسر عدم ايمان المثقفين العرب ‏ من الجيل الصاعد - بالجزء 
الاعظم من الشعارات التنموية الواعدة» بل وبشرعية الدولة الحديثة ذاتهاء رموزا وبرامج ومؤسسات©. 


1 عوامل الدفع وعوامل الجذب 

لاشك بأنه من الصعب فهم خلفيات حركة الادمغة وامثقفين العرب نحو الغرب من دون وضعها في سبياق عوامل 
١‏ الدقم الداخعلية (أي احلية) وعوامل الجذب (القائمة قي الخارج). وهذه الثنائية» الدفع والجذب» لااتفسر في الحقيقة 
واقع الهجرة فحسب» بل تكشف أيضا عن خلفيات العلاقة غير المتكافئة بين اقتصاد عربي تابع من ناحية واقتصاد 
غربي صناعي متطور من ناحية أخرى. ولعل هذا بالذات ما تمت صياغته من خلال تقرير وضعته منظمة الصحة 
الدولية في بداية الفانينات عندما أكدت بأن تيار الالحاق الاقتصادي الشامل ينشأ غالبا عن قوتين» واحدة دافعة من 
الب الجغراني التابع وأخخرى جاذبة من الطرف الاخر. ويضيض نفس التقرير ملاحظا بأنه من دون القوة الداقعة من 
منبع التيار وبصرف النظر عن القوة الجاذبة في الطرف الاخخره لن يكون هناك أي تيار الحاقي يذكر(». 

وحول هذه العوامل: يجيب أحد المهاجرين العرب الذذين دخطوا من سوريا الى نيو يورك» في مطلع القرن الحاميء 
في دراسة أجريت على عينة من أصحاب الكفاءات العربية» فيقول: ان أسباب الهجرة كثيرة وأهها اقتصادية» مثل 
الضيق المادي» ومنها سياسية كتزوح الشببية المثقفة الذين ضاقوا ذرعا بالاستبداد السياسي والجمود المتواصل للنظام 
المؤسسي العربي. كيا تشير دراسة 0 أعدت ني هذا الصددء الى أنه في استقصاء جرى أي احد الاقطار العربية 
وشمل عددا من الكفاءات العائدة» حول عوامل الدفع في هجرة الكفاءات العربية وعوامل انجذابها (الى البلاد 
الغربية)» ثبين أن الاسباب تتراوح بين صنفين من المؤثرات: 
الصنف الاول منباء يكئن في عوامل جذب واستقطاب وتتمثل في وجود: 
1 - حيط علمي أكثر تقدما يحفز على مواصلة البحث والتجريب وزيادة الخبرة. 
2 - اعتياد الترقية والترفيع على البحث المنتج ومعابير الخبرة والتجارب. 
3 ضيان الحرية السياسية أو على الاقل احترام وجهات النظر المضادة وانتفاء الاضطهاد السيابي. 

أما الصنف الثاني من امحرضات» فانه يكن في عوامل الدفع امحلية من الدول العربية والتي تتعلق ب: 
1 - انعدام الاستقرار السياسي واستبعاد التعددية السياسية والمذهبية. 
2 التبميش الاجتماعي للاطارات العلمية والفكر, ية امحلية الجديدة من قبل الاطارات القديمة والسلط المعنية. 
3 - انعدام سياسة واضحة للبحث العلمي. 

واستنادا الى التقرير السالف الذكرء فان عوامل الدفع تتايز فيا بيبا بدرجات متفاوتة جداء فني دراسة أجريت في 
الولايات المنحدة بيدف التعرف على أسباب عدم عودة الكفاءات العلمية والفنية الى البلدان العربية» أجاب 1/85 
من أفراد العينة» من حملة الشهادات العلياء بأن اتخفاض مستوى الحرية السياسية وحرية الرأي هو العامل الاهم ني 
نظرهم لعدم عودة الكفاءات. أما عامل الفوارق في الدشعل الماديء فلم يئل الا موافقة 5 من أفراد العيئة» في حين 
أن الشعور بالقييز ضدهم لصالح نظائرهم من الاجانب يشغل 90/ منهم 99 الا أنه ومهها تكن طبيعة الدوافع التي قد 
يعرب عنها المثقفون العرب» فانها في النباية لا يمكن أن تخرج عن عوامل ثلاثة وهي : 
1 الدور السياسي للمثقفين العرب ونحديدا مسألة الاندماج السياسي. 
2 الدافع الاجتماعي ومسألة اندماج المثقف في نسيج امجتمع الاهلي وا مدني. 
3 العامل الموؤسساتي الذي ينظم السياسة الثقافية والعلمية في البلدان العربية. 
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أ الدافعم الاجناعي : 
١‏ تميزت الحقبة التي تلت الستينات بتمركز هام لمؤسسات الدولة الحديئة وخاصة منها الادارة والانتاج والتعليم 
والثقافة. وقد نتج عن هذا الوضع حالة من التقسيم السياسي والاداري بل وحتى الاجتماعي للعمل. فؤسسات الدولة 
والاحزاب والمصالح الادارية - أي البيروقراطية الحديثة - بمعنى أوضح » .والتي كانت سابقا في حاجة ماسة الى 
الاطارات والفنيين من خر يجي الجيل الاول للستينات» قد اكتفت الآن بما لديها من عاملين الى درجة أنه يعد 
مطروحا عليهاء برغم تنامي قطاعات امجتمع المدني والسياسي على السواء» العمل على انتداب خبراء أو مختصين جدد 
يعادلونهم من حيث الكفاءة وطرق التكوين. 
اضافة الى ذلك » فان هذا الإعراض عن انتداب الخبير ا حلي يبدو متلازما في أغلب الحالات مع سعي السلط 
| المسؤولة الى انتداب متعاونين أو فنيين أجانب وذلك بحكم توسع شبكات لتقل التقني والتوريد الجاهز للآلة 
| وللمشروع العلمي والثقاني الغرني. هذه المفارقة تقعف هنا على طرفي نقيض مع أهم الاولويات الاستراتيجية للدولة 
: الحديثة والمتمثلة في.ضرورة ادماج الفئات الاجتماعية الصاعدة في المجتمع » وخاصة منها تلك الي تخرجت من المدارس 
| والجامعات. 
واذاكانت حدة التبميش الاجتاعي والمهني لهذه الشرائح الجديدة من المثقفين العرب تختلف من حالة قطرية الى 
أخعرى ومن وضع اقتصادي الى آخر بحكم تمايزات البنية الاقتصادية المتراوحة بين اقتصاد النفط (دول الخليج العربي) 
واقتصاديات الداخيل السياحية الضحلة (مصرء تونس والمغرب)» فان الظاهرة تكاد تأخذ الآن طابعا موحدا 
ومتشابها بالنسية للبلدان العربية الاشد فقرا والاكثر سرعة في تموها الديمغراني (حالة السودان9», والى حد ما 
مور يطانيا) ©». 1 
وعموما فان نظرة شاملة للوضع العري تكشف الى أي حد أصبحت ظاهرة التهميش الاجتماعي لخر يجي التعليم 
المحديث (المصحوبة ببجرة الادمغة الى الدول الغربية) من أهم المعطيات المميزة لهذا الوضع الشاذ والمتمثل في عزم 
المثتقف (خبيرا كان أو مفكرا) عن دوره في صنع القرار والموقف وبلورة الاختيارات المصيرية لبلاده. وكا تبدو من 
وجهة نظر المستقبل السياسي والاجتّاعي للوطن العربي بكامله: فان مشكلة التبميش الذي يعاني منه امثقف شديدة 
الارتباط بنظام الشرعية الذي يقوم عليه اليوم مشروع الدولة القطرية الحديثة ذاته. فلمتقف ‏ الاطار أو خريج 
الجامعات والمدارس» لا يمثل في النباية سوى صورة معاصرة لمن مماهم ابن خلدون برجال القلم0© مقارنة برجال 
السيف والدولة. وهؤلاء وكيا هم في التصور الخلدوني» يمكن أن تقوم عليهم شرعية النظام السياسي بأكمله. وسواء 
تعلق الامر بالعصبية الغالبة (ابن خلدون) أو الطبقة الحديثة (أ. غرامشي) فان علاقة المثقف بالسلطة تظل » وفق منطق 
موازين قوى مدروسة» مرتبطة بقواعد اجّاعية متنافسة» لها رصيدها الثقافي أو الرمزي وذات مصالح متناقضة أحيانا 
ومشتركة حينا آخر تعبر ينها الدولة القائمة بطريقة أو بأخرى من خلال طبيعة الحلف الاجتاعي والثقاقي الذي تقيمه مع 
مختلف فئات اجتمع 7 
لسنا هنا طبعا بصدد الحديث عن القاعدة (الاديولوجية) العقائدية للدولة وانما عن قاعدتمها الاجتاعية. فهذه 
| الاخخيرةء بحسب انفتاحها وانغلاقهاء ترسم معالم الثقة بين السلطة والمجتمع وبين السياسي والعالم صاحب التخصص» 
حيث يخضع النشاط البشري لمبادىء الكفاءة ولعابير المعرفة من خلال ادماج المتعلمين ضمن الاجهزة الادارية 
والانتاجية والعلمية القائمة» وهو ما بمثل أقرب السبل لاضفاء الشرعية الاهلية على الدولة. 
وبعيدا عا يرسمه عالم النظرية فان الواقع العربي يشير الآن (وعير أكثر من ظاهرة!) الى أن معايير الانتداب 
وتوظيف الخبراء والنخب قد أصبحت تمنْضع نوع من علاقات الزبانة الثي تحكم كليا علاقة المجتمع بالدولة 
ما" عصدذاغامعن1©. فالدولة لا تعترف بالمثقف أو المتعلم من حيث كونه ابنا شرعيا للمجتمع الاهلي أو خريج 
جامعة وطنية وانما فقط بحسب موقفه وموقعه السيابي والعقائدي والجهوي والطبتي والطائئي. وفي أحيان كثيرة فان مبدا 
' الولاء للسلطة يصبح هو امحدد في انتداب الخبراء أو الخريجمين عوضا عن مبدأ الكفاءة» وذلك نظرا لاهمية الدور الذي 


لل 


يحتله رجل الحزب والدولة داخل المؤسسة العلمية أو الاقتصادية في بلادنا. ولعل هذا بالذات ما يفسر انعدام العقل 
النقدي لدى الجيل الحديث من المثقفين العرب. فهؤلاء وبعكس آباءهم الاولين (جيل الاصلاح في القرن التاسع 
| عشى) ليسوا دائما أبناء فئات تجارية أو فلاحية متحررة من الدولة». ان المثقف الذي ظهر خلال مرحلة 
«الاستقلالات القطرية؛ شديد الارتباط نظاميا ومؤسسيا بالسلطة. ومن المدرسة (التعلم الرمي) الى قطاعات الدولة 
التي نحتكر آلية توزيع الوظائف» فان حلقات استباع المثقف العربي بالمؤسسة.الرسمية تبدو شديدة الترابط هي 
الاخرى. الا أن كل هذا قد لا يفسر لوحده ظاهرة العدمية السياسية ولا انعدام العقل النقدي أو توجه هذه الفئة 
الاجتاعية الجنوني نحو مغادرة البلاد العربية. ذلك أن الواقع العربي يسيثاته قد لا يختلف في النباية من حيث المعطى 
النظامي ‏ المؤسسي والبنيوي الاقتصادي عن بحتمعات امريكا اللاتيتبة» مثلاء حيث ما زال للمثقفين دور فاعل» 
بناء ونقدي في وقت واحد. واذكان مثقفوكوريا ثم طلاب الصين قد خرجوا الى ساحة «تبان آن مان؛ لرفض مقولة: 
«رجل أحمر خير من رجل خبيره بأعلى صوتء فان الساحات العربية ما زالت ترتقب الى اليوم من يصررخ فيباء 
خاصة وأن المثقف العربي غالبا ما يجد نفسه عاجزا عن الحركة من الوضع السياسي والاجتاعي النحلي نظرا لطبيعة 
علاقته الاستهلاكية بالسلطة التي جعلت منه زبونا متلهفا على رضاهاء لا شأن له بقضايا الاصلاح السياسي 
والاجتاعي والعلمي. واذا كانت هذه الحقيقة تنطبق على الخبراء العرب أو امختصين الرسمبين» فان البقية الباقية من 
الذين تركوا في قاعة الانتظار لم ببق أمامهم سوى أحد حلين: اما محاولة اللحاق يمن وصلوا (وهو أمر شرعي في حد 
ذاته) أو الحجرة الى الخارج واللحاق بديار الغربء حيث تتوفر ظروف أكثر ملاءمة للبحث العلمي أو للعمل الفني 
والتقني » وهو الحل الغالب. الا أن هذا الوضع لا يؤدي الى غير نتيجة واحدة: عزل المثقفين عن المشهد الاجناعي 
والسياسي الرسعي والعام بحيث لا يبى في الجتمع حلي سوى مثقفين رسعيين ومتحزبين» ملحقين بالسلطة وبمجتمع 
التخبة*) أو فئات متنامية الحجم والعدد بصدد التعلم» أي بمعتى آخخر أنصاف مثقفين» (طلاب علم) منخرطين في 
سياق العمل السياسي العفوي وغير المنظم. 
ب - الدافع السيا. 

عندما نحدث الاجتاعي الالماني ماكس فيبر في محاضرتيه الشهيرتين حول العالم ورسالة الرجل السياسي لاحظ 
مسألة على غاية من الاهمية» وهي أن ميلاد فثات المثقفين بالمعنى الحديث للكلمة قد تم في الغرب وليس في الشرق + 
وأن هذه الولادة قد اقترنت في عمومها بعقلنة العملية السياسية والعلاقات الاقتصادية داخل المجتمع الرأسمالي 
الاوروبي. وهذان التحولان» كما تحفقا من خلال ظهور البيروقراطية الحديثة وفئات كبار التقنيين المنظمة؛ قد رسخا 
جملة من العلاقات مع الدولة وخاصة من خلال بروز لغة حوار جديدة عبر الاحزاب والصحف والاعلام الدديث. 
فالمعرفة لم تعد تورث ولا تلقن» كياكان الامر ضمن التقاليد السابقة» وائما توزع من خلال نداوها الكتابي (ظهور 
الطباعة والنشر) بين الناس. ويضين ماكس فيبر ملاحظا بأن فئة المثقفين لم تبرز تاريخيا لا في الصين القديمة ولا في 
بلاد الاسلامء حيث لم يغير الكتاب هناك ورجال القانون (الفقهاء) من الطابع السجالي والديني الحض لخطاباتهم 
ومشاغلهم النظرية©. 

لا تعنينا هنا مناقشة ماكس فيبر في مسلاته التاريخية الخاطئة حول التطور العلمي في الشرق» لان المهم هنا هو فهم 
الفلسفة التأسيسية التي انببى عليها ميلاد وتطور فئات المثقفين في التجربة الغربية. ان هؤلاء الكتاب الجددء الذين 
احتلوا موقع الرهيان©'"القدامى في كشف المعرفة وصياغة الحقائق» يخضعون لشروط زمانية وعقلية نحدد بدورها 
وظائفهم وتناقضاتهم . وسواء تعلق الامر بالعالم المتفرغ للبحث أو البيروقراطي ورجل القانون. فانهم جميعهم يخضعون 
لنظام تسبير عقلاني ينظم المنافسة ويرسخ تقاليد التفكير الموضوعي من خلال التزع المتواصل للمقدس من فضاءات 
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المعرفة. لقد كانت التعددية السياسية والفكرية هي الجواب العقلاني الذي ظهر أمام أجيال المثقفين الجدد والذين 
أعذت تدفع بهم المدارس والجامعات الحديثة الى الشوارع والادارات وأسواق الشغل. وليس من قبيل الصدفة أن 
تتحدث محاضرتا ماكس فيير عن وظيفتي كل من رجل العلم ورجل السياسة » وذلك ما بين دائرتي الثقافة والسلطة من 
علاقة جدلية قامة. وكا أنه لا معنى لوجود المثقف خارج:دائرة الحداثة» فانه لا معنى لوجود الدولة الحديثة بلا مثقفين 
أي بلا مفكرين ورجال قانون ومخططين اخصاتيين واقتصاديين وتقنوقراطيين. 
ذلك هو باخختصار ملخص النظام التصوري لماكس فير حول علاقة المثقف (العالم) بنمط الشرعية السياسية. 
فكيض هو هذا النظام ارج التجربة التاريخية للغرب وداخخل دائرة الشرق العربي ‏ الاسلامي بالذات؟ 
لاشيء يفرض علينا مطلقا أن نتعامل مع النظام التصوري الفييري كمنطلق نظري جاهز لقياس تطبيتي لاحق» بل 
العكس هو المطلوب. معنى ذلك أننا سنبدا من الواقع العربي كحالة تطبيقيةء لنسائل بعد ذلك المضمون النظري 
الذي سيدفع بنا الى الاستخلاص الآثي : في الشرق» نشأت الدولة الحديثة انطلاقا من عوامل خارجية أساسية (تحلل 
السلطنة العثانية والتقسيم الاستعاري والدعم الاجنبي للنخب المتأورية). وقد كان من المتوقع أن يتواكب 2 نمو 
الدولة نمو مواز في مستوى البنية الذهنية للمجتمع من خلال التركيز على المثقفين الجدد والذين سيكونون في أساس 
لهور الاحزاب والتنظيات والمؤسسات والادارة.. الخ. 
كانت أولى المخطوات العملية لهذا التأسيس قد تمثلت في ايفاد البعئات الى الخارج (فرنسا خاصة) للدراسة هناك. 
| ومنذ أيام محنمد علي (مصر) وأحمد باي فيا بعد (تونس)» فان قوافل الطلبة المنجهة شمالا نحو أوربا لم تتوقف. ومن 
خلال هذه الحجرة التي سيدأ بها الطلاب وكبار المثقفين» ستتبلور أولى معالم الفكر السيامي حلي » وهناك أيضا ستولد 
أهم الزعامات التي حكنت المنطقة الى نباية الستينات. وبقطع النظرعن الظروف التاريخية الاخرى (كانشاء المدارس 
والجامعات الاجنبية داخل المنطقة العربية) فان ولادة المثقف العربي قد كانت من أهم نتائج حركة الحجرة والدراسة في 
الغرب. 
وسواء كانت يدافع رسي (البعئات) أم لاء فان الهجرات العربية المتلاحقة قد ساهمت في وأد تموذج المثقف 
العربني التقليدي خريج نظام التعلم امحلي» وني ابراز تموذج جديد لجيل متحرر من التقاليد والماضي والتاريخ ومؤمن 
بقمم العصر والري والليبرالية. لقد أفرزت أول حركة هجروية للمثقفين نحو الغرب طفرة فكرية وسياسية ستكون في 
أساس الكسر الذي سيلحق بعلاقة اجتمع بنخبه الحديثة. وهذه القطيعة لن تزيدها سنوات ما بعد الاستعار المباشر إلا 
عمقا ورسوخا. وعلى الرغم من وصول رموز هذه النخبة الى الحكم في أكثر من منطفة عربية» الا أنها ظلت عاجزة» 
ا بعقلانيتها المصادرة لحكم الشعب والتقاليد والدين والتراث » على التعاطي السليم مع رموز المجتمع المدني ومؤسسات 
الجياعة الاهلية العربية بما يضمن ديمومتها وشرعيتها في أن واحد. 
لقد ظلت هذه النخبة» الني تربت في أوضاع هجروية متقلية» غريبة عن ذاكرة رجل الشارع ووعيه اليومي. 
ولن يكون من السهل عليها شد تيار القطيعة الى الوراء. وأمام تنامي شرائح الاجيال الجديدة التي خخابت آمالها في وعود 
!| الاستقلال والتنمية» تنسع دائرة الخطاب النقدي ذي الطابع.المضاد للقي السياسية والفلسفية الغربية. وبعد الايمان 
بمخططات رجال الاحصاء والسياسة وبالمناهج العقلانية لرجال الاقتصاد» يأتي الشك في كل ما هو نقديركمي 
| للتنمية والمصير والمستقبل. انه؛ بمعنى آخخرء شك في قدرة النخبة» التي تكونت قي الغرب وامنت به | 
قيادة معركة الاستقلال والاقلاع الاقتصادي الفعلي. كرا أنه أيضا شك في البيروقراطية وأهلها وفي التقيا 
(التقنوقراطيين) وأخيرا في السياسة والسيامي» بالمعنى الحديث للكلمة. 
مالذي تبت يعد كل ذلك؟ 
يسترجع جيل الشك من الذاكرة عظمة المافي في مقارنة شعورية قلقة مع رداءة الخاضر وسوء أوضاعه. 
وستكون التتيجة المنطقية الحرة الاسترجاع الحنينية تلك هي أن يصبح المثل الاعلى للقوى الاهلية ‏ با فيها المثقفون 
| الجدد ‏ بجسدا في أصول ثقافية شعبية ذات بعد ديني عريق. أكثر من ذلك وأيعد! ان فترة السبعينات والفانينات 
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(وهي الفترة الزمنية التي تراجعت فيها مواقع هذه النخب) لن تكون سوى مقدمة أولى لظهور نموذج مضاد من خلال 
حالة المهندس المندين والطبيب المتدين والتفنوقراطي المعارض الرافض لفوذج المثقف اللبرالي الغرني والمصرٌ في الآن 
نفسه على صياغة جديدة للمعرفة والثقافة ولدورهما في المجتمع ومستقبل التنمية 

أمام هذا التحول تطرح الاسئلة نفسها من جديد: كيف بمكن فهم المفارقة التي يحياها المثقف العربي من خلال 
فشل المحاولات تعميم موذج المثقف الغربي؟ لماذا ثم يتحقق هذا الموج في الشرق؟ وف المنطقة العربية بالذات؟ بماذا 
تفسر عودة الخطاب ذي الطابع الديني الاسلامي ني حوارات السياسة والعلم ولمجتمع؟ لماذا لم يؤد بناء المدارس 
والجامعات وتضاعف أعداد الخريجين الى تزايد الامكانات العملية وتوسع دائرة التفكير العلمي وتغير نظام الشرعية؟ 
وأخيرا بماذا يفسر عدم ظهور تخب علمية وثقافية عربية محلية في الوقت الذي تزخر به المدارس والمراكز الدراسية 
| والجامعية الغربية بطاقات الادمغة العربية المهاجرة؟ 

لا توجد أجوبة.محددة على كل هذه الاسئلة؛ الا أن طرحها الملح يكشف للملاحظ اليوم عن حالة اندحا ركاملة 
لفوذج امثقف الليبرالي بالمعنى الفلسني للكلمة. واذ » كان القرن التاسع عشر قد شهد تراجع دور الفقهاء (المنتقف 
التقليدي) وصعود النخب الحديثة» فان القرن العشرين لن يتبي عربياء فبا يبدوء الا بعودة فئات جديدة من 
المثتقفين الممضرمين الذين آمنوا بوحدة «العلم والدين» و«السلطان والقرآنه و«الشريعة والدولة». ومن البداية يبدو الامر 
وكأنه يتعلق بنوع من الحجرة النفسية والشعورية أو تفريج فعلي عن أزمات مجتمع بلا روابط وسلطة بلا قانون. وقد لا 
إيتتبه الملاحظ لاول وهلة الى طبيعة الرابط بين هجرة المثقف الى نفسه (أي انطوائه الفعلي عن المجتمع الى فضاءات 
الجبإعات الشابة الجديدة) وهجرته عنها (أي خارج الوطن). الا أن خيطا رفيعا يربط قرار الرحيل في كلنا ا خالتين عبر 
حلقات السبب والمسبب ويجعل منها ظاهرة واحدة لا تمد لها من مرتكز اصطلاحي يعبر عنها أحسن من كلمة 
التصعيد. لقد عرفت هذه الكلمة في علم التفس القرو يدي مه21نلطنا5 بوصفها عامل تجاوز للكبت السلبي. الا 
أن المعنى المقصود عندنا هنا لا يعبر بالضرورة عن هذا البعد. ان كلمة تصعيد من الاصل اللغوي العربي (من فعل 
تصعد وتصاعد الامر) وفي اطار صراع الفئات الاجتاعية تشير غالبا الى معنى تصاعب الامر والمشقة الشديدة في ايحاد 
اخرج. وهذه الحالة التي تنطبق بوجه خاص في انال العسكري (حيث يقال مثلا: تصاعد النزاع أو تصاعد القتال 
كتعبير على اشتداد حدته) تنطبق بدرجة كبيرة على حالات الصراع الاجتاعي الذي مخوضه بعض الفئات ‏ بما فيها 
المثقفون والشبان وخر يجو التعليم الحديث ‏ في مواجهة اختيارات سياسية واقتصادية وثقافية تحول دون اندماجها في 
النسيج الاجتّاعي العام وتعمل على تبميشها القعلي من مواقم القرار والثروة والمعرفة. في هذا الوضع تصبح الهجرة في 
مواجهة التبميش هي الحل امثالي المطلوب. وسواء كانت هذة الهجرة حسية (رحيل الادمغة الى الخارج) أو شعورية 
(انطواءها وعدم ابجائها بشرعية المؤسسة العلمية الوطنية) فان النتيجة واحدة» أي سقوط كل احتالات التطوير العلمي 
والابداع المعرفي العربي. 2 

ان قرار الهجرة يبدو هو الحل الاكثر معقولية لجيل نشأ في دفء خطابات التنمية الرسمية ولم يغنم منها سوى صفعة 
الضمير! . لقد أستيقظ هذا الجيل على أنغام الدعوات المغرية للراحة والاستبلاك والمتعة. وهو بعد أن يكون قد تربى 
على ذلك عقدا من الزمن (في برامج الدراسة والتلفاز والصور الاعلامية الملونة الجذابة) لا يبتى أمامه سوى خيار 
الرحيل هناك حيث مجتمع الوفرة والاستبلاك وودعه يعمل دعه يرو(!». 

من هنا تأني الهجرات المياعية والفردية للعلماء واخبراء والفنانين واغخرجين السسينائيين وا مسرحيين والكناب ا ى 
عواصم أوروبية هربا من التسلط الذي تمارسه مؤسسات الرقابة امحلية التي تعد على المثقف حركاته وسكناته. 

ومن هنا أيضا يتأكد فراغ الموؤسسات العلمية الوطنية وافتقار دمها لادنى عناصر الحياة فضلا عن العطاء الايجاني 
المباشر. واذا كانت بيروت آخخر قلاع الثقافة الوطنية قد أوصدت أبوابها في وجه من تبقوا فيبا من المتشبثين بثوابت 
الارضص والتاريخء فان سنوات الحرب الاخيرة قد دفعت بآخر الحلقات (من الشعراء والادباء والاعلاميين والفنيين 
: وحتى رجال الاعال) الى الالتجاء الى القلاع الاجنبية » أي عواصم أوروبا والغرب ء والاستقرار هناك بشكل رمعي 
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| ونهالي بعد أن اقتنع المجميع بأن أكثر العواصم العربية تشبئا بمبادىء الحرية والتنمية والاستقلال قد بانت موصدة امام 
: رياح الكلمة الحرة والمستقلة. 
8 2 الحاضر الغاب 


لقد أعطى النظام العربي للمثقف دورا تنفيذيا وتطبيقيا لا علاقة له بصنع المصير الوطني ولا بصياغة القرار 

السياسي. ومن هنا بالذات يأني الشعور بالاحباط لدى هذه الفثة من خلال ما يسمى بالوعي البائس أو الوعي الشني. 
| انه احباط يدعو الى العزلة وليس الى المشاركة» الى الغياب المتواصل وليس الى الحضور» الى السلبية وقبول الأمر 

وليس الى المبادرة والاسهام الايجابي في مصير المجتمع والناس. 1 

لقد استرجع المثقف العربي (وكأن الامر قد حدث بسرعة مذهلة) دوركاتب السلاطين» وهوء من حيث وعى 

بذلك أم لم يع » لم يعد له من خيار سوى القبول بهذا الدورء أي التنفيذ والطاعة عبر جهاز بيروقراطي معقد أو 
| تقنوقراطي ملنحق بالدولة. وبما أن هذا الحلف الثلاثي السائد في معظم الاقطار العربية (الاحزاب» البيروقراطية 
والتقنوقراطية الملحقة) لا يمكن أن يحيا الا ضمن حدود ضيقة'ومغلقة تحسبا من الاضمحلال والتلاشي أمام تحرك 
الشوارع وصعود فئات اجتاعية جديْدة» فانه لا يمكنه أن يعمل بنجاح ولا أن يضمن استمرارية سيطرته الا من 
خلال استيعاب النخبة وتهميش البقية الباقية من المثقفين المتخصصين الذين يجدون أنفسهم» الياء على هامش حدود 
الحلف الضيق الذي لا تدخله سوى نمية النخبة. 

أمام هذا الوضع تتبدد الصورة المغرية للحلمء ونتكشف حقيقة الشعارات التي انبنت عليها وعود التنمية الوطنية 
ودول الاستقلال. لقد اكتشف المثقف العربي » وهو الذي تربى داخخل المدرسة الحديثة على أقانم العقلانية والتفكير 
الديكارني في بعض الاقطار العربية على الاقل : أنه لا الدوئة الحديثة ولا الاقنصاد الحديث يمكن أن يتأسسا فعليا على 
مبادىء الجدوى وتكافؤ الفرص. فالزيانة السياسية والمحسوبية والرشاوى والعصبيات الجديدة ذات الطابع الجهوي ' 
والطائني والطبتي: تملأكل مساحات الجتمع والدولة. فن أين سيأتي ايمان هذا الجيل يمستقبل الوطن والامة وكيف 
سيفكر في سبل التنمية والاصلاح وقم الخير؟ 1 
3 لقد احتاج الامرالى عقدين من الزمن (السبعينات والقانينات) لكي يتأكد للجميع بأنه لم يعد أمام أجيال المثقفين 
٠‏ الجدد (أبناء الارياف والطبقة الوسطى) من دور سوى تأكيد الغياب. وهذا الغياب ليس ككل الغيابات التي تتحقق 
يعدم الحضورء بالعكس» انه يتحقق من خلال الحضور الكامل» أي عبر ادراج المثقف: في الدورة الاستبلاكية 
السلبية العامة للمجتمع وتحويله الى زبون داثم لوعود تحديث لا أصل لا ولا فصلء من واقعنا اليومي والتاريخي. 
معنى هذا ان الحضور السلبي والشكلي نخارج الوطن أو داخله هو الشرط الاساس لغيبة المثقفين الفعلية الذين غالبا ما 
يتحولون ني المهجر أو في الوطن الى مستبلكين كبار من الدرجة الاولى يستبويهم الذوق الرائج ونمط الحياة الغربية» 
أكلا ولباسا وتفكيرا وغادات. 1 

لذلك» فانه لا غرابة اذا قيل بأنه أمام هذا الوضع يختني الخطاب ذاته وتتلاشى الكلمة الى درجة يصبح معها 
امجتمع العربي» في الوضع الذي هو عليه اليوم يجتمعا بلا خطاب وبلاكلمة. ولعل هذا ما يفسر لنا بالذات بروز لغة 
السلاح والعنف كبديل عن سلاح اللغة في كامل المنطقة العربية من مشرقها الى مغربها. ان كل الواقع العربي الراهن 
ينبني على انعدام آليات التخاطب ولا عجب اذا ما أصبحت الرموز هي لغة التعارف الوحيدة بين أفراد الجتمع . 
فالرموز تتحول الى جملة من الايحاءات ء والايماءات تنقلب الى حركات وسكنات مبهمة يطغى عليبا همي أيضا الطابع 
الاستبلاكي البحت. ولا عجب اذ تحركت الشوارع في المغرب وتونسل والجزائر والاردن باسم الخبز وبضاعة المعدة 
الاساسية وعجزت عن التحرك باسم اصلاح الحكم والدساتير وتغبير خيارات التنمية الاساسية. 

داخل هذا المشهد الاحتفالي» لا ينسى المثقف أن يحتل موقعه المتميزء ولنا أن نقرأ أثار هذا الدور في كل النواحي : 
في التاريخ العربي الليء بالييانات والشعارات الحائطية! وني المقالات السياسية والفكرية الخاضية! وأخيرا في 
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ا انفعالات المثقف ذاته ومواتقه ازاء الناس والتاريخ والدين والسلطة. 
الا أن نظرة فاحصة أعمق هذه المشاركة الشكلية لفثات المثقفين تكشفء كيف أن خطابها السياسي المشتعل 
| وشعاراتها لا تؤكد بالمرة وجود وعي سياسي فعلي في الجتمع. بالضبط مثلا أن تكديس الاسلحة والديابات ويناء 
3 والجامعات لم يعن في أرض الواقع انتصارا عحققا على العدو أو نماحا باهرا في نشر العلم وصنع التقنيات 
لتطورة. 
ان السياسة الثي يتحدث عنبا المثقفون ونسمع.عنها لا يمكن أن تفهم الا من خلال دائرة الوعي المضطرب 
والشعور بالقلق» أي داخل وحدات اجتاعية متفجرة (كسر عائلي وأجيالي: نزاع طائتي أو تأزم في قطاعات الحداثة 
الاخرى كالتعليم والانتاج.. الخ) وليس من نافذة الوعي المدني والحضاري بالدولة والوطن وخيارات التنمية والمصير. 
لذلك فان الخطاب السياسيء وكا يبدو لدى المثقفين» يتحول الى لغة ليست ككل اللغات» لانها ذات رموز معقدة 
وحركات بمسرحة يصعب فهم مغزاهاء وليس مها أن تكون الطائفة / الفثة» هناء مذهبية دينية أو اجماعية جهوية أو 
حتى قبلية ما دام الانغلاق والحديث في الانجاه الواحدء والقمع المتبادل بين مختلف الاطراف هو الوضع السائد في 
علاقة اجتمع بالدولة» ثم في علاقة الدولة بفئات المثقفين بالذات. بعدكل ذلك لا يبى من ملجأ الا أحد أمرين: اما 
الخروج الفعلي عن السلطة بطريقة مباشرة باسم الدوائر الاجتّاعية المغلقة (جهةء طائفةء جيش) أو الالتجاء الى 
| تأسيس قواعد اعتراض جذرية غير واضحة المعالم تؤدي غالبا الى القطيعة مع الدولة القائمة وأحيانا مع المجتمع ذاتهء 
: الى جانب هذا تختار البقية الباقية الاخرى الحجرة الفعلية الى الخارج ‏ هناك حيث يعتقد البعض بأنه لا رقابة ولا قع 
| متبادل ولا ممنوعات. وليس من باب الصدفة أن يكون رموز النبضة والاصلاح العربي منذ القرن التاسع عشر قد 
اثروا الرحيل الى الغرب على البقاء في طل الاستبداد السياسي المملوكي السابق. والى أن يأتي ما يخالف ذلك» فان هذا 
الاتجاه المجروي ما زال قاما بنفس الدرجة وبذات الدواعي والمبررات. ولا داعي للتذكير يأن موطن الصحافة العربية 
ما زال الى اليوم في لندن وباريس قبل أن يكون فين أي ناحية أخرى من نواحي الوطن العربي ذاته. فهل معنى هذا بأن 
مسيرة قرن من الزمن والتي تبادل فيباكل من الاصلاح العئاني والاستعار والاستقلالات القطرية الادوار والمواقع ٠‏ لم 
تغير شيئا من وضع الحريات الاساسية والنظام السيامي في المنطقة؟ 
لاشيء يؤكد عكس ذلك على الاطلاقء فالمثتمف العربي ما زال يحيا خازج تاريخه. وسواء اختار هذا الاخير 
الخروج بشكل رمزي عبر تدكره الكامل لشرعية النظام القائم أو بشكل جغرافي عبر قرار الرحلة الى الغرب » فان واقع 
الخروج وآثاره واحدة: طاما أنه لا يعني في منظور الواقع ا حلي سوى استقالة الوعي عن التار يخ والفكرة عن امجتمع 
والناس. 


١‏ الدافع العلمي 

ليست الثقافة يحرد بلورة للوعي التاريخي للامة» بل أيضا وأساسا محصلة تاريخية لهذا الوعي ونتيجة لهء أي حركة 
تقصي علمي وتطبيتي تعمل على تبيثة المناخ لبرامج البناء الاقتصادي والتصنيع والنبوض بالزراعة والانتاج وتأسيس 
قواعد صنع التمنيات العالية ونقلها على أقل تقدير الى البلاد العربية. 

وبين النهضة العلمية والنبضة الشاملة» يقف المثقف المبدع كاحدى حلقات الوصل بين التطور اليومي للامة 
: وتطورها التاريخي الحضاري العام. ومن هذا المنظور بالذات تطرح على المثقف والياحث المتخصص بوجه أخص 
مسألة-سياسات البحث العلمي في البلدان العربية. لقد خص بعض الدارسين وضع هذه السياسات في المنطقة بشي 
من التحفظ عندما قال بأنه لا وجود لسياسة بحث علمي عربية على الاطلاق. ويضيف بأنه نظرا لهجرة الادمغة فلقد 
ظلت المْخابز العربية رهينة بما تنتجه حابر الغربية المتطورة التي ترداد معطياتها تعقيدا وتشعبا ياستمرار الى درجة أصبح 
معها من الصعب تحقيق خطة التقل التقني فضلا عن اللحاق الكامل بالغرب 2». 
مثل هذا لوقف يضع في دائرة الضوء كلاً من صانعي القرار العرني ‏ أي النظام العرني الرسمي ‏ والخبراء 


؟هة؟ 


الباحئين؛ أي المثقفين الختصين في وقت واحد. وهذه العلاقة الثنائية القائمة بين السياسي والمتقفء يمكن رسمها من 
خلال الحلقة المفرغة التالية: 
- يتقدم الباحث العرني المتخصص في مشهد أول قاصدا هيئة الاشراف العلمي في بلاده قادما من بلد غربي » 
كان قد تخرج منه وأنبى فيه تعلمه. الا أنه يصطدم ولاول وهلة بسلبية الادارة الرسمية في بلادهء حيث يتم يتم اعلامه بأنه 
نظرا لغياب قطاعات التكنولوجيا المنطورة أو يمال العمل المتخصص في العلوم الاساسية الاخرى: فان عليه أن يعمل 
ذاخل ق قطاعات البحث المتوسطة والتي تتاشى وامكانات البلاد وسياسائها العلمية الثي وضعتها. 
ا نفس الوقتء يأتي المشهد الثاني» فباحثنا يكون قد حافظ غالبا على علاقته بالمؤسسة الجامعية أو الدراسية 
الغربية 2 مخرج منها. فتكون النتيجة هي التحاقه الفوري بتلك المراكز الام من أجل استيفاء مراحل بحثه الذي ابتدأ 
به والحصول على ما يناسب درجة بتخصصه من رصيد رمزي ومادي. 1 
والحقيقة فان مثل هذا الاختيار لا يعكس »كي قد يبدو للبعض» » يحرد غرور أو تعلق ذاتي بنمط الحياة الغربية» 
وان كان لمثل هذا العامل دور بقدر ما هو رد فعل في الغالب أمام عامل الجذب الخارجي والدفع الداخلي. ان 
الثقف المتخصص والفار من وجه المؤسسة الوطنية المحلية» وان كان قد أصبح شديد التعلق بمصا حه الآنية الضيقة في 
الغربء فانه يدرك في النباية واقع هذه المؤسسة السيء والسياسة العلمية التي تحككها والغير جديرة في نظره بأي نوع 
من أنواع البذل أو التضحية. 
القد نالت معظم الاقطار العربية استقلالاتها الشكلية في غضون العقود الثلاثة الاخيرة وقد شرعت بالقيام ببرامج 
واسعة النطاق نحارية ما يسمى في امخطاب الرسمي العربي بالتخلف والجهل والتبعية. وهذه الجهود قد جمعت بين 
مناهج العمل التقليدية الثلاثة : 
ارسال البعثات العلمية للتخصص 0 الخارج. 
- توسيع المؤسسات التعليمية الوطنية 
- وامشكدام الخبراء الاجانب. 
وضمن هذه الخطة الثلاثية» كان الغرض الاول من ارسال البعثات الطلابية الى الخارج هو التبيثة لتعويض 
الادمغة الموردة ‏ أي الخبراء الاجانب ‏ الذين يكلفون الميزانيات العربية أكثر ما تطيق. الا أنه والى نباية الفانينات 
فان خطة التعويض 28 تر النور بلمرة. لقد ظل اخبير الاجني في مكانه وموقعه ولم يعد ابن الوطن الذي خرج 
ني أوربا أو غيرها. فأصبحت الخسارة بذلك مضاعفة ثلاثا: واحدة في الجهد المالي الخصص للبعئات وسنوات 
لتكوين الدراسي للباحثين العرب » وثانية في تكاليف عمل الادمغة الموردة المستخلصة بالعملة الصعبة» وثالثة وأخيرة 
في الفراغ الذي سيلحق بمؤسسات البحث العلمي الرسمية. 


ب - النزيف: 
٠‏ وعل. ضوء هذا المعطى » فلقد بقيت مشاريع الانماء العربية مشاريع أجنبية ماثة بلمائة. وهذا ما يشكل في الواقع 
| الوجه الآخر لمأساة الخطاب التنموي الرمي. ان مشاريع التعدين والدفاع والمواصلات والصناعات والانشاءات 
| اللدنية والعمرانية قد تضاعفت في معظم البلدان العربية» الا أن جميع حي هله ازع - - أو معظمها على الاقل ‏ لا 
يستوعب من اخيرات انحلية» في مستوى الوظائف العلياء سوى النزر القليل. ذلك أن معظم هذه المشاريع تقوم بها 
شركات أجنبية بوصفها مشاريع جاهزة» لا يترك فيها المتعاقد الاجنبي للخبير العربي الا فرصا نادرة للعمل» الآمر 
الذي يؤدي غالبا الى قطع: الترابط الموؤسسي والوظيني بين نظامي التعلم وسوق الشغل من ناحية والتطبيقات الامائية 
من ناحية أخرى. 
وحتى الدول التي هي بمعزل عن الالحاق الاقتصادي المباشرء كالجزائر وسوريا اللتين تتمتعان برصيد هام في 
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مستوى انتاج الادمغة» لم تسلم هي الاخرى من هذا التزيف الذي أدى (ولكن في وضع معاكس) الى استقطاب 
الاخصائيين العرب من قبل المؤسسات الامريكية والاوروبية التي توفر لهم ظروف عمل أهم بكثير من نلك التي 

يجدونها في بلدانهم. ووقوفا عند الموذجين السوري والجزائري فان حجم هجرة المثقفين المتخصصين في هذين القطرين 
الى الغرب تبدو خيالية اذا ما قيست بحجم الذين بقوا يعملون داخخل المؤسسات الوطنية احلية. فالى حدود عام 
69 كان قد هاجر من سوريا من بين خريجي التعليم العالي 56,5/ من العدد الجملي للمهندسين و57./ من ذوي 
التخصصات العالية الاخرى» با فيها 65// من الاطباء الذين تلقوا تعلمهم داخل القطر السوري. هذا في الوقت 
الذي لا يتعدى فيه عدد الاطباء الموجودين والعاملين في سوريا سنة 1968 نسبة 2,2 طبيب لكل عشرة آلاف 
مواطن. وهي نسبة ضعيفة جدا اذا ما قورنت بالنسبة الماثلة في أمانيا الغربية (16,7 طبيبا) أو الولايات المتحدة 
(15,3 طبيبا) لنفس العدد من المواطنين3". , 

أما بالنسبة للجزائر فان الاعنهاد على الكفاءات العالية الاجنبية قد بلغ حوالي 28// في قطاع التصنيع عام 1976 , 
مقابل 43/ في عام 1969. وبعكس ما كان متوقعا فلقد وصلت هذه النسبة في بعض فروع القطاع الصناعي 
الجزائريي الى متوسط 0 (من 43// الى 56/) وقد نتج عن ذلك انفاق كبير على استيراد الإدمغة القي يبلغ أجرها 
ثلاثة أضعاف أجر الاطار المتخصص الجزائري» في القطاعات العامة ومن 10 الى 12 ضعفاً في قطاعات الحديد 
والصلب!). 

واذا وضع الامر ني اطار قراءة مستقبلية لمنطقة المغرب العربي مثلاء فاننا نلاحظ أن أهم شرائح المنخصصين في 
العلوم الصحيحة وحتى الانسانية قد أصيحوا الآن يعملون ني الخارج» في اطار مواصلتهم لمراحلهم الدراسية. 
فالطلاب العرب المغاربة بوجه خاص يشكلون الآن في بلد كفرنسا أكبر نسبة من الطلاب الاجانب» وهؤلاء لا 
يرجعون الى بلدانهم في اطار مشروع استقرار مهني أو اجتماعي وانما في اطار زيارات سياحية مؤقتة. وسواء كان ذلك 
نتيجة انسداد أسواق الشغل في بلدان المغرب العربي أم نتييجة اتجذاب هؤلاء بالوضع المهني في المغرب (وخخاصة منهم 
ذوو التخصصات العالية) فان انعكاسات الوضع ني هذه البلدان تبدو واحدة. ذلك أن مثل هذه الحالة لا تؤدي الى 
غير استبعاد احتيالات تحضر المؤسسة العلمية العربية بكاملها. فالتحضر بالمعنى الخلدوني للكلمة يفترض الكف عن 
حالة اللا استقرار والتنقل الدائم وترسيخ أسس القدن والالترام ببعد زماني ومكاني محدد المعالم في كل مشروع من شأنه 
أن يسهل تراكم المعارف والتجارب والخبرات. الا أن ذلك لا يْاشى وحالة نزيف الادمغة وتنقلها المباشر نحو المركز 
الغربي أي تحضرها العكسي في امجتمعات المهيمنة. فهل يفسر لناكل هذاء الحالة البدائية الني تعيش عليها المؤسسات 
الثقافية والعلمية العربية التي يبدو وكأنها قد فطرت على عدم الثبات والاستقرار في المناهج والمضامين والنتائج؟ 

على ضوء هذا الوضع فان هجرة الادمغة تصبح مختلفة عن الحجرات العادية» كتلك التي تقع اليوم مثلا داخل 
البلدان الغربية ذاتهاء في اطار تبادل الخبرات والتجارب. ان هجرة الادمغة بوصفها ظاهرة كلية واستلابية في وقت 
واحد لا تمخضع لارادة تلقائية وانما لعوامل اكراه غالبا ما تكون ناتجة عن ثنائية الدفع من الداخل والجذب الخارجي. 
وهذه العوامل مجتمعة» هي التي نحول باستمرار دون استقلالية المؤسسة العلمية امحلية في البرامج والمنجزات والخطط » 
أي .دون تحضرها. 

ليست الهجرة اذا في حد ذاتها أو ننقل الخبراء وامختصين والمثقفين المتخصصين هي أصل الداءء لان هذه الاخيرة 
يمكن أن تكون منفذا تحو العلمية ودعم مصادر التلني العلمي بكل أنواعه داخل المؤّسسة امحلية. المسألة تعلق هناء 
ببجرة الادمغة بالمعنى الاجتّاعي للكلمةء أي الهجرات التي تحكمها خلفية استقرار نهائي في الجتمعات الغربية بدافع 
انسداد سوق الشغل امحلية أو عوامل الترغيب في الخارج. ومن هذه الزاوية فان كل مشاريع التربية والتعليم 
والتخطيط الاقتصادي والتقني تصبح لاغية: لا لانها قد أعدت في اطار حلقات تخبوية مغلقة فحسبء بل لانها قد 
وضعت أساسا في فراغ مؤسسي وعلمي وثقافي مريع . ٠‏ 
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لفوامش 
4 - مثل هذا الوضع ينطبق بصورة على القانون الذي تم سنه عام 1972 آي القطر التونسي. لقد أقر هذا القانوذ الاتفتاح الاقتصادي علل الغرب ٠.‏ 
امكانية توريد هذا الاخير لغنياته الجاهزة. وهذا الحضوء للرساميل الاجنية لا يقف عند هذا الحد من الامتبازه انه يفرض معايير اثنداب علل الاطارات 
والتقنين الذين تتم دموتهم الى العمل في مؤسسته» بحبث يشترط دائما بأن يكون الفني المتدب من خريجي جامعات بلاده (فرنساء بلجيكا وأماني) ٠‏ الامر 
الذي يقلل من فرص العمل خريجي الجامعة الحلية الذين بمثلون الاكثرية المطلقة. 
ما زالت الدولة الحدبثة بمؤسساتها ونظام عملها وبرابمها غريبة من أقرب الناس اليهاء أي الخبراء والبي وقراطيين العرب (الاطارات المتوسطة والدنيا خخاصة). 
أما ما عدا ذلك (أي الاطارات العلبا) فان علاقتها بالمؤسسة الوطنية عامة يطفى عليها تعامل متفعي وهاجس الإبعاد عن السلطة ومواقع المسؤولية. وبما أن 
علاقة الاطار بالدولة مرتبطة بمدى ولإئه لرموزها - وليس لذاتها أو مؤسساتها ‏ فانه لا يتوا في تحويل موقفه السياسي أو الاداري الى جسر عبور نحو خزائن 
البنوك الاجنبية وميادين الاعيال والصفقات الكبرى المعفية من الاداءات والضرائب. لقد لاحظ ني هذا الصدد الوزير المصلح خير الدين التونسي هذه 
الظاهرة منذ القرن التاسع عشر ححيث أشار الى أسباب هلع الوزراء وتلهفهم على الكسب اللامشروع خرف أو تحسيا لصدور أمر الاقالة أو الابعاد المفاججىء 
عن السللة (أي لانعدام الاستقوار السياسي والمؤسساني). راجع أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك. خير الدين التونسي. الدار التونسية للنشر. 
© .8 ومتهدتعا) وعتهاد فعاتمب أ عقف عطا توعتسفدر0 موفروع وماعرها: ملع فمع مالعاع!! بخائعاؤ 21700050 
(65 19308 مع مه طنمعقر 
راجع أيضا البحث العربي الذي أورد هذا التقرير: هجر المهنيين العرب الى الولايات المخحدة ص 110 المستقبل العرني 29/87. 
نفس المصدر. راجع أيضا اليوم السابع : الادمغة العربية الاسرائيلية محمد القازوط 1984/8/6 
من أهم الدراسات في هذا الصدد بمث قدم حول هجرة الادمغة من السودان تحو الدول الغر, المستغقبل العرني 29/1987. 
لا توجد هجرة أدمغة من مور يطانيا الى الخارج ٠‏ وذلك نظراالحاجة هذا البلد الممحة للمختصين التفنيين والجامعيين بوجه خاص. الا أن الوضع الاقتصادي 
والاجناعي العام يضع هذا البلد ني حالة مشاببة للوضع السودافي. ان لم تكن أكثر خطورة. 
عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة: فصل في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهها. راجع أيضا الفصل أي التفاوت يبن مراتب السيف والقلم في 
الدول. 
- ما زالت الدراسات حول مجتمع النخبة العرني وآليات العزل والانتقاء والتبميش الني نحكه في بداياتا الاولى. الا أن أشواطا هامة تم قطعها الى ححد الآنء 
وقد تكون أعال الباحث برهان غليون: ييان من أجل الديمقراطية (1979. يروت دار بن رشد) ومجتمع النخبة (1986: ممهدا الائماء العرني . ييروت) 
من أهم المعالم في هذا الطريق. 
- راجع الترجمة الفرنسية : 
978 كتمع 13ب0ا لام 124 8 مجم مسرم عل دمناعه هه جام مع 80117101 18 87 الم لم83 1ه نلاعقع لاملا 
- لا ينتصر مموذج الجنمع الاستبلاحي هنا على العملية الغذالية. بل بشمل أساسا المبج التصوري والادوات المتتجة للفكر ولثقافة والعلرم. 
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وأيضا: تيسير انتقال القوى العاملة العربية داخل الوطن العربي» تفربر مشترك - عن جحلة شؤون عرية العدد 23 فبراير 1983. 


5 ؟ 


للنشر والخدعات الصحغية والمعلو سات 


فتسسل متسر وج الاسستسانضة 


ببالخبرات المصرية المغتسربة 


كتب - عماد خيرة : 


مشكلة هجرة العقول والكفاءات الوطنية من المشكلات التى تستائر باهتمام الدول 

النامية, وخاصة ذلك الهجرة التى تؤدى الى فقد هذه العقول ونزوحها الى الدول المتقدمة, 

والتى توجد بها اعداد كبيرة من ابناء الدول النامية الذين هلجروا اليها ويعيشون فيها 
بصفة دائمة واكتسبوا خبرات عالية لى مجالات عملهم . 


| العهد انها لم ت 

إن عداد الدول التي اعنك ابثلاها الهجرة | 
اللخارج. الا ان الموقف قد تغير خلال / 
العقود الثلاثة الماضية واصبحت ظاهرة 
الهجرة ‏ دائمة ومؤقنة - واحدة عن 
المسائل التى تشغل بال شباب الخريجين ! 
أوالمهنيين من مختلف الاعمار والكفامات | 
والتخقصصات. لاسياب 


يم ولايمكن تقدير مدى الخصارة أ 
تتكبدها مصر من جراء هجرة ابنائها | 
اونزيف الصفوة من هذه العقول 0 
ولما كانت هذه الظاهرة من اهم القضايا 
التى تطرح نفسها- وبإنحاح ‏ لل عل 
مناسبات التفاوض والحوار بين دول| 


تركيا عام 147, وكانت الاولى من نوعها. 
وتعتمد على دعوة نخبة من العلماء 
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والخبراء البارزين إل بلاد المهجرء وذلكه 
للخدمة فل مواقع مختارة لي موطنهم 
الوصو ٠‏ والمشاركة فل الجهود المتصلة 
بالنتمية الاقتصادية والاجتماعية وهو 

مابعرف بمشروم توعد وت البرتارع 
الامم المتحدة أن 

نجلمات 0 ل ود د 
بتطبيقها ل الدول النامية الاخرى . 


كن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التا 


موسم الهجرة إلى 


١‏ ا الفت نظرى اعلان فى الصحف نشمه « دكتور » مصرى فى كندا .. ولانطم ان كان 
دكتورا يمعنى طبيب أو حاصلا على الدكتوراه .. المهم ان الاعلان دعا كل 
المصيين الذين يريدون الهجرة الى كندا أن يكتبوا أليه مع معلومات عن مؤهلاتهم 

وخبراتهم واعمارهم .. واعدا اياهم بتقديم المساعدة لهم حتى يمكنهم تحقيق/ 


7 امالهم فى الهجرة ٠‏ : 

< وفى حديث تليفونى بين احد معارفى وذلك الدكتور قال الاخير انه قد اق 
الان « بعد اسبوعين من نشر الاعلان » اكثر من عشرة الاف خطاب .. . 
الساحقة منها خريجو الجامعات وكثير منهم من حملة الماجستير والدكتوراه وعدد 
كبير منهم اطباء ومهتدسون واطباء 0 


بقكم + 


'فيه عن هذا العدد الكبير من الاطباء .. 
وسأل ايضا عن مغزى رغبة لاطباء: 


معدل البطانة فى مصر يزداد عاما بعد 
عام ففى عام 1917 كان عدد العاطلين 
7 الفا بنسية .77 فقط وارتفع هذا 
الرقم الى 4 الفا عام ١144‏ بنسية 
5 أما فى عام 1١146‏ فقد قفز عدد 

الى مليونى واحد عشر الفا 


الشسمال! 


:'الخارج .. وتقدر الاحصائيات عدذهم 


.بمليون وسبعمانة واربعين آلا .. 
منهم حوالى ثماتمانة الف من: العراق 
وقد عاد هذا العدد الكبير خلال السنوات 
الاخية .. وبانطيع سافر كثيرون الى" 
الفارع ٠‏ .. 

ولكن هذه العسودة تسبب مشاكل 
اقتصادية عديدة ابرزها زيادة معدلات: 
التضخم بعد عودة هؤلاء المهاجرين 
بسبب تغييرهم للعادات الاستهلاكية 
وانماط الاستهلاك مما يؤدى بها الي 
شراء اشياء كانت تعد كمانية بالنسبة 


١م‎ 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


1 
ا 
ع 
كلت 


ع 


5 
كٌِ 


ا 
31 
ا 


7 
3 


6 
: 
3 
1 
0 


ا 
ا 


ٍ 
3 
5 
ع 
003 
0-3 
59 


المصير : ....... السماع. 3 


التاريخ : ...19 عاهق...نك ةلب 


كله هى انه مهما حدث من هجر فان 
نسبة البطالة مرتفمة وتسزداد ... 
.| أونسبة العاندين من الخارج ستتؤليد 


حتى رغم أنشاء مجلس التعاون 


من طرق لهذا سوى إثارة حماس 
الرأى العام كلةا لمشروع قومى انتاجى. 
تجند له الامة جميعها لوضعه موضع. 
التحقيق .. وفد تعددت الاراء وكثرت 
حول ماهية مثل ذلك السمشروع 
.القومى :..ولكن يبقى ان اهم المشاريع 
التى يمكن استيعابها لاغلب العاطلين 
.هو غزو الصحراء سواء فى الغرب او. 
الشرق بسيناء بالذات .. 
أوقد سيق أن طرحنا فى احد اعداد 
المساء الاسبوعية مشروعا متكاملا 
لهذا منذ شهور قنيلة .. فهل من 
مستمع .. ثم بارس ومنفذ ؟!1 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريع: للع دسعير .354 


٠ 55 |‏ 1 0 00 5" 
نزيف العقول المصريسبة 
5 #إأراصض 4 05 0 
وهجرة الكفاءات الى الاقطار الغربية 
ٍ العقل عنصر بشرى نادر تملكه مصر وتحتاج اليه بشدة .. من اجل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية .. وهجرة الالاف من 
اصحاب الكفاءات المصرية الى الاقطار الغربية توصف بحق نزيف العقول وقبل تحليل اثار هذه الهجرة من الضرورى تحليل 
اسبابها .. وهل يمكن وضع نهاية لهذا النزيف الدامى الميت ؟ ع 
يقول الدكتور محمود احمد عيمس 
' بقسم الطبيعة بعلوم الازّعن”: من اهم. 
' اسبات هجرة العلماء المصريين من 
ارض الوطن الى الاقطار الغربية هو 
انخفاض دخول ومستويات معيشة 
اصحاب الكفاءات العلمية لر؛ مصر 


ع 
. 


1 


جهده فى البحث العلمى بدلا من مقاومة 

| المشاكل التى تعوقه . 

لن ارض مصر انبتت الافذاذ في 

تيزو" |[ شتى العلوم علماء وبلحثين ومفكرين 
وخبراء .. رجالا يعملون لاجل العلم . 

وحبا محبايوية ولا احد يدرى 


30 
ك2 

غم عع 
1 


الوقت الذى لم تؤهله دراساته لموا 
الصناعات 


مشكلات مثارة في العالم التالف < | بجانب البيروقراطية التى يولجهها 
ويتساءل الدكتور أحمد قطب بقس, ١‏ التعامل مع الشركات والهينات 
التى تقتل قدرتها على العمل والابداع .. 
.. | أن العلماء ثروة يجب ان تحافظ عليها 
.. | البلد . يجب أن تستفيد منهه وتهتدى 
!| بنورها العلمى من ظلمات الجصهل 
والضياع ٠‏ 

حتى يشتعل الحماس فى نفسه ويركز _. . ويتضح مما تقدم ان هجرة الكفاءات 
| الى الغزب نتاج شبكة معقدة من _ 


2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاستجابة 
بعض العواا 
على 

الغربية من 


1 


دين 


| ' العلماء فى الخارج هم رصيد 
" وطنى يجب الاستفادة منه ٠‏ 

٠ ١‏ مابو تذكر قراءها بامثلة من 

3 هلام العلماء الافذاذ ثم نلتقى ببعض 
غلفاة عضر تكله الضبوء على هذه 
القضية الهامة ٠‏ 


دبوغ المصريين 
د. عبد القادر حلمى مهندس 
مصرى احد ٠‏ علماء تبغوا عمثيا ال 
مجال. تقنية. المنواريخ وادخل 
تطووات كبيرة على نظام الصواريخ 
<< الامريكية وقد تلقفته امريكا بعد ان 
شاهده خبراؤها إل .معامل فرتسا . 
وهو الآن سجين إل احدى الولايات 
٠‏ الامريكية لاتهامه بتسريب معلومات 
:| لدولة عربية . 
أكد رئيسه إل العمل ان د . حلمى 
الامريكى لم يستطع غيره من العلماء 


ب العذر لهؤلاء العلماء المهاجرين والبعض 
الآخر يعتبر ان عدم رد الجميل للبلد الام جريمة يرتكبها الخبراء الذين 
من مصر الكثير وينتفع بهم الاجانب والبعض الآخر يرى ان 


المصدر : ..... 


التصدى لهما بناء على طلب مختبرات 
ميدان التجارب التابعة للجيش 
الامريكى وقد تم منحه الجنسية 
الامريكية بعد السنة ونصف سنة من 
وصوله إنى ارض الولايات الامريكية 


الطلئرات والسفن المفقودة التى 
تتعرض للحوادث المفاجئة وهذه 
أ المعدات تعقبر الاولى من نوعها على 
الصعيد العللى وامكن بواسطتها 
التحديد القاطع لأملكن . الطائرات 
والسفن واجزائها المفقوده ويشرف 
هؤلاء العلماء المصريون على هذا 
المشروع الدولى الهام . 


56 


وابتكر د . عبد فعزيزٌ الكاشف 
العائم المصرى المقيم إل الولايات 
المتحدة اول نظرية جديدة لفصل 
المياه العذبة عن المياه الحلوة وضع 
انطرية للمنع تسرب المياه داخل السدود 
ووضع للولايات المتحدة 40 تقريرا 
عن تاثير المياه الجوفية على المباني 


امريكا عن الهندسة الذرية وقد مثل ' 
الولايات المتحدة لل مؤتمر السلام من 
اجل الذرة . 


وصمم المالم المصرى سليم 


“| شكورا الذى تخرج فل علية الهندسة 


جامعة القاهرة اكبر سد فى العالم حتى 
الآن إل الولايات المتحدة طاقته 1٠١‏ 
ميجاوات أى اكبر من طاقة السد 
العالى وقد تم تصميم ا مروحة الخاصة 
به ولعامها لى موقع لاستحالة نقنها 
كاملة ٠‏ 

كما لن هناك آلاف الذين يتولون 
| المتاصب العلمبة القيادية ولهم 
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للنشر والخدعات الصحغية والمعلو مات 


| 


بصمات واضحة على تقدم الدول " 
الكبرى امثال د . فاروق الباز العائم 
البارز لل مجال الجيولوجيا ومدير 
مركز الاستشعار عن بعد لل الولايات 
المتحدة الامريكية ود . عبد الرحمن 
| منصور رئيس معهد الحساب الآنى إل 
زيورخ بسويسرا , ود . وعبد الرهيم 
! عمران رئيس قسم السكان بجامعة 


| 


ؤ 


1 


لها اى عمل اخر- كما أن الاهتمام 
بالعلم لم يترجم حتى الآن إلى واقع 
عمل 2 

ويقول د . عبد القادر سيد أحمد 
يد صيدلة القاهرة أن هجرة 
العلماء من مصر يرجع إلى السرض 


والطلب فعالم يهاجر لكى يحقق ذاته 
خارجيا ويجد من يستفيد مُنه ويفيد ٠‏ 


وإذا اردنا ان نستفيد بعلمائنا 
فلنصلح الطريق لكى يحققوا ذاتهم 
داخليا وهذا الآمر يحتاج إلى داب 
وتخطيط للصالح العام وإيجاد الجو 


اليسوا اقل ممن فى الخارج وكيف 


يمكن الاستفادة من هذه الكنوز . 
والتقت منيو بالاستاذ الدكتور 


علمية او إقتصادية لو إجتماعية , 
ولكن لابد للنفئر إلى هذه الظاهرة 
ليمكن الاستفادة منها وتحويل 


سلبياتها إلى إيجابيات بمعتى لن 


العقول التى نزحت من بلادنا 
واستقرت إل بلاد العائم الأول يمكن 


حسابها كراس مال ورصيد مال وطنى ' 


مودع إل بنوك اجنبية ٠‏ والوطن الام 
يمكن أن يستعين بهؤلاء ال بلاه 
المهجر كخبراء دوليين يؤدون خدمات 
| من الخبرة والاستشارات الفنية بدلا 
من الاجائب متهم انفع للوطن الام 
واقدر على تفهم مشاكلهم وتشخيص 
اسبابها ووصف علاجها وهم فوق كل 
| إعتبار اكثر إخلاصا وولاه من 
الاجانب وهذه فلسفة ع 
| + تكتن » وهو ذقل المعرفة . بالاضافة 
١‏ إلى ان هؤلاء 
خدمات بدون 


الع ف مص فل موعلة جديدة 
واصبح يعتمد التمويل مة 
المصرية والامم حمسي وو 
واضاف أن البحث العلمى يجب 

| الن يقوم بدور قيادى إل قيادة جهود 


| وأكد د . بهاء فايز أن مشروع ذقل 


لايصبح” البحث العلمى معزولا 


ويهرب رجاله إلى_الخارج. والأمل 


مالدينا من علماء يمثلون إشراقة 
:| كبيرة على المستقبل ‏ وضرورة أن يتم 
| التخلص من التقاليد الموروثة لل 
| مؤسجة البحث العلمى التى مازالت 
اتؤائر ل مسيرتنا خاصة مفاهيم تنمية 
الذات وتوليد الدرجات العلمية 
والاستمرار لل هذا التوليد والوقوف 
عند هذا الحد بعيدا عن مشكلات 
المجتمع وقضاياه. فإذا اردنا 
: المجتمعنا أن يتقدم وان يقل هروب 
علمائنا إلى الخارج فلابد من إستثمار 
الكفاءات لل توليد التكنولوجيا التى 
يحتاجها المجتمع المصرى ومكافاة 


]| المبتكرين ووضعهم لل الموضع الذى 


يليق بهم ٠‏ فئيس المهم الحضول على 
الدكتوراه والماجستير وجعلها سببا ل 
الترقى والرزق وإنما لابد من المرونة 
وتكسير اللوائح البائية وان تكون 
القدرات الخاصة والابتكار والابداع 
هى المعيار للمكافاة فللؤسسات 
الاجنبية لايهمها الدكتوراه' 
والماجستير ولكن يهمها المخترع حتى 
لو كان بوابا فللهم هو التجديد 
والخلق وكثير من المخترعين إل العالم 
غير اكاديميين والمعيار هو مايقدمونه 
من تطوير للتكنولوجيا . 1 

وأكد د . بهاء فايز أن على مصر لن 
تستوعب تكنولوجيا الخارج 
إستيعابا . كاملا ومحاولة تقليدها 
صناعيا وبعد ذلك يمكن الابتكار 
والسبق وليس عيبا لن نتقد الدول 
المتقدمة التى لم تات إل يوم وليلة 
وإتما اخذت غن بعضها البعض 


|| واقتفت أثر بعضها البعض واعطت 


الابنائها كل السبل فل التقدم واغرت 
العلماء من كل إنحاء العاقم ليقدموا 


مالديهم من تعفوير واعطت لهم 


|| التكريم والجنسية وكل ذلك لتحقيق 


هدفها وهو السبق والاختراع 
وتحسين مستوى افرادها . 


لين 
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المصدر 


التاريخ : ...الع ليم ولتسيو.851. 0-0 


| انقسسر يون فس الشارج 
ومشسكلة الجهحث عن الحدات 


زلماذا توقفت مؤتمرات المصريين قالخارج ؟ 

وكيف حاول بعضال مغتربين ابتزاز مصر؟ 

مشروع الريدى وجامعة سسيمئثونيان 

بواشنطن لماذا يتعثر منذ خمس سنوات ؟ 
مع حلول الصيف ؛ عاد الى مصر كثير'من 


2 بن فى الخارج لقتضصاوالاجازات وزيارة لل انما 
٠.‏ نا تيل ار 0 الاعلامية » ١لتى‏ 


ات 


القنصلى بوزارة الخارجية » 0 
بعد ان ظفلت وزارة الهجرة 
منذ انشاتهاا عام 1541 
« شيئا هلاميا » »2 فهى وزار: دلبل 8 
محم ع لبس اي لسر 


دون آن تحقق آكثر هن هسذه . . فوزارةالداغلية 
« المظاهرات الاعلامية » التى | ا التفخيط لديعارقامٍ 
عرفت باسم « المؤتمرات » ٠‏ ' اخرى تغتلف ... ووزارة التوىاتعاملة 


لديها أرقام ثالثة .- تقتلف أيضا ٠‏ 


رج لمات ا التي والجهاز الركزئلةعبئة المامةوالاحصاء 


.] حققها الدكتور فؤاد اسكندر © الوزير 
|| السابق للهجرة » اكفاه هذا اتير 
!| السنوى ب المظاهرة .مر 
| فقد قل ابناؤنا فى الخارج كالطيور 

أما ملا يعملون فى المهجر ؟ وكيف 

يعملون ودعيشون © ومدى ما يتمتعون 

به من حقوق ٠.‏ ومدى م؟ يعتاجون و لي 
| اليه من رعلية ... ومسدى ارتباطهم || المصربين فى القارج ينكد يبو 

هي 


الهائمة » لم بكن يهمنا من آمرهجسوى 
مدى ما يحولونه الى مصر مزدولارات 

بالوطن الام .. غتلك > وغيرها ظات 1 .. اولاهما 1 
عنى. آلان تساؤلات حائرة ٠.‏ 


هجرة دالمة ‏ واكثرهم يتجه الى 
الامريكتين واستراليا وبمفي الدول 
الاورروبية » وغالبيتهم من اصهاب 
التخصصات النادرة .., كالمطلماء » 
واساتذة الجامعات والاطباءوا لهندسين 
كما اللكتالئائية > غوى فلةالمواجرين 

هنجرة مؤققلة - المجردا العمل فى 
الفارج يعودون بمدها الى مصر ... 


الما ١‏ سسمرا 


| وأكثرهم يتجه الى الدول العربية » 
وفائبيتهم من الموظفين الاداريين * 
والكتابيين والممالة الماهرة الحرفية 
والعاتية ... مع أهداد من اصحاب 


وقد ركزت ‏ وزارة الدولظلشئون 
الهجرة والمصريين بالخارج ‏ خلال 
السنوات الماضية على الل ةالاولى من 
المغتربين » وتجسد. ذلتخئ المؤتمرات 
الاردعة التى عقدنها فى القاهرة منذ 
علم 198 للمصربين فى الخارج .. 
وهى المؤتمرات التى لم يحضرها سوى 
الصغوة ب من المفتربين والتي 
يقرر الواقع انها كانت الطاب المزايا 
والتيسيرات لهم وتمييزهم .. كانهم 
فوق مستوى سائر المصردين - وذلك 
ماتوضيحه التوصيات التى صدرت عنها 
وهى ؟6 توصية فى المؤتمر الاول 


| أيمها ‏ وم4 توصية فى الإتصر . 


الثانى 1946 و18 توصية فىالمؤتمر 
الثالث 1١940‏ و11 نوصية فىالمؤتمر 


الرابع عام لائؤ1ة ٠,‏ 


مزايا وتيسيرات 
وقد انم هالفعل تنفيذ معظم هذه 
التوصيات .. واهيها 


© انشاء شركة الحصريين بالشارج 


براسمال 9؟ مليون جنيه 0 


الوص ل و 


اجنيه يدفعها المفتربون بالكلمل !! 


© انشساه عدد من الجمعيات 
التماونية كلاسكان والزراعة للجاليات 
المسرية فى كثير من الدول التى تضم 
جاليات مصرية .. وحصولهم على 
مساعات_كبرة_ من_الاراضى_ لاقسامة 


14 ؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 6 التا 


مشروعاتهم عليه .. من ذلك - مثلا 
- حصلت الجالية المصرية فى دولة 
قطر على مساعة .1 فدانا بمدينة 5 


صناعية فى مجالات متنوعة..., 
اتم امد خط شرك مصر اللطبران 
من القاهرة الى تبويورك اعتبارا' من 


ا تستئنى أبناءها المفتريين من القوانين 


ا 
١‏ 
1 


0 


مابو 1446 .. لتفيذا لتوصية اتخذها | 


الزتمر الثاقث ٠‏ 


انم اطلاق الاجازات دون هرقب 


والاعارات للعمل في الغارج بقرار 
من اللجنة المليا للسياسات . قفى 
باطلاق الاجازات والاعارات لدة ١.‏ 


سنوات ‏ عدا التخصصات النادرة. 


والجهات التى تحكيها لوائحج خلصة - 
كالقاساء مثالا ٠.‏ 
.٠‏ وماذا اعطوا. 15 
.. وهكذا استجابت الدولة لكل 
مطلب هادل» واتلهت للمفتربينا رايا 
والنيسيرات التىلا يتمتع بها المواطنون 
| المقيمون .. وذلك فى حدرد ما هو 
متاح ومعقول .. ومع ذلك استمرت 
| المطائب بمزيد من المزايا والامتيازات 
| تتكرر من جانب المفتربين ... غماذ1 
أعطوا هم ؟ 
قبل ان نجيب على هذا السبؤال 
2 نقرر أن امسادة. المفتربين الذين 
شاهدناهم فى للؤتمرات - توهماكثرهم 
أ انهم ب فلة منميزة ‏ دونا عن سسائر 
المصريين .. هذا ما أوضهته وعبرت 
| عنه مناقشاتهم خلال المؤنمراتالاربعة 
٠.‏ احيث كانت تتنائر “نهم كلمات 
طالشية تصل الى هد التطاول ... 
غطرسة وابتزاز ٠٠‏ 


اعابتهم حمى التمالى والفطرسة » 
: والفرور .. وكثير منهم تجاوز الحدود 
.... وقدجاء ذلك نتيجة طبيعية لاسلوب 
التدليل ‏ الذى تعودوا ان يعاملوا 
! به منذ أن عرغوا هذه المؤنمراتلوزارة 
الهجرة» مما جملهم بتمادون فيرمطالبهم 
ويريدون أن يكونوا فوق الققون » 
وان تمدل القوانين خصيصا من أجل 
سواد عبونهم لتجملهم فوق مسستوى 
المصريين »> وفوق مستوى المستثمرين 
الاجانب .. دون ان يسال أحد عما 
اذا كانت الدول التى يعملون فيها 
1 


هذا ما جرى مع - الصفوة ‏ من 
المفتربين المصريين» الذين اتجهتاليهم 
جهود ‏ وزارة الدونة اشئونالهجرة 
والمصريين بالخارج ‏ طوال السفرات 
الماضية .... ومع ذلك فان ابناطا 
المغتربين هم ثروة ‏ يجب الحفاظ 
عليها وتنميتها ورعليتها واستثمارها 
:. واتحقيقة تقرر اندرفم . المؤتمرات 
افتى ألفيت ‏ ورفم عل ما قدمته 
الدوثة لهم من تيسيرات وصلت الى 
احد ال التدثيل ا فان مصر الاتستقيد 
من هذه الثرؤة - كما ينبفيى 


غى الخارج © ورعابتهم لا نتم بزيارات 
| - يقوم بها وزير أو مسلول - التعقد 


ايجار ان يعض المفتربين المصريين أ 


التى ارتكبها فى آمريكا 6حد وزرامء 
الهجرة منذ سنوات »© تحت 
الدعوة لسداد ديون مصر !!1 
انما المطلوب هورعاية هؤلاء الابناء 
وعلمشاكلهم ودعم الروابط بينيمضهم 
البعفي من جهة »2 وبينهم وبينالوطن 
من جهة اخرى 3 
٠.‏ تاتهون وحسدهم 
فلبس من المتصور ب مثلا ب أن 
يحاول المصريون المفتربون فى ولاية 
بنسلفانيا بالولايات المنعدة ‏ اشهار 


| الرياضة والشباب .. رغم 


فى مصر مليما واهدا ٠‏ 


لا بجدون جهة رسمية مصرية تقوم 
فى الولابات . المتعدة 
وهى مهبة كان الاجدر بوزارة 


تقوم سيدة أمربكية يهودية تدمى 
ل مسز استركوبر سميث ب منذ 18 
عاما بجمع تبرعات لحماية الاثار 


5 


حدث هذا منذ عام 1941 ب وتبنى 
المشروع السغير عبد اترؤوف الريا 
شخصيا » مع معهد السيمثونيان 
واشنطن ... ومن وقتها ل مذ 
سنوات - والمشروعهائر فى 
وزارات الههرة والثقافة » و7 
والسياحة والطيران المدنى » 


على الصرف على هذا ( 
جيوبهم .. دون ان يكلفوا 


00 
5 


0 


01 
1 


| اغرنسا لهم عضو يمذلهم فى اكبرمان 
)| المفربى .., والغرنسيين فى الخارج س 
وعددهم اقل من مليونين - الهم.. 395 
عضو! يمثاونهم فى مجاس الامة 8+ 
الفرئسى ا 1 
لقد اتفذ ‏ مؤتمر الصربين فى 
الفارج ب عام 1440 توصية 
بمشساركة الصريين المقترييين م 
الانتفايات والاستاتامات التى تجرى 


1 


فى تولى الدكتور بطرس الى نا 
رئيس الوزراه الاتصالات الفاريية 17 
'مسثولية وزيو اقدولة لشملون الهجرة 
الممريين بالخارج.. وبداية صهيحة | 
بصل الىاجابات للها © تكونلصائجح 
» ولهؤلاء المنتربين انفسهم ٠‏ 
١‏ الاجتمامى والتقافي |], د 
إوائى الاسهام فى رعاية المصريين في 


|الشارج , 
| كن هذا الإتعاد ‏ قام فى اطار 
أت قاتون الجمعيات واللؤسسبات 
. الخاصة ‏ ورقم انه يتكون برئاسية 
وزير الهمرة > الا ان الاشراف عليه 
هو لوزارة الشئون الاجتماعية ..٠.‏ 
فى ذلك »> مع آية 
جممية لدفن الموتى ٠.٠‏ 
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